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0 


ملز 6 الفرقان 
أسماءً الشورة: 
شككت هذ الشورة يكور (القرقان )0 


فعن عم بنٍ الخطابٍ رَضِي الله عنه» قال: ((سَعِعتٌ هشامٌ بن حكيم يقرأ 
سورة الُرقانِ في حياة سول الله صلَى الله عليه وسلّم؛ فاستمعتٌ لقراءه فإذا 
هويقرأعلى محرو كثيرة لم يها رول الله صل اللُعليه وسلم فد 
و - 
أساوره”) قش الصَّلاق فتصبّرتُ حتى سَلّم ٠‏ فلتمه” اردان فقلتٌ: م من أقرأك 
هذه السّورةً التي سيِعتّك تقر أ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. 
فقلتٌ : كذَبتَ؛ فإنَ رَسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم أقرأنيها على غير ما قرأت. 
فانطلقت به أقوه إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ ؛ فقلتٌ: إني سمِعثٌ هذا 
شرا كور الدرقان عار روف ل ريا فال :سول اللة على" الله علد 
2 1 : َ 1 
وسلم لهشام: اقرأء فقرأء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. 
0-7 3 عو 7 ًَ 2 
ثمَّ قال: اقرأ يا عَمَرُ فقرأتٌ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك 
2 2 2 25 
أتزلت: إن هذا القرآن أنزل غلى سبعة د 8 ش51 
(1) سَمْيّت سورة القُرقان؛ لأنّ في فاتحيها كر المُرقان؛ في قَولِ تعالى: «( يل لان عل بده 4. 
يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 5٠ /١(‏ 7)) ((تفسير ابن عاشور)) (717/18). 
(؟) أساوره: أي: أوائيه وأقاتله. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ .)57١‏ 
(7) فلبَّبتُه: أي: جمَعتُ ثيابّه عند نَحْرِه ثم جَرَرْنُه. يُنظر : ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (7/ 197). 
(4) سَبعةٍ أحرّفٍ: اختّلف في المرادٍ بالأحرفٍ السبعةٍ على أقوالٍ كثيرة» مِن أقريها: أنَّ المراد 
المعاني المتَّفقةٍ بألفاظٍ مختلفة. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير /١1(‏ 7579): ((النشر في القراءات 


العشر)) لابن الجزري .)2757/١1(‏ ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي »)١177/1(‏ ((مفاتيح 
التفسير)) للخطيب /١(‏ 07). 


5 َه 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ك4 دي 


فاقرؤوا ما تيسَّرَ منه))0". 

فضائل الشورة وخصائضها: 

في سودة (الفرقاا) سجدةٌ تلاوق» في قوله تعالى: موك ِل لهم 6572 
ِليَمَنٍ َالُوُوما ليحن جد لِما لما مرا ورَادَهمَ 0 و 2044 [الفرقان: .]1١‏ 

بَيانُ المكيٌّ والمدّفيد 

ور الفرقَانَ 00 وحكىّ الإجماع علن ذلك3: 

مَقاصدُ الشورة: 

من أبرز المَقاصِدٍ التي تَضْمَتَنها سورة الفرقان: 


وداه 


-١‏ التَّنويهُ بالقرآنء وإثاث أن كد لبه عدن الل تعالى» والتّنويه بالرّسول 
المرّلٍ عليه صلّى اللهُ عليه وسلّمه وبيانٌ دلائْل صِدقه؛ والتَّويهُ بالذين اتّبعوه 9 


.)814( أخرجه البخاري (1447) واللفظ له. ومسلم‎ )١( 

)١(‏ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن حزم . وابنُ قدامة, وان حجر. يُنظر: ((مراتب الإجماع)) لابن 
حزم (ص: 071 ((الكافي)) لابن قدامة /١(‏ 371/7). ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ .)00١‏ 

1 . وقيل: مَكَية الات آيات منها نزّلت بالمدينة؛ وه : لاتغت‎ )5١ 
وقيل ع . وقيل: دس وقنها آيات تك2ة.‎ .]٠ إلى قوله: وكات أنه َعُورا يما # [الفرقان:‎ 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ ((تفسير‎ 4 /١117( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)515 /14( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١/17( ((تفسير القرطبي))‎ »)17٠١ /5( الماوردي))‎ 

(4) ممّن نقل الإجماعً على ذلك: الفيروزابادي, والبقاعي. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
»)70/١(‏ ((مصاعد النظر)) للبقاعي (7317/5). 
وعزا القرطبيٌ القول بأنّها مكيّةٌ إلى الجُمهور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١/17(‏ 

(5) يُنظر: ((تفبير القرطبي)) (199/ ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)55/١9(‏ 
قالابن عاشور :(أقيتت هذه الشورة على ثلاث دَعاقم: 
الأولى إثباتٌ أنَّالقُرآنَ مَُرّلمِن عند اللو والتّنويهُ ارول المُنرَّلِ عليه صلّى اللهُ عليه وسلّم - 


- لني 


و سر شن #61 2 
اديت النرع صلى الل عيه وسلوتيليةةوالتقرية عند 
مُوضوعات الشورة: 
من أبرز المَّوضوعاتٍ التي تناولنّها سورة الفرقان: 
اساتيجيد الل اق راشا عليه ووضفة بقنقات الإليئة والوتحدامه قياء 

وانَّحَادُ المُشْرِكِينَ مع ذلك آلهةً من دُونِه تعالى مخلوقة مَوصوفةً بالعجز. 

2 - حكاية عض أقوالٍ المش كين وشبهاتهم حول القُرآنِ وحول الرَّسولٍ 

ضَلى لله عليه وشل مم الك علريي ودعصن لتهاقهة: 
*'- المُقارنةٌ بيْنَ مُصير المُشْرِكِينَ وما أعَذَّه اللهُ لهم وبينَ ما أعَدَّه اللهُ تعالى 
4- ذكرٌ جانب يمن قصّصٍ بَعض الأنبياء مع أقوامهم. 
ليه الول صلئ الله عليه وسِلّم عَم اضاب هي التشركية ين تطاول 

عليه» وتكذيب له. 


- ودلائل صدقِه ورفِعةٍ شأنه عن أن تكونّ له ُظوظ الدنياء وأنّه على طريقة غَيرِه مِنَّ الرُسْلِء 
ومن ذلك تَلقَي قَومه دعوت بالتكذيب. 
الدُعامةٌ الَانيٌ: إثباثُ البَعثِ والبجزاءء والإنذارٌ بالجزاءِ في الآخرق والنِّشيرُ بالنّوَابٍ فيها 
للصَّالِحِينَ؛ وإنذارٌ المُشْرِكينَ بسُوءِ حَظهم يومَئذِ وتكونُ لهم التّدامةُ على تكذييهم الرَسولَء 
وعلى إشراكهم واتباع أئمّةٍ كفْرهم 
الدُعامةٌ النَُِّ: الاسستدلال على وَحدانيّةِ الله وتمَرُدِه بالحَلْقَ وتَنزيهُه عن أن يكونّ له وَلَدُ أو 
شَرِيكٌ» وإبطال إِلهيّةِ الأصنام» وإبطالٌ ما رعَموه مِن بنُوّة الملائكةٍ لله تعالى. 
وافيحت في آياتٍ كَُّ وعامة من هذه الثَِّاثِ بجملة: «ظيََة للك 4 إلخ). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)"١ 6/14‏ 

.)١737/١١( يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي‎ )١( 
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7- الحديثٌ عن بَعض مُظاهِرٍ قدرةٍ الله عزَّ وجَل. 
/ا- و صفات عباد الرَّحمنء وأخلاقهم» وعبادتهم لريهم ودعائهم لى 
وتضرّعِهم إليه. 


الآيات (١-ط)‏ 


مه معووم ر مد اه 


برد الى يِل لْفْروَانَ عل عَبَدِو ليون لعدلمي> زرا (ل :)الى له ملك السَمنوتِ 
رض وَلْرَ مذ وكَدَاوكم يك لَه ريك في ادك وَمَلقَ حكُلّ مو كدوم تقيرا (8) 
عدوأ من دونه إلهَه لا لفوت ميا وه يلصوت ولا ينلكوب لأنفسهمْ ضرا ولا 
نكاوكينيكزة عزاولا حبر ولف (4)2. 
ججلة #: أي: تعاظم» وتعالى» وتقدّسء وكثر خَيرُهه وعم إحسانه» من 
البَرَكةّ: وهي الزّيادة والتّماءٌ والكثرة والاتّساعٌ» وامل (برك): ثباثٌ الشّىِء"". 
اليانَ 4: أي: كلام الله تعالى؛ لِمَرقِه بينَ الح والباطل» وأصله: يدل 
على الفَصل بين شيقين”؟ 
كر #: أي: مُِذِرًا مخوّفاء وأصله: 1 على التََّخويفِ) 
7 أي: سَوَاه مَأ وأضل (قدر): يدل على بلغ الشَّيءِ وكنهه 
ونهايته!*» 


»)771/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ))7٠١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
,)208 ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص:‎ »)١١7 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0؟).‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 40)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 47 5): ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7775).: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777). 

(') ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)5١5‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 744)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 87 7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))747/1١1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 77)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777). 


الجزء 18 - الحزب 5" 


يول الله اتغالنى مقي التنورة بالقنا على تفينه :تفاط اللهه.وكمات 


ءِِ و مام 5 72 3 2 نع 2 
أوصافه؛ وكثرتٌ خيرائه» ودامتٌ بَرَكائه» فهو الذي نرّل القرآنّ المفرّقٌ بين 
تمع لاس وله وهو الل وشط تلك القسواخاوالأرضيه ون 
ّخذ لَه ولداء ولم يكن له شَريكُ في سُلطانهء وأوجدَ كل شييء وجعله 
حكن سكع ردير وهاه لمايضل ل 

لين اخراف المتؤكيز نافيقول! وانَّخذْ المشركون من دون الله آلهة 
لا تستطيعٌ أن تخلّقٌ شيئاء وهذه الآلهةٌ المزعومةٌ مَخلوقةٌ لا تستطيعٌ أن تدقع 

3 5 9 ساوتثه. .ك2 ع بير شاع م 5 
عن نفسِها ضراء ولا أن تجلِبّ لِتَفسِها نفعًاء ولا تستطيع أن تميتَ أحذاء ولا أن 
ديه ولا أن تعكه يعد مويه ! 

تفسير الآيات: 

أ م -. كك ا 0 2 

ا ْدَ ألزى ى نَل الْمَانَ عل عَبَدِوء لين يلدلميت> نبا ((4)8. 

مإ تبَارَكَ الى يل الْعروانَ علّ عَبَدِوء #. 

5 - ع جم 5 71 5 - إن 

أي: تعاظم الله وكمملت أواضافهة وكثرت: خيرات وذافت وقعت دكات 
فهو الذي نزَّل القرآنَ المفرّق ببيانِه بين الحَقّ والباطلء آياتٍ بِعْدَ آياتٍِء وسورة 
000 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)3١٠١١‏ ((تفسير ابن جرير)) (/729417//11), ((مقابيس 


اللغة)) لابن فارس (0/ 47*0). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17/(‏ 4( (تفسير ابن عطية)) (5/ ١44‏ )» ((تفسير القرطبي)) - 


الجزء ١6‏ الحزب م 


ل لي 


(م سورةٌ المُرَقَانٍ - الآيات ٠“  )©-١(‏ 


م ار 


كما قال تعالى : «ِإلَشدُ يِه ىأر َل ده الككب وَلَر يحل لَه وا © 
[الكهف: .]١‏ 
«(ييكة ينكلم درا 4. 


أي: ليون محمّدٌ مُنذِرًا لجَمئِع الإنن واتدا وك نه عداف الوزن لم 
يُخلصوا له العبادة0". 
- 01/150 7)», ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ //77). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 47)) 
((تفسير السعدي)) (ص: //01). ((تفسير ابن عاشور)) ,.)717/1١48(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 5). 
قال ابن كثير : («ألرِى بل ألوَانَ 4 نرّل: فَعّلء من التكرر والتكثّر. كما قال: الكت أَلَذِى ترَلَ 
عَلَ رَسُولِه وَألْحِتَب الَذِىَ نَل ين مَل # [النساء: 1727]؛ لأنَّ الكتّبٌ المتقَدّمةَ كانت نل 
جملةٌ واحدةً» والقرآنٌ نَزَلَ منيجَمًا مفرَّقَا مفصّلا آياتٍ بعدّ آياتِ» وأحكامًا بعد أحكام وسُوَرًا 
بعدَّسُوَرِه وهذا أشدٌ وأبلمُ وأشدٌ اعتناءً بمن أنزل عليه؛ كما قال في أثناء هذه السّورة: وَكَالَ 
كَمرُوا لكا مل عليه ارا له ودَةٌ حكَدَلِكَ ليت بد. ادك وريه يلا * ولا يأوئلف 
بسَكَلٍ لانتل يِآلْحَيَ وََحَْنّتَنِْبط # [الفرقان: 73. 17]). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 47). 
وقال البقاعي: (نرّل مفرََا بحسب المصالح؛ فسُمّيَ لذلك قُرقاناء ولأنّه الفارق بين ملتبس؛ فلا 
يدح خفاءً إلا ينه ولا حم إلا أثبتهه ولا باطلا إلا نفاه ومحَقّه). ((نظم الدرر)) م/م 
وقال ابن عثيمين: (هذا من جملةٍ البَرّكةٍ التي هي من صفةٍ الله سبحانه وتعالى: أنه نز الفرقانَ 
على عبده محمَّدٍ صلى اللهُ عليه وسلّم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: .)١١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 7414)» ((تفسير القرطبي)) (170/ )7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


1/14 ). 
2 ًٍَ 2 55 5 2 5 8 2 5 5 7 وو 
مِمّن اختار أن الضميرٌ في قوله: © ليَكونَ # عائد على النبيّ صلى الله عليه وسلمٌ: مقاتل بن 


و 


سليمان» وابنُ جرير» ومكيٌ» والرازيٌ» والقرطبيٌ؛ وابنُ جَزَيٌ» والشوكاني؛ وابنُ عاشور وابنُ 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 770).» ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 0595 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 017). ((تفسير الرازي)) (459/74)» ((تفسير 
القرطبي)) (11/ »)7١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 78)» ((تفسير الشوكاني)) ))7١/4(‏ ((تفسير 


ابن عاشور)) (7711//18)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: .)١7‏ -- 


الحرزء ما الحربا"؟ 
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كما قال تعالى: 3 مُلْيتأبنها آلنَاس إن رَسُولُ آله إلَنَحَكُمْ جمِيكًا #[الأعراف: 
١68‏ ]. 

دعن جاب بن عل للضي اللا عنما أن الي صلى الله عليه وسلم قال. 
((كان النبيٌ يُبِعَتُ إلى قومه خاصّة, وبُعِنتٌ إلى النَّاسِ عامّة))”". 


مو« آ يه 


و انا في الْمكِ وَخَلقَ 
د 
00 2 ك9 5 7 مه 
ما تقَدّم ِكرٌ مُتزلِ الفُرقانٍ سُبحانه» وذكرٌ الفرقانٍ والمئرّلٍ عليه على طريق 
2001 الأو سه 2 00 رك ١‏ ا لاي 0 م و 5 
ان 2 : 3 و2 
أدَل دليلٍ على إرادة التعميم في الرّسالة لكل مَن يويد فقال9): 
ل الى له. ملك َلسَمواتٍ وَالْاَرَضٍ #. 
أى: وهو الله الذي له وحُدّه سّلطانُ السَّمواتِ والأرض» يصَرّف د شَوونيمًا 
ويدبرّهما وجميعٌ ما فيهما”". 
- ونسبٌ ابن الجوزيّ هذا القولّ للجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 11*). 
ومِمَّن قال بهذا القولٍ من السَّلفي: قتادة وابنٌ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7414), 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (4/ 3079). 
ومن قال إن الشَمِير يُعؤدٌ علق القراةء ]اي ليَكوْن القران نذي | التسر فر : لطر ((تفسير 


السمرقندي)) (018/5). 
قال ابن عطية: (قَوله: نمي 4 عام في كل إنسيّ وجني عاصّرّه أو جاء بِعْدّه). ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ .)١119‏ 


.)65١1( رواه البخاري (70؟) واللفظ له ومسلم‎ )١( 
ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 5ه‎ )( 
- ))7١1 0750١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 077407/35480): ((تفسير أبي السعود))‎ )*( 


الجزء 18 الحزب إن 


لم 5 7 لي ل جه 2 
0 سورة المرقان - الأيات )5-١(‏ ىك ا 0 
ك2 ِ - رع ل جالد 


_-ه 


0 ول لِحكم اله رَيَكُم له المزلف ك والَذسب دعو رت من ذونهء ما 
يَمُيكورت من فَظَمِيرٍ # [فاطر: 17]. 

##ولر يِذ وَلَدَايك. 

أي: ولم ينَّخِذْ لِنَفْسِه وَلدّاهِ لاعيسىء ولاعُرَيرَ ولا الملائكة» ولا غيرهم 
من خلقه”". 


-ه 


كما قال تعالى: :9 لَمْ سيد وَلَمَّ يُولَدْ 4 [الإخلاص: 7]. 


عو 2 ومو 8 


مو ومَقَ كل ثئر ففدره, لقيبرا 


00 

1 0 ِ 0 ١ 

لما يَصلح له. وجعله محْكمّاء لا تفاوتَ فيه ولا خللء على ما أراد سُبحاته 
10004 


- ((تفسير السعدي)) (ص: /ا/ا91). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))79477/١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: لالاه). 

.)7 /17( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (037957/117): ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/7347/11)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: /الا0). ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 7318 719). - 


الحرءما الحربا5"”؟ 


3 د 


#[[ السفسير المحرّر للقرآن الكريم 


زى يها 


50 
كما قال تعالى: مإدَلِحكُمْ هربكم إل إِلَاهْوَ كلق كل تى دوه ©» 


اك مم اجن 
. 


شَىْءِ حَلفَه ثم هدئ #* [طه: ٠ة].‏ 


وقال تبارك وتعالى: ِإصْمَأ 0 تَْءِ ‏ [النمل: 8]. 
وقال عر وجل : <« ال لسن كل عَوْء حلت © [السجدة: 9]. 

وقال جل جلاله : الى حَلقَ رك # وى فَدّرَ هك > [الأعلى: 1 *]. 

عدوا من دونه َإلهَهَ لا ووس يك وه يلون ولا يلكو لِأَنضهمْ 

صَرَا ولا عا وَلَايَمْلِكوْنَ مَواولا حيو ولا شثُورا ((5) 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

لَمّا بيّن كماله وعظمئّه وكثرة إحسانه. وكان ذلك مُقئَضيًا لأن يكونٌ وخدّه 
المحبوبٌ المألوة المعظّم المُفرَدَ بالإخلاص وحْدّه لاشريكٌ له؛ ناسَبٌ أن 
يكن تلان عبان ةما سواه فقال20: 


رده م ع سه مسغرر ره رد دعر 2 


وأتخذوأ من دوزي عالهة لا خلقورت سَيْعًا وهم يحْلمُونَ 
أي: وانّخذ المُشْرِكون من دون الله معبوداتٍ من الأصنام وغَيرها لا تَستطيعٌ 
عٍِ 2 - 5 بي ع 2 8 ىو 04 
أن تخلقٌ شيئًاء وهذه الآلهة مخلوقة» بل منها ما هو مَصنوعٌ ومنحوتٌ بأيدي 
المثل كيه ! 


- قال ابن عطية: (تقديرٌ الأشياءِ: هو حَدَّها بالأمكنة والأزمانٍ والمقاديرء والمصلحة والإتقانٍ). 
((تفسير ابن عطية)) (4/ .)١199‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ///01). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (75/ 47١‏ )) ((تفسير 
أبن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:١5).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/791/179): ((تفسير القرطبي)) (17/ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: لالاه). 0 


الجزء ١6‏ الحزب”؟ 


0 05 
5 سورةٌ المُرَقَانٍ - الأيات )5-١(‏ 4 
42 ع 


حم بد 


١١ 


وقال سبحاته: 3 دَالَ أَمَبُدُودَ ماتحِيُونَ # وَالَّهُ لفك وَمَا تَعمَُوَ 6 [الصافات: 


وَلا يملكون لأنفسهم را ولا تَفْعًا #. 

6 ولا تَستطيعٌ المعبوداثٌ من دون الله أن تدفْعَ عن نفسِها ضَرَّاء ولا أن 
تَجلِب ليها نفعا6. 

- قال ابن عطية: (قَوله: «(وم لمن » يحتمل أن يريد: انين اللهُ بالاختراع والإيجاده 

ويتكيل أذوربة: يخلنيع الي5ز بالتحت والتجارة وهذا التأويلٌ أشَدٌ إبداءً لخَساسةٍ الأصنام). 

((تفسير ابن عطية)) (4/ 01849 .)50١‏ ّْ 

ممّن اختار المعنى الثانيّ: مقاتلٌ بن سليمان» ويحبى بن سلام. وابن أبي زمنين؛ والزمخشري» 

والبيضاويء والعليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 777). ((تفسير يحيى بن سلام)) 

(418/1). ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 707)» ((تفسير الزمخشري)) (1/ 777)» ((تفسير 

البيضاوي)) (1/ .)١137‏ ((تفسير العليمي)) (1/6). 

وممّن جمّع بين المعنيين السَّابِقَينِ: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /ا01). 

قال البقاعي: (وإوَهُ يحلمُونَ 4 أي: بما يُاهَدُ فيهم مِنّ اتير والطواعِيّة لِمَشْيئتِ سبحانه؛ ومن 

ذلك أنَّ عَبَدَتَهم افتكلوهم بالنَّحتِ والّصوير). ((نظم الدرر)) (11/ 8817). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 07917 ((تفسير القرطبي)) (11/ 077, ((أضواء البيان)) 

.)١١/5( للشنقيطي‎ 

وممِّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: ابن جرير» والقرطبي» والشنقيطي. يُنظر: المصاوِرٌ السابقة. 

قال ابن عثيمين: (قَوله: اهلا تلكوت لأتشوخ صَرَا ولَاننْمًا »... طاولا ينلكت أنه 

صا #: لو أرادوا أن يَضُرُّوا أُنفسَهم ما ضَرُّوهاء ولو أرادوا أن يذْقَعوا عنها ضَرَّرًا ما دقعوا 
عنها؛ ... قله ولا نَنعًا # يعني: لا يملكونٌ أن جروا لأنفسهم تَفعاء ولا يملكون أيضًا 
أش يدعو عن اشينهم::<وابقاة الآنة على التهوم أولن بمى: لا مظعو شيا لاشرتهمة 
وإذا كانوا لايَستَطِعوَن ذلك لاتكسهم» فون باب أولى لايستطبعوته لعابديهم !)1 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 0758 79). 


الحرء ما الحربا"”؟ 


ىََ 8 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


زى ليها 


01 010 عاو 
ولا يَمْلِكُونَ موتا ولا حيَؤة ولا ورا :#. 
أي: ولا تستطيعٌ المعبوداتٌ من دون الله إماتة حَيّ ولا إحياءً ميّتِه ولا بَعْنّه 


- 


بعد مُوتّه0". 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قَولِه تعالى: م« تارك الى َل الَْانَ 4 أنَّ هذا الربّ المُنْهِمَ الميفضل 
القُدُوسَ: هو الذي أَنزلَ هذا الفرقانَه فإذا أردتٌ أن تَرقَى في درجات الكمالٍ» 
وتظفرٌ بأنواع الإنعام, وتُرَكيَ نفْسَك الرّكاءً التامّ؛ فعليك بهُدى هذا الفرقانٍء فهو 
ا القدُْسِء ومعراحُ الكمالٍء ومائدةٌ الإكرام”". 

؟- قال الله تعالى: «ِإيَبَارََ أّى َل لون عل عبد كن نكمي ًا 4 
لكاسكن الله كتانة الفرفان 0212 انه به يوق رون التدى والناط ل واف بهذا 
وذاك. فهو الحَكَمُ العَدلُ» والقَولُ الفَصلٌ بين كل متنازعينٍ يدّعي كل منهما أنه 
على الحَقّ فيما هو عليه من عَعَدٍ أو قّولٍ أو عمّلٍء فما تقابَلَ حنٌّ وباط وما 
تعالجت حُجَّةٌ وشّبهةٌ إلا وفي هذا الكتاب الحكيم ما يَفرْقُ ما بِيْنهما. وإنما 
يتفاوثُ النَّاسٌ في إدراكِ ذلك منه على حسّب ما عندّهم من قوة يلم وصِدقٍ 
بصيرق» ومُُسنٍ إخلاص» فعلينا -إذَ- أن يكون أوَّلُ فرّعِنا في القَرقٍ والمَصلٍ 
إليهه وأن يكون أُوَّلَ ججهينا في استجلاء ذلك من نصوضه ومَراميه؛ مستعينينٌ 
بالسّنَةِ القوليّة والعمليّ على استخراج لآليه» فإذا حكمَ ْنا وسَلّمْناء وكنّا مع 
اكد العورفاقا واشكى 1ه راف ما الف قا لطت اند قارف يم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77917/17): ((تفسير القرطبي)) (17/ 7): ((تفسير ابن كثير)) 
( 47). ((تفسير ابن عاشور)) .)7374١/١148(‏ 


() ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١865‏ 


الجزء6١‏ الحزب 5م 


3 5 ا 
العمل بالقرق بيع ولا يكمل [زماننا بالهالقرقات بالطل وال 0 

7- قال الله تعالى: ِإتََارَكَ الى نَل الْوانَ عل عَبْدِو- كو نكيت تدرا 4 
نستفيدٌ من النّاحية المسلكيّة التربويّة: أن تتَأكَدَ وتزداد محيّينا لرسول الله صلّى 


2 سي 
سورةٌ المُرَقَانٍ - الأيات )5-١(‏ 
2 اع 


الله عليه وسلم؛ حيث كان عبدًا لله. قائِمًا بإبلاغ الرّسالةٍ وإنذار الحَلق". 


ءو- 
0 


4- تُستفيدٌ من قَولِه تعالى: مإ تبَاركَ الى نَل الْرَْانَ عل عَبَدء 4 أن الإنسانَ 
إذا أراد أن تتبينَ له الأمورٌء فلْيَرجِعْ إلى القَرآنِ؛ لأنَّ الله سمّاه فرقانا”'» فكما 
أنه فُرقانٌ بذاته يَفرْق» إن من كان من أهله ولارّمّه وعَمِلٌ 50 فل ة المفة: 
وصار له تَمْرِيقٌ بين الحَقَّ والباطل؛ لِقَولٍ اللو عر وجَلٌ: « ييا الذي ءَامَيُوا 
إن تَنعُوا َه يخل لَك كنا 4 [الأنفال: 39]. 


0 72 موووسم ٍ 
1 2 ردس ”7 الى 


- قال الله تعالى: 2 تَبَارَكَ الى يل الْمرانَ عل بدو ليَكْْنَ إلتلميت> نا 6 
7 3 و 0 0 1 2 9 
لما جَعَلَ تعالى غاية تنزيلٍ الفرقانٍ أنْ يكونّ عبْدُه نذيرًاء اقتضى ذلك أن نذارته 
و 25 0 5 8 2 و - - 1 
تكونٌ بالقرآن؛ لتقومَ الحبََة وتيِعّ الحكمة» وتحصّلّ الفائدة وتشمَّلٌ النعمة» 
وقد صُرّحَ بهذا في قَولِه تعالى : «( كِب ُلك كاين فى صصذرة حر يَنه شر 
0 5 4 4 سي ضح رت 42 سر عر ص مر ع 
بو * [الأعراف: ؟]» #إ وأو إِلَّ هنا الْقرءَانٌ لأنذركم به وَمَنْ بََمَ #6 [الأنعام: 
59 فعلينا -إِذَنْ- أن تَعلْمَ أن القرآنَ هو كتابٌ التّذارةٍ والهداية» فنستخرج 
00 3 و 70 - 5 3 0 7 عو 
أصولها وفنونها من آياته» وهذا حظ العلم؛ وأن يكون اهتداؤنا في أنفسنا وهدينا 
لغيرنا بهء وهذا حظ العمّلء وهما رُكنا الإيمانٍ©. 


.)١94 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (7017/8). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4)ينظر: ((تفسرابن عقنِمن- سورة الفرقان)) (ضن:18): 
(5) يُنظر: ((تفسير أبن باديس)) (ص: .)١68‏ 


الجزء م1١‏ الحزب تم 


ىََ 5 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىك يها 


5 
الفوائدٌُ العلميَةٌ واللطائف: 
-١‏ قال الله تعالى: ميارك الى َل الْموانَ عل عَبْدو- يكن لمي ددرا 4 
ايك 4 فِعل مختّصٌ بالله تعالى لم يُستِعمَلٌ في غَيرو”"©, فلا يقال لغير الله: 
0 


مراع “ف امج 


-١‏ قَوله تعالى : ميرد الى َل الوا عل عبد كن علب درا 4 لما قال 
تعالى أولا: ِتبَارِكَ #6 ومعناه كثرة الخير والبَرّكة ثم ذكَرٌ عَقِبَه أمر القرآنِ؛ د 
ولف قل أن القر آنَّ منشاً الخير اتِء وأعمٌ البَرَكاتِ””. وأيضا فإسناده م9 تارك #6 
إلى قولِه: «لاليى نل ألَنَ 4» يدل على أنَّ إنزاله لمُرقانَ على عبده من أعظّم 
البَرَكاتٍ والخَيراتٍ والنّعَم التي أَنَعَمَ بها على حَلقه9. 

؟- كول تعالى : ايند الى يلالد عل َو يكن يفليس ددا 4 تكلم 
الله سُبحائّه وتعالى في هذه السُّورةٍ في التَّوحِيدٍ والنبوّةِ وأحوالٍ القيامق ثم 
حَتّمها بذكر صفات العباد المُخلِصِينَ الموقِنِينَ» ولمّا كان إثباتٌ التوحيدٍ يجبٌ 
أنْ يكونّ مُقَدَّمّا على الكلٌ؛ لا جَرّم افتتح اللهُ هذه السّورةَ بذلك. 

- الله سُبحائّه قد أقام احج على حَلقِه بكتابه ورسّلِه فقال: ترد ألرِى 
يل انَل عبَِء يكن علي كرا 4 وقال: مووي ِل عد لان لوح 
يه وَمَنْ بل 6 [الأنعام: 6 ] تهنا القرآنٌُ فقد أَنِِرٌ به وقامت عليه 


.)١949 /15( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
.)0 /1( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)579/75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 
.)0 /5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )5( 
.)578//75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 


الجزء ١6‏ الحزب م 


3 5 


سورةٌ المُرَقَانٍ - الأيات (5-1) 
اع 


4 


مه الله 0 

- قال تعالى : نيرك الى نَل الْوانَ عل عدو ليَكونَ 9 للعللامست لعدلَمِيَ ندا # فافتتح 
اا ل بو 0 
َزّلَ الفرقانَ على رسوله مُنْذِرًا لهم؛ فكانَ في ذلك إطماعٌ في حيره» وتحذيرٌ ين 
عقابه”". 

-١‏ قوله تعالى : هل َك الى َل الْوانَ عل عبد ل ون لْعلَمِيت نَذِرا 6 كالتَسِيه 
لوا اماك إن لضان افكار وراك بسكيو 00 تيت اساي 
الذي يُعطي الخيرات الكثيرةً لم يَذْكُرْ إلا منافع الدَّينِء ولم يَذْكْر البنّةَ شينًا ين 
منافع الدّنيا”". 

/ا- قال الله تعالى: 0 لَِى ل الْْرْوَانَ عل عَبَدِهٍء ل ون لْعْلَمِي نَدِرا #. 
في إِيثارٍ اسم ِل الْمرَانَ 6 بالذ كر هنا إيماءٌ ما إلى أن ما سيذْكَرٌ يبن الدّلائلٍ على 
الوحدانيّة وإنزالٍ القرآنٍ دلائل قيمة 3 الس والباطل”". 

8- قوله تعالى: تِإتََرَكَ أ ا كن لمي نَذيَا # فيه 
أن القرآنَ كَلامُ الله؛ لأنَّ الله إذا أضاف إنزالَ شيءٍ إليه» انك 


ص 


بذاته ولا صفة في عين قائمةٍ بذاتِها؛ لزم أن يكونَ صفة من صفاتٍ الله. فد فتعي: 
أن يكونَّ كلامًا لله تعالى ©. 


.077 0 يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 74). 

(”) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (879/75). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7371/١14(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 217 18). 


الجزء 16 الحزب”؟ 


00 بححة .2 3 2 وي 
5 45 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
1 د 2 و 


5 رده م2 كه مودس ع عه 2 3 
4- قال تعالى: مإ تَبَارَكَ اذى نَْلَ الْمْوَانَ علّ عَبَدِوء #:. قوله تعالى: 3 عل 
عَبْدِوء # هذه صِفَةٌ مُدح وثَناءِ؛ لأنّ الله أضاف نَبيّه إلى عُبُودييه'». وقد وَضّف 


اللهُ تعالى أكرّمَ حَلْقِه عليه. وأعلاهم عِنْدَه مَنْزِلةَ بالعغبوديّة في أشرَفٍ مَقاماته؛ 
فذّكره بالعُبوديّة في مُقام إنزالٍ الكتاب عليه فقال تبارك تعالى: مإ بَرَكَ ألرِى 
ل الْانَ عل عَبَدِوء #» وقال تعالى: وا وَإِنَ كنحم في رَبْبٍ هما دنا علَ عبن 4 
[البقرة 157 وقال: مِ«ليدُ الى نَل عل عبد ألَكِنبَ #[الكهف: ١‏ ]» وذكره 
بالعُبوديّةِ في مام التحَدّي بأن يأوا بدْلِه في قوله: «( وَإن حنم في ريْبٍ مما 
دن ل وذكرة بالعُبِوديةِ في مُقام الدّعوةٍ إليه» فقال: هل وَأَنَهُلَاَهَام عَبْدُ 
أَهَهِيدعُوه كادوأيكوْنونَ لَه بدا [الجن: ١9‏ ]» وذكره بِالعُبوديّة في مُقام الإسراءٍء 
فقال: مِإِسْبْحَنَ ألَذِى أَسْرَئ يِمَبْدِوء لَتَلَا 4" [الإسراء: .]١‏ 


الا سم 


6 في قَولِه تعالى: يب َك الى يل الْفُرْوَانَ عل عَبَدء ل كن لنعلَّمِيت تدبا‎ -٠ 
إشارةٌ إلى كثرةٍ المستحقّينَ للتّذارة”".‎ 

46 في قَوِه تعالى: ميك اك لأا عل عَنوو. ليكو ليو كد را‎ -١١ 
إثباتٌ الحكمة في أفعالٍ الله تعالى؛ لِقَولِه : 9# ليكو 46؟ ا‎ 
يكين 4 للتَعايلٍء فإذا كانت للتعليلٍ دل هذا على أنّها تفي الحكمةً؛ لعل‎ 
0 هي الباعثةٌ على الشَّيءِ أو هي غاية الشَّىءِ؛ لأنَّ العلة إمّا غائئّة أو باعثة»‎ 
منها يدل على الجكمة».‎ 

7- في قَولِه تعالى: 8( تيل لَانَ 4 دَلالةَ على أنَّ الله في السَّماءِه ووجةٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7). 


(1) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)١77 011757 /١(‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (73737/17). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: .)١18‏ 


الجزء6١‏ الحزب دم 


ل 5 7 لي ل يو 2 
0 سورة المرقان - الأيات )5-١(‏ ىك ا 40 
2 ًّ - ازع 4 1 9 


3 عت 20 7 2 2 - َّ د 
الدَّلالةِ: أن التّولَ يكونٌُ من عُلرٌ؛ وإذا كان الله نَزَّلَ الفرقانَ» فإنَّ هذا يدل على 
علوٌ الله تبارك وتعالى2". 


معورو د مر 


١‏ - في قوله تعالى: 38 َل الْْرَانَ 6 أذ القرآن كله وات ضري ليش فيه 
إئو - 5 - 2 

كال لله لا يمك أن يوت فرقانا إلا على هذا الوصو وام قوله تال : 

أله يرَلَ أَحْسَنَ لكَدِيثِ كنبا مُتَتيِهَا 4 [الزمر: “71] فالمراد بِالتَّسابْهِ فيه ليس 

اشتباة المُعنى» بل هو المواققة والمُشاكَلةٌ في الكمالٍ والحُسن”". 

1 وول ان :9 لكوي لعا نعلي تيا © يدُلُ على عموم رسالته صلّى الله 
عليه وسلُم لسو والأمره الجن والإني؛ لدخول الجمي في قو عا 
9# للعدلمينت ب تا 14"» فهو يتناو جميعَ المكلّفينَ ين الجن والإنر ©) 

يطل بهذا قولّ مَن قال: إِنَّه كان رسولًا إلى بعض الناس دون بعض”*2» فمَن 

2 م 2 

قال: إنه رسول إلى العَرب فقطء فإنه كافرٌ يو00) 

6- قال الله تعالى: وبل لزِى 7 لْعروَانَ عل عبَدِوء يكن إْعدكميت ندرا . 
ًَ 2 76 7 
ا 8 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: .)١18‏ 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/7). 

(4) أن لملايكة فقد حكى الرازي الإجماع على أنه علي الصّلاةٌ الام لم يكن رولا إلى الملائكقه 
وقد قدّح في هذا الجاع اجاح في زنع الدرر)) (0/ 77/1 ). ويُنظر تفصيل 
المسألةِء والخلافٌ فيها في رسالة: ((تزيين الأرائكِ في إرسال النبيّ صلّى الله عليه وسلم إلى 
الملائكِ)) للسيوطيٌ. 

(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 479). 

.)١18 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 


الحرء ما الحربا"”؟ 


0 
والرّسّلٍ”". 
- في قويهتعالى: يك تيت تيا 4 فضلُ السو عليه الصّلا 
الام حيثُ كُلْفَ رسال إلى جميع بع الخَلقٍ؛ لأنيهذا ةل على فخلة وأنه 
هل لهذه المهمةٍ العظيمة؛ فلو َرسلتَ إنسانًا ليُصلحٌ بين شخصينٍ فهذا دلي 
على فضلِهء لكنْ لو أرسلت إنسانا ليلح بين طانفتين أوأَِينٍفهذ زيادةٌنضل؛ 
ولذلك لايُرسَلَ لهذه المهمّةٍ الأخيرة ولخت فوج يه فكَوْنُ الدَسولٍ عليه 
الصَّلاة ة والسَّلامُ 000 لجميع الْحَلق دَلِيلٌ على فضله؛ حيث حُمّل الرّسالة إلى 
جميع الخلق". 

* قال الله تعالى: ترك ألرِى َل الْمرْيَانَ عل عَبْدِوء لَكْْنَ إلعلميت نَدِرا‎ - ١ 
لَرِى له له مُلكُ السّمنواتٍ وَالْأَرَضٍ # فذكرٌ الله سُبحانه وتعالى إِنزالَ الفُرقانِ» وهو‎ 
أَِى له مآ ُلك سنوت وَالْأَرضٍ 4؛ إشارة إلى أنه‎ 3١: : تشريع وَظيمٌ» ثم أعقبه بقو يه‎ 5 
يجب العمل بما جاء في هذا الفرقان؛ لأنَّه جاء مِن مالكِ السَّمواتٍ والأرضي»‎ 
والقالف له عن التصز ف قن مملوئة رأث شرع لدعا اف ريط القاما شناءة‎ 
(1 وهذه هي الفائدة من قَولِه: 9 الى له ملك 4. ملك لصم وت #6 بعد نولي الى‎ 
لْفرَانَ عل عَبَدِوء #» فأتى بالتُشريع أولاء أو بدُستورٍ التَشريع كما يقولون ثم‎ 
أتى بِعْدَ ذلك بعُموم المُلكِ؛ لأنّه عزَّ وجل إذا كان هو المالِكٌ العام للسّمواتِ‎ 
حر ا‎ 

- قال الله تعالى : :ا الى لَه ملك ألسَمنوت وَالْارَضٍ وَلْر يِذ وَلَدَاولميَكن لَه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (579/755). 


() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)١9‏ 
") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)7١‏ 


الجزء6١‏ الحزب 5م 


لم 1 1 سي ل 43 َه 
0 سورة الفرقان - الأيات )5-١(‏ 2 2 0 
4 َ - 2 9 ء 


صءوء آ آذ ته عه > مدوم ومدء» 


سكيف لمك ومن كلع ْققدَههقي 4 أثنى جلّ وعلا على نفْسِه في هذه الآية 
بو و ا م 
العبادةٍ له: 

الأوّلُ منها: أنه هو الذي له ملك السّمواتٍ والأرض. 

والثاني: أنه لم يكَخِدٌ ولدّا- سيحاته وتعالى عن :ذلك عُلوًا كبيرًا: 


والثالت: أنّه لا شريك له فى مُلكِه. 


ءًٍ ومع مه 
والرابع: أنه هو خالق كل شيء. 


2 د*ة2 25 


والخامس: أنه قدر كل شيءٍ خلقه تقديرًا(". 


- في قوله تعالى: 2[ الى لَه ملك اَلسَمنوْتٍ والارَضٍ وَلْر يِذ وَلَدَا ولمْ يكن 
هربك في لمك إيماءٌ إلى أن الاشتراك في الملكِ ينافي حقيقة الملكِ التامّة 
التى لا يَلِيقٌ به غيرُها". 


- م بو 


-٠‏ قوله تعالى : توم يذ وَلَدًا 4 فيه رد على مُشْركي قريشء وعلى النّصارى 
واليهود النَّاسبِينَ لله الولدَ”". 


آ ات تر 


-"١‏ في قَولِه تعالى: بولق كُلَّ ْو دلالة على أنه سْبحانّه خالقٌ لأعمالٍ 
العبادِ» وهذا من وجهين: 


وه > 


الأول: أن قوله: و وَحَلقَ كل ىو * يتناول جميع الأشياء؛ فيتناول أفعال 
العباد. 


.)5/1( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 


.)714/١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)8١ /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )7( 


الجزء 16 الحزبت؟ 


00 بححة .2 3 2 وي 
5 45 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
م دا 2 ع 


والثاني: أنّهِ تعالى بِعْدَ أنْ نمّى الشريك ذَكر ذلك» والتقديرٌ أنه سبحائّه لما 
نقَى الشريكٌ كأنَّ قائلا قال: هاهنا أقوامٌ يُعترفون بتَفِي الشركاءٍ والأنداده ومع 
ذلك يقولون: إِنَّهُم يَخلقون أفعالٌ أنفيهم؛ فَذَكَرَ اللهُ تعالى هذه الآيةَ لتكونّ 
مُعينةً في الرّدٌ عليهه”". 


5 و 020000 > موسو د» 0 ع 2 
7- قوله تعالى: #وَحَاقَ كل سْءِععَدده ندرا # إنْ كان الخلق بمعنى التَّقدِير 


م 


فك جاء هدر 6؛ إذ يَصيرٌ المعنى: وقدَرَ كل شَيءٍ يُقدَّرُه تقديرًاء وكيف جمَّعٌ 
بينهما؟ 
و 1 2 2 و 2 ه. 5 3 5 
الجواب: أن الخلق من الله هو الإيجاد؛ فصَّمّ الجمْع بِيْنه وبين التقديرء 
عت اع اسداس 7 7 - - 0 و 32 5 
والمعنى أنه أحدّث كل شىءٍ إحداثا مراعى فيه التَقديرٌ والتسوية» فقدرّه وهيّأه 
ا و 5 28 2 520 75 8 . ً 
لِمَايَصلحٌ له. أو سمّى إحداتٌ الله خلقًا؛ لأنه لا يُحدِتُ شيئًا -لحكمته- إلا على 
وَجْهِ التّقدير من غير تفاوّتء فإذا قيل: خلقٌ اللهُ كذاء فهو بمّنزلة قولِك: أحدّتٌ 
وأوجَدَء من غير نظر إلى وَجِه الاشتقاق. فكأنه قيل: وأوجَدَ كل شي قله 
في إيجاده لم يُوجِدْه مُتفاونًا. وقيل: فجعَل له غاية ومُنتهّى» ومعناة: فقدّرَه للبقاءِ 
إلى أمدٍ معلوم؛ ولو سُلمَ أنه التَدِيرُ فساغ الجمُعٌ بيْنهما لاختلافهما لفظا”". 
2 لحرو 000 و ًِّ 7 - 00 ِِ 
7- قوله تعالى: #ولَا يخلقوست سَيِمًا # يستدّل به على أن فعل العَبِدٍ مخلوق 
للتتال: #لأنه تعالن عات هولاءالكدار مد حيث عتناواما لا يدل شيكاء وذلك 
يدلغن أنمق خاق نحن أناتحة اذلو كان العد خالقًا لكان تعير ةا ليا8, 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 470). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 571)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 1177 ). ((تفسير أبي حيان)) 


)م/ ا 30 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ا 4). 
(9) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟//11417). 


الجزء6١‏ الحزب تم 


لم 5 7 لي - جه 2 
0 سورة المرقان - الأيات )5-١(‏ ىك ا 0 
ك2 1 - رع ل جالن 


4- قال الله تعالى : تدوأ من دونو لَه لا خلفورت عاو ملت 
َمّا اعتقد المُشْركون فيها أَنّها تضرٌ وتنمَعٌ» عبّر عنها كما د لع عر 


ل س2 مسعريو ع شرم لودع 4 


1 - في قَولِه تعالى: : دوين ف مله لمرو نه 
نه ينبغي للإنسانٍ أن يَسوقَ للخصم ما د قد به لزومً! . حتى تقومٌ الحُبَةٌ عليه 
فيؤلاء الذي خكلوها آلهة ليمك أن يدعو أنها هه كان ولا بنك أن دهز 
أنّها غيرُ مخلوقة”". 

17- في قَولِه تعالى : مولا يلكو أنه صَرَا ولا ًا # حجَة 
يَدْدُ مَْيثةَ العبادٍ إلى أنفسهم؛ إِذْ لو كانتٍ المشيئةٌ إليهم لكانوا مالكينَ لضَرَّهم 
وتَفْعِهِم» وقد نفاهما اللهُ تعالى عنهم, كما نقَى عنهم الموتٌ والحياةً والنُشور". 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: مولا يلكوت واولا حب ولا موا 6 هذه الآيةٌ ند 
ل ا يا 
على إيصالٍ النَّوابٍ إلى المُطيعينَ؛ والعقابٌ إلى العْصاةٍء فمّن لا يكونُ كذلك 


5 1 


.)7 /١15( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: .)7١‏ 

(؟) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (”7/ 007). 
قال ابن تيميّة: (إنَّ العَبدَ له مَشيئةٌ» وهي تابعة لِمَشْيئةٍ الله كما ذكَرٌ اللهُ ذلك في عِذَّةِ مَواضِعٌَ يمن 
كتابه به: 99 فَمَنسَآه كرد * وما يَدهيُونَ إلا أن مآ أ * [المدثر: 107-60 فإفّمَن َه أععَدَإِكَ 
َي سَبيِلَا # [المزمل: »]١9‏ «إوما تَمَآمُوَ إل أن يَسَله أنَدُ 4 [الإنسان: ]7١‏ م لِمَن عا مَك 
أن يَسيَِيمَ # وما موت ا أن ينآ َه َب الْعََيِيتَ © [التكوير: 58 -15]). ((مجموع الفتاوى)) 
(337/4). 
وقال أيضا: (لهمكينة لكل ها يفغله بالعتاره من حيو وشة» وكل ذلك إنما يكوة بتسيئة اللة 


وقُدرتِه؛ فلا بُدٌ من الإيمانٍ بهذا وهذا). ((مجموع الفتاوى)) (8/ .)514٠‏ 


الحرء ما الحربا"”؟ 


3 لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


زى ليها 


2 و 
وَجَبَ ألَايَصلحٌ للإلهيّة”". 
ع رمودعء, ملم اله اس عرس ارود 

- قوله تعالى: ل دوأ من دونه َإلِهَدٌ لا يخلقورت مَيِعًا وهم يمون ولا 
١‏ سلا 2 . مي دن بعر دن ده مء رارك للاء دك بي 5-0 
يلكوت لأنفسهم صَرا ولا فعا ولا يَملكونَ موا ولا جيه ولا ذشُورًا # زيّف الله 
تعالى فيه مذهَّبّ عَبَدةٍ الأوثانء وبيّنَ نقصائها من وجوه: 
أحذهاة أنيا لمك خالقة كتافو الال حت أنديكون قاد على الشاق 
والإيجاد. 

22 عع ع 0 - 2 
وثانيها: أنها مخلوقة؛ والمخلوق محتاحٌ؛ والإله يجب أنْ يكون غتيًا. 
2 4 - 2 و ل 2 _ 
وثالثها: أنها لا تملك لانفسِها ضرا ولا نفعا؛ ومن كان كذلك فهو لا يملك 
لغيره أيضًا نفعًاءٍ ومّن كان كذلك فلا فائدة فى عبادته. 
0 و 2 2 و 5 5 5-4 

ورابعها: انها للا تملك موتا ولا حياة ولانشوراء أي: لا تقدِرٌ على الإحياء 
والإماتة في زمانٍ التكليفي» وثانيًا في زمانٍ المجازاة» ومّن كان كذلك كيف 

2 0 9 36 03 2 2 غّ عه وه 
يسمّى إلهًا؟! وكيف يَحْسُنٌ عبادته مع أنّ حقٌّ من يح له العبادة أنْ يُنْعِمَ بهذه 
النَعَم الممخصوصة”"؟! 

بلاغة الآيات: 

2 4 لل عام همه عوك معووعار ددالهس علا سمس 04 

١‏ - قوله تعالى : لبك الى يل اران عل عَم ليَكْونَ نعلي دزا # افتتاح 
بديعٌ؛ لِنْدرة أمثايه في كلام بُلغاء العرّب؟ لأن غالبَ فواتجهم أن تكونّ بالأسماءٍ 
مُجِرَّدةٌ أو مُقترنة بحرفٍ غير مُنفصلء أو بأفعالٍ المُضارَّعةٍ ونحوهاء أو بحروفٍ 

0 ع . ع 3 60 ًّ 0 1 7 د 

التاكيد أو الاستفهام أو التنبيه» مثل (إن» و(قد) والهمزة و(هل). وبهده الندرة 
2 و 7 - 2 عت الت اس 3 3 

يكونُ في طالع هذه السّورة بّراعة المطلّع؛ لأنَّ الّدرةَ مِن العرَّو والعرَّةٌ من 

.)137 7/7 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (85717/75). 


الجزء6١‏ الحزب ”م 


لي لي 
ا سورةٌ المُرقانٍ - الآيات (5-1) و 
إلى ها 


8 0 و و 
مُحاسن الألفاظ. وضدها الابتذال7". 


ءِ لاس م روم اوه 5 8- - 
- وقوله: ها يرك الى َل الْمهَانَ . ..# على القولٍ بأنه إخبارٌ عن عَظمة اللىى 
وتوفر كَمالاتِه؛ فيكونٌُ المقصودٌ به التّعلِيمَ والإيقاظ» ويجورٌ مع ذلك أن 
يكونّ كناية عن إنشاءٍ ثَّناءِ على الله تعالى؛ أنشَّأ اللهُ به تَنَاءٌ على نفسِه كقوله: 
«سْبِحنَ الى أ أسْر يَعَبَدوِء 4 [الإسراء: ١ل‏ على طريقة ةَ الكلام العربيٌ 
ل ل أو إظهار 
وات در 

و 2 0 2 - و 4 
- كلمة مو تبك # لا تستعمّل إلا لله بلفظٍ الماضي. وقد ذكِرّت في هذه 
السُورةٍ في ثلاثةٍ مواضع؛ تَعظيمًا لله تعالى» وخصَّتْ مَواضعها بذكرها؛ 
لظم ما بِعْدَها: 

و 0 0 و رع 7 و و 
الأول: ذكرٌ الفرقانٍء وهو القرآن, المُشتمل على معاني جميع كتب الله. 
والنّاني: ذِكرُ الي صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَء ومُحْاطَبةٌ الله له فيه. 
والثَالتُ: ذِكرُ البُروج» والسّمسٍ والقمّرء والليل والنّهارء ولولاها -بِعْدَ اللو- 
لما وُجِدّ في الأرض حيوانٌ ولا تبات" 


000 ووس عر مر 


: 0 0 لنت ل ل عند ف ارا تل ابتار في مغر 
3 له؛ ؛ لجرا مجر المّعلوم الب ا ال د دلائله» 


.)715 716 /14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7157/148). 

(") ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 2188). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
ل ). 


الجزء6١‏ الحزبت* 


10 زر التفسير نمحر التران الكريع) 


- مه 25 5 1 0 : 

وكونه بحيثٌ لا يَكادُ يَجهله أحدٌ”". والموصول :الى نَل # يُومِىٌ إلى عِلَةٍ 

000006 ل 7 َ 2 7 2 م 

ما قبْله؛ فهو كناية عن تَعظيم شأَنٍ الفرقانٍ وبَرَكته على النّاسٍ من يإ لِيكْونَ 

نعلي نَدرًا #» فتلك من عظيمة تُوجبُ الَناءَ على اللهِ. وهو أيضًا كناية 
عن تَعظيم شأَنٍ الرَسولٍ عليه الصَّلاة والسَّلام"©. 


أ م 


- وقوله: لون 4 أي: المُفّقَ -على أحدٍ القولينٍ في التفسير-» وجاء في 
أثناء السُورةٍ بعد آياتٍ: ل وَكَالَ أ كدرو امل علي د اران هود 4 
[الفرقان: 77] قال الله تعالى: #حكدلك 4 أي: أَنْزّلناهُ مُفجَقَا كذلك 
لدت بو مُوَادَكَ 4؛ فيكونُ وضفُه بالمُرقانٍ في أوَّلٍ السُورةٍ -واللهُ أعلّمْ- 
كالمُقدَّمةٍ والنَّوَطئَة لِمَا ا بغذ0. 

- ووّصْفْ النََيّ ب #عَبْدء * تقريبٌ له وتَمهيدٌ لإبطالٍ طلّبهم منه في 
قوله: هل وكَالومَالٍ هددًا لوليأ كل ألطَمَامْ 6*[الفرقان: /] الآية"». وإيراده 
صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَ أيضًا بذلك العُنوانِ؛ لتشريفهء والإيذان بكَونِه صَلَّى 
اللهُ عليه وسلّمَ في أقصى مراتب العُبودية والتَّبِيهِ على أنَّ الرّسولٌ لا يكونٌ 
إلا عبدًا للْمُرِسِل؛ ردّا على التّصارى©. 


2< و ل عراصم 2 - 
- قوله: م لِيَكْونَ إلْعَلمِيب نذا * فيه تَقديمٌ الجارٌ والمجرور على عامِله؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١17//4(‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) :)١179 /١1(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ 074» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)53٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0717/14). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (5/ 177). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 7117). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (5/ .)5١١‏ 


الجزء ١6‏ الحزب”؟ 


ل ني 


سورةٌ المُرَقَانٍ - الأيات (5-1) 


لمراعاةٍ الفواصل”". 

- وفي قوله: :يكن لعَلَِي ندرا © مُناسبة حسنة؛ حيث اقتصّرّ في وضفي 
الرسِوهنا على التَدَيرِدِوْنَ البشين ؛كمافي قوله: «( ونا أَرسَلكَكَ إلاحَكافَدٌ 
لاسن يا كزيرا *[سبأ :78 لأنَّ المقامَ هنا لتَهِدِيدٍ المُشركينَ؛ إذ كذّبوا 
بالقرآن وبالرَسول عليه الصَّلاةٌ والسّلام؛ فكان مُقتضيًا لذكر الئذارة دون 
البشارةٍء وفي ذلك اكيفاءٌ؛ لأنَّ البشار خط ببالٍ السامع عندَ ذِكْرِ التّذَارةٍ. 


وسيجيء: : مما لسَلَهَ لامها مما 4 في هذه الور [الآية: كلق 
ففى اختصاص النّذير دون البشير شلوك طريق براعةٍ الاستهلالٍ» والإيذانٌ 
ال 9 و 0 2 2 2 د 

بأن هذه السُورة مُشتولة على ذكر المُعَانِدِينَ المُنَخِذِينَ لله ولدّا وشريكاء 


َ 1 2 03 2 
الطاعنينَ في كتبه ورّسله واليوم الآخِرِ'”. وقيل: اقتصر على النذارة؛ للوشارة 


- 00 تعالى: :ل الى له ملك ا موت وَالْأرَضٍ وَلْرَ يِذ وَلَدَا ولِّمْ يك لَه 


22 موء وم ب لويد - 


شَرِبِكُ في الْمكِ وَعَلَقَ كل ىو فقدره, فيا 


- قوله: هل الى لَه مُلكُ لسوت وَالْاَرضٍ . .4 على القول بأنَّ مهال 
على الم عن لقهدا تحدرق»: فالخيلة اتناف مور لما وَعَلن أن 


دعووب م 


قوله: :9 ألِى لَه ملك اتوت والأّضٍ © بدَل يمن قوله : الى ا ل الْفرهَانَ 4 
[الفرقان: ١]؛‏ فإعادة اسم الموصولٍ لاختلانٍ الغرّض من الصّلتِين؛ لأنَّ 


.)3٠١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ ٠ ٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (07311//148). 
(') يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)118/١١(‏ 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7731/17). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)3١١/5(‏ 


الجزء 16 الحزب”؟ 


: التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الصَّلةَ الأولى في غرّضي الامتنانٍ بتَنزيل القن للهُدى. والضَّلةً الثَنيةَ في 

غرّضي انّصاف الله تعالى بالوحدائيُة". 

- وقوله: له مُلكُ اَلسَموتٍ وَالْارَضٍ #* توطئة وتمهيدٌ لقوله: «إولر يَتَحِذْ 
وَلَدَاولمْ يكن لَه سرك في ادك 4 وأردقه بقوله: موَمَلقَ كل مَوْو)؛ لأن 
كوْنَه بَدِيعَ السّمواتِ والأرض» ومُفطِرّهماء ومالكهماء مُنافٍ لانّحاذٍ الولَدٍ 
والشّريك". 
- وقد المروك عن امن الله تعالى هذه الصَّفَاتُ الأربعٌ -2 الى لَه مُْكُ 
لوت وَالاضٍ » زوك ك4 طإوك يك له رين انئاك » «إوَكلقَ 
كل شوو فقدده. قرا #- بظريق تفريتية الفوميوللة» أن بعض الصَّلاتِ 
قدروق عن المشاطلي الفافم اللو وهنما الصَّفْتانٍ الأولى والرانية 

وإذ قد كاتنًا مُعلومتينٍ 5 الصَّلتَانٍ الأَخْرَيانِ المذكورتان معهما فى 

حُكمٍ المعروفي؛ لأنهما خر عا نيف بالصّلتِينِ الأولى والَابعة؛ 
فإِنّ المُشركين ما كانوا يَمتَرُونَ في أنَّ الله هو مالِكُ السّمواتِ والأرض» 
ولافي أن الله هو خالِقٌ كل شيءء كما في قوله: 9 فل من رب موت 
كه ورب العسرش الْمَظيم * مسيِفُولُود متي » الابات 851 :]عن سور 
(المؤمنون»» ولكنّهم د يثبتون للهِ ولدّا وشريكا في المُلكِ. ومن بديع النَم 
أن جُغِلَ الوصفان الميختلف فيهما معهم مُتوسَّطَينٍ بِيْنَ اوفقي اللقي 
لا مرية فيهما؛ حبَّى يكونٌّ الوّصفانٍ الفُسلمين كالدّليل أوّلاء والتّتِيجةٍ آخًا؛ 
إن الذي له مُلْكُ السّمواتٍ والأرض لا يَلِيقُ به أن يتَخِلٌ ولدّاء ولا أنْ يتخ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (314/14). 


(00) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (1718/11). 


الجزء6١‏ الحزب ”م 


أي 0 0 يي ١‏ 0 4 
0 سورة المرقانٍ - الأيات )5-١(‏ 2 5 6 
7 8 ٍ . َُ جزلنا 


5 - ع2 6م 5 ا 3 عه 2 عي و 

شريكا؛ لأن ملكه العظيمَ يُقتضي غِناه المطلق» فيقتضي أن يكون اتخاذه 
- 7 - - و 

ولدًا وشريكا عبَئاءِ إذ لاغايةَ له» وإذا كانت أفعال العُقَلاءِ تُصانٌ عن العبَثْ؛ 


فكيف بأفعالٍ أحكم الحُكماء وعطالن 8000| 


ري «» 


- ونظعَ ل ور ينكد في سِلْكٍ الصَلوٍ (١‏ اا نِى له مُلك أَلصََسْوَتِ 
رضن 0 للإيذانٍ بأنّ مَضموتّه من الوؤضوح والظهور بحيثٌ لايكاةٌ 
يجْوَله جاهل ؛ لا متها بعد تفريزما قيل0. 

- كَوله: ول يك 4 ري في الل » تأكيدٌ لقويه: لك ملف ) موت 
وَل وَالأَرضٍِ 0# ورد على من جعل لله شريكا”". يد 
لّبيهِ على استقلاله وأصالَتِه والاحترازِ عن تَوهُم كونه تيم للأوّل9. 


عه > رمو له 


ثرله إوََلقَ مكل شَىِْ كدر كرا #السضلة جارية مرف التَعليلٍ لِمَا 
قْلّها ين المجْمَلٍ المُنتظِمةٍ مِثْلِها في سِلْكِ الصّلةِء فإنَ حَلْقَ تعالى ليبجميع 
الأشياء على ذلك النَّمطٍِ البديع -كما يقتضي استقلاله تعالى بانصافه 
بصِفاتٍ الألوهيةِ- يفضي انتظامَ كل ما سواه كائنًا ما كان تحت مُلكوته 
الفاهزء ويك لا بنذ كياقى مو لكا نطتاةوها كان كذلك كيك در 
كوه ولدًا له سُبحانه أو شَرِيكا في مُلْكه0©؟! 


اي | ليها 


- وفرّعَ على (حَلَقَّ كُلَّ شَيْءِ) قوله: 9 معدده. يبرا 46؛ ؛ لأنّه دليلٌ على إِنّقَاد 


١ 


.)7318/1١18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)50١/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)8١ /( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 
.)5١1١/5( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء 16 الحزب”؟ 


0 ال رالتفسير المحرر لقان الكريع») 


3 5 2 2 2 ل - 
الخلق إتقانًا يدل على أن الخالقٌ مُتّصِف بِصِفاتٍ الكمال2). 


مسي | ىا سه 1 


- وقوله: ممه 4 فيه تأكية الفذل شنط بالسسرد المُطلق 
ج( قير 4؛ للدّلالة علق أله تقد كامل ىّ نوع تادر 7) 
- وما جاء من أوَّلٍ السُورَةٍ إلى هنا بّراعة استهلال ا ا ل ل 

مَنزِلة خطبةٍ الكتاب أو الرّسالة”". 
كله تعالى: ِإوَاَتحَدُواأ من دونية َالهَهٌ لا لفوت عَيَا وهم مملَمُونَ ولا 

يلكوت“ لأنفسهم ضرا ولا فعا ولا يَمْلكُون مود واولا حيؤة ولا شور 4 
- قوله: مودو من ونيو لي امار لانتهاز الفرصة لوّصفيٍ ضَلالٍ 
أَهْلٍ الشّرِكِ وسَفالةِ تفكيرهم؛ رط ل ا :ا أليى ى له ملك أَلسَّموَتٍ 
وَالَْرَضٍ #6 [الفرقان: #]نوما اناده نقااهر ابعدلال عن القراذه تعالن 
بالإلهيّ 5 بقوله: مإوََلقَ كل تَىَو م [الفرقان: ؟] الشَّاملٍ لون 
ما انَخَذوه من الآلهة مَخلوقاتٍ؛ فكان ما تقدّمَ مهيا للتّعجِيبٍ من انَّحاذٍ 
الْمُشركين آلهة دون ذلك الله الممنعوتٍ بصفات الكمال والجلال؛ فالخبَر 
غيرٌ مقصودٍ به الإفادة» بل هو للتَّعجْبٍ من حالهم: كيف قابّلوا نِعمةً إنزالٍ 
لقان بالجَحدٍ والطفيان» وكيف أشْرَكوا بانّذي تلك صفائه الهة أخرى: 
صِفاتّهم على الضّدَّ من صِفاتٍ من أشْرّكوهم به؟! وإلّا إن انَخادَ المُشركين 
آلهةٌ أمرٌ معلومٌ لهم وللمُؤْمِنِينَ؛ فلا يُقِصَدُ إفادثهم لحكم الخبر". 

.)331/8/14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (07319/18). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١6‏ الحزب م 


كتكسحهه : 568 
- قُوله: تعدوأ # فيه إضمارٌ في موضع الإظهارء والإضمارٌ من غير جَرَيانٍ 
ذكرهم؛ للتَقَةِبدَلالةٍ ما قبله مِن نفي الشَّرِيكِ عليهه”". 
- وذكرٌ في هذه الآيةٍ يمن أقوالهم المُقابلةٍ للجمَلِ الموصوفي بها اللهُ تعالى؛ 
اهتمامًا بإبطالٍ كفر هم المُتعلق بصفات اللو؛ لأنَّ ذلك صل الكفر ا 
فجُملةٌ: إلَايْمُوت ينا مُقابلة جملةً جل الى لَه ملك لسوت والْارَضٍ 4 
[الفرقان: ؟]. وجٌملهُ: وح يمون 4 مُقابلة جملة: #إوكز يت وَكَدا4 
[القرقانة ]4 لأن ولد عالق يت أن يعون متو لذاسه قلا ركو كخلو اا 
وجملة: إلا يَنكوب لِأَنَشِهحَ صر وَاَنْمًا ‏ مُقايلة جملة: مِؤولم يكن لَه 


حم 


صءدوء 


سَرِبِكُ فِألْمكِ 4 [الفرقان: ١]؛‏ لأنَّ الشّركة في المُلْكِ تقيضي الشركة في 
القصرّفٍ. وجملة: مِإوَلايتكوْنَ ماوكا حب ولَاشُْورًا © مُقابلة جُملة: مِ«وَعَلقَ 
كُنَّ ْو معَدَدهْ قبا 4 [الفرقان: 7]؟ لأنَّ أعظع مَظاهِرٍ تقدير الخلت هو 
مَظهّرٌ الحياة والموتء وذلك من المُسامّداتٍ. وأمًا قوله: 9 ولا خسوا 4 فهو 
تكميل لِقَرْع المُشركينّ نفاةٍ البَعثِ؛ لأنَّ نفْيَ أن يكونّ الآلهة يَمْلِكون تُشُورًا 
هي إنات خفينة الور كي شد الام إذ الأكثرٌ في كلام العرّبٍ أن 


3 3 رمك دع را عر اس مسرو روم روشاع م 


0 و 
- قوله: 8 واتخذوا من دونية َالههٌ لا يخلقورت شيا وهم يحلمُونَ 3 فيه صف 

- م 5 ً' وه 
الآلهة بانتفاء إنشائهم شيئًا من الأشياء؛ إشارةً إلى انتفاءِ القدرةٍ بالكليّة 


ثمَّ بأنهم مَخلوقون للهِ ذاتاء أو مَصُنوعون بالنحتٍ والتصوير على *: شكلٍ 


لية 


.)75١ 19 /١18( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)7١7 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)771١ /14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77 7219 /148( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 


الجزء 16 الحزب”؟ 


ىََ 8 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىك ليها 


30 


لمرو م 


رمه > 12ر1 ء ل عر سه مسر روم رومع م 


- وفي قوله : 9 وأعحَذُوأ من < ونيد «الهة لا يخلقورت سَمِئ وهم يحلهُونَ ©؛ مناسبة 


يبن 


- 
- 


ا ن دون 046 وقالّه في سُورةٍ (مُرِيمٌ) و(يسّ) 
بلفظٍ ملس ؛ فقال: دان دور هه اله لَكْوْوا لم عِرا 4 [مريم: 
١‏ وقال: «( وَالَدوامن طر مه مله لهم يُصَرُوت » [يس: 724]؟ 
مُواَقة لما قبل في المواضع التَّلاثة؟ فآيةٌ (الفرقانِ) بد 0 
ًَْاعنه جل وعلا في قوله: يأك ةك نوه يك يليت ِلْعَدلّمِيتَ 

ا * الى له. مُلكُ أ مُْكُ السّمنوتٍ وَالْاَرَضٍ وَلْر يَنَحِذْ وَلَدَاولِمْ يكن أ ريق أل 


آ ته وه -ه يود سير .و 


وخلق حكل ثئّر ند يرا »؟ فَوَرَد اسمّه سّبحانه مكييًا عنه ثمانيّ مرّاتٍ: 


يك 


وها الموصولء وهو الذي من قوله: مإ ياركَ لِك ». وفاعلٌ جلا يل » 
المُضْمَرُ والصّميرٌ في مإ عَبَدِوء 4» وَالمَوصرل لاني والضَّميرٌ المجرورٌ 
باللّام» وَالضَي الفاعل في لول يَتَحِذْ وَكَدَايه. والصَّميرٌ في «إلَهْ 6 
المجرورٌء والضَّميرُ الفاعل في مِلوَحَلقَ 4؛ فلا راسف قاع ثيا نِيّ 
مرّاتِ جرى بِعْدَ ذلك في قوله: تدوأ من دونوة © مُضْمَرًا على حُكم ما 
نّم فما فى هذه السُودةٍ واقق ما قله أن فى الشُورقِينٍ فلو جاة لمن دونه 
لخالّف ما قبله؛ لأ ما قبل فى السُورتينٍ بلفظ الججمع؛ تعظيماء فصرّح؛ 
فحاء كل بن الآضين على مايجث وئناينث 0 

- وَالتّصيصٌ على قوله: مو وَلَايَميكوْنَ وا 4 لبَيِانِ عجزهم 
عمّا هو هونن هذه الأمور من دفع الصَّرٌ وجلب النّفع؛ للنّصريح بِعَجَزِهم 

.)81 /( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 3774). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
٠**‏ 5 »)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)717/١(‏ 


الجزء6١‏ الحزب تم 


أي 0 0 يي ١‏ 0 4 
0 سورة المرقانٍ - الأيات )5-١(‏ 2 5 6 
ك2 - 5 1 2 


ا 


2 0 32 2 َه 5 ع0 2 
عن كل واحدٍ مما ذكِرَ على التفصيلء والتنبيهِ على أن الإله يجبٌ أن يكون 
قادرًا على جميع ذلك. وفيه إيذانٌ بغاية جَهْلِهم وسّخافةٍ عُقولهم؛ كأنّهم 
غيرٌ عارفينَ بانتفاءِ ما نَفِيَ عن آلهتهم من الأمورٍ المذكورة, مُفتقِرون إلى 
التصريح بذلك”". 

3 7 50 2ع بو ع يك ساس كا 5 5 5 و 
- والتنكيرٌ في قوله: 9#موتاولًا حَبزة # في سِياقٍ النفي للعموم'". 

57 8 - 8 5 4 رك مه 0 كد هه 
- وفيه مُناسَبة حَسَنة؛ حيثٌ جاء قوله تعالى: اهلا يلكوت لأنفسهم صَرًا ولا 
نا 4» فقدَّمَ الضّرّ على التّع هناء وعكس ذلك في سُورةٍ (الرَّعديِ): إل أتاعَدْمُ 


ع علص دين لد 


ين ذوفوء وبآ املكو لضع نفع ولا صا #6 [الرعد: 71 ووَجُه ذلك: أن ما فى 


سُورة (القُرقانِ)بنِيَ على ما قله وهو الاي مَبَِاوَمْ يمون 4 وقوله: 

امنا 4 نفيّء وقوله: وم يلمونَ4 إثباتٌ؛ فقَدّمَ الي على 
الإثبات» وكان الضّرٌ نمي والنَمع إثبانا؛ إذ النَْعُ إثباتٌ المصالح وإيجادُّها؛ 
والضّدُ نيه فكما قَدّمَفيما قبل ما نََى على ما أيَتَ» حمل المعطوفٌ 
عليه ليكونّ مُشاكِلا له. وأمّا في سُورةٍ (الرَّعَدِ) فإنّهِ قدَّمَ فيها الأفضلّ على 
الأنقص؛ لأنَّ اجتلابَ النّفع أشرَفٌ من استدفاع الضَّرَّ وهو رُبْبةٌ قَوقَهِ فمَن 
فاته ذلك طلت ذف اضر مهوعاق وخهَة في اركب" ترفيل: فدة افد 
على النّفع؛ لمُناسَبةٍ ما بِعْدّه من تقديم الموتٍ على الحياو!؟". وقيل: تَقديمُ 
ذِكْرٍ الضّب؛ أن دَفعَه مع كونه أَهَمَ في رن مَراتب النّفع وأقدمُها. 


ع الع 


وقيل: قوله هنا: يضرا ولا تَنْعًا # جَرَى مَجْرى المثّلٍ لقَضْدٍ الإحاطةٍ 


مسرو لوه ومدع م 


.)53١7/5( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١11//4( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)073737 /18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

("3) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي .)481//١(‏ 

(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 07 5). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)3١7‏ 


الجزء 16 الحزبت؟ 


0 لرالتفسيرالمحررللقوان الكرييع 


بالأحوال؛ فكأنّه قيل: لا يَملكون النََصرّفَ بحالٍ من الأحوالٍ. وهذا نظيرُ 

4ه 7 4 ف .وم 0 5 00 ٠.‏ 4 4 ضرع 

أن يقال: شرقا وغرياء وليلا ونهارًا. وبذلك يَندفِعٌ ما يشكل في باد الرَّأي 

و ا اسع يه 
وعا ومى 


لوي في قدي أعد الريزه نال 0 تاو انس رادار يد 


الآيات في تقديم أحَد الأمرين م مجرد 00 


.)770 /١8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء م1 الحزب لذن 


لي 1 1 ني ل جه 
90 سورة الفرقانٍ الآنات نكن 2 4 4 
34 2 42 


ها 


الآيات (ع-31) 

:3 وَفَالَالْدينَكَمَرونَ هَنذَإلَاإفكُ افترينه وأعاته. عليه قوم ماخرو فَقَدْجَآمُو ظُلَما 

00 0 تعر الأئاوت أستبها مهن شق ده 00 دسي 
غريب الكلمات: 

38 فك 6 أي كَذِبٌ» وقيل عاج اا 21 سوساج ني 
الباطل» وأصله: يذل علق تلم الت وورصرك معي 
إئ 
8 أفارينة 4: أ اختلقه» والافتراءٌ: الاختلاق» ويُقال: افترّى فلان على فلانٍ: 
1 4 5 و و - 

إذا قذفه بما ليس فيه وأصله: ما عظم من الكذب"”" 

0 وذفا 46: الرُورُ: الباطِل ين قَولٍ أو فعلِء وقد عَلَبٍ على الكَذِبٍء وقيل 
للكذب: وو لكوثه عاكلة عن طريقة لسن وال رو يذل على العيل 
والعغدو ل 

ل أَسَطِير #: الأساطيرٌ: الأباطيل والرّهاتُ جمع الور وهي: ما سَطِرَ 
من أخبار الأَوَلِينَ وكذيهم وأصل (سطر): يلض امطناف الشَّيءِ 6 

.)١١4 ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (ص:‎ »)7٠١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((أضواء البيان))‎ .)١157 («المفردات)) للراغب (ص: 278). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 
.)19 /5( للشنقيطي‎ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :.)738٠ 7١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
7 ((المفردات)) للراغب (ص: 774)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١1554‏ 

(7) يُنظر: ((الغريبين)) للهروي (”/ 877): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 77): ((المفردات)) 
للراغس (ص: 77817). ((إغاثئة اللهفان)) لابن القيم (0*) ((الكليات)) للكفوي (ص: 
06 ((تفسير ابن عاشور)) .)7/4/١9(‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 077 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 017)) - 


الحرءكما الحربا"”؟ 


: التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ل كل لمر يكلب تله توه أ مسقو" 
«(بحكرة 4: أو ي: أوَّلَ لَ النّهارِِ وأصل (بكر): لعن وَل الي ون 
«وأصِيلا #: أي: آخِرَ النَهَارِِ وما بيْن العَصرٍ إلى انر 
المعنى الإجماك: 
يَذكرٌ الله تعالى بعض الشُّبهاتٍ التي أثارها المشركونٌ حَوْلٌ القرآنء فيقول: 
وقال الكافرون: ما هذا القران الأكزث لقدل سه معد وأعانه على 
الاق توم وخر قرو اند أن مولا كلا الكاؤيود بلع وكري. 
1 تعالى شُّيْهة أخرَى من شُبّهاتِهم الفاسدقء وهي أنّهم قالوا: ما هذا 
ل كاز بالا نل جتحي مدن وعد ناقي ندر اطلية إرل هذ 


واخره! 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (077/5. ((المفردات)) للراغب (ص: 04 5)»: ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 415). 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ١0/8‏ ). ((المفردات)) للراغب (ص: 07١١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (57/ 414). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)5٠١/١1(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /الا/1). ((تفسير 
القرطبي)) /١7(‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 80 737). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7837).» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١5٠‏ ((تفسير 
القرطبي)) (19/ .)19١‏ 

(4) ينظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 20728 ((تفسير القرطبي)) :.)١6١ /١9(‏ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: .)7١5‏ 


الجزء 18 الحزب إن 


#الرسيرة شردن- نايد اددي(ة) 0 
نا مُرُ الله تعالى نيه صلَى الله عليه علية ودل الرة علي فقول كزعي 
محمّذ- لهؤلاء الكمار: الذي أنرّلَ القَرآنَ هو الله الذي يعلمُ غَيبَ السّمواتِ 


والأرض» وسِرّ مَن فيهماء إنه غفورٌ رَحَيمٌ. 


تفسير الآيات 
لس بك مه سر معد ا دس .2 مءدلدم 7 عو سم ١ع‏ ع سا سه له 
َال الَدِينَ كَمَروأ إِنْ هنذا إِلَّذ إفكُ افترينه وأعاته, عليه كوم ا خَرُو فَقَدْ جاو 
0000 
طاو (4)2. 


مُناسَبةٌ الآية ليما قَبلّها: 
لما ذكرَ لله سبحاتَه وتعالى مايعودٌ إلى التُوحيد؛ انتقّل إلى ما يعو إلى الرّسالة؛ 


رعاعة 


وذلك لأنّ السّهادةٌ: ل أَنْ لا إله إل اللىء وأشهد أن محمّدا 17 الله" 
وَل لين مان مدآ لفك ريه 4. 


ءِ 5 4 5 و 2 5 س2 2 
أي: وقال الكافِرونَ: ما هذا القرآن إلا كَذِبٌ اختلقه محمد وليس هو من 


كما قال تعالى: مِووَدَالَ الْكَفروبَ هنذا سح ركاب #[ص: 4 ]. 
ع سا اباو 


9 وآعانه. عََنَهِ قوم والخرورت 4 


ءَِ 2 2 - 4 2 
أي: وأاعان محمدا على اختلاق هذا ا ا ن انا دوق قداو و كقانة ور در 


.)7” 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 07917 ((تفسير القرطبي)) (11/ 007 ((تفسير ابن كثير)) 
(1/ 47)) ((تفسير السعدي)) (ص: 017/8), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 17). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 203791 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 97): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
7374/1 ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 073717). 


الجحرءكما الحربا5"” 


0ك (اتسير تسحزر لقان كر 


كما قال تعالى: وعد حَلَم 0 يوأت ا و 2 لكان الرف 
يُلْحِدُوت إِلهِ أَعْجَمِىٌ وَهَدذًا لِسَانُ سرد ل .]٠0*‏ 
مد عمو طلم وزو 04 


ع 2 ءِِ ص 2 32 2 59 7 ها 
أي: فقد أتى الكفارٌ بظلم وكذِب ومَيْل عن الحَقَّه حينَ وصَفوا القرآنَ بغير 
ةو دوا الم بالكزي عن اللولة: 


«< ولو ينا لأويت اتات شلعَكه بر ركسي (402. 
( فا لتيية از اسضتييئ». 


3 ءءء 5 - ع ع2 2 
أي: وقال الكمَارٌ: هذا 0 عبارةٌ عن أكاذيب الأمّم الأَوَّلِينَ وقَصَصِهِم 
5 5 5 م ا 
المسطرة في كتبهم» استنسشخها منهم ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) //١17(‏ /794)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 447 45). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 078)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 5 03737: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 4١)؛‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: ١-70‏ 5). 
قال ابن كثير: زوهذا العلام <لشخاقة وكليه ويؤه منهم- كل اعريوك اانه وله قد لم 
بالتوائر وبالضّرورةٍ أن محمدًا رسول الله لم يكن يعاني شيعًاين الكتابة» لا في أل مُه ولا في 
آخرِه» وقد نشأ بئْن أظهرهم من أرَّلِ مَولِدِه إلى أنْ بعَنّه اللهُ نحوًا من أربعين سنة» وهم يَعرِفون 
مَدخَلَهِ ومَخْرّجَه وصدقّه وبرّه وأمانته» ونزاهتّه مِن الكَذِبٍ والفُجورٍ وسائر الأخلاقٍ الرذيلق 
حتى إنَّهم لم يكونوا يسمُونَه في صِعَرِه إلى أن بعت إِلّا الأمينَ؛ لِما يَعلمون من صِدقِه ويرّه. فلمًا 
كمه الله بما أكرّمَه به نصّبوا له العداوة» ورَمّوه بهذه الأقوالٍ التي يعلَمُ كل عاقل براءئّه منهاء 
وحاروا ماذا يَقَذِفونه به؛ فتارة م من إفكهم يقولون: ساحرٌ وتارة يقولون: شاعرٌ وتارة يقولون: 
ميتو د +قثازة لقولون؟ كذات لا ((تفسير ابن كثير)) (5/ 45). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ ٠٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 44)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)71٠0/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 01/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 7776)) ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ .)١8‏ 
قال السمين الحلبي: («أحْنَبَهًا 


3 صْئَبّهًا 


و . 9 2 


الجزء16 الحزب ٠”‏ 


5 - لق تت نه 
سمتلت 58 
زع 8 رعو ء ارعع 


كما قال تعالى: 3 وَإِدَا نتَلَ عَلَيهِمْ ءَايَُنَا َالُوأ قد سَمِعَْا 
قن 0 لاون 14ل .]*١‏ 


عر وأ 


أي: فهذه ا التى اكيّتّبها ل قرأ عليه في أوَّلٍ النَّهارٍ وآخرّه؛ 


هذ 


20 
3 فل اَنَل د الى ى يِعْلَمُ الت ف لسوت وَالَْرَضٍ إِنَّهْهْ حكاد عَفُويا بها (3) 4. 
«( هل َل أ يَسْلَمُ يرف لسوت وَالْارْضٍ 4. 


0 


وه 2 ص 1 ل 007 عد _ “كه 5 
أي: قل -يا محمَّدٌ- لهؤلاء الكفار: الذي أنرّل القرآنَ المسْتَمِلَ على الأسرار 
-كالإخبار بالأمور الماضية والمُسِتَقبَلةِ- هو اللهُ الذي يعلّمُ غَيبَ السّمواتِ 


والأرضء وسِرَّ من فيهماء ولا يخفى عليه شَيِءٌ”' 
كما قال تعالى: هل لَك أنه يَدْبَدٌ يمآ أنرَلٌ ليل َلك نَل ِنَم © [النساء: 


.]) 075 


- كافتصّد واحتّجَم إذا 5 يذلك. ٠‏ ويجوزٌ أَنْ يكونَ بمعنى كتبهاء وهو مِنْ جملة افترائهم 
عليه؛ أنه عله اللا كا ميلا يقرأ لا يكتْبُ؛ ويكون كقّولهم: : اسْبَكيّه واضطبّه أي : سَكبّه 
وصَّبّه. والافتعال تش واكاك ومجوز أن يكوة ين كب بمعق جم » من الكتّب: : وهو 
الجَمْعٌ» لامِنَ الكتابة بالقلّم). ((الدر المصون)) (8/ 400). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ٠١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 4)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 48). ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 7370). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)4٠٠/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /1١7(‏ 4)» ((تفسير ابن كثير)) 
(4/5). 
قال ابن جزي: (ويعني بالسّرٌ: ما أسَرّه الكَّارُ من أقوالهم؛ أو يكونٌ ذلك على وَجَهٍ التتصّلٍ 
والبراءة ممما نَسَبه الكفّاءدُ إليه مِنّ الافترايء أي: أنَّ الله يَعلَمُ سِرّيِء فهو العالِمُ بأني ما افتَرَيتٌ 
عليه» بل هو أنزَّلهِ علَّ). ((تفسير ابن جزي)) (8./7/). 


الحرء ما الحربا"”؟ 


2 53 يك ِ 5 
2-000 / التفسير المحرر للقرآن الكريم / 
4 ئ ني لها 

- 208 2 


وقال سبحاته: 2 وَإن ججُهر بلْقَولٍ فَإنّه, عل أليَرّ وَلَخْضَ 4 [طه: /. 


إِنَّهُ حكان عَفُورا بحا 4. 


مُناسَبتها لِمَا قبلّها: 
7 2 م مه س2 
لمّا كان من المعلوم أنْ العالِمَ بكل شَيءٍ قادِرٌ على كل شَيءِء وكانت العادة 


كاوه نار أ فك جنات رديه ركان 106 عله يعات ناميه ا حي 
من كأ قال: فما له لايهِلِكُ المكذبين له بقولِه -مرَعَا لهم في التوبقه مشيرا 
إلى قدرته بالسّعر والإنعام, ومبيّنًا لفائدةٍ امم هذا ادكه من الرُجوع عمًّا 
تمادت عليه أزماتهم من الكفر وأنواع المعاصي-0©: 

:9 إِنَّه حكات عفورا نحا 

لئاح رمه وجرا تو انور برعي 
مق ابه الكم لا علمه لتقو قبل مني اير 


.)7147 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١ /1١17(‏ 8)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 45)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: شلاه). 
قال ابن جرير: (يقول: إِلَّه لم يََلْ يصمح عن خَلقِه ويرحَمُهمء فيتفضّلٌ عليهم بعَفوه يقول: 
فلأ ذلك من عادته في حَلقِهِ يمهلكم أيّها القائلونَ ما قلَتّم من الإفك والفاعلونَ ما فعلّم من 
الكفر). ((تفسير ابن جرير)) (19/ 01 4). 
وقال ابن كثير: (دعاءٌ لهم إلى التَوبةِ والإنابة» وإخبارٌ بأنّ رحمتّه واسعةء وأنَّ حجلمّه عَظيمٌ وأنَّ 
من تاب إليه تاب عليه). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 45). 
وقال البقاعي: (لإإنَّهْ حكَانَ 4 أزلا وأبدًا عورا 4 أي: بليمَ السّرِ لِما يريد من ذنوب عباده؛ 
بألا بعاتتهم عليهاء ولا يؤاخذّهم بها. «إيّ) 6 بهم في الإنعام عليهم بعد خَلقِهم؛ برزقهم؛ وتركيب 
العولٍ فيهمء ونضب الأدلِ لهم وإرسال الرسلء وإنزال الكتّبٍ فيهم؛ ولإمهالهم في تكذييهم؛ 
أي: فليس لإمهالهم ووعْظهم بما نزَّلهِ إليهم سببٌ إلا رحميّه وغفرانه وعِلمُه بأنَّ كتابّه صَلاحٌ 
لأحوالهم في الدارين). ((نظم الدرر)) (07147/17. 


الجزء م1 الحزب 75 


ل > 7 سي -_- 3 َه 
0 سورة الفرقان - الآيات (5-4) 2 ا > 
42 - - دج ل جاإلن 


مع اع 


لوطل اقل 


م 


00 يما ِنَم 70007 ليَحِيمْ 4 [الزمر: لامع 

الفوائدُ التربويّة: 

التكرل تعالة : :3 هَل أَنرَهُ أَى يعْلَمُ الَف ألسَمَوَتٍ وَالَْرَضٍِ 4 أي: أنرّله مَن 
أحاط عِلْمُه بما في السَّمَواتِ وما في الأرض؛ مِنَّ العَيبٍ والشَّهادةِ والجَهر 
وَالسْر وؤِكُرُ علِه تعالى العام يهم ويَحُضّهم على تدب الُرآنِ وأنّهم لو 
نتروا كر ارا نوك عليه اتام ءال ولا فاطق عاق اك زكر لاك 
عالِم الغيب والشّهادة". 

5 و 0 2 وه 

7- مع إنكارهم للتَّوحِيدٍ والرّسالةِ؛ من لطفي الله بهم أنه لم يَدَغهم وظلمَهمء 
بل دعاهم إلى التوبة والإنابة إليهه ووَعَدَهم بالمَِرةوالّحمة إن هم تابوا ورّجَعواء 
فقال: 9# إِنّه كان عَفُورا أي اومن افده ُلأهل لجراي والّنوب الوا 
أسبابٌ المَعْفِرةِ» وهي الرّجِوعٌ عن مَعاصيه؛ والتّوبَة منها ٠‏ حا # بهم؛ حيث 
لم يُعاجلهم بالعُقوبةٍ وقد فَعَلوا مُقتضاهاء وحيث قَبِلَ تَوبتّهم بعْدَ المعاصي. 
وعم كي عا ساف د كن سَيئا تهم» » وحيتٌُ قبل حَسَناتهم» وحيتٌ أعاد الرَّاجِعَ 
إليه بِعْدَ شروده. والمُقبل عليه بَعدَ إعراضه- إلى حالةٍ المُطيعينَ الميبِينَ إليه”", 
وفى هذا إيماءٌ إلى أنَّ هذه الذنوبٌ مع بُلوغِها الغاية فى الِظم مَغفورةٌ إن تابواء 
ع5 مر 5 ل 20 4 - 
وأن رَحمته واصلة إليهم بغدها؛ فلا ييأسوا منها بما فرّط منهم'” 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 01/8). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((تفسير المراغي)) .)١197 /١14(‏ 


الجزء م1١‏ الحزب تم 


ف جه 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لك دي 


الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: :3 كال الدِينَ كَفَرِواًإنَ هنذا إِلَأَإِفكُ افترينه وأعاته, عليه كوم 
َاخَرُوت فَفَدْجَامُو ظلما وزورا # هذا القَولُ منهم فيه عِدَّةٌ عَظائمَ: 

منها: رَميُّهم الرّسول -الذي هو أبَرٌ النَّاسِ وأصدّقهم- بالكذبء والجرأة 
الكقلية: 


ومنها: إخبارُهم عن هذا القُرآنِ -الذي هو أصدّقٌ الكلام ولع دك 
أنه كَذِبٌ وافتراءً. 

ومنها: أنَّ في ضمن ذلك أَنّهم قادرون أن يأتوا بوثله» وأن يضاهيّ المخلوق 
لقص من كُلْ وجه الخالِقٌ الكاملَ من كُلّ وجو بصفة يمن صِفَاتِه وهي الكلامٌ. 

ومنها: أنَّ الرّسولَ قد عُلِمت حالتُه وهم أسَّدٌالنَّسِ عِلمًا بها أنه لايكيُبُ 
ولا يجِتَّمِعُ بِمَن يكتّبٌ له وقد زعموا ذلك". 

-١‏ قَولُهتعالى : «( َأ يلم يدن شعنت وَالرْضٍ 4 لان فيه من 
الأسرار التي لا يعلمها إلا الله مايدلٌ على أنَّ الله أنزله» فذِكرُه ذلك يُستدلٌ 
بدثارة على الدحق مسرل من الله؛ لكوي فق + من الأخبار عن أسرار السَّمَواتٍ 
والأرضي والدّنيا وَالأَوّلِينَ والآخِرِينَ» وسِرٌ الغيب» ما لا يَعلَمُه إلا الله. فين 
هنا نستَدلٌ بعلمنا بصدقٍ أخباره أتد ين الله و إذاا عت اله ائزلة يولي جعالن 
استدللنا بذلك على أنَّ خبره حَقّه وإذا كان خبرًا بعلم الله فما فيه من الخير 
يُسدَلٌ به عن الأنبياء وأميهم؛ وتارة عن يوم القيامة وما فيهاء والخبّرٌ الذي 
تدر الى نا ب صِحَنّه من غير جهتهء وذلك كإخباره بالمستقبّلاتِ 


.)017/8 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


الجزء6١‏ الحزب م 


#المسدرة شف ايد اد 6( د 
فوقعت كما أخبرء وكإخباره بالأمم الماضية بما يوا ما عند أل الكتاب يمن 
غير تعلّم منهم؛ وإخباره بأمور هي بي عند أصحابهاء كما قال : وإ أَسَرََلتَنُ 
إل بَْضٍ روه ًا © [التحريم : *] إلى قوله: متاق الْمَلِيم الْحَبِيرُ 6 [التحريم: 


]؛ ققوله : 98 قل أله أ له أَلَزِى ى يلم يَف صمو وَالْأرْضٍ # استّد لال بأخبار,"" 
- قله تعالى: «[ قُلْ أنه له ألرِى 4 يَعْكمْ ير فى لسوت والارْضٍ إِنَدُ حكَادَ 
عورا يا ري ليا مشركر رو اص لبن ليا ع 
وسلّم بدن يكتبُ لهه ووجةُ إقامةٍ الح ب عليهم أن الذي أنزّله هو المحيط عِلمُه 
بكل شيءٍ) فييستحيل ويمتَنِع أن يقولٌ مخلوق ويتقَرّلَ عليه هذا القرآنّ؛ ويقولَ: 
هو من عند الله وما هو من عنده» ويستَحلٌ وماة من خالقه وأمواّهم؛ ويم أن 
الله قال له ذلك واللهعلم كل شَيء: ومع ذلك فهو يويد وينضرء 0 


- 
3-1 


ويمكنه من رقايهم وبلادهم فلا يمكِنُ أحدًا أن ينرَ هذا القُرآنَ ن إلا بعد نكار 
عِلم الوه وهذا لا تقول به طائفةٌ ين بني آدمٌ وى الفلاسفةٍ الدهريّة. وأيضًا فإ 5 
ذِكرَ عِلوِه تعالى العام يهم ويحضهم على تدب القرآنء وأَنّهم لو تَبّروا لرأوا 
فيه من عله وأحكايه ما يدل دَلالةَ قاطِعةً على أنه لا يكونٌ إِلّا من عالم الغبٍ 
والشهاةة. 
بلاغة الآيات: 
م 4 77 ”5 2 د ييه 0 

-١‏ قوله تعالى: 96 وَثَالَ ال كذتوا إن ذا إلا إنقا انه ولت عل قن 
َاخَرُوت فَهَدْجَامو ظَلما وروا # هذا شروعٌ في حكاية أباطيلهم المُتعلقةٍ بالمُيرّلٍ 
والمُنرّلِ عليه معاء وإبطالها”". 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ /14). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 01/8). 
(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)3١7‏ 


الجزء م1١‏ الحزب تم 


ف 


ل جه 0 
4 لحن 5 د للققدآ التفسير المحرّر للقرآن الكريم » 
لخا فم م 2 دي 


د ولة: ٍِ ولأ َكمَرهَأن حكدآ لاك 4 فيه إظهارٌ في مُقام الإضمارء 
حيثٌ لم يقل 0 :ما 
جَدَأض على هذا التينان إلا إشراكهم وتضائهع فيه وليين ذلك لبه ةمتع 

على هذه المقالةٍ؛ لانتفاءٍ شبهة ذلك؛ بخِلافٍ ما حُكِيّ آنا من كُفْرهم بالل 
انمع تلقو ون آناقهه» فالواصت الذى أخوق هليم هنا شايت لعقالتيية 
لأنّها أل كُفرهم وهذه المُجملةٌ مُقايلةً مجملة: مير الى يل نَع 
عَبَوء # [الفرقان: ا فهي المقصوة ين اتاج الا كد امت بذلك 
تمد لوو ونا أ خوت هذه الكملة التن تقال التتملة الأرلنن» » مع أنَّ 


رمدو 


مُقُتضَى ظاهر المُقَابَلةٍ أن تذكرٌ هذه الجُملة قبل مجملة: لوخدو من دونيرة 
َإلِهَدٌ 6 [الفرقان: "7]؛ اهتمامًا بإبطالٍ الكفرٍ المُتعلق بصفات اللو”". 
- والقصرٌ المُشْتَمِلٌ عليه كلامُهم المُستفادٌ من (إِنْ) الثّافية ولإل) قطن قصر 
قلْب”"؛ زحموا بهردَعوَى أنَّ الآ مزل من عند اللو وإسنادُ هذا القولٍ 
إلى جميع الكمَار لاله واقعٌ بين طَهر يهم وكلهم ينونه وهذه طريقة 
مألوفةٌ في نسْبة أمر إلى القَبيلقه ال وشو موا حَجرً!”". وقيل: 
ل 
الموصول ما غيارة عن غُلاتِهم فى الكفر والطغيان» والجمع لمشايعة 
2 00 2 عو 3 1 - 
الباقين له في ذلك. وإما عن كلهم. ووّضع الموصول موضع ضميرهم؟؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١14(‏ 37371). 
(1) قصر القلب: هو أنْ يَقلِبٌ المتكلمُ فيه حُكمَ السامع» كقولِك: ما شاعرٌ إلا رين لِمَن يعتقدُ أنَّ 
شاعرًا في قبيلةٍ معيَّةِ أو طرّفٍ معيَّنِء لكنّه يقول: ما زيدٌ هناك بشاعر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: 188). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١8(‏ 073737). 
وُجِرٌ هو الكندي, والدٌ امرئ القيس. يُنظر: ((أمثال العرب)) للمفضل الضبي (ص: 1717). 


الجرء 18 الحزب ونا 


يه 0 0 ب ١‏ " + 
0 سورةٌ المُرقَان - الآيات (5-4) و 5 5 
42 - - 5 2 3 


ِذمّهم بما في حير الصّلةِ والإيذانٍ بأنَّ ما تَرّهوا به كُفْرٌ عظي0". 

- والقصرٌ المُستفادٌ من قوله: إن هنذا إل إفكُ اذترينه وَأعَانه عَلَيْهِ وم 
روت 4# مُتسلط على كِلْتا الجملتين» أي: لا يَخُلو هذا القُرآنُ -على 
رَعْمِهم- من مجموع الأمْرِينِ؛ هما: أن يكونٌ افْتَرى بعْضّه من نفسِه. وأعاتّه 
قومٌ على بَعضه”". 

- قَوله: مهَمَدْجَآمو طلم وروا فرع على جكاية قولهم: إن مدا إل إكُ 


08 


24 


ريه واه لَه َم حرو 6 ظهورَ نهم ازتكبوا بقولهم ظلْمًا وزُورًا؛ 
لأنّهم حين قالوا ذلك ظهَرٌ أنَّ قولهم رُورٌ وظلمٌ؛ لأنّه اختلاق واعتداءٌ؛ 
فالفاءُ لترتيبٍ ما بِعْدَها على ما قبْلّها؛ لكنْ لاعلى أَنّهِما أَمْرانٍ مُتغايرانٍ 
حقيقةٌ يقَمُ أحدّهما عَقِيبَ الآخَرِ أو يَحصّل بسبّبهء بل على أنَّ النَانِيَ هو 
عينٌ الأوّلِ حقيقة» وإِنّما التَّرتِيبُ بحسّب التَغايُرِ الاعتباريٌ» و(قد) لتَحقيقٍ 
ذلك المع #فإن ماحاؤوة ون اللق والز ور موعرة ما شك نينر لله 

لما كان مُعْايرًا له في المفهوم. وأظهرَ منه بُطلاناء رُنَبَ عليه بالفاءِ تَرتيبَ 

اللّازم على الملزوم؛ تويلا لأمره". 

- وتنكير فل ظلما وزورا #6؛ للتّفخيم”. 

كرا تعالى: 98 وَكَالوا لير واي أَحْسََهَافََ ل عله بُسكْرة 
وأصِيلا * 


1 ء دي ده 0 2ه : 8 
- قوله: 9# بكر وَأصِيلا #: أي: تمُلى عليه طرفي النّْهارٍء وهذا مُستعمّل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)3١7/5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١18(‏ 703737). 
(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)7١7/5(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١7/5(‏ 


الجزء 16 الحزب”؟ 


5-16 ل(رانتفسير المحزر اتاد ااكريع 

كِناية عن كثرة المُمارَسةٍ لِتَلقّي الأساطير”". 

1# َوه تعالى: «( ل أنه الى َعْلَمُ يَف ألسّموت وَالْارْضٍ إِنَّهْْ حكَانَ عَفُورًا 
يجا # هذا جَوابٌ عن قولهم: إن مدآ إل إفك ارد 4 وقولهم: أْسَطِيرٌ 
لأوّليت 4 على الأسلوب الحكيم”", أ ل يا سيد ليس هذا من افترائي؛ 
ولا هو مُملَى علي بل مزل من عند من يلم لسر في السّمواتٍ والأرض» وما 
في بواطيكم من الدَّهاءِ والمَكر؛ لأنَكم تَعلّمون عِلْما ييا أنّ هذا ليس ين قَبيلٍ 
الافتراء» ولا هو من الأساطير؛ لأنّهِ أعجَرّكم عن آخ ركم بِفَصاحَيه وأنّه تضمّنٌ 
أخباراعق المتات: ا سرارًا لا يلما إلا اللهعَزَّ وجل لكنّ غرَضّكم الصُّ 
عن سيل اللهه ومُجِرُ الهناو؛ ويُؤيدُ ذلك قوله تعالى: قداو طلما وا 4 
ع ل ا 
بالاستئصالٍ لهذه العظيمة! فإِدْنْ في قوله: نهد حكان عَفُورا حم #: معنى 
التَعَجب” ب" وقد رد عليهم بِوَضْفه تعالى بالهلم؛ لأنّ هذا القُرآنَ لم يكنْ لِيَصدُر 
اين علّامٍ بكلّ المعلومات لما اتوى عليه يمن إعجازٍ اكيب الذي لا يُمكِنٌ 
صُدورُه من أحدٍ ولو استعانٌ بالعالّم كلهم» ولاشتماله على مصالِح العالّم وعلى 
أنوام شلوك واكك يون القكولان ماجوة الى أذ يعاو عله لاير 


.)7370 /1/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

9 الأعلوت النستن : هو تلقّي المخاطب بغير ما يترّبُ بحم كلامه على غير مرادِه؛ تنبيهًا على 
أنه هو الأوّى بالقصليء وكذلك أيضًا تلقّي السائلٍ بغير ما يتطلبُ؛ تنبيهًا على ما هو الأولى 
بحاله وبالسؤالٍ عنه. وهو من خلافٌ مقتضّى الظاهر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
0307 ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (5/ 57» 57)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب 
(١/؟13).‏ 

(7) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ لالا١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 477). 


الجزء 16 الحزب م 


3 


0 سي 
سورةٌ المُرقانٍ - الآيات (5-4) 2 
2 رع 


- وأيضًا في قوله: إلى يلمر تسوت وَالْرْضٍ 4 وَضْفه تعالى 
بإحاطة عِلْوِه بيجَميع المعلوماتٍ الجَِيّة والحَفيّة؛ للإيذانٍ بانطواء ما أنزلة 
على أسرار مَطْويّة عن عُقَولٍ البِشّرِء مع ما فيه من التُعريض بمٌُجازاتهم 
بجناياتهم المَخكيّة ا ا 

- وفي قوله: :9 قل أَنْرلهُ الى 0 ألتِيَّ 4 عبّرَ عن مُنَزِلٍ القرآنٍ بطريق 
الموصولٍ الى يَمْلَمُ لير #؛ لِمَا تَقْتضيه الصّلةُ من استشهاد الرّسو 
الله على ما في سِرّه؛ ال م 
مُستعمَلةً في لازم الفائده وهو كون المُلّمٍ -أي: : الآسول- عالِمًا بذلك. 
وفي ذلك كنايةٌ عن مُراقيته الله فيما يلك عنه. وفي ذلك إيقاظ لهم بأ 
يَتدبّروا في هذا الذي زَعَمُوه إِفْكًا أو أساطيرٌ الأدّلِينَ؛ ليَظهَرَ لهم اشتماله 
على الحقائق النّاصعة التي لا يُحِيط بها إِلّا الله الذي يَعَلّمُ السَّدّ وقيوا أن 
لعن لاأيكوة إلامن إنزالة» ولتعنموا يراءة سول صَلَى الله عليه وسَلم 


(2 


3 


من الاستعانة بمَن رَعَمُوهم يُعينونه” 
- قَوله: نّم صكَادَعَُورًا َي #ترغيبٌ لهم في الإقلاع عن هذه المكابرة 
وفي اتباع دِينٍ الحقً؛ لِيَغفِرَ الله لهم ويَرحَمَهم وذلك تعريض بأنّهم إِنْ 
لم يُقِعوا ويُتوبوا حَنَّ عليهم الغضّبُ والتّقمة. أو غفورًا رحيمًا في كونه 
أمهّلكم ولم يُعاجلكم على ما اسْتَوَجَبُْمُوه من العقاب بسبّب مُكابرتكم؛ 
فهو تَلينُ ما هو المُشاهدُ ين تأخير الُقوي. اوقد باليلن عن 
العقاب أعقبه يها يدل علق القدوة عليه الأنّ القتضفَ بالفر ان والخمة 


.)50/1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)01/1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


الجزء م١‏ الحزب تم 


50 لرالتفسيرالمحرّر للقوان الكرييعي 
قاد أن افك قزل رم : 9# عَفْورا تجا حا 46 على القدرة | التَامَةِ الكاملة 
بالكناية. وفي إيثار هاتين الصّفتينٍ :و عَمُورابَحها 4: تَعييرٌ لهم» ونغىٌ على 
فعْلِهم؛ يعني: نكم فيما أنتم فيه بحيث يتصدّى لعَذايكم من صَفَنّه ارال 
الحم وقيل: ذكرَ المغفرة والرّحمةٌ؛ أجل أَنْ يَعرفوا أنَّ هذه الذّنوبَ 
العظيّمة المتجاوزة عره"السل مفقودة إن تابواء,وآن و حمتة واضلة إليهم 


بعْدَهاء وألا ييْأسوا مِن رَحمتِه بما فرط منهم مع إصرارهم عليه من المُعاداة 
والمخاصّمة السّديدة". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7705)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 817)) ((تفسير أبي السعود)) 
.)35١7*/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7377/١14(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)177/١1١(‏ 


الجزء م1 الحزب 75 


34 00/7 ب عد ناه 
سورة الفرقان - الآيات (/ا-10) © ا 40 
مم 3 ا ُ الها 


الآيات (ا-١٠)‏ 


1 


:9 ووَالُوْمَالِ هَددَ ذا الرسوا 3 حكن اعبار وسددد ف الوا 


كرت معة, مَذِيرا 10 أو مُلْقََ ليه ري ا 


ا ين 
غريب الكلمات: 
ثم 5 0 فى 0 5 و ره. و َ 5 
كز #: أي: مال عظيمٌ» وهو في الأصل: المال المَدْفون تحتّ الأرض» 
َه 8 و 0 َ 3 و 2 ع 
والكثْرٌ: جغل المالٍ بعضه على بعض» وحفظه. وأصل (كنز): يذل على تجمّع 
في لشو 
ا 5 و 7 ُو 2500 م حو ك.ى 2-604 2 
جَنَة 4: أي: بستان» وكل بستانٍ ذي شجر يستر باشجاره الآرض يقال 

2 0 و د 
جنّة. وأصل (جنن): يدل على السَّتر". 

و 6و لا رم 0 ع 5 03 و 2 م 3 
الْأَمَتلَ #: أي: الأشباة» وأصل (مثل): يذل على مُناظرة الشيء للشّيء©. 
المعنى الإجمالي: 

58 5 ا و 0 و ا 
يَذْكرٌ الله تعالى شبهة ثالثة من شبّهِ المشركينَ» فيقول تعالى: وقال كفار قرَيش: 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١4١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 777)» ((النهاية)) 
لابن الأثير .)75١7/5(‏ 
(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)47١/1(‏ ((البسيط)) للواحدي /1١7(‏ 517). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 .)7١‏ 


(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 4 ٠‏ 4): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 747). ((الوجيز)) 
للواحدي (رص وده ((تفسير الخازن)) يم 0). 


الحرء ما الحربا"” 


ا ال(رالتفسيرالمحزر للقوان الكرييع) 
ما لمحمّد يأكل العام ويمشي في الأسواق للتكشب -مع أنه رَسول-؟! هل 
أئْرّلَ الله إليه لكاو الشماء يَشْهَدٌ له بالصدق وَيدرٌ مَعة الات إك كان صادقاء 
أو يُلقَى إليه كر من المالِ يُنَفِقُ منه» ويُكفى به طلبّ الرّرْقِء أو يكونٌ له ُستان 
يأكل نين تغارة ! وقآل اهؤلم الُشركون: ها تعون إلا ربعلا يه ودر وليس هو 
برَسول. 

ثمّ يقولٌ تعالى مهنا من شأنهمء ومسلَيًا لرسوله: انظ -يا محمّدُ- كيف 
جِعّل هؤلاء المُشركون لك الأوصاف الكاذبة الباطِلة: فضَلُوا بذلك عن 
الصَّوابِ فلا يُستطيعون إلى ذلك طريقًا! 

تعاظعَ اللهُ» وكَمَلّت أوصافه. وكثّرتٌ حَيرائه ودامثٌ بركاتّه؛ فهو الذي إن 
لوحك زه عيا معكز حعر اهما يفول التشركون اتن تخرى ون تمت 
أشجارها الأنهارٌ؛ ويجعَلُ لك بُيونًا عظيمة في الدّنيا. 


1 تفسير الآيات: 
يمه 2 7 سس بور 


0 لرَسُول يكل الطعام وَيَمْثِى ف الْانوَاقٍ 


5 
7 


و كر وه 


ا 

َما رع سبحانّه من كر ما طعنوا به على الَرآن؛ ذكَر ما طعَنوا به على رَسولٍ 
الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ فقال تعالى0©: 

و( امال هذا تور سل اص وين ف ال 4. 


5 و2 ىاع 5 
أي : وقال كُمَارُ فرَيشٍ: ما لمحمَّدٍ -الذي يزعُمُ أنّه رَسولَ من اللو- يأكل 


.077 /4( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 


الجزء ١6‏ الحزب م 


2691 
5 عع 5 
الطعامٌَ كما نأكل» ويمشي في الأسواقٍ للتكسّب والتجارة كما نمشي”2؟! 
4-2 0006 007 1-آ آذ و له 
2 ْلَه ملك فكو معَهُ تَزيرا 4 
أي: هلا نر اللهُ إلى محمّدٍ ملكا مِن الملائكة يَشَهَدُ له بالصّدقٍ ويُعينه 
1 9 5-5 ع ع 
على إنذارٍ الناس وتبليغ رسالته» إن كان صادقا في دعواه أنه رَسول من عند 
الله9©! 1 
ورم الى ا 1 2000 ع عله ا ع 203 م 
« وَيْق َه كد و سكن له جَتَهأكْلُ ينه أرقا سيمت إن 
و هود 0 سورع هم 
- 2 1ت .4 
«( أو يُلْقَِلهِ كز 4. 
ع ع2 8 و 1 95 شف 


1 لع بره 


كما قال تعالى: 3# ملَمََك تارك بحص ما يفوت إِليلك وَصَإِيقُ به صَدرْك أن يفوُوا 


دمد ةع د ررم ع #8 كي لس ولع 68 رس > ساسم 
لا أَنرلَ علد وكير أز جا مَعَه لَك إِنَّمَآ أَتَ نَذِينُ # [هود: .]١١‏ 


وقال تعالى حكاةًلِقَولٍ رون عن موسى عليه السَّلام: «( َع 


على سس يمست سا أ --ه 22م ودع : 
نور من ده َو ج مَعَهُ لدَكِيِحكةٌ مُفترنت 4# [الزخرف: 077]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ ٠7‏ 8)) ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (1/ 8417)» ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 46).: ((تفسير السعدي)) (ص: 01/8).» ((تفسير ابن عاشور)) (7371//148). 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (19//57). 
قال العليمي: (وكُيبت اللامُ في المصحني مفرّدةً من قوله: إمَالٍ مدا 4 واتّبائه سُنَةُ). ((تفسير 
العليمي)) (8/6). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ٠7‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 40)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 078)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 019 .)3١‏ 

(7) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ ٠7”‏ 5)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7575)., ((الصواعق المرسلة)) 
لابن القيم (7/ 841): ((تفسير السعدي)) (ص:07/8) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)3٠١‏ 


الحرء ما الحربا"”؟ 


ّ لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ©/ 


ىه ما 


100 
أو من رجه بأحكل ينهسا». 
القراءاتٌ 5 في التفسير: 


لق رعو 0 كَيا و عع 
اداقراء» تناكل »ا بالتزو» .اي ؟ أن تكون له نه تطفنها نا شق فنتيقن أن 
مها 5-5 سيح ”307 
ًٍ 0 2 2 7 5 - 
7- قراءة لزي بالياءء أي: يختّص الرّسول بالأكل من الجنْة فيَبِينُ 
فضله على غيره فى مأكله”) 


اق : أويكونٌ لمحمّدٍ بُستالٌ يأكلُ من ثماره: فيستغني بذلك عن طَلب الرّرْقِ 5 ده 


.07377/5( قرأبها حمزة» والكسائي. وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ ))7١17 /5( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)"58/14( 
قال البقاعي: (وعلى قراءة حمزةً والكسائيّ بالنونٍ يكونٌ المعنى: أنّا إذا أمكنًا منهاء كان ذلك‎ 
.)740 /1( أجلب لنا إلى اتباعِه). ((نظم الدرر))‎ 
وقال ابن عاشور: (قرأ حمزةٌ والكسائيٌ وخلف: (نأكُلٌ منها) بنونٍ الجماعة. والمعنى: ليتيقّنوا‎ 
.)8/14( أَنتمدها عقيف لأ رنحة): ((تفسير ابن عاقور))‎ 

(7) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 777). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (1/ 7117)» ((الحجة للقراء السبعة)) 
لأبي علي الفارسي (5/ 0776. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 07 5)» ((زاد المسير)) لابن الجوزي (7/ 0717)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 01/8)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)7١‏ 
قال الزمخشري: (يَْنُوَ أل كان يجبٌ أن يكونّ مَلُكَا مستغنيا عن الأكل والتميّشه نا 
عن اقتراح جهم أن يكون ملكا إلى اقتراح أن يكونّ إنسانًا معه ملّكْ؛ حتى يسائدًا في الإنذار 
والتّخويفء ثم نرّلوا أيضا فقالوا: وإن لم يكن مَْفودا مك فين مرفودًا بك يُلقى إليه من 
السّماءِ يَستظهرٌ به. ولايحتاجٌ إلى تحصيل المعاشء ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكونَ رجلا له - 


الحرء6م١ا‏ الحرب"” 


اي > 5 ني تت يو 
سورة الضرقانٍ - الآيات (/ا-١٠)‏ _ © ا 2 
4 اها 


كما قال تعالى: 38 وَقَالواً لن تُومر لَك حقٌ تفجر لَنامِنَالارض يلبوعا * أو مون 
لك جَنَةين جحْيلٍ وَعِنَسٍ فَنْفَجِرَ الأتهْرَ مِلَلَهَاتَْحِيًا 4 [الإسراء: 4٠١‏ 41]. 

كال الظد يمو إن تيمو إلا وجلا مَسْحْورًا #. 

أي: وقال المشركون: ما عون إلا رجلا مِن البَشَّرِ به حر وليس رسولا 
دوعن اللؤاكيا برقم نوو وها حدر تكلوث على أمره ومكل لتقل 
بالسّحر'". 

«( أَظر حكنت مرا ألك الْأَمتلَ مَصَهُا فَكَايمَسْتَطِيسونَ سبيكا ((403. 

أي: انظ -يا محمّدُ- إلى هؤلاء المُشْرِكين كيف يجِعَلونٌَ لك هذه الأوصافٌ» 
ويقولون فيك هذه الأقوال الباطلةً المُتناقضةء وأخطؤوا بذلك الحَقٌّ والصواب؛ 


فلا يُستطيعون إليه طريقًا9»! 


- بستانٌ يأكُلُ منه ويرتقُ كما التّهاقِين والمياسيره أو يأكلون هم من ذلك البُستانٍ فينتفعون به 
في دنياهم ومعاشهم). ((تفسير الزمخشري)) (7/ 77104). 

)١(‏ قيل: الخطابٌ هنا للمؤمنينَ. وممّن قال بذلك: ابن جريرء والسمرقنديء وابن أبي زمنين» 
والواحدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5 ٠‏ 4)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ .)07١‏ ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (7/ 54 7)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 7170). 
قال ابن جرير: (وقال المشركون للمؤمنينَ بالله ورسوله: إن تَتَّيعُوت #4 أيها القوم. باتباعكم 
محمِّذا). ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 .)5٠‏ 
وقيل: الخطابٌ لِقَومهم المشركين» فقال ذلك بعضهم لبعض. ومِمَّن قال بذلك في الجملةٍ: 
مكىٌ» والبقَاعيٌ. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 17/4 0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
75/1 ). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 4 ٠‏ 5): ((تفسير السعدي)) (ص: 01748)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(3755/14). ((أضواء البيان)) للشنقيطي »)75١/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) 
(ص: .)6١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ ٠5‏ 5)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7777/1)) ((تفسير - 


الحرءما الحربا"”؟ 


هن سير محزر مهرد كر 


ح- سم صم سر هو 


22 بَارَكَ اذى إن كاآء جَعلٌ لك حرا من ذلك نت ججَرى من ته لاتهدر وتجعل 


ابتِّئت السورةٌ بتعظيم الله ونَنائِه على أنْ أنرّل الفُرقانَ على رسولهء وأعقبَ 
ذلك بما تلقّى به المشركون هذه المزيّة من الجحودٍ والإنكار الاش عن تمسّكِهم 
بما انََخَذُوه من آلهة من صِفاتِهم ما يُنافي الإلهيّةه ثمّ طعنوا في القُرَآنِ والذي 
عه رو ماهر مثران تمعد وتو مزادترهاة تلكا أرية الإخرام رع باسزي: 
والإقبالٌ على خخطاب الرّسول بيت وتثبيت المؤمنين أَعِيدَ اللّفظُ الذي ابِنّتْ 
به السورةٌ على طريقة وضلي الكلام, بقَولِهِ تعالى!©: 


00 5 هم اح كر ل ا سي ا« د ع ميدع مو 


> ابن كثير)) (7/ 06 ((تفسير السعدي)) (ص: 07/4)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ بفةة 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 2.67 4 0). 
قال البقاعي: («َصَلُواْ 4 أي: عن جميع طرّقٍ العَدلِء وسائِرٍ أنحاءٍ البيانٍ بسبّبٍ ذلك؛ فلم 
يجدوا قولًا يستقِرُونَ عليه. وأبعدوا جدًا لفلا يَسْتَطِيمْنَ 4 في الحالٍ ولا في المآلٍ؛ بسبب 
هذا الصَّلالٍ «إسّبيكا 4 أي: سُلوكٌ سَبِيلٍ من السبّلِ الموصلةٍ إلى ما يستحِقٌ أن يُقصَدَّه بل هم 
في مجاهل مُوحِسْةٍ وفيافيّ مُهلكة). ((نظم الدرر)) (840//18). 
وقال الشنقيطي: (وقوله تعالى: «إفَلا يَسْتَطِيمُونَ سيا # فيه أقوال كثيرةٌ مُتقاربة وأظهَرُها أنَّ 
معنى فلا يَسْتَطِيعُونَ ديلا #. أي: طريقا إلى الحَقٌّ والضّوابٍ). ((أضواء البيان)) (7/ .)5١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)770/١14(‏ 
(5) وممّن نصّ على أنَّ المرادَ وُقوعٌ ذلك في الدّنيا: الواحديٌ؛ وان كثير» والبقاعي. والعليمي؛ - 


الحرء6م١ا‏ الحربا5"” 


اي - 0 سي ل يو 
(ر سورة الفرقان - الأيات (/ا-١٠1) ٠‏ ا 4 
بي - رع 4 رعو 


تجري من تحتٍ أشجارها الأنهار”". 


عر 4 


«(ويجعل لَك فُصُويًا 4. 

الققراءاتٌ ذاتُ الأثّر في التّفسير: 

-١‏ قراءة ل وَيَجْعَلُ 4 بالرفع على الاسّئنافه وفيه معنى الححتم» أي: وسيجعّل 
الله كديا مف > تعيودا 0 ال ْ 


وج 


؟- - قراءة عل © بالتجزم؛ عَطفًا على موضع لجَعَل 6 أي: إن يَشَأْ الله 
ل ا ات ا ل يا 


- والشوكاني؛ والسعدي, وابن عثيمين. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي ))5157/١7(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 40). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 20744 ((تفسير العليمي)) (4/0)» 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 074 ((تفسير السعدي)) (ص: 014)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الفرقان)) (ص: 08). 
ونسبه ابن عاشورٍ للجمهورء ثم قال : (وعلى هذا التأويلٍ تكونُ «إن» الشَّرطية يه واقعة موقعٌ «لوء. 
أي: له لم يَأ ولو شاءه لفل ولك الحكمة اققضت عدم الببسط للرّسولٍ في هذه الدُنياء 
ولكنّ المشركين لا يدركون المطالبٌ العالية . وقال ابنٌ عطية: يحتيلٌ أن يكونّ المرادٌ بالجنّاتِ 
والقصور لنحت العي قن الدنناء أي: هي جناتٌ الخُلدٍ وقصورٌ الجن فيكونٌ وعدًا من الله 
لرسوله). ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 73٠‏ 7237231). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) .)3١١/15(‏ 
وممّن اختار أنّها في الآخرة: السمرقندي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/ .)017٠‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ )81/١‏ ((تفسير أبن جرير)) 4٠0 /1١1/(‏ -/017 8)» ((تفسير 
السمعاني)) (8/4)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 074 ((تفسير السعدي)) (ص: 017/4). 
قال السمعانيٌ: (بساتينَ تجري من تحت أشجارها الأنهارٌ). ((تفسير السمعاني)) (8/5). 
وقال البقاعي: (ل نت » فضلا عن جَنَةِ واحدةٍ يج مِتَحَتِهَاالْأتهرٌ 4 أي: تكونٌ أرضها 
عيوثاخائعة ]أن موقي أريذ فته يراه نهر جرعي قهى الالترال زا شان شنا جتها طن كز خاجةة 
ولا نُحوجه في استثمارها إلى سقي). ((نظم الدرر)) (15/ 417). 

(1) قرأ بها بن كثير وابنٌ عامرء وأبو بكر عن عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (1/ 787). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ 04)» ((الكشف)) لمكي (؟/ 144). 

(') قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 737). - 


الحرء ما الحربا"؟ 


ف لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لك دي 


ل 
تدك غئرا» 

أي: وإن شاء اللهُ جعَلَ لك -يا محمِّدٌ- بيوثًا مُسَيّدةَ عظيمةٌ واسعة في الدّنيا"". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ في قَولِه تعالى: :إوَيَدِهِى ف الوق # إباحة دخولٍ الأسواقٍ للعُلماء 
وأهلٍ الدَّينٍ والصَّلاح» خلاقا لِمَن كرِمَها لهم". 

- قال تعالى حكاية عن المُشْرِكينَ: :9 وهَالواْمَالٍ مَددًا ْول يكن العام 
وَيَمْيِى ف الأنوَاقٍ #» ومُرادُهم فاسِدٌ من وَجَهينٍ: 

أَحَدّهما: أنه ليس يُوحِبٌُ اختتصاضه بالمَنزِلة تَقْلّه عن مَوضِع الخِلَقة؛ لأمرين: 
أحدهما: أن كل جنس قد يَتَفاضَلُ أهله في المَنل ولأيقتضى اتن هع فى 
الخِلْقي كذلك حال من قُضّلَّ في الرّسالةٍ. الثاني : أله لو نَل عن موضوع الخِلقة 


بتَمبيزه بالرّسالة لصار من غير جنسهمء ولّمَا كان رسولا منهم» وذلك مما تَنَِرُ 


الو 
وأمًا الوّجه الثّانى: فهو أنَّ الرّسالةَ لا تقتّضي مَنْعَهِ من المَمْي في الأسواق؛ 
لأمرّين: 


أحدهما: أنّ هذا ه من أفعالٍ الجبابرة» وقد صان اللهُ رَسوله عن التَجَيُر. 
الثَّاني: لحاجته لدّعاءِ أهل الأسواقٍ إلى نوه ومُشاهدةٍ ما هم عليه من مُنكر 


- وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن)) للزجاج (59/5).: ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص:608). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)5٠7//11/(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 37760). ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 46)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (170/ 44 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 71”). 

.)١937 يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 


الجرء 18 الحزب ونا 


الس هس 8 20-6 
يَمِنَعٌ منه» ومّعروف يقر عليه". 
--- 3 2 عير د ا سه 
“- قال تعالى حكاية عن المُشرِكينَ قولهم: 38 أو يُلقَ له كار أو تكون 
3 2 ع عه 5 ع ع م - 5 - يا 
له جَثَّةٌ * العَجَبُ لجَهلهم حين أرادوا أن يُلقَى إليه كنرُء أو تكونّ له جَنَّ 

- 7 ع و 2 ب 2 ِ 2 َْ 6 ا 0 
ولو فهموا علموا أن كل الكنوز له» وجميع الدنيا ملكه! أوليس قد قهر أرباب 

,7 8 0 5 8 7 4 3 عًََ 0 7 .ده 
الكنوزء وحكم في جميع المُلوكِ؟! وكان من تمام معجزته أن الأموال لم تفتّخ 

0 ةًَ 7 2 - 5 0 - 02 2 ع 
عليه فى رَّمَنِه؛ لثَلا تقول قائل: قد جَرَت العادةٌ بأنَ إقامة الدوَّلٍ وقَهْرَ الأعداءٍ 
بكثرةٍ الأموال! فتَّمّت المُعجزةٌ بِالغَلَبةِ والقهر من غير مال» ولا كَثرةٍ أعوانء ثمّ 
و 2 ع ع م و 3 3 25 
فتكت الدنيا على أصخابه فقرّقوا ما جْمَْعْه الملوك بالشرّو فأخرّجوة فيما خلقٌ 
له ولم يُمسكوه إمساكٌ الكافِرينَ؛ لِيَُلّموا النَّاسَ بإخراج ذلك المال: أنَّ لنادارًا 
سوى هذه ومَقَرًا غيرَ هذ|9! 

7 اس ملي 0-70 آ ل هه 2 

- في قوله تعالى: 3# أنظر كيف صَرَبْوأ للك الْأمْتلَ فَضَلْوأ # دَليل على 
0 000 8 2 5 03 عسه و 
أن الإنسانّ إذا أوردّ الشبّهاتٍ على نفسه أو على مَن أنَى بالحق؛ فإنه يكون سببًا 

2 1 8 0 2 57 0 23 
لضَلالِهء إذا لم يَقبَّل الإنسان الحوء ويد ما يَرِدُ على خاطره من الشبّهاتِ حؤل 
2 1 - 5 مده ف 
ذلك الحقٌ؛ فإنه يكون سحا لضَلاله؛ ولهذا غال: 2 مَل “# الفاء عاطفة: وتفيد 
إنه ب ب لهؤو فضلوا و تاي 
اليقة. 

4- قال تعالى: #إفَلا يَسْتَطِيعُوْنَ سَدِيلا * نفيٌ الاستطاعةٍ المذكورة هنا 
كقَولِه تعالى: ما كانوأ يَْتَطِيمُونَ آلسّمْم وَمَا حكَانوا يبْصِرُونَ #[هود: .]٠١‏ وقوله 
تعالى: هلالد نَكَانتْ أَحَيمُمْ في غِطاءٍ عن وَكْرى وكاو لا يْمَطِيعُو مَمْعًا 6 [الكهف: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 1777). 

(5) الفائدةٌ لابن هْبِيرة نقّلها عنه ابن الجوزي في ((المقتبس)). يُنظر: ((ذيل طبقات الحنابلة)) 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 04). 


الجزء 16 الحزب”؟ 


210 لرالتفير المحرّر للقران الكريي) 


لت 


»»١‏ وهذه الاستطاعة تيه نما هو بحسب مَشيئ مشينة الله هو تناف الاشفاة 
على ذَنْبٍ من ذنوبو وقد دَلْثْ آياثٌ كثيرةٌ أن الله جل وعلا يُسَبَبُ للانسانٍ 


2 م 


و 


الضَلالة سَبَبِ ارتكاب 1 يسنت له الهدى بِسَبَبِ الطاعات؛ فالعبد 
ذا سارح إلى احفر وتكذيب الُسلِء وإلى ما خط الل عاقيه اله أن زاده 
صللا قوق ضَلالِه وظلامًا على ظلامهء وجاءه الطبعٌ والحَتمُم على لبد 
والغشاوةٌ على عَينه؛ بِسَبَبٍ كفره ويَغْيِه وتمَرّوِه على اللو» ومن هنالك يُعلَمُ أنَّ 
الله يَجْكل العقداك وطاعة اللهاسبنا لقدى غيوئ كما أن الككنات والشادرة 
ل ب 
نعل قوم مَاكَاوأ يكبن # [المطففين: 5 »]١‏ وقال في الهُدى: هلا وََ أده 
رَادَهْر هُدَى * [محمد: عل نط4 السكرت 
9 وأمثالٍ ذلك مِنّ الآياتِ 


.)109/0 يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ ؟7) و(7/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (782/5). 
قال ابن تيمئة:“(الاستطاعة توعان: مهدمة صالحة للضَدَّينِء ومُقارنة لاتكونٌ إلا مع الفعل؛ 
فتلك هي المُصَححةٌ للفعل المجَوّزةٌ له» وهذه هي المُوحِبةٌ للفعل المحَمَّقةٌ له قال الله تعالى 
في الأو لى : يلعل لين حح انت مَنِنتلا سيا 4 [آل عمران: 41]» ولو كانت هذه 
الاستطاعة لا تكونٌ إلا مع الفِعلٍ لما وَجَب الحَجٌ إلا على من حَجٌ ولَمَا تَصى أَحَد برك 
الحجّ ولا كان الج واجبًا على أحدٍ قبل الإحرام به. بل قبْلَ فَراغِه! وقال تعالى: «( انقوالقه 
مَاأستَطهتم © [التغابن: 71 فَأمَرَ بالتّقوى بوقدار الاستطاعة ولو أراد الاستطاعة المُقارنة لَمَا 
وَجَبٍ على أحدٍ من التّقوى إلا ما فَعَل فقط؛ إذ هو الذي قارئنّه تلك الاستطاعةٌ... ونظائدُ هذا 
مَُدّدةً؛ فإن كل أمر عُلَقَ في الكتاب والشنِ وجوه بالاستطاعة» وعَدَمْهيعَدَّهها- - لم يرد به 
المقارّنة إلا لَمَا كان اللهُ قد أوجَبٌ الواجبات إلا على من فعَلّهاء وقد أسقّطها عمَّن لم يفعَلْهاء 
فلا يأنّمُ أحدٌ بتك الواجب المذكور. وأمّا «الاستطاعةٌ المُقارِنةُ المُوجبةُ» فمثلٌ قَولِه تعالى: 
:ما كاوا يمن ألسَمْعَ وَمَاحكَانوأ بصِرُوتَ #[هود: ]٠١‏ وقوله: ملكتت أعينهُم فغِطأو عن 
وَكْرى وَكَاوا ا يْعَطِيمُو نَمدًا # [الكهف: :]٠١١‏ فهذه الاستطاعةٌ هي المُقارِنةُ المُوجِبةُ؛ إذ - 


الجزء 18 الحزب إن 


ل ني 


سورةٌ المُرَقَانٍ - الأيات  )٠١-0(‏ » 


4 رع 


بلاغة الآيات: 

ب ا تعالى : 9 امال َددًا ليسول يكل العام وَيَمْشى ف الانسواق لوك 

لبه مَك يكرت مَعَهُكَذِيرٌ 46 هذا انتقال من حكاية مَطاعيهم في القَرآنِء 

وبْيانٍ إبطالهاء إلى حكاية مَطاعنِهم في الود عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ؛ والصَّمِيرُ 
في :9 ووَالُوأ 6 عائدٌ إلى الّذين كَقَروا؛ فمدلول الصّفةٍ مُراعَى كما تقدَّه". 
ول مال هنذًا الول ...6 (ما) استفهاميّة : بمعنى إنكار الؤقوع ونفيه. 
نقذ لضي البعلواء لشي نعل فى زوم وهر للا كور ربولا 
بناءً على أنَّ النَعجَبَ من الدَّعوى يَقُتضي استحالئّها أو بُطلاتّها. وتركيبُ 
ابح ) عر 1 اموي عر الراك لمتعار اموا يعد 
الآية هو تُبوتُ حال أكُلٍ الطعام والمشي في الأسواق لذي يدعي العا 
توالله وفي قولهم: (لهذا» تصغيرٌ لشأنه صَلّى اللهُ عليه وسلّم. . وتَسميتهم 
ل 0 
أو أجْرَوا عليه وضْف الرَّسالةٍ؛ مُجاراةً منهم لقولهء وهم لا يُؤمنون به”"» 
ولكنّهم بنّوا عليه؛ لِيتأنّى لهم لعجب والمُرادُ منه الإحالةٌ والإبطال". 


0 
بر 


- الأخرى لا بد منها في التُكليٍ؛ فالأولى: هي الشّرعيةُ التي هي مَناطٌ الأمر والنّهَيء والنَّوابٍ 
والعقاب» وعليها كلم الفقهاة, وهي الال في عُرفٍ النّاسٍ. والثّانية: هي الكونيّة التي هي 
مُناط القضاءٍ والقَدَرِء وبها يتَحَمَقٌ وجودٌ الفعل؛ فالأولى للكلماتِ ريات الشَّرعّاتِ 
و الَّانِيةٌ للكلماتِ الحَلْقِيَّاتِ الكو نيّاتِ). ((مجموع الفتاوى)) (4/ 7177). 

.0777/14( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))3١ 5 0707 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) والقاعدةٌ: أن قد يَرِدُ الخِطابٌ بِالشَّيءِ في القَرآنِ على اعتِقادٍ المُخَاطب دُونَ ما في نفْس الأمرء 
وهو يَقَعُ في القْرآنِ على أنواع مُتعَدَّدةِةٍ منها: نوع يَخْرُجٌ على اعتقادٍ المُخاطب سواءٌ وافقّ 
الواقِمَ أم لاء إلا أنّ المتكلم لا يَعمَقدُه. يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت /١(‏ 2.585 586). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7316). ((تفسير البيضاوي)) .)١١18/4(‏ ((تفسير أبي - 


الحرء ما الحربا"”؟ 


ف 


6 2 
ل «يأكُلُ الما وَيَنْتِى ف الوق © كَنَوْا بأل الطعام والمشّي 

في الأسواقٍ عن مُمائَلةٍ أحواله لأحوالٍ النّاسِ؛ تذَرّعَا منهم إلى إبطال كوه 
رسولًا؛ لِرَعْمِهم أنَّ الرَسولٌ عن الله تكونٌ أحواله غير مُمائِلةٍ لأحوالٍ النَّاسِء 
وَخَصوة أكل العام والمشْيّ في الأسواقٍ؛ لأنّهما من الأحوالٍ الْمُشْاهَدةٍ 
المتكرّرة 5'". وفي قوله جاوما ندا ول سكل اللا مام #6 كناية عن 
الحدّث؛ لأنّه مُلازِمٌ أكُلَ الطعام. وفي مإ وَيَمْيِى ف الوق كنايةٌ عن طلّب 


المعاش د 
- ولول في وهم : 9# لوكا أَنزلَ لَه ماله حرف تحضيض مُستعمّل في 
3 0 


- وفي 5 «إيكون ممه حَديرا 4 تخِضوا فق أعؤال: الوسول حال 
التذارة؛ لأنّها هي التي أنببَتُْ نَثْ حِفْدَهم عليه©). 

وله تعالى 2 اكوك 1 اد جكة اكز نينا ركان 
دلُو إن تيعو إلا رجلا سَسْحيًا # 

- عبّر بالإلقاء -وهو الرميٌّ- عن الإعطاء من عند الله”». 

- قوله: كال لط يموت إن تَيَرمُو إلَّارَجلا حرا #: فيه وَضْعُ الظاهر 


«9الطديِمُوت 4 مَوضِعٌَ المُضْمَرِ؛ ل ِمُسجلَ عليهم بالظلم؛ وتجاوزٍ الحدّ فيما 


- حيان)) (8/ 85)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 54 »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)0771/١14(‏ 


.)711/14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 25706. ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (117/7). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7171/18). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7582/14). 


الجرء 18 الحزب 7 


2 1 . سي ل 3 َه 
0 سورة الفمرقان - الأيات )1٠١-/(‏ و ا 60 
4 - - 2 7 اننا 


قالوةٌ؛ لكونه إضلالا خارجًا عن حدّ الصّلالِء مع ما فيه مِن يُسبَتّه صَلَى الله 
3 5 تسو . الام 2 5 ا اك 
عليه وسلمَ إلى المَسْحَوريّة”"؛ ف هلالظ دلِمُوت *# هم المُشْركون. فغيّرٌ عنواتهم 

00 2 5 لخ 2 2 
الأول إلى عنوانٍ الظلم وهمْ همٌ؛ تنبيهًا على أن في هذا القولٍ اعتداءً على 
7 9 1 - وه 
الرَّسِولِء بنَيْزْه بما هو بريء منه» وهم يعلمون أنه ليس كذلك؛ فظلمهم له 
01 جّ وه َ ًَ 3 م2 
أشد ظلم صَلى الله عليه وسل”". وأفاد الإظهارٌ في مقام الإضمار هنا أيضا: 
ع2 3 9 ع2 ادم ع ١‏ " ع 
أن هذا القول ظلمٌ من أي إنسانٍ وقع؛ لأنه للتعليل» فهذا القول يعتبّر من 
0 1 و 35 4 عه ةر 9 0 ع م 2 
الظلم؛ فيكون الآمرٌ شاملا يعني: أن كل مَن قال فهو ظَالِم. وأفاد أيضا تنبية 
المخاطب؛ لأنَّ اختلافٌ الكلام أو اختِلافَ النَّسَقٍ في الكلام يوجبُ الانتباة”". 
- وأسئّد القَولَ إلى جميع الظالمين؛ لأنّهم تلقّفوه ولهجوا به". 

ماس عرعر 00-7 سوءع ا 2 7 8 
- وذكرٌ 9# رجلا 4 في قولهم: و9 رجلا مَسَحْوَا # لتَمهِيدٍ استٍحالة كونه رسولا؛ 
3 و 2 
لآنه رجل من الناسٍ””. 
مه 2 . أ 5 و ءع) ذه 00 20000 دن دمعي وم 

سَبيلا #4 

2 4 مل سس سا ماسيبره 7 م هو لا مه 5 لمح ل مم 
- قوله: :9 أنظرٌ كيف صَرَبْوَاْ آل آلا ع إلى قوله: 36 وتجعل لك 
فصوا #ايتجوز أن يكون اغترافا كن النطوف:والمعطوت عليه؛ مؤكدا 

- 1 - 1 ىوه - 
لمعنى مَضْمِونٍ الكلام, ومَسْلاة لقلبه صلوات الله عليه. ويجوز أن يكون 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 3516)» ((تفسير البيضاوي)) »)١148/1(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(// 85). ((تفسير أبي السعود)) (5/ 4 »)35١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (50/7/5). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 07379). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: )05٠‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)779/١14(‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 16 الحزبت؟ 


6 2 إن 4 2 2 لي 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
4 ع م او 


- مومع 


ا 0 سي الي 


- قوله: صو مَلا طون سيلا 46 فر رَعَ على هذا التَّعَجّبٍ وإِكِيْفَ 

َو 4 إخبار عنهم بأنّهم ضَلُوا ف تلفي المطاعِنٍ في رسالة الرّسولٍ» 

فسَلكوا طرائقٌ لاتصِلٌ بهم إلى دَليلٍ مُقنِع على مُرادهم؛ وهو هنا تعبُبٌ 

من خطلهم؛ وإعراض عن مُجاويّتهه”"» 

ع > قله قنالن : :ل بَارَكَ رحن كاه جَعَلَ لك خَيْرَا من دك بَيَّتٍ جر مِنحَيها 
حسمي جمد بد عا يي 
ا [الفرقان : 4]» أي: إِنْ شاءً جِعَلَ لك أفضل ه من النذى افترخو 

شاء عَيجلَه لك في الدّنيا؛ فالإشارةٌ إلى المذكورٍ من قولهه”". م 
لجواب الاقتراحين الأَوَلْينِ -مإلْلا أل َه مك يكور معة. مَذِيرا * أو 
يله كه ؛ للّبِيهِ على خروجهما عن دائرة العقّلٍء واستغنائهما عن 
الجواب؛ لظهور بُطلاتِهما ومُنافاتهما للجكمة التَشْريعيّة؟». 


أى أ 


حويى-_ 


.)184 /١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.0770/14( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)3١6‏ 


الجرء 18 الحزب ون 


00 5 1 لي ف يو 
7 3 تم :+ 528 
34 رع 2 


ها 


الآيات )13-١1١(‏ 
بل كبوأ العامة وَأعْتدنا لسن كدي ب بأسَاعَةٍ سعيرا )ذا رَأَنهُم من تكن بد 
سعوأ طَا تديظا وَرَفِيرا 00 وإذا ألْشُوأسئبًا مَكَا نا صَِيِقَا 0 علا شلك فيك 13 
اموأ يوم موا بيدا وأاعوأ وا كيدا (5) فل يلك حَردُ أ جه اش 
لت وعِدَ الْمتفو كانت لمح جَرَآه وَمَصِيرًا (5) 0 كارت خبيي نت 
ديك وعدا تنثولا )4 
غُريبُ الكلمات: 


5 7 00 0 5 - 
سَعِرًا : أي: نارًا مُتَقَدة وأصل (سعر): يدل على اشْتِعالٍ الشَيِءِ واتقاده”". 
0 8 عدر 2 يم داك عا تك عه و 0 
31 تعيظًا #:أي: غضبًا شديذاء والغيظ: أشد الغضبء وهو الحرارة التى يجدها 
الإنسانٌ من فوّرانٍ دم قلبه”"". 


0 ودَفِيرا #: الزَّفِيرُ: اما ار مالك اك وجرت 
بتداء صَوَكالجمار بالتهيق» واصل (زفز): ا 


22 


مَعَرَينَ #: اق : مُولّقِينَ في السّلالٍ والأغلالء قد قن بعضّهم إلى بعض؛ 
500 أبذيهم وأرجلهم إلى زتائهي يقال: ردت الشَّىءَ بالشّىءٍ: إذا شْدِدتّه به 


010 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7509).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 1757 ). ((الكليات)) للكفوي‎ .)5 ١١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)05١:ص(‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: (مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ :)1٠5‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 519). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)350١‏ ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١5‏ 
((التفسير البسيط)) للواحدي /١١(‏ 005):((المفردات)) للراغب (ص: »)78٠١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)54١٠‏ 


الحرءما الحربا"”؟ 


0 
ووصَلتّه وأصل (قرن): يدل على جمع ع إلى 00 
و بوط 4: أي مَلاكاء و أل (ثبر) هنا: الهلاك©. 
المعنى الإجماي: 


وريرو 


ين الله تعالى موقفّ المشركينَ من البع؛ وما أعدّه لهم من جزاوء فيقول: 
قد كذّب هؤلاء المُشركون بالبّعثِ يوع القيامة وقد هيّأنا لهم ارا شديدًا حَدُّهاء 


إذا رأنْهم من مكانٍ بعيدٍ سَمِعوا صوتٌ لهيبها وصوت رَفيرها؛ مِن شِدَّةِ عَيظِها 
منهم؛ وإذا طرحوا في مكانٍ ضّيّقٍ من الَّارِ وقد قُرنوا في الأغلالٍ والسَّلاسِلِ 
وَعَوَا عل فيه بالهلاكِ لِيستريحوا من العذاب. ل ل النَار لهم: 
لا تَطلبوا هلاكًا واحدّاء بل اطلبوا هلاكًا كثيرًا؛ فلن ينفّعكم الدّعاءٌ أبدًا. 

ع يأل لقان امك اللاعله وميك 2261 لهنوبنا أعدّ الله ينات 
للمتقية فقون كز نيا لنجمثة الوولاء الكتار: أذلت العالك يه ام عد 
الحُلدٍ التي وَعَد اللهُ بها المتَّقِينَّه قد كانت ثوابًا لهم؛ ومصيرًا يَصيرونَ إليها 
يوم القيامة؟! ولهؤلاء المتّقين ما يشاؤون في الجن لابثينَ فيها أبدّاء وكان هذا 
الوَعدُ وَعدًا واجبًا. 


0 


376 5 ص ا ا 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775)) ((تفسير ابن جرير)) (17/ ٠‏ 7/4)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (77/60)» ((البسيط)) للواحدي )018/١7(‏ و(5١1/‏ 170). 

))1791 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ .)7٠١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ »)17١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)5٠0٠ /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)77١ لابن الهائم (ص: 350). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 


الجرء 148 الحزب 5 


3 5 


سورةٌ المُرقَانِ - الآيات (11-11) 


2 4 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

تتا كانت تلك الأقوال الترن قالوعا سعلومة الفساوة ااي تغالى انها تَصدر 
منهم لطُلّبٍ الحقٌّء ولا لاتاع الُرهانء وإنّما صَدَرتُ منهم تَعَثّنَا وظلمًا وتكذيبًا 
مدر لور سوال 

يلْكدَبْاالسَاعَة 4 

أي: لا نظن هم كذّبوا بما جئتٌ به ومن الحَقَّ يك لأنهم يعتقدونَ 
فيك كَذِبًا وافتراءً للقُِآنِء أو تُقصانًا؛ لأكلك الطعامَ ومَشِيكٌ في الأسواق؛ وإنَّما 
سبَبُ كفرهم وتكذييهم واقتراجهم ما اقترّحوه هو عَدّمّ إيمانهم بالبَعثِ يوم 
القيامة". 


0-8 العامة يه 


0 
نرًا مُوقَدةٌ شَدِيدةٌ الحرارق نعَذْيُهم فيها في الآخرة». 
كما قال تعالى: م نيت 1 َارِ جهنم دعا * هذ أَلمّارُ أَلَى كسم يها 
مُكَدْبونَ * أفيحر هذا أن أَنشْر لا بُصِرُوت * آصلوها فَأصيروأ أز لا صَيرُوا سوا 
يك نما رون مَ عر شت الور .]١53‏ 
د ددحم الم يوسي الم 0 م و 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 01/4). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١8/11/(‏ 4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 47)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 03707 ((تفسير السعدي)) (ص: 014). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 57). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١8 /١9/(‏ 5): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 47) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(03707/1, ((تفسير السعدي)) (ص: 074).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 17). 


الجزء16 الحزب”؟ 


5-0 لرالتفسير المحزر للقران الكريع 
أي : ذا رات تلك الثَارُ أهلها الكمارَيوءَ القيامة من مكان بَعِيق سَعْعَوَاضَوتَ 
عُلَيانها وتلهيها؛ من شِدَّةِ عَيظِها منهم. وسّوِعوا لها صوتٌ زَفير؛ من عَضَّيها 
وح اعا 00 
كما قال تعالى: :3 إذآ افوا ْوأ هَا يها و تَفُورٌُ * مَكادُ كَمَزَدُ القند 4 
[الملك: لاء 8]. 


ا وَإِدآ لأا مَكَهَا َيه مُقَرَنَدعَوأ تلك مُبويًا (45 

مُناسبةٌ الآبة يما قبّها: 

َمَاوَصَفَ سُبحائّه مُلاقاتّها لهم؛ وَصَفَ إلقاءتهم فيهاء فقال تعالى©: 

«( ادا ألْشوأينهَا مَكَهَا َيه مُقَيَنَدعَوا هلك مُبوا (405 

أي: وإذا رم الكمّارُ في مكانٍ ضَيّقَ في النَارِهِ وقد قرنوا في الأغلالٍ 
١‏ السَّلاسِلٍ رففوا ]ضر انهم بطلّبٍ الهلاكِ؛ ندَمًا على تركهم الإيمان» وانصرافهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4840//11 ٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (47/7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 074)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 4؟). 
قال ابن جرير: : (فإن قال قائل: وكيف قيل: «(سيعوأ ل 7 والتحّظ 
لايُسمَعُ؟ قيل: معنى ذلك: سمَّعِوا لها صوت التعيّظِ؛ من التلهُب والوقي). ((تفسير ابن 
جرير)) .)5052408/١1/(‏ 
وقال الشتقيطيٌ: (وللعُلماءٍ أقوال في معنى الزَّفير والشَّهِيقَ وأقريها: أنّهِما يمكلهما معًا صوتٌ 
الجمارٍ في نهيقِه؛ فأوّلهِ رَفيرٌ وآخِرّه الذي يرَدّدّ في صَدره شَهِيقٌ. والأظهرٌ أنَّ معنى قوله 
تعالى: طوس سِعُوأ طَا نميا # أي: سَمِعوا غليائها يمن شِدَّةٍ عَيِظِهاء ولمّا كان سبَبٌ العَلْيانِ التخيّظء 
أطلّقّه عليه» وذلك أسلوبٌ عرب معروفٌ). ((أضواء البيان)) (5/ 5 .)١‏ 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 37014). 

(") قيل: المرادُ قُرِنَت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلالٍ. ومِمّن قال ذلك: ابن جريرء والبغوي؛ 
والزمخشري. والبيضاويء والشوكانيء والقاسمي. وابنُ عثيمين. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) - 


الحرء6م١ا‏ الحرب5"” 


4 5 1 ني ل عه 
0 سورة المرقان - الأيات )15-1١1(‏ و ا 2 
ل - رع ع رع 


عن طاعةٍ الرَّحمِنء وتمئيًا للمّوتِ لِيُستريحوا م من العذاب27©. 


قال تعالى: 9# وَتَرَى اَلْمْجْرِمِينَ يَومَيِذٍ مُقَرَِينَ في الْأصَفَادٍ * [إبراهيم: 44]. 


م- 
ٍ- بير حمر رعو 9 1 


إلا ندعو البوم تُبورا ونجدًا وأدغوأ ثُبُورَا كيرا (80) #4 
أي: يقول حَرَّنةٌ انار للكمَارِ: لا تطلبوا هلاكًا واجدًا في النَّارِ بل اطلبوا كثيًا 
من ذلك. فعذابكم مستَّورٌ ومتجَدّدٌ ولن ينفعكم الذّعاءٌ يدا 


كما قال تعالى: نك 0 ألثَّارٍ له 15 أدَعُوأ 5 ع 


يما من عدا * قَائوَا نَع تلك كأيك وشلسكم اليدب قَالوأ جَلْ الوا 


0 صَكَلٍ 6 [غافر: 49. ٠‏ 5]. 


.)1٠١ /101(-‏ ((تفسير البغوي)) (/478)) ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7717): ((تفسير 
البيضاوي)) .)١١9/54(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 76)) ((تفسير القاسمي)) ))57١/19(‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 57). 

وقيل: مُقَرَنَا , بعضهم إلى بَعض في الأصفادٍ والسلاسلٍ» كحالٍ الأسرى والمساجين: أن يُقرّنَ 
عدّدٌ منهم في وثاقٍ واحد. أو يُقرنوا مع الشياطين. وممّن قال بذلك في الجملة: مقانل ب 
سليمان» والسمرقنديٌ» وابن ن أبي زمنين» وابن عطية» وابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ 778)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)01١‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
('/ 5660). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)3١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/8/ 775), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7077//7). 

ومِمّن جمّع بين المعنبّين السابقّين: مكىٌء والسمعاني. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(8/ 0186)» ((تفسير السمعاني)) (5/ .)٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 1١41١‏ 8)) ((تفسير ابن كثير)) (48417//7)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١7(‏ 7505). ((تفسير السعدي)) (ص: 01/4). ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 5 77). 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (77/05577/57). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 5178)» ((تفسير ابن جرير)) (817/117)) ((تفسير 
السمرقندي)) »)01١/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١١14‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 017/4). 


الحرءكما الحربا"”؟ 


ا تسر المحزر لقن كريي 


:9 ذلك ره و_و- يال ٠.‏ دالت وعد الم ع 2 -. مَطم جِرَآء ومع يرا 1 4. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 


3 


لَمّا وصّفَ الله تعالى حال العقاب المعَدٌ للمُكَذّبين بالسّاعةِ؛ أتبعه بما يو 
الحسرة والتٌّدامة0©. 
أرما كك خيها ته جرة الطائين ارناقتت فا ربعا المسقي فاك 


ل قل أدلِك حَيْرٌ أَز جَسَّهُ الْخُلْر الى وعد الْمتّقوت 4. 
0 2 2 َ ع : 00 ام 0 2 
أي: قَلْ -يا مُحمَّدُ- للكمّارٍ: أذلك العذابٌ المستَوبٌ في الَّارِ حَيرٌ أم جنّة 
و تيع . 2 0 : 0 2 
الخَلدٍ الدائع نعيمهاء التي وعد الله بها الذين يتقون سّخطه وعذابَه؛ باميثالٍ ما 
يأمُرّهمء واجتّناب ما يُنهاههم”"؟! 


كما قال تعالى : وماد لَه حَز وكام * فس وَعَدَْهُ وعد حصنا 


عم م 7 ا ع عر حم ىه 2# دمعو سد سم 5 
فهو ليه ن ملعنله مملع | َألدُنا ثم مويو ألِْيَمَةٍ من لمُحْصَرِينَ # [القصص: 
.])1١ 6‏ 


( كنت م جَرَة تا 
أي: كانت الجنّة نابا 5 على تقواهم وأعمالهم الصَّالحةَ ومَرجِعًا 

يصيرون إليها في الآخرة). 

.)1779 /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 01/8). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5177/117)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 48)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: سه )ل ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: ع 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 175 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 07777 ((تفسير الشوكاني)) 
(77/4) ((تفسير السعدي)) (ص: 6017/9). 


الجزء 18 الحزب إن 


2 5 1 سي ل 3 َه 
0 سورة المرقان - الأيات (15-11) 2 ا 0 
2 ًّ - ازع 4 1 9 


- 


- ٍ- ثَرٍِ -. -ه 
هم فِيهسا مايَمَاءوت خيين كان عل ريك عدا مسوك 40 


لله عدم 2ه 


01 00 532 59 م ع2 - ع م 
أي: للمتقينَ في الجنةٍ ما يشاؤون مما تشتهيه أنفسهم. لابثينَ فيها أبدا بلا 
زُوالٍ عنهاء ولا انقطاع لتعييها". 


ده + دس هي رس و /ا 


ل كات عل ريك وعدا مَسَعُوْلَاِ 4. 

03 ولك و سمس نر كس 2 ع 1 2 م 

أي: كان دخول المتقين الجنة وعدا واجبًا لا بد أن يقع في الآخرة؛ جزاء لهم 

0 ' 2 

كما قال تعالى حاكيًا عنهم قولهم: 98 رَبنَا وَءَاِنَا ما وَعَدسََا عل رَسَلِكَ ولا عا 
ده 2 56 سمه 15802 و 0 ساسا سا لزه مارم 74 010 عو عامه لا صر 
يوم الْقيلمَةٍ إِنَكَ لا مخف الميعاد * فَأسَتَجَابَ لهم ريهمٌ أن لآ أضِيعْ عمل عَِلٍ مِنَكم 
سح كس 24 ٠.‏ اراعملء اعد ءهة بر سه : 2 .ا مة ما 
مِنْدٌ كر أو أنق بعضكم من بَعْضٍ مَالْذِينَ هَاجَروأ وَأَحْرْجوأمِن دِيَدِرِهِم وأوذوأ في سبيلي 
ره مع و مغر ع ووس ده مووء مسرا ء ذهو ب عورء دير و رم 9س 
وَكَلتلوا وَفَيَلوا لأ كفْرن عَنْهم سَيِنَاتهمُ وَلَأَدجِلتَهُمْ جَنَّتٍ جحَرى من نحتها الأنهدر 


د رم عم م7 


كل م 2ه 2 18 
توَابًا من عند الله وأللّه عنده, حَسْنٌ ألكّوابِ 4 [آل عمران: .]١962١95‏ 


الفوائدُ العلميَةٌ واللطائف: 


-١‏ احج بقَولِه تعالى: مإوَأعَتَدئا ِمَحَدَبَ يالسَاعَةٍ سَعِرا 46 على أَنَّ النار 


كج سح مر 


-التي هي دارٌ اليقاب- مخلوقة؛ لأنَ وعدا إخبارٌ عن فِعل وَقَمَ في الماضي؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 81)» ((تفسير ابن كثير)) (48/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8/اه). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7/(‏ 317 5).: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 48)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07/6). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 077. 
قال ابنُ القيم: (2 كان عَلَّ َيْكُ وَعْدَا مََُولا © يسأله إِيّاه عبادُه المؤمنون. ويسأله إيّاه ملائكته 
لهم؛ فالجنَةُ نَأل رَبّها أهلّهاء وأهلها يسألوتّه إيّهاء والملائكةٌ تسألّها لهم؛ والرسّلٌ يسألوتّه 
إيّاها لهم ولأنْباعهم). ((حادي الأرواح)) (ص: 40). 


الجزء 16 الحزبت؟ 


ف لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4 دي 


- يي 22 ى 
فدلتٍ الاية على أن دارَ العقاب مُخلوقة0". 
؟- قال الله تعالى: 9# وَأَعَتَدئَا لمن حكَدَّبٌ يألسَاعَةِ سَعيرًا #إذًا رَأَنْهُم ين مَكَانٍ 


0007 د همه 


بيد يعِمُوا اميا وفيا 6 التحقيقٌ أنَّ النَارَ تِصِرٌ كار يَومَ القيامة» كما صَبَّح 
اللهُ بذلك في قولِه هنا: انهم ين تَكَان بيد #» ورؤيثّها إّاهم يمن مكان بَعِيدٍ 
تذل عا جد بقزهاء كنا لانضل» كما أن التاز سكل عا هيرس ]لله يناف 
قَولِهِ تعالى: ميرم تَوْلُ لِجَهُمَ هل أمتَلاتِ وَتَمُوْلُ هَلْ من مزبر 6[ق: ٠‏ 7]» والأحاديتُ 
الدَّالَةُ على ذلك كثيرة؛ كحَديثٍ مُحاجّةِ النَّارٍ مع الجنّة""» وكحديث اشتكائها 
إلى رَبّهاء فأَِنَ لها في نفَسَينِ"» ونحو ذلك ويكفي في ذلك أنَّ الله جَلَ وعلا 
صَرَّحَْ في هذه الآيةٍ أنه نّراهم» وأَنَّ لها تغيّظا على الكمّارِء وأنّها تقول: مهل ين 
مَربير 6[ق: ]. واعلَّمْ أنَّ ما يزَعُمُه كَثِيرٌ من المفَسَّرينَ وغيرُهم من المنتسبينَ 
للهلم من أنَّ ار لا صِرُ ولا تتكلّمُ ولا تغتاظء وأنَّ ذلك كُلّه من قَبيلٍ المجاز» 
أو أن الذى يقعل ذلف قرشي كله امل بولا مول علي لمكالئته موف 
الوّحي الصّحيحة بلا مُستَندِء والحَق هو ما ذكرْنا©». 


للكت 


04 ذه سمه 


0 ل ا ا 2 
1- قول الله تعالى: 98 إذَا رَأنْهُم من مَكَانِ بعر سيِعوأ طَا تعيظا ودَفِيرا # جيل 
إزجاؤهم إلى النَارِ من مكانٍ بعيدٍ زيادةً في التّكاية بهم؛ لأنَّ بُعدَ المكانٍ يتقتضي 
- 32 20 2 
زيادة المَشْقَةٍ إلى الوؤّصولٍء ويقتضي طول الرّعب مما سيعوا". 
4 - قال تعالى: ي#إمَكانا صََِقَا #: وكذلك في (الأنعام) في قوله تعالى: «إيخِصل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 57177). 
(1) أخرجه البخاري (5800)) ومسلم )7١847(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(7) أخرجه البخاري (57017)) ومسلم (/111) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 59). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 777). 


الجرء 18 الحزب ونا 


ل سي 
سورةٌ المُرقَانٍ - الأيات )15-١1(‏ 
2 اع 


0 7 


صصدرة. صصَيَهًا حريجا #6 [الأنعام: 65» وقال في (هود) وَصَإِيق يد صَدْرْكُ # 
[هود: 1١17‏ فما وجه التعبير في سورة (هود) بقوله: (ضائق) على وزنٍ (فاعلٍ). 
وفي (الفرقان) و(الأنعام) بقوله: مإصَيَعًا 4 على وزنٍ (فَيِعِل)» مع أنه في المواضع 
اثلاث هو الوصفٌ من ضاق يَضِيقٌء فهو ضيٌّ؟ 1 

والجوابٌ عن هذا: أن قوله تعالى في سورة (هود): :3 فَلملّكَ تارك بعص مَا 
بوسح إِلتِك وَصَإِقيهء صَدْرْكَ *#[هود: 15 ركيه ان موداث 4ن اده 
ويتجدَّدُ له بسبب عنادهم وتعنتهم في قولهم: هل لكا نل عَليهِكَيرٌ واه ممه 
َلك 4 [هود: 17]» ولَمّا كان كذلك؛ قيل فيه: (ضائق) بصيغةٍ اسم الفاعل؛ لأنّه 
قُصد بها الحدوثٌ والتجدّدُ. أمّا قوله: ماصَيَقًا 4 في (الفرقان) و(الأنعام) فلم 
يُرَدْ به حدوتٌ؛ ولذلك بقيّ على أصلهء فقد تقرّر في فنَّ الصرفٍ أَنَّ جميعٌَ أوزانٍ 
الصفةٍ المشبّهة باسم الفاعل إِنْ قُصِد بها الحدوتٌ والتجدّدُ جاءت على وزنٍ 
(فاعل) مطلَقًاء وإن لم يُقصّدْ به الحدوثٌ والتجدّدُ بقيّ على أصله”". 

*- في قَولِه تعالى: إجنَّةالْخُار الى وُعدَ لد كلح روصا 4 
وال وهو أن اله سقف مسقيو لعزا نط4 لكنها ركذ ماعا رت كلك 
فلم قال تعالى: 98 كانت #؟! 

أجِيبَ من أوجه: 

الأول: أنّها أحيانًا تدُلُ على مجرّد الحدث؛ لا على الزمن؛ لأنّ الفعل كما هو 
9 00 
فقطء يعني التي وَعِد المتقون وهي لهم جزاء ومصير”". 


.)18/7( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)77 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص:‎ )1( 


الجزء م١‏ الحزب تم 


5 لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4م يها 


0 

الثاني: أنَّ ما وعدّه اللهُ تعالى فهو في تحقّقِه كالواقع, كأنَّه قد كان. 

الثالتُ: أنه كان مكتوبًا في اللوح المحفوظ قبْلَ أن يَخُلقَهم اللهُ تعالى بأزمنة 
متطاولة أنَّ الجنة جزاؤهم ربعي 

1- قال تعالى: :ل( لَحمْ يها مَايكَآ يدوت # هذه الآةٌ الكريمة تدّلٌ على أنَّ أهلّ 
الجنة يجدونّ كلّ ما يَشاؤونه مِن أنواع النعيم”"» وهي كالتَّنِبِيهِ على أنَّ حصولٌ 
المراداتٍ بأسْرِها أكون الكل امنا ناو وها الاين لفل 
لاكدافى الدننايق افتكرةراعاتها تكوب بالوزاح ا 

-١‏ قَوله تعالى :ملكا عل َيكَ وعدا # يدل على أنَّ الجنة جلت لهم بكم 
اوموق التعَصلٍ. لا بكم الاستحقاق”». 

بلاغة الآيات: 

4 قله تعالى : ليل كبساح وَأعْتَدْئا ص مكدب يلاع سوا‎ - ١ 

ل ا بكدألسَاَة #إضرابٌ عن تُوبيخهم بجكاية جناياتهم السّابقة؛ 

تقال منه إلى َوببخهم بجكاية جناياتهم الأخرى؛ تلص إلى تيان ما 

لهم في الآخرة بسَبيها مِن فنونٍ العذاب”. وقيل: يَجورُ أن يكونَ إضرابٌ 

انتقالٍ من ذِْرِ ضَلالِهِم في صِفَةٍ الرسولٍ صَلَى اللهُ عليه وسلَمَ إلى ذكر 

ضلالهم في إنكار البَعثِ » على تأويلٍ أنَّ قوله : إن ك] هَآء جَعلَ لك حيرا من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 757)) ((تفسير البيضاوي)) .)١19/5(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: ؟ ((تفسير أبي بي السعود)) (57/ »)35١17‏ ((تفسير الشربيني)) (5/ 1017). 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشتقيطي (1/ 01. 

(©) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ”/ 4٠‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) (0// 84). 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ 197). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 87)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)07١0‏ 


الجرزء ١86‏ الحزبا5_؟ 


34 0 ب ناه 
0 سورة الفرقان - الأيات (15-11) و 2 0 
4 1 - 2 ل جنا 


لِك [الفرقان: ]٠١‏ بمعنى: أنه لم يَسَ ولو شاءه لفعله. ويجورٌ أنْ يكونّ 
- ا 0 4 ألى 

إضرابٌ إبطالٍ لِمَا تَضمّتَه قوله: :إن كآء جَعلَ لَك َيْرا يمن ذلك 4» على تأويلٍ 

أنّهِ وعد بإيتائه ذلك في الآخرة"". 


درل 9# بلْكَدَّبوأ لاع # فيه قَصْرٌ تكذييهم على السَّاعةٍ؛ لأنّهم كذّبوا 
بالبعثء فهُم بما وراءة أخرى تكذيبًا". 
- وجملة: وَأصْئ سن كدب ةويا 4 مُعترضة بالوعيد لهم؛ وهو 
-لعُمومه- يَشْمَلُ المُشْركين المُتحدَّتَ عنهم؛ فهو تَذِيِيلٌ. ومن غرَضِه 
مُعابَلةٌ ما أعدّ اللهُ للمُؤْمنِينَ في العاقبة بما أعدَّهُ للمُشركين”. 
0 اورت كا فز سينا مورت (الشاعة) مَوضِعٌ ضَميرها 
00 لم يق (لممن كَذبَ بها)؛ لالع في اي وهذا الاعتدادٌ وإن 
كان ليس بسبّبٍ تكذييهم بها خاصّة بل يُشاركه في السبيّة له ارتكايهم 
الأباطيل في أمر لّوحي وأمر الوا نَم كانت السَاعةٌتُّها هي الل 
القريبة لدخولهم السعيرٌ؛ 5 ا إلى سببيّة اللتكذيب نها لدخولهاء 
ولم يتعرّض للإشارة إلى سببيّة شيء آخَر. وقيل: نين كلب لياع ار 
كالاسم لأولئك المشركين» والمكذّبين برَسول اللو صلّى الله عليه وسلّم؛ 
والمكدبية بالسَّاعةَء أي: الجامعين للأوصافي الثلاثة؛ لأنَّ التكذيبٌ بها 
أحَصٌ صِفاتِهم القبيحة» وأكثرُ دَوَانًا على ألسنتهم'* 

.)33777 771 /١14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77037/14). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 506). 
(6) يُنظر: (اتفسير الألوسي)) (9/ 4). 


الجزء 16 الحزب”؟ 


0 


0 و 


"١‏ - قَوله تعالى : مدا دأَنْهُم ين مَكَانٍ بيد هوا ل ميا ودَفرًا 

- قوله: ذا َنَهُم  ...‏ فيه نسبةٌ الجّؤية إليها لا إليهم؛ للإيذانٍ بأنَ لبط 

والزّفِيرَ منها لِهَيجَانٍ غضّبها عليهم عند رُؤيتها إِيّاهمِ”) 

- وفي التّعبير ب (من) في قوله: تين تَكَانٍ بعد 4: إشعارٌ بأنّ بُعدّ ما ئها 

وبيْنّهم من المسافةٍ -حينَ رأثهم - خارحٌ عن دود البعَدٍ المُعتادِ في المسافاتٍ 

المعهودة وفيه مَزِيدٌ تهويل لأمرها"". 

- قله تعالى: وا وَإِذا ألما مكنا صم قد ا ين دعوأ هتاللك تُبورا #6 هذا 
وَضْفَ لؤُصولهم إلى جهنم من مَكانٍ بعيدء ووَضْعهم فيها؛ صِيمَّ نظمُه في 
ار وا 04 وَأَدْمَجَ في 
خلال ذلك وضف داخل + جَهِنَمَ» ووَضف وَدْ ضع المُشركين فيها بقوله : 8 مكانا 
صَهَقًا 4» وقوله 5 قن 6؛ تفّا في أسلوبٍ الكلام”". 

- قوله: هِلألمُأ 6 الإلقاءٌ: المي » وهو كناية عن الإهانة». 

- قوله: يصَيمًا # صِمَةٌ ل مكنا © مُفِيدةٌ لزيادةٍ شَِّةِ؛ فإنَّ الكَرْبَ مع 

الضيقة كان لمع اشع وه لشفي وضف الج بن عض 

التَجؤات والارى قر 5 : صقا يِقَا # على القراءة بتَسْدِيدٍ الياء» والقراءة 


.)3١7/57( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ “الل 6 03737 , 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (148/ 5 77). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (3717/7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١١14‏ ((تفسير أبي السعود)) 
١/5‏ ). 


الجرء 18 الحزب 5 


لم 7 7 سي ل 3 َه 
0 سورة الفرقان - الآيات (15-11) و 2 6 
4 - 2 9 ء 


بشكونها سيق 14" كلاهما لمان في الوضفيه مكل ميته 
أذ( القكز ا بالحضل و تددن الوقن نوو المرصرف» وزالشية) 
بالشكوة وضقك الجعية01: 

- قوله: مِ«إمُمَرّننَ 4 المُقرّنُ: المقرونُ؛ صِيِعَّتْ له ماده التّفعيل للإشارة إلى 
شِدَةٍ القرن". 

ل مدعو هتاللك ثبويا * التّداهُ كناية عن التمني؛ أي: تمنّوًا الهلاك؛ 
للاستراحةٍ من فظيع العذاب”. 

+ - قله تعالى : مإلَاتدَعُوا الَو جو وبا ودعو وا مكَذرً 4 

- قوله: إلا دوأ اليم ُبُوًا بدا # على تقدير (قول) محذوف؛ فهو 
منصوبٌ على أَنَّه حال من فاعلٍ بدَعَرَا» أي: دَعَوهُ مقُولُا لهم ذلك 
حقيقة بأَنْ يُحاطِبَهم الملائكة به؛ لتَنبِيههم على ُلودٍ عَذابهم وأنّهم 
لا يُجابونَ إلى ما يَدْعُونهء ولا ينالون ما يَتَمنَوْنَه من الهلاكِ المُنجّي. أو 
يكونُ تَمِثِيلُا وتّصويرًا لحالهم بحالٍ مَن يال له ذلك من غير أن يكونٌ هناك 
فول يزلا خطات» اق اققوة غتال كوي اجاء أذ ثال لهم ذلك وما 
مُستأنفٌ وقَمَ جَوابًا عن سُوْالٍ يَنسحِبُ عليه الكلامُ؛ كأنّه قيلَ: فمادًا يكون 
عندٌ دُعائهم المذكور؟ فقيل: يال لهم ذلك؛ إقناطا مما علّقوا به أطماعَهم 
من الهلاكء وتَنبِيهًا على أنَّ عذابّهم المُنْجِىَ لهم إلى استدعاءٍ الهلاك بالمّرةٍ 


)١(‏ قرأها ابن كثير بإسكان الياءِ محْمَفَة والباقونَ بكسرها مشددةٌ. يُنظر: ((النشر في القراءات 
العشر)) لابن الجزري (7/ 777). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 5 0737). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 16 الحزبة؟ 


3 لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىك يها 


- لخر و وموم رمو 


-قوله : «إلاندعوأ لوم تُمُوَا ود © فيه تَقيدٌ النّي والأمْرٍ ب (اليوم)؛ لمَرِيدٍ 
التّهُويلٍ والتفظيع» والتَِّيه على أنه ليس كسائر الأّام المعهودة”". 
ا ل ا 


ل ادق 
و درل تعالى: هل قل دكت 32 جك الشزوانى ويد اتوك اتن 1ك 
اا ا 


- قُوله: «(أديلك حير أز - ةلخن هذا الانضهام على سيل الترياب 

والتّوبِيخ" '. وقيل : الاستفهامٌ والتُّضيل والتَرديدُ لتر وموك رايد 

على ما فاتّهم*؟ فإنّهِ لما ذكَرَ حال اليقاب امعد لمن كدت بالشاعة اتبيه 

بما يُؤْكَدُ حسرتّه ونّدامتّه؛ تقريعًا وتهكما0. 

ك وقيل تعور أن لمدة بقولة: «أتيلك حَيدُ أ جَنَّهُ الْخزْر الى وعِدَ 

0 قل لهم. أي: للمشركين الّذين يُسمّعون الايد والتّهديد 
بو فلمل نتصتلة الشناق: والاستفهام حبكل للتّهكما إذ لا شبهة 

في كون الجنّةَ الموصوفة خيرًا. ويجورٌ أنْ يُّقِصَدَ: قل للمُؤْمنِينَ؛ فالجملة 


.)3١5/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١1/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 5 77). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (88//7). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١1١14/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (500//3). 
(1) يُنظر: ((حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي)) (7/ 71/7). 


الجزء ١6‏ الحزب م 


ف ب 8 تت 0 
0 سورة الفرقان - الآيات (15-11) و 2 6 
ك2 ِ - رع ل جالد 


مُعترضة بِيْنَّ آياتٍ الوَعيد؛ لمَناسَبَةٍ إبداء الْمَونٍ بِيْرَ الرعال ل المشركين وحالٍ 
المؤمنين» والاستفهام حيئ مُستعمَل في تلمح والتَاطفٍ 5077 

التحمل ال في توفع الآية مستعمل لمكم بالمُشركينه وعلى المحملٍ 
الثاني مُستعمل ليح في يعطاب المُؤمِنينء وإظهار | لون عليهم وَوَضْفٌ 
الموعودينٌ بأنّهم مُتََّونَ على المَّحمّلٍ الأوَّلٍ جارٍ على مُقُتضى الظاهرِء 
وعلى المحم الثاني جار على خلاف مُقُتضى الظاهر؛ لأنَّ مُقتضى الظَاهرٍ 


أنْ يُونَى بضمير الخطاب؛ فوَجْهُ د ُفِيده 9 اموت 4 
من العموم للمُحْاطَبِينَ ومّن يَجِيءٌ بِعْدَهم”"' 


- وقوله: مِإأَدِلَ # إشارةٌ إلى ما ذُكِرَ من السّعير باعتبار انّصافِها بما فصَّلَّ 
من الأحوالٍ الهائلة» وما فيه من معنى البّعَدِ؛ٍ للإشعار بكونها في الغاية القاصية 

من الهّولٍ والمظاعة'". وقيل : المُشارٌ إليه في قوله :ذلك حَيْرٌ . العقابٌ 
وَالْمكان الَصَبَُّه وتسميئه بالخير للتّهكُمٍ والشّخرية؛ ِيَزِيدٌ في عيظِهم» “أو 


أن ثوابٌ العدوٌ وتَنعُمَه سبَبٌ لتَعيظٍ اعدو وتّحسّره! 0 


خو قياف ال 9# + جه زان والخنر #المدعء أو للدَّلالِ على خلودهاء 
أو التَّمِِيزِ عن جِنَاتٍِ الدّنيا©». 


- قَوله: :ل( كنت طحم جَرَآه وَمَصِيرا # قد عم من قوله: ملاجََّهُالْمُْر الى 
ودع قوت »© كَوْنَُ الجنةِ جزاءهم ومصيرّهم, وإلّما كرّرها؛ لأنّها كالتِّييلٍ 


و ءا ماومير 
0 


وعدا 


.)738 /1١4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)7١1//5(‏ 

() يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)189/١١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (14/ :)١١4‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١184 /١١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) .)1١1/7(‏ 


الجزء 16 الحزب”؟ 


5 ال رالتفسير المحرر لقان الكريع>) 


لها؛ إرادةً لمَزيدٍ مَدح البكار تع مويه كاد قوله: بيعم التَرَابُ 
وَحَسْنَتْ مُريَققَا # [الكهف: ]"١‏ تَذِييلٌ لقوله: لوالا دم 
من خَحَيِمُ التهر لون .. يا »]١‏ وأنَّ قولّه: #إبشى ألشَّرَابُ 
وَسَدَتْ مُرْيَقََا * [الكهف: 19] تَذييلٌ لقوله: وين بيغأ ابتار 
َالْمَهْلٍ وى الو 4[الكيف:14] :وذلاله على الماح ون جهة كير 
أي : جَرَاء كوك لكيوسن تحت الوضفية وإرطافةهوله: ومصِيرا 044 
أي: مصيرًا لا يُقادرُ كَذْرُه؛ٍ فالجزاءٌ هنا كالنّواب في تلك الآية» والمصيرٌ 
كالم فق واجتماعُهما كالتََّمِيم لما يت به مايُطلَبُ من المكانٍ ين الَف 
والنّهّم؛ فقدّمَ هنا قوله تعالى: وإإأَنَُم ين تكن تي إلى قوله تعالى: 
وكأ أل 4 الآية على قوله : :© قل ملك حَيْرٌ آز جَنَّألْحُلْر ...© الآية؛ 
ليُوْذْنَ بأ 1 تم إلا بطيب المكانٍ وسَعتِه ومُوافقَيِهِ للمُرادِ والشَّهُوةء 
إلا تَنعَْصٌ؛ فلذلك ذكرٌ المصيرٌ مع الجزاءٍء وأنَّ العقابٌ يتضاعَفٌ بضِيق 
الموضع وظلْمته؛ وجمْعِه لأسباب الاجتواء""؛ ولذلك ذَكرَ 9 وَإِآ هوا 
منها 4 وذكرَ مك صَيدا 4". 


1- قوله تعالى: «( لم يساما كوت خَينَ كات عل رَيْكَ وَعَدَا ْول # 


00 : 3 كات عل ريك وعدا مَسْمُولا 4 مسوق مُساقَ المُبالْةٍ في تّحة تحقيق الود 
وألكدم» إذ لامع للؤجوب على اللو تعالى يوى أله مضل وتعهد يا" 


(1) الاجتواءٌ: كراهةٌ المَكانٍ وعدّمُ مُواقَقتِه. يُنظر: ((العين)) للخليل /١(‏ 176). ((تاج العروس)) 
للزبيدي (771/ 784). 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (3578/5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 2188/1١(‏ 
6 ((تفسير أبي حيان)) (8/ 84)) ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 07170). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7777/14). 


الجزء ١6‏ الحزب م 


سيره شرن نيت دول ا 
- وقوله: اكات عل َك وعدا ًا 4 في التّعوْضٍ لعُنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى صَّميره صَلّى اللهُ عليه وسلّم؛ بن افر ةلامتسا اله شان 
اللهُ عليه وسلّمَ هو الفائرٌ ير ذي أثير" بمَغانم الوعُدٍ الكريم: ما لا يَحْفَى”" 


(1) آبْرَ ذي أيرء أي: أوَّلَ كلّ شَّيءٍ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري /١(‏ 01060). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)7١1/5(‏ 


الحرزء م١‏ الحربا"”؟ 


5 


الآيات (/ا١-19)‏ 


٠.‏ لاص سبي ا يا الى مت 


ل اا ورور 
9 وَبَوْم يَحْسُرَهُمْ وَمَا يَصَبُدُورت من ذون ‏ له فَيِقولٌ عأنتم أضللتم عِبسَادِى 


وم علر! جو و + جر اعمس م 


هكؤلاء م هم صَصَلُوأ َيِل (8) فَالُوا سْبْحَكَ ما كان يَسِضى نآ أن تحَهْدَ من دونلكت 
من رايآ ل ته وََابسَآءَهُمْ حَقّ شَسُوا الزْصكر وَكانوأ وما بونا (0) فَقَدْ 
0 بت هَمَا مَنتِيغورت صَرْهًا وَانضَمَا وم يليم يَنحكُمْ نفَهُ 
0 
يب الكلمات: 
00 أي اعلكى امن انار يوذ إذَاهْلك ويطل»واصل (بوراعنا بلق 
لاك الثيى وماقت هين تقطله وشو 0 
وسكا 4: أي :فعا وَجِيلة:وأضل لاضرف) بزل عل عت لوو 
المعنى الإجمالي: 
يي الله تعالى حال المشركينَ وآلهتهم الباطلةٍ يوم القيامة» فيقول: اذك 
-أيُها الرسول- يومٌ القيامةٍ حين يَحِشْرٌ اللهُ المُشْرِكين وما عَبَدوه من دون الله 
فيقول الله لهذ الآلهة المزعومة: تم أضلَكُم عبادي هؤلاء أمْ هم الذين صَلا 


عن الْهُدى؟ فتقول: سبحائّك ما يق لنا أن نعبّدَ غَيرَك ولا أن تُشرِكٌ بك أحدًا 


5-0 


في عبادتك؛ ولكِنّك -يا رَيّنا- منَّعْتَ هؤلاء المُشْرِكين وآباءهم بِالنْعَمِ» حتى 


:)١19 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ ))71١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ ».)١67 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .)7١7/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)50 لابن الهائم (ص:‎ 

))7٠١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ :)771١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)59 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 3757)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 


الجرء 148 الحزب 5 


#لسودة ادشفان عات الادنل (ة» © 
تركوا وَحْيّك المنزَّلَء وفيه ما أَمَرْنَهم به يمن توحيدك وعبادتك وحُدّكء وكانوا 
قوم هلك 

فيقولٌ اللهُ تعالى لهؤلاء الكافرين مُبَكمًا ومُفَرَعَا لهم: قد كذبكم مَنْ عبَذثّموهم 
ورد قولكم الباطِلَ» فقد وجب عليكم العذابٌ» فلا تملكون له ردًا ولا دَفعَاء 

م ف 0 5 5 
ولا نصرًا من جهة أنفسكم, أو من جهة غيركم. ومن يكفرٌ باللهِ تعالى منكم 
نعذيّه عذابًا كبيرًا. 

تفسيرٌ الآيات: 


سح مه مه بررور.ء لس ا سج بور ع 011 ا ري يرى 2ه دجيس 
*[ ووم يَحَسْرِهم وما ب بدورت من دون ١‏ و فقول -أنتمٌ أضللتم عِبحادى 


مالدب و روس أ م2 أ 
هتؤلاء أم هم لوا الْسَّيِيلٌ 40 
ل 2 
مُناسَبة الآية لما قبلها: 
لما توَعَدَهم بالسَّعِير وما يُلاقون من هَولِها؛ بيّنَ لهم حال ما قبْل ذلك» وهو 
و 
ةْ 4 1 انق 
عليم ب الححرق اساويم "١‏ 
وأيضًا لَمّا كر لهم حالهم في السَّاعةٍ معه سُبِحانّه؛ أتبعَه ذكرٌ حالهم مع 
معبوداتِهم من دونه فقال0): 
:9 وَيَوْمَ يَحَشُيَهُمْ وَمَايَبُدُورت من ذون ألو 4. 
7 و 0 
أي: واذكر -أَيُها الررّسول”"- يوم القيامة حين يَحشُرٌ الله المُشْ كين ومعبوداتَهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 730). 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7094/17). 
(؟) قال محمد رشيد رضا: (جمهورٌ المفسّرِينَ يجعلونَ كلمة «يوم» في أمثالٍ هذه الآياتِ مفعولا 
لفعل محذوفٍ تقديرُه. «واذكز»» وهو خطابٌ للرّسولٍ صلى الله عليه وسلمء أي: واذكرٌ لهم 


فيما تَتُلوه عليهم يوم يكون كذا وكذاء لأنَّ هذا معهودٌ وفسعارك عندهم). ((تفسير المنار)) 
(م/لوه). 


الحرء ما الحربا"”؟ 


ف لي 


ف( التفسير المحرّر للقرآن الكريم ) 


لك رو 


50 
التي عبّدوها من دون الله'". 

فيفل ا ع َصْلَلتمُ 0 عبسادى متو آم هُحْ صصَلُوأ سل 4 
أي : ل اللهُ للمّعبوداتٍ التي كان يعبّدّها المُشركون: أأنتم أضلائم 3 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 16 5)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 707)» ((تفسير القرطبي)) 
2٠١ /1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 44)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 277 4 07). 
قيل: المرادٌ بقَولِهِ: وَمَايَمْبُدُوت من دُون ألو #: الأصنامُ. وممّن اختاره: السمرقندي. يُنظر: 
((تفسير السمرقندي)) (؟/ 08"7). 
وقيل: المرادٌ بقَولِهِ: «إوَمَاَنْبُدُوت من ثوب أله : الملائكةٌ. وممّن اختاره: مقاتل بن سليمانٌ» 
والسمعانيٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 779)) ((تفسير السمعاني)) .)١١/5(‏ 
وقيل: المرادٌ: الملائكةٌ والإنسٌ والجنٌ. وممَّن اختاره: ابن جرير ومكّي. والخازن. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (/19/ 14 5)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 189 2). ((تفسير الخازن)) 


,)31١ /9(‏ 
وقال الوارى! (وأمّا الأكترونٌ فرَعَموا 9 المرادٌ هو الملائكةٌ؛ وعيسى » وَعْرَّيدٌ -عليهم السَّلامٌ). 
((تفسير الرازي)) (4؟/ 447). 


وممّن اختار الغموم, وأنّ المرادَ كُلَّ ما عُيدَ يمن دونٍ اللو: ابنٌ عطية» والبيضاوي. والبقاعي. 
وابن عاشور. يُنظر:((تفسير ابن عطية)) (5/ »)7١*‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)1١١‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 57), ((تفسير ابن عاشور)) (77737/14). 

قال ابنُ عطيّة : (وقوله: «وَمَايَنْبُدُوت © يريد به كَُّ شَيءٍ عُيِدَ من دون الله. فعَلّب العبارة عمًا 
لايعيل بن الاوئان؛ لأنّها كانت الأغلبٌ وقتّ المخاطبة) . ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)5١7‏ 
وقال الشنقيطي: (الأظهرٌ عندي شُمِولَ المعبودينَ المذكورينَ للأصنام مع الملائكة وعيسى 
وعُزَير؛ لأنَّ ذلك تدُلَ عليه قرينتانٍ قرآنيتان؛ الأولى: أن عبّرَ عن المعبودينَ المذكورينَ ب «ماء 
التي هي لثير العائل في قله : « ويم يَحشُيهُمْ وََاََمُوت ون ون لو 4 الآية؛ فلفظة «ماء 
تدُلُ على شُمولٍ غير العقلاء» وأنَّه غلب غيرٌ العاقل؛ لكثرته. 

القريئة الثانية: هي وَلاله آياتٍ من كتاب اللهِ على أنَّ المعبودينَ غافلونَ عن عبادةٍ مَن عِبَدّهمء 
أي: لا يعلّمون بها؛ لكونِهم غير عُقَلاًَ... وإطلاقٌ اللّفظٍ المختصٌ بِالعُقلاءٍ عليهم؛ نظرًا إلى 
أنَّ المشركينّ نَرّلوهم منزلة العُقلاءِ). ((أضواء البيان)) (1/ 7, 4). ويُنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١(‏ 6 


الجزء ما الحزبا”"”7 


#الرسورة شفن_ نديد انل 3 ا 
3008 َه 5 : ّ- 5 
هؤلاء عن طريقٍ الهدىء ودعَؤتموهم إلى عباديكم من دوني حتى فعَلوا ذلك» 
0 5 2 كَ 9 5 ع 2 ع ٠.‏ 2< ُّ 
أمْ هم الذين ضلوا عن طريقٍ الى من تِلقاءِ أنفسهم من غير دَعوةٍ وتضليل 
منكو”؟ 
مذ ل لل رك 2 عمس 


كما قال تعالى: 9# وَإِذ مَالَ اله يَنعِيسَى أبن ريم أنت - 
2و 


- 


مداع 


للناس امَخِذوني وي 


_-ه 
2 
ب 
- 
06 هذه م 
- 7 


ِلهَيَنِ ين دون أله َالَ سبِحَنئَكَ مَا يَكُونٌ لل أَنأوُولَ مَالس لى بحي ... 4 [المائدة: 


م 


وَءَابَآء هُمْ حَقٌَّ سوأ الرصكر وكَانوأ قوما بورا 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التفسير: 
في قوله تعالى: «إتََِدَ # قراءتانٍ: 
-١‏ قراءة: لإنتَحد بض النُونِه وفتح الخلىء على البناء للمفعولل؛ أيي: ما 
كان يَنْبَغي لنا أنْ يتَخِذَنا المش ركونّ أولِياءً ه فول 
قرا : م9 تسكهِدَ #4 بفتح تح النُونء وكسر الخاءء والمعنى أنَّ هؤلاء المعبودينَ 
هم ادق توا أن يكون كان لهم ودغي الله تعالى 00253 
قَالوأ سبك ما كن يبت لنآ أن تكد من ذونلك من أَويآه #. 


أي: قال المعبودون من دون الله: ننرّمُك -يا اللهُ- عن مُشارَكتِك في الألوهيّة 


حخفم 
5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 510)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 44). ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)08٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (07178/14). 
(1) قرأ بها أبو جعفر. يُنظر ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (37777/7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير الرسعني)) (708/0), ((تفسير الشوكاني)) (5/ 078. 
(3) قرأ بها الباقون. يُنظر ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (؟/ 777). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) ١1 /1١17(‏ 5). 


الحرء ما الحربا"”؟ 


ا (راتتسيرامحزر هتاذ كرع) 

1 0 ع > وت > 0 2 0 

فما يليقٌ ولا يحِق لنا أن تَعبْدَ غيرَك ونواليَ سواكء ولا نطلبَ من النَّاسِ أن 
- 2 5 35 2 8 ع2 

يكونوا عابدين لنا؛ فنحن ما دعوناهم إلى ذلك,. بل هم فعلوه من يَلقَاءِ أنفسهم 

من غير أمْرنا ولا رضاناء ونحن برآءً منهم ومن عبادتهم”" 


كما قال تعالى: 9# ويوم يحُتْرهُمْ ب جع م يول لمكو أحؤلاء كاوا عدون 


* وَالو سْبَحََكَ أت ونا من دونه بل كفا يدبُدُونَ الجن سرهم بوم مون 4 
[سبأ: .]5١ ١5٠١‏ 


9# ولكن مَتَعْتَهُمْ وءَاب] أدَهُمْ حَقّ نس كر *. 


أي: وَلكِنْ متَّعْتَ -يا ربّنا- هؤلاء المُشركين وآباتهم في الدّنيا انعم 
فانشّعَلوا بالشَّهواتٍِ حتى تَرَكوا وَحْيّك المنزّلء وفيه الأمرُ بتوحيدك وعبادتك 


وَخَدَلك لا شريك ك1" : 
0 م 
وكانوا قوما بورا 46. 


أي: وكان المُشْرِكون قومًا مَلكى» قد غلّب عليهم الخذلانٌ والسَّقَاة”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 117/0417 5). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 44)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)08٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717//14). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)817/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 4 ((تفسير السعدي)) (ص: .)08٠0‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))71٠/14(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 74). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 1804157 5).: ((تفسير القرطبي)) ))١١/117(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (57/ 0١ ٠٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7"51/14)., ((أضواء الواذ)) للشعيطي (1/ 5). 
كإنا لآ جزير” (وإنّما ريد بالبور في هذا الموضع أن أعمالَ هؤلاء الكَُارِ كانت باطلةً؛ لأنّها لم 
تكن لله). ((تفسير ابن جرير)) .)519/١1/(‏ 
وقال البقاعي: («9وَكَانواْ # في عِلمِك بما قضيتٌ عليهم في الأزَّلٍ م قَوْما با © ملكى). ((نظم 
الدرر)) (7577/17). 


الجزّء ١6‏ الحزب”؟ 


اي 1 5 لي - جه 2 
0 سورة الفرقان - الأيات )19-1١/(‏ ىك ا 0 
42 د - رع 3 جلها 


8 


2 سا مور مم وه لعج دي دع ع5 لم الع 
9 فقَد مكدّيو يما تقولوت فما شستطيعغوت صَرْفَا ولا نصرا ومن يُظلم 


أي: فقد كذَّبكم ايها المشركون- من عبَذْتموهم من دُونٍ اللوء وأنكروا 
قَولكم نهم أمَروكم بعبادتهم. ورَضوا غلك وأنّهم شمَعاءٌ لكم عند ريكمء 
وكذّبوكم في رعمكم أنّهم آله! 

كما قال تعالى : «( وَإِذَاب أَمْرَْأشكَآءَهْدْوَالَأربَا وله كا 
يكنا َعُوأمن موك لَه مْالَْولإِكَمْ لحكدْبوت 4 [النحل: 81]. 

وقال عرَّ وجل: وَأَدُوأون دوست أن ءَالِهَهلكونوأ ل عا # كلا سَيَكفرونَ 
بعبَادحمْ وَيَكونَ علدِمْ ضِدًا [مريم: 28١‏ 87]. 

وقال تبارك وتعالى: «وَإدًا حير النَاس كَانوأ لهم أعداء وكانوأ ادحوم كر 6: 
[الأحقاف: 3 ]. 

:هما شَسْتَطِيعُوت صَرْهًا ولا صما #. 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التفسير: 


-١‏ قراءة و( شَسْتَطِيطُوست #بالتاء على الخطاب للمشركين» أي: فماتستطيعونٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 814)» ((تفسير القرطبي)) »)١7 /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)٠١٠١ /5(‏ 
قال ابن عطية: (الآيةٌ خطابٌ من الله تعالى بلا خلافيٍ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 4 .)7١‏ 
وقال ابن عاشور: (الباءُ في قَولِه: (إيما نووست © يجورٌ أن تكونٌ بمعنى «في» .... أي: كذّبوكم 
تكذيبًا واقِعًا فيما تقولون» ويجورٌ أن تكونٌ للسَّبييّ أي: كذبوكم بِسَبّبٍ ما تقولون). ((تفسير 
ابن عاشور)) (757/148). 


الحرء ما الحربا"” 


6 حت 
دَيَاعَيدَةَ الأوثان- صرق لعذاب الله عنكم» ولا نْصرًا منه ميك 5 

- قراءة #يَسْتَطِيعُونَ # بالياءِ على الإخبار عن المعبودينَ مِن دون الله أي: 
فما يستطيعٌ الآلهة صَرفًا لعذاب الله عنكم - أيّها المشركون- ولا نَصرًا لكم”". 

اهما شَسْتَطِيغُوت صَرْهًا وَلَانصَرَا * 

أي: فما تّستطيعون -أَيّها المُشْرِكونَ- صَرْفَ عذاب الله عنكم بِفِداءٍ أو 
غيره» ولا تستطيعونٌ نّصرٌ أنفيكم؛ لِعَجزكه”". 


وَمَن يُظيم يَنسَكُمْ نِفَهُ عَدَبتَاكَيبرا 4 


.)077 5 /1( قرأبها حفصٌ عن عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((الحجة)) لأبي علي‎ »)3١10 /5( ويُنظر لمعنى هذه القراءةٍ: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)١40 ((الكشف)) لمكي (؟/‎ »)4 ٠ /0( الفارسي‎ 

.)7775 قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/‎ )١( 
((الحجة)) لأبي علي‎ »)35١10 /5( ويُنظر لمعنى هذه القراءةٍ: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)١46 /1( ((الكشف)) لمكي‎ 74٠ /0( الفارسي‎ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)57١‏ ((البسيط)) للواحدي »)54٠ /1١7(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 23٠٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)08١‏ 
قال الواحدي: (وتفسيرٌ الصَّرفِ هاهنا: صرْفٌ العذاب. في قول ابن عبّاسٍ ومقاتل؛ وأكر المفسّرِينَ» 
وأهلٍ المعاني). ((البسيط)) ١ .)15 ١ /١15(‏ 

() قال ابن عطية: (وقوله: تومن يلم يَنحَكُمْ نِفَهُ #. قيل: هو خطابٌ للكمَارء وقيل: للمؤمنينٌ). 
((تفسير ابن عطية)) (4/ 4 .)7١‏ 
ممّن اختار أنَّ الخطاب للمؤمنينَ: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 877). 
وممِّنَ اختار أنَّ الخطابٌ لعموم المكلفية: البيضاويٌ» والنسفيء والقاسميء وابن عاشور. 
يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (171/4)» ((تفسير النسفي)) (1/ 071)» ((تفسير القاسمي)) 
(0/ 577). ((تفسير ابن عاشور)) /١148(‏ 17 3). - 


الجزء16 الحزب ٠”‏ 


لمسورة شرفان- تيت لايل )3 0 
باحك معدي في النَّارِ عذابًا كبيرًا”". 

كما قال تعالى: نه من يرك باه هعد حرم أَهَهُ عليه جد 
طبهت مِنْ أتصحار * [المائدة: ؟/ا]. 

الفوائدُ التربويّة: 

في قوله تعالى: ما كن يلت نا أن | 0 أنه لا تجوز 
ولايد والقنارة رلا يإذن الله كل ولايد مي على مَيلٍ النَفْسِ ونّصيبٍ الطبع 
فذاك على خلافي الشرواكم 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 


١‏ - قال الله تعالى: 3# وبوم ب يُحَسْرْهُمْ وَمَاب يعبدُوركت من دون الله فيقول عنم 


0 
أما 
انا 
2 
سم 
2 
7 
أاها 
101 
5 


.ل عع ديس 


- قال الشوكاني: (لإو يَظيِم يَنحك ف اكيبا 4 هذا وعيدٌ لكل ظالم؛ ويد حل 
تحيّه الذي فيهم السياقٌ دخولا أُوَليًّا). ((تفسير الشوكاني)) (74/5). ١‏ 

وقال السعدي: (وأمًا المعانْدُ منهم الذي عرّف الحقَّ وصدّفّ عنه. فقال في حمّه: ومن يُظيِم 
يَنِحَكُمْ # بترك الحقٌّ ظلمًا وعنادًا إثْلِفَهُ عَدَاسَا كيبا 4 لا يُقادرٌ قَدرُم ولا يبل أمره). 
((تفسير السعدي)) (ص: .)08١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 877).» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 5 »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»»3٠١ /7(‏ ((تفسير القرطبي)) .)١7/117(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :.)08٠١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (747/18). 
قال ابن عطية :(الظلم هنا : الشّرك قاله الْحَسَنٌ وابنُ ججرَيجٍ . وقد يحتمل أن يعم غيرَه ه من المعاصي). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 .)75١‏ 
وقال البقاعي: (ولَمّا كان التّقَدِيرٌُ: فمّن يَعِدِلٌ منكم لسماع هذا الوّعظٍ بوّضع العبادة في 
موضعهاء تبه ثوابًا جليلا؛ عطف عليه ما المقامٌ له. فقال: ومن يُظِيِم يَنِحَكُمْ 4 بوّضعها 
في غير مُوضِعِهاء وباعتقاده ذ في الرسّلٍ ما ل ينبغي ين أنه لا ينبي لهم أن يكونوا مثل النَّاسِ في 
أكلٍ ولا طلب مُعيشةٌ ونحو ذلك؛ إقة # في الدَنيا والآخرقء بما لنا من العَظَمةٍ عَدَابًا 
كييرا #). ((نظم الدرر)) (11/ 0774. 

.)55 5 /7 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الحرءكما الحربا"”؟ 


و 2 -- ِ 5 
000 (رالتفسير المحرّر للقرآن الكريي) 
جح تحرس ورب وء روس 00 _- وى سه سس ع مك مر مس صم م 2 مس 
أضللت عِبسادى هتؤلاكٍ 1 هم صَلْوأ لسّيِلَ * قالوا سبحدتك ما من يَسِغِى لنا أن نسحل 
71 7 2007 70 5-5 1 53 7 3 و وو 5-4 5 و 
من دونلك من أوليَآة :#. إن قيل: إن كانت الأصنام التي تعبّد تحشر فكيف تنطق 


5 - 1 5 ع 55 7 7 

فالجواب: يُنطِقها الله تعالى يوم القيامةٍ كما يُنطِقٌ الأيديّ والأرججل”". 
فإسنادٌ القَولٍ إلى ما يُعبّدون من دون الله يقتضي أنَّ الله بجِعَلٌ في الأصنام تُطمًا 
000 رعشل بن انون ل 0 جم اع 1 2 3 00 1 
تسسْمعة عبّدتهاء أما غيرٌ الاصنام ممن عبد من العقلاع فالقول فيهم ظاه". 


_ت ك 8 ل سح ال برس لاس سج بير دي دشري رهام 
١‏ قال الله تعالى: 3# وَيَوم يَحَسُرهمْ وَمَايَصْبَدُوت من دون الله مقول نشم 


9- 
زر له ل لل مس ست 2 سه 


يج محونى رس 0200 2 2 
ضْلََمم عبسادى موك م هُّمْ صصَلُوأ يِل * وَالُو سْبِحََكَ مَا كن يَبِى نآ أن د 
- ابي 
م اه كسار - : رء > مه اي 5 ف 6 : 
31 007 1 أ عا داة و 
بأنهم يتزهون الله عن أن يَدَعوا لأنفيهم مشاركتّه في الإلهيّة". 
9 و 5 ركعوم > 
*- قوله تعالى: دآ ءَأَسْر أَسَْلمم عسادى عَؤْلاةِ » الإشارة إليهم؛ لتَمييزهم 
3 هه 00 7 3 2 
من بِيْنِ بقيّةِ العباد, وهذا أصل في اداء الشهادة على عين المشهودٍ عليه لدى 


4- قال تعالى: يما كان يَنَْت لَنآ أن تسد من دونلك مِنْ أَولِيَآة #6 «لا ينبغي» 
في كلام الله تعالى» ورّسولِه صلى الله عليه وسلم: لذي هو في غايةٍ الامتناع 


020 ريه م موده 


شرعًا؛ كقولِه تعالى: 98 وما يني لليّنِ أن يَنَخِدَ ولَدا 6 [مريم: 47]. وقولِه 
تعالى: يوم عَلَمئهُ ليَعْرَ وَمَايَْت لَه # [يس: 14]» وقوله تعالى: و9 وَمَاننَزتْ 


.)٠١ /17( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.077//14( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )7( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء6١‏ الحزب م 


0 7 


به الشَمنطِينٌ # وما ينبت طم 0 [الشعراء: .]5١١ 071١‏ 


2 


ىت 53 
سورةٌ المُرَقانٍ - الآيات (19-19) 
لي رجا 


-١‏ قَوله تعالى: ف( وَيَوم يَحشُيْهُمْ وَمَايتَمُدُومت ين شود لله هَمَُولُ تأنشز 
سْكَْمُ عبسادى مَنؤْلة آم هُمْ صصلُوأ أليِلَ © 
- قَوله: «( وَيوْميحَشْيْحُمْ © نُصِبَ على أل مَُعولَ لِمُضمرٍ مُقدّم مَعطوف 
على قولِه تعالى: 3 قل دل حَيرٌ إلخ [الفرقان: ١9‏ ]» إن كان المُراكُ: كل 
للمُشركين. أو على قوله: يِوَأَعْمَدَئا لمن حَدَّبٌ يألمَاعَةِ سَعِيا 4 [الفرقان: 
١‏ على جواز أنَّ المُرادً: قُلْ للمُؤْمِنِينَ. والتَّدِيرٌُ: واذكر لهم بِعْدَ التّقريع 
والنّحسير يومَ يَحسُّرُهم الله عزَّ وجلّ. أو على أنه ظرْفٌ لمُضْمَرِ مُوْخَرِ؛ قد 
حَُذِفَ للتَّبِيهِ على كَمالٍ هَولِهِ وقظاعةٍ ما فيه» والإيذانٍ بقُصورٍ العبارة عن 


05 الها 


يانه . 

- وتعلِيقٌ التَّذكيرٍ باليوم مع أن المقصودّ تذكيرٌ ما وقَمَّ فيه من الحوادثِ 
الهائلة؛ للمُبالّغةٍ في إيجاب ذِكْرِها؛ لِأنَّ إيجابَ ذِكْرٍ الوّقتِ إيجابٌ لذِكْرٍ ما 
وقَمَ فيه ولأنَّ الوقتّ مُسْتَمِلٌ عليها؛ فإذا استُحضِرٌ كانت حاضرةً بتفاصيلها 
كأنها مقَاهدة عيانا. 

مر ا (مَ1) في قوله: :9 وَبْوْم يَحْسُرهُمْ وَمَا يعَبدُوت 4؛ ما لأن 
وضْعه أَعَنّء ولذلك يُطلَقُ لكلّ شبح يُرى ولايُعرَفء أو لأنّه أرد 
الو 56 قيل: ومَعبودّهم. أو 5 الأصنام؛ تحقيرًا وتَنبيهًا على 
المع مالمااقي اامترط عروات العامة راعسا تقل اوها از 


6 


.)1714 ينظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)07701 0777 /14( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))75١48/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)3١8/57( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 


الجزء م١‏ الحزب تم 


3 لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىك ليها 


يَخْصٌ الملائكة وعُرَيرًا والمسيحٌ؛ بِقَرينةٍ السَّالٍِ والجواب. أو الأصنامُ 
تنطقها الل اد تكلم بلننان الخال او قوله: فَمَقُولُ 4 أي: للمعبودينَ 
وهو على طريقةٍ تَلوينِ الخطاب”". وقيل: أن يكونَ عامًا لهم جميعًا يأباه 
جوابٌُ المعبودينٌَ» وهو قولهم: بسك مَا كن َب لآ 4 لأنّهم ملائكة 
مَعصومونٌ وأنبياءً معصومودَ فلا يدل فيه الأصنام لكن حول إلى (ما) 
إجراءً للمَعبودِينَ مُجْرى غير ذوِي العُقولِ؛ ,َ سبزاامايم؟ ؛ لغاية فُصورهم 
عن معتّى الوبوبيّه ونيا على المُجانّسة المُنافية للألوهيّة". 

ا ءأشز أَضْللمم عِبسادى هلول م هُمَ صلُوأ العييل د استفهام 
تقريع وتَبكيتٍ للعَبّدة. وحَذْفُ صِلَةٍ (ضَلّ) مُبالّغةٌ؛ فسُؤاله تعالى وهو 
عه المسورن ع شعي ونا سراف حل كت لايع ا 
إِيّاهم. فيُئهَتوا ويْقطعواء وتَزِيدٌ حسرثُهم. ويكونّ ذلك نوعًا مما يَلحَقُهم 
من غضب الله وعذابه ويُغتبط المؤمنون ولسوا بحالهم ونْجاتِهم من 
قضيحة أولئك» وليكونَ حكاية ذلك في الثران: لطا المكلفية. وهاء 
الاستعهام اناي ام على الفدل ولم يقل: أَضلْلتُم عبادي هؤلاء أَمْ 
ضلوا السّبيل؛ يدق ب (أنتم) و(هم)؛ أن السّوالَ ليس عن الفِعلٍ ووجوده؛ 
لأنّه لولا وُجودُه لَمَا توجَة هذا العتابُ» وإنّما هو عن مُتوليوء فلا بد مِن ذكُره؛ 


7 5 2 0 
وإيلائه حَرْف الاستفهام حتى يُعلمَ أنه المسؤول عنه””. وقيل: هو استفهام 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7578)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ .)1١١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
 /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)373703/١148(‏ 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١91/١١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2778 7379)) ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)١١١‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ »)4٠‏ ((تفسير أبي السعود)) .)75١8/7(‏ 


الجزء6١‏ الحزب تم 


5 ببسم 8 تت 0 
0 سورة الفرقان - الأيات )19-1١1/(‏ و 2 60 
4 - 2 7 اننا 


ءعء ع 


تفْريريٌ للاستنطاق والاستشهادٍ . والمعنى: أت أضلتّموهم راقن 
تِلقَاءِ فوب دون تضليلٍ منكم؟ ففي الكلام دفول عليه المذكور". 
- وأخبرٌ بفعل: ِلأْصْلَلتمُ # عن ضَميرٍ المُخاطبينَ المُنفصلٍ» وبفعلٍ 
(إععلوا 4 عن ضَميرالغاينَ بن المفصلٍ؛ ا 


- 
- 


من القر بأد افير و الى 1 2 نح ال لاتحالة فالمقصود 
بالتّقوية هو ادل همزة الاستفهام, وهو وام خم ضارا 1 ضرا اليل 4 
وإعادةٌ فِعلٍ ب«إصصلُوأ 4 في قوله: آم هُمَ صصَنُوأ ألسييلَ © لِيَجْرِيَ على 
صَميرهم مُسَئَدٌ فعليٌ فيُفِيدَ التّقويةَ في نسبةٍ الضَّلالٍ إليهه. 


- ووضفٌ العِبادٍ هنا بقوله: :8( عبسادى هَتؤْكةِ 4 تَسجِيلٌ على المُشْركين 

بالعُبوديّه وتعريض بكفرانهم حقّها9. 

ات - قله تعالى: «ل وَالوأستَحتَك مَا دبك نآ أن تسد من دونلك من أوليآء ولك 
متهت وَاسآءَهُم حقٌ شَُوا ألصَكر وكانوأ وما . وا #6 اسيئناف م: 0 ل 
نش من حكاية الشّوال؟ كأته فيل : فماذًا قالوا في الجواب؟ فقيل: قالوا... 

كول تك إن على لرادة تع سئب مثا لهم ين ول 

(أنشر شر أْصْلَلم عبسادى 4 أو تَطقوا بكلمة اللتسبيح كناية عن اليّراءة عن 

أنفيهم ذلك القول» أو أزاقؤا موضوغيا اللخوى اقلق لان والتّقديس؛ 


.)7 31 /١14( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )1( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/87/14). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)3١8/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (14/ /0731). 


الجزء 16 الحزب”؟ 


ف لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4 دي 


قدسو ا اساحة خلال اللوعمًا لا تليق بكضرزتة من الند و افير 


- ولَّمّا كان السؤالٌ على التعريض التَوبخيّ -والمقصوةٌ تَبكيثهم. وإلزام 
الْحَبََةِ عليهم» وتفضيحهم على رُؤْوسٍ الأشهاو- الامو ار ليا الل 
تَبرُئهم من نسبةٍ الإضلالٍ إلى أنفسهم بأقصى ما يُمِكِنُ من المُبالَغة؛ خِذْلانا 
لهم وكان من حقٌّ الظاهر: إِنَّا ما أضلّلناهم, فأطْبوا بقولهم: ظاسْبِحَتَكَ » 
إلى آخره؛ تَعجبّاء أي: كيف يَصِحٌ ما أنْ نصفْك بما لا يَلِيقٌ بجَلالِك ونحن 
عَالِمون بالتّعدِيِسِء وكيف يُستقيُ لنا أن تَحَمِلَ غيرنا أنَيَتولُونا دوك ونحن 
العاندون15 وثاجا: يبا يدل علق أن الكقرة هارا القمل : لكن يقني الله 
وإضلاله فأَطتّبوا في تَعبيرهم بقوله: مإلكِنْ مَتََْهُمْ 6 إلى آخره”"» 

- قوله: جما نيَب كنآ أن د 4 كناية عن انتفاءِ طلّبهم هذا الاتّخادَ انتفاءً 
ديد امه لعفل في لازم فاقدهه آى: تله أله لذ لبقن العا فقت 
تُحاوله©؟! ْ 

- وتنكير لأا يَآه 4 من حيتٌ إِنّهم أولياءٌ مَخْصوصون. وهم الجن والأصنام. 
على القولٍ بأنَّ القائلين الملائكة والأنبيا؛ فتعيّنَ أنْ يكونّ الباقي الجنَّ 
والأصنام؛ لأنّ المعبودينَ مُنحصرون في هؤلاء. ويجوزٌ أن يكونَ المعبودونَ 
عام والتَّدِيرٌ: ما ينبي لنا أن نحسّب من بعضي ما يقَعُ عليه اسم الولاية 
فضْلًا مِن الكلّ؛ فإنَّ الوليّ قد يكونٌ مَعبِودًا ومالِكا ومخدومًا. أو التّقَديدُ: نتّخِدَ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 40717١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١٠١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) )١917/1١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)4١‏ ((تفسير أبي السعود)) .)7١8/7(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١194 /١١(‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (774/14). 


الجرء 18 الحزب ونا 


#السدة شف ايد سل 8 د 
مفيؤد فق أولناكة أن :امو مدية أو ناك كدف اطول لخاد تي 1 
- و(من) في قوله: تومن أو 6 مَزيدة؛ لتأكيدٍ عُموم النَمَيء أي: استغراقه؛ 
لأنه ذكرة ة في سِياقٍ قِ التفي. وقيل: للتبعيض» أي لآ تخد بعضن أولياء21: 
- والاستدراك الذي فاده (لكن) في قوله: و متم # ناشئ عن 
التَرّي مِن أنْ يكونوا هم المُضلْينَ لهم, بتعقيه يان سَبِبٍ ضلالهم؛ لعل 
ينوه أنَّ تبرئةَ أنفيهم من إضلالهم يرقم تِعةَ الصّلالٍ عن الضَالِينَ. 
والمقصودٌ بالاستدرالكِ ما بد (حتّى)» وهو: : « لوا كر ١4‏ وأما ما 
بها فقد أدج بن حرف الاستدراكِ ومدخوله ما يُسجَلُ عليهم قطاعة 
ضَلاِهم؛بأنّهم قابلوارّحمة اله ونعمته عليهم وعلى آبائهم بالكفران فالخب 
عن اللو بألّه من لضان وآباةهم مُستعمل في الا على اللو بسَعةٍ بجع الرشيةة 
وفي الإنكارٍ على المُشركين مُقابَلةَ التَعمةٍ بالكفرانِ؛ غضّبًا عليهم. وجِعَلٌ 
تساي الذَّكْرَ غاية للتّمتيع؛ للإيماءِ إلى أنَّ ذلك التّمتِيعَ أفُضى إلى الكفرانِ؛ 
لِحْبثِ نفوسهمء قال تعالى: 9 وَتَجْمَلُونَ رذق 5 َم كرون 4" [الواقعة: 85]. 
- قوله: ملو متهم وبآ هم حقٌ د دوا أزْكْرٌ # الُعرّض إلى تمتبع 
آباثهم هناء مع أن نسيانَ الذَكْر إِنْما حصّل من المُشركين الذين بِلَكَنْهم 
الدهوة التهد ا وتوا الذَكْرٌ: هو زيادةٌ تعظيم نعمةٍ الممتبع عليهم بِأنّها 
يد تناد تدك مع الإكتازة إلى أن كفزاة الأسمة قدانك» لمن ون آبانهة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0707١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))١1919 /1١1(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) .)3١8/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)37١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)1١١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(م/١و)‏ ((تفسير أبي السعود)) .)5١/8/57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (07794/14), 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 94 »)3١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)71٠‏ 


الجزءم١‏ الحزب تم 


0 ال رالتفسير المحرر لقان الكريع») 


ادق كوا له جبادة الاصجداءة فقي تعيض بشنافة الإشرالكة ولو قبل 
مَجِيءٍ الرَّسولٍ صل الله عليه ا 

- وجملة: واوا ابورا 6 اعراض تَذِيِيليٌ مُقرّرٌ لمَضمونٍ ما قبله". 

- وعلى القول بأنَّ برا © مَصدرٌ؛ فيكون وُصِمّوا به مُبالَةِ ولذلك يَسْتوي 
فيه الواحدٌ والجمْءٌ””. 

- واجتلاتث فِعْلٍ (كان). ويناء 1 * على ل قوم * دون أن تقال: (حتّى 
نسُوا الذَّكُرَ وبارُوا)؛ للدّلالةٍ على تَمَكنِ البَوارٍ منهم بماتَفتضيه (كان) من تكن 


م 


معنى الخبّر» وما يُقتضيه 9#قُومًا # من كوب البَوارٍ مِن مُقَوّماتٍ قوميّتهم”". 


00 د م 2 د مح ل 2 9ك 
7- قوله تعالى: « فَقَدْ حَدَبومُ يمَا نَفُولُوت هَمَا شَسْتَطِيعُورت مَرْهًا ولا 


3 
ين -- 9 14 


2 7 5 ا 00 
نَصرا ومَن يَظيٍ يَنحكُمْ نزِفْهُ عَدَبسَا كيبا # هذه الآية كالخاتمة لِمَا يَجْري 
ع 2 ان 7 : د لوعو د يسيئ ا م 
عليهم من الأحوالٍ والتكالٍ من لدنْ قوله تعالى: 5و إذَا رهم من مَكَانِ بَعِيدِ #6( 
[الفرقان: .]١7‏ 
8 - م ٍ- ع 00 سِ 02 
- وقوله: :9 فَقَدْ حكَدَبوَكم يما نفُولُوت هما شَسْتَطِيعُوت صَرَْهً ولا ضرا #6 
5 6و 2 2 ىا اغرمه 
في الكلام حذف فعل القولٍ يدل عليه المَقامٌ» والتَّقَدِيرٌُ: إِنْ قلتم: هؤلاء 
آلِهَتّنا فقد كذبوكم؛ على تُقدير قولٍ مُرنِّبِ على الجواب, أي: فقال الله 
تعالى عِندَ ذلك: فقد كذبوكم. وفي حذف فِعل القولٍ في هذه الآية استحضارٌ 
م لزاه 5 170 - 6 و له عا ب وك - 
لصورة الحقام كانه مُشاهد غيرٌ مَحكِيٌ) وكان السامع اخر الاية قد سمع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)3"1١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)3١9/57(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) .)5١4/7(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 5١ /١14(‏ 7). 
(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)3١7/١1١(‏ 


٠ الحزب‎ ١6 الجزء‎ 


ل سي 
0 سورةٌ المُرقانٍ - الآيات (19-19) 
2 اع 


0 


لهذه المحاورة فناشرة دون حكايةء فقرّع سمعهة شهادة الأصنام عليهم» ثم 


قرع سمْعَه تومجهُ خطاب التُكذيب إلى المشهودٍ عليهم؛ وهو تفن بَديمٌّ في 


- دوسلا 


الجكاية يَعتَمِدٌ على تخييل المَحكيّ واقِعًا؛ فجُمله 9« فَقَّدْ كَدَبوَكُم ...4 
ع انيه _ع 3 و 5 و 
مُستأئَفَةٌ ابتدائيةٌ وهو الْتِفاتٌ إلى العَبّدةٍ بالاحتجاج والإلزام» وإقبالٌ على 

5 - و ا 0 رهاس سه 
خطاب الحاضرينَ» وهو ضَربٌ من الالتفات» مثل قوله تعالى: و وَأَسَْغْفْرِى 


54 


لِذَّمْكِ بِعْدَ قوله: 2 يوْسُفٌ أغرض عَنْ هنذا 4" [يوسف: 84 


- وهذه المفاجأةٌ بالاحتجاج والإلزام التي في قوله: « مَقَدْ حَدَبوَكُم © 
ّ ىو ىو 2 33 0 ع 2 0 

حَسَنة رائعة» وخاصّة إذا انضمٌ إليها الالتفات؟ فالمفاجأة من تَعقب القِصَّةٍ 
بالفاءِ التي تستدعي ما يَترنَبُ عليه» كأن السامعَ لم يَمَظِرْ ما بِعْدَ الفاءِ بتقديم 


مدو رم 


ما يَترنّبُ عليه فوج به وهذا أسلوبٌ رائعٌ حسَنٌ» والالتفاتٌ من قوله: 9 وَيوم 
يَحْشُيُُمْ وَمَايَتْبُدُوست من ون لل 4 إلى قوله: «( مَقَد حَدَوَكُم 4 كأنه 
قيل: أنّم المخصوصونّ -أيها المكذّبونَ- أن يَفْعَلَ بكم ها تَستحفُوته من 
الضيحةٍ والتّكالِء ولا يُمهلكم فيه. والفاءٌ في «( مَقَدْ حكَدَبوكُمٍ # قصيحةٌ 
أي: إفصاحٌ عن حجّةٍ بِعْدَ تَهِيئةِ ما يقتضيهاء وهو إفصاحٌ رائعٌ» وزادة 
الالتفاتُ في قوله: ِحَدَبوكُم 4". 


يك مس عر 


ا 3 > بس سىس 2 00 
- قوله: هما تَمْتَطِيعُوت صَرْهًا ولا نضا # فرّعَ على الإعلانٍ بتكذيبهم 
إيّاهم تأييسُهم من الانتفاع بهم في ذلك الموقب؛ إذ بَيّنَ لهم أنهم 
٠. 7‏ و 5 1 ا 8 ّ ص اب هبي َ. 
لا يُستطيعون صَرْف ضر عنهم, ولا إلحاق ضر بِمّن يَعْلِبْهم. ووّجه التفريع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١7١‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 47)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/ © (تفسير ابن عاشور)) 7551١ /١14(‏ 317). 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 77/1)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))5١1 005٠١ /١1١1(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (14/ 41 *). 


الجزء م1١‏ الحزب تم 


ا (رالتفسير المحرّر للقن الكرييعي 


ما دَلَّ عليه قولهم: متنك > [الفرقان: 1]: اي يتنقيى الهم قن 
مَوقف الغبودنة الحم إع؛ ففيه ضَربُ تَهكُم بهم 
- وعلى القَولٍ بن الخِطاب للمُعبودِينَ؛ فالتاءً في :9ش مَطِيعُور يت #التفات”" 


2 هه 


ول ويه ديت ياد رو 
مومه جميعالنَّسِء ويكون طابُ نكم © لجميع المُكلَفِينَ: » ويفيك 
ذلك أن المشركين الفتْحدّك عنهنو معذيوة عذايًا كبيدًا". 


.)7147 /14( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)3١ 4 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)937 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )3( 
.)7 517 /14( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء م1 الحزب لذن 


© الرسورة الشرفان- ايايت1-:) 48014 7 
الآيات (8-0)) 


وما أرَسَلْمَا مكلك مِنَّ المرسيينت إِلَا إِنهُمْ لكوت الطَصام وَيِشَئُورس 
ف الْأْسَوَاق وَحمَلنَا بنَدَحكُم لَمْضٍ هِنْنةٌ أتصيرورت كاد رَبك سآ 09 
# وَعَالَ ادبن لا مجو لِفَآهنا 17ر0 ني النقيكة از زا لقرانكة باو 
شه وَعَبَو موا كيرا 250 يوم يَرَوْنَ الملتيكة لا مشر يوذ لُْجِرمِينَ وَبَفُوونَ حِجْرا 
تن ارده قبلا راسربحات ووكيي ثرا 1 أصحَنبُ الْجَنَّةِ 
يوْمَسِذٍ حَي مُسحَهَوًا ولَحْسَنٌ مقيلا (00) 46. 

ورد تاجات 

وَعَتَوَ 46: أي: التكتروا وتجترواء والعاني: هو العباك ف زكرت البعاهي 

المتمرّد؛ والْعتو: تجاورٌ الحَدٌ في الظلمء وأصلٌ (عتو): يذل على افوكار 3 

:3 حِجّرا تَحْجُورًا 46: أي : انا ع ااا اط يدل على تنه" 

لإكبصة تَنثُرًا 4: أي: ضائِعًا باطِلاء والهباء المنثورٌ: ما يدل البَيتَ من الكو 
(النافذة) مث اعبار إذا طعت فيها الس وال الوناءة ذل كن ب ور 
وأضبل (لد): لعن الفاوك ترق 1 


)770 /4( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0777)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((الغريبين)) للهروي (1/ 171717). ((المفردات)) للراغب (ص: 17 0). ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)5/19( 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 237377)» ((تفسير ابن جرير)) (/4717/11): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (178/7)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ”577). ((الكليات)) للكفوي (ص: ١7‏ 5). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 02717 ((تفسير ابن جرير)) (/4771/11): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 97 5)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (60/ 7898), .)7١/7(‏ 


الحرء ما الحربا"”؟ 


0 
0 5 8 َ- 2 2 - و ضْ و 
َوْمَقِيلا #: أي: مَنزلا وقرارًا وقتّ القائلة» والقيلولة عند العَرّب: الاستراحة 
نِصف التّهار إذا اشْنَّد الحَة0. 


ممُشكل الإعراب: 


3 1 - . مع ع مله ع 14 لح رك لخي جر م5 . وخوى رمع يا م دوم يم 
قوله تعالى: 9# يَوْم يرون الملتيكة لا مشر بوم لَلُجِرمِينَ ويَُولُونَ حِجرا ححَجُورًا 6 


3 4 2 2 58 3 ش 7 ئ 3 5 

قوله: يوم 4 العامل فيه النصت محدوف تقديره (يمتعون) أي: يمتتعون 
البشارة يومَ يَرَون الملائكة» ولا يجوز أن يعمّل فيه نفُسٌ البُشرى؛ لوجهين: 

عِِ ًٍ و 3 

أحدهما: أنها مصدرٌء والمصدرٌ لا يعمّل فيما قبُله. 


- 


والثاني: أنَّها منفيةٌ ب (لا2» وما بِعْدَّها لا يعمَلُ فيما قبلّها. 


5: 


2 و 2 00 2 و 
وقيل: إن (يوم) منصوبٌ ب (اذْكرْ) محذوفا؛ فيكون مفعولا به. والتقدير: اذكرٌ 
2 2 3 لات لغيه م 2 

يوم يَرَونَ الملائكة. وجملة هو لا بْشْرَك * في محل تصبء مُقول قولٍ مُضْمَرِء 
ءَ 221 0 2 عو دي ير ً 
أي: يومَ يَرَون الملائكة يقولون: لا بشرىء وجملة (يقولون) المقدرة في محل 

د مع لامر وه 

نصب حال من «إالْملَيِكَة #. 
َُ 7 . و 5 م 2 2 ريد و 2 ه 
قوله: 9# حِجّرا # منصوبٌ على المصدريّةِ بيفعل مَحذوفٍ وُجوباء وهي مِنْ 
م 6 ير ع 5 ع وو 
(حجره): إذا منعه؛ لأن المستعيذ طَالِبٌ من الله أن يمنمّ المكروة لا يَلْحَقَه 
00 ءِِ 4 ع م ع لفق 5 5 عن ب 2س 
وكأن المعنى: أسأل الله أن يمنعه مَنْعَاء ويَحججرَه حجرًاء و2 تَحَجَورَا # صِفة مؤكدة 


للم 3 60 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 574)» ((الغريبين)) للهروي (0/ )١107‏ ((التفسير البسيط)) 
للواحدي .)574/١17(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)14٠‏ 

(1) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ 057 ((تفسير الزمخشري)) (1/ 17/47)» ((التبيان 
في إعراب القرآن)) للعكبري (75/ 484)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ 41٠١‏ -41/5) 
((تفسير الألوسي)) .)1/٠١(‏ 


الجرء 148 الحزب 5 


2 - 7 سي ف 3 2 
0 سورة الفرقان - الأيات (١٠4-9؟1)‏ 2 ا > 
42 د 2 ل جاإلن 


المعنى الإجماي: 


يعو تعالن: ون أركلنا ماله هنا يور ددا و الكردة الكو اشر 
الذين يأكلونٌ الطعاءً ويَمشُوتٌ في الأسواق؛ فليس للمُشركين حب في تكذييك. 
وابتَليِنا بعضَكم ببَعض -أيّها النَّاسُ- فهلٌ تصبرون على هذا البّلاءِ؟ وكان ربّك 
-يا محمّدٌ- يُصيرًا بمن يَصبِرٌ من عِباده ومّن لا يصبرٌ ويعلمٌ أحوالهم وأعمالهم. 
وستجازي كلا عله ويعلم من يِضلحٌ لرساليه فيضطفية: 

وقاله انار :انلف تكوون العت اواو ل رملا اللهبولة يحافوتة هلد 
الاك كرا علي خورلا لوازي للد كور بايا رين 
لك! لقد أضمر هؤلاء اعفار في أنفيهم كِبْرًا عن الحَقٌّء وتجاوّزوا الحَدّ في 
الم والطغيا والاسيكبار يوم رى هؤلاء امار ملايكة العذابٍ فلا بُشرى 
لهم يَومّها بالخيرء بل با لحب والحُسبران» :ويقول الملائكة لهم: حَرامٌ محَرّمْ 
عليكم أن تكونٌ لكم اليومٌ بُشرى. 

وقصّدْنا إلى ما عَمِلَه هؤلاء الكمَارُ في الذّنيا من وُجوء العََيرِء وأعمالٍ اليرّ 
فجعَلناه ضائِعًا باطِلًا لا وَزْنَ له كالهباءِ الذي تَقَرّق وتبَدّدِ لحقارته. أمّا أهل 
الجنَّةِ فهم خَيرٌ مكانًا ومَنزِلا في الجنةء وهم أحسَنٌ موضع قائلةً! 

تفسيرٌ الآيات: 

توما أَرسَلْسَا مكلك من الْمرسيت إلا إنهُمْ لكلو الطعكام وَشتُورت فى 
الوق وبَحَمَدمبَمصَحكُمْ مض فهِنْنَةٌ أتصيروت وَحكان رَبك بصِيا (5) 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 


لما تقدم الطعنُ على الرََسولٍ صلى الله عليه وسلم بأكلٍ الطعام» والمشي 


الجزءم1١‏ الحزب ”+ 


6 كك به يه - لي 
00 النفسير المحرر للقران الكريم 
2 لي ا 


في الأسواق؛ أ 0 خبَرَ تعالى يا عاد عور في كل ونال 


مع مسر و م 0 


ولوف ها لالقسن رامد ِإِمَالٍ هنذًا ألرسُول يا كل العا لعا * [الفرقان: 
]من الحُرْنٍ وضِيقٍ 00 


أ وما أَرَسّلنًا فلك عنامي د هذا من المرسَلِيَ إلا والحال أنه َو 
يأكلون التطعا وَيَمشُونَ في الأسواق؛ فليس للمُشركين حُبَةٌ في تكذيبك؛ 
لكونِك تأكلٌ الطعامٌ وتّمشي في الأسوا 6 

كما قال تعالى: :9 وَمَآأَرسَلَنَا تتاقاك ليك ئيس رت كنال وخر إن 
َس كالمو * وَمَاجَعَلتَهُمْ سد بَسَدَالَاياْكُلونَ الطعَام ومَاكَاأحَِدينَ © [الأنبياء: 


لاء 4]. 


2 ورلا دهم وى ل 8 _ 


0 ةر 2 7 م عي 2 3 7 
أفاد ما تقدمَ من الآية أن الرّسَل يأكلون الطعامً فيحتاجون للغِذاءِ وتحصيله. 
وأنهم يَمسُونَ في الأسواقٍ للسّعي والتكسّب؛ وأفاد آخرٌ الآية الجكمة الربّانيّة 


.)44 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)5١7/١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/107/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)٠٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 356). ((تفسير القاسمي)) (1/ 577)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)08٠١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (14/ 47 07. 


الجرء 18 الحزب ونا 


اي 7 1 لي ل يو 
3 سورةٌ المُرقان - الآأيات (14-50) 4 ا 4 
34 رع 4 


في ذلك. وهي أنْ يكونَ بذلك فتنة واختبارٌ للعبادِء وتلك سُنَةَ الله تعالى في 
خلقِه؛ فقد جَعَل بعضّهم لبعض فتنة 0 
وَحَعَنَا بَسَضَحكُمْ لَمْضٍ فتن أتضيرفت 4. 
أي: وامتحَنًّا -أيُها النَّاسُ- بعضّكم ببَعض؛ لِيَظهّرٌ ما نعلمُه منكم في عالم 
اليب من الطاعةٍ والمعصية في عالم الشَّهادةِ فهل تَصبرونَ على البَلاءِ أو 


لا تَصبرونَ0»؟ 


.)١50 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 875)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 57. 77)» ((شفاء 
العليل)) لابن القيم (ص: 744)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »23٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(17/ 0766 ((تفسير السعدي)) (ص: .)08٠0‏ 
قال ابن القيم: (قال تعالى: «إوَِحَدَلِك فنا بِعْضَهُم ببَعْضٍ 4 [الأنعام: 97]» وقال تعالى: 
ومصَلن يتح نص وذنة هِنْنَةٌ أصِيرورت 4 فهو سبحانه جعّل أولياءَه فتنة لأعدائه» وأعداءه 
فِتنةَ لأوليائه. والملوك فِتنةً للرعيّ والرعية فنة لهم» والرّجِالَ فِتنةَ للنّساىٍ وهنَّ فتنة لهم» 
والأغنياءً فتنة للفقراء» والفقراء فتن لهمء وابتلى كلّ أحدٍ بِضد بعل مُتقابلا؛ فما استقرّت 
أقدامٌ الأبينِ على الأرض إلا وضدُهما مقايلهماء واستقرٌ الآمك في الذرئة كذلاك إلى أل يطوي 
اللهُ اليا ومن عليهاء وكم له سبحائّه في مِثل هذا الابتلاءِ والامتحانٍ يمن حكمة بالغقٍه ونعمةٍ 
سابغةٍ» وُكم نافذء وأمرٍ ونهي» وتصريفي دالّ على ربوبييِه وإلهيّتهء ومُلكِه وحمده!). ((شفاء 
العليل)) (ص: 2)244. ويُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟5/ .)١57‏ 
ومِمّن اختار هذا المعنى بعمومه في الجملة: ابِنُ جرير» والقرطبٌ» وابن رجب. والسعدي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (17/ 4 47)» ((تفسير القرطبي)) »)18/١17(‏ ((اختيار الأولى في شرح 
حديث اختصام الملأ الأعلى)) لابن رجب (ص: ١117‏ 117). ((تفسير السعدي)) (ص: .)08١‏ 
قال ابن عاشور: (وحالٌ الفتنٍ في كلا البعضين مخْتلِفٌ! فبعضّها فِتنةٌ في العقيدق» وبعضها فتنةٌ 
في الأمنء وبعضّها فِتنةٌ في الأبدانٍء وشمِلَ أحدٌ البعضين النييّ صلّى اللهُ عليه وسلّم والمؤمنينَ 
معه والبعضٌ الآَخرُ المشركينَ» فكان حال الرَّسولٍ فتنةٌ للمُشركين؛ إِذْ زتَموا أنَّ حاله مُنافٍ 
للرسالةٍ فلم يؤمنوا به. وكان حال المؤمنينَ في ضَعفِهم فتنةٌ للمُشركين؛ إذ ترفّعوا عن الإيمانٍ 
الذي يُسَويهم بهم). ((تفسير ابن عاشور)) (2711/14. 


الحرء ما الحربا"”؟ 


5/ © 
4 يا 
2< عو ري د يع ايده 7 الاسم 200 


قال تعالى: 9# وك َلك فنا بعضهم + 
بسنِما ل ا هبعلم الشّحكرنَ 4 [الأنعام: 57]. 

وعن عناط وبين مان الجاع وَفِنَ اللاعنة» أن رضول اللداصلى الله 
عليه وسّلم قال فيما يرويه عن الله: ((قال: إنّما بعنمّك لأبتليّك وأبتليَ بك))2". 

وكات ربك بصيرا 4. 

مُناسَبتُها لما قبلها: 

موقم هذه الجملةٍ بعد الجملة الأولى ليين أنه لو لهم هي عن عل 
صر بصوابٍ ذلك وحكمية» أنه مُطلِعٌ على حقيقةٍ مايكونٌ منهم عند الاختيار 
ليجازيّهم عليه» وفي هذا وعد ووعيدٌ للمُمتَحَنينَ”". 

ركان رَبك بصيرا 4. 

أي: وكان ربّك -يا محمِّد- بَصيرًا بمن يَصيرٌ من عباده ومّن لا يصبرٌ على ما 


امتّحِنّ به ويعلمُ أحوالكم وأعمالكم وسيُجازي 35 بعَمَلِه ويعلمُ مَن يسا 


لرسالته فيَضْطفيه؛ ويختصه بتفضيله". 
)١(‏ رواه مسلم (58565). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١753‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 4786)) ((تفسير القرطبي)) (17/ )١9‏ ((تفسير الشوكاني)) 
0 ((تفسير السعدي)) (ص: .)081068٠‏ 
مِمّن اختار أنَّ معنى «إوَكَانَ رَيُكَ بَصيرا # أي: بمّن يصيرٌ وبمّن يجزعٌ: ابن جرير» ومكي» 
«الزاخق رالضوى» راب ار نيول اناري اراد حلال لذن ليطن ارال وا 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 875)) ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (51917/8)) 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 7,77)» ((تفسير البغوي)) (7/ 5٠‏ 5)) ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/7"17). ((تفسير الرازي)) (75/ /57 4). ((تفسير الخازن)) (7/ ))71١‏ ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 477). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)8١‏ - 


الجزّء ١6‏ الحزب”؟ 


4 - 5 لي ل يو 
5 سورةٌ المُرقان - الآيات (١4-95؟)‏ 4 ا 4 
زيى 0 رع ء ارو 


1 حم 


+ لوآ أنزِلَ عَلِدِمَا لْملتَيكةٌ و رَئ تّ لعَدِ أ 


ها لَمَكَكة سدم سه كمه 


«إعل يس ايت يق ول ل علدنا المتيكة أو رَىئ رينَا #6. 
ي: وقال الكمّارٌ الذين لا يَطمَعونَ في قينا فلا يرجونّ ثوابّنا ولا يخافونَ 
عِقَابَنا؛ِ لإنكارهم البَعتّ: هلا أنزّل الله علينا الملائكة» أو نرى الله بأعيّينا 


و 


ل 
فنؤمن”؟! 


تون قال جخر هذا الفوليمن التلئك' : ابن ججريج. . يُنظر: ا 
وقيل: المعنى: إنّ اله بصيرٌ بمن يُستحِقٌ أن يُوحى إليه ومّن يستحِقٌ أن يهديّه الله يما أرسَلّهِم 
بورك لا كد ذلك . وممَّن قال بذلك: ابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)٠١٠١‏ 
وقال الثعلبُ: («وَكانَ رَيْكَ بَصِيا # بِمَن يَصبرُ ويجزِعٌ» وبمن يؤمنُ وبمن لايؤمنُ). 
((تفسير الثعلبي)) (118./7). 

وقال القرطبي: (قوله تعالى: «إوَكَانَ رَبّْكَ بصِيا # أي: بكل امرئ» ويمن يصبرٌُ أو يجزعٌ» 
ومن يؤمنُ ومّن لا يؤمنٌ» وبمن أذَّى ما عليه مِن الحقٌّ ومّن لا يؤدّي). ((تفسير القرطبي)) 
١١/17‏ ). 

وقال السعدي: (لإوَكَا رَبك با 4 يعلمْ أحوالكم؛ ويصطفي من يعلُه صلْحُ لرساليه 
ويختّصّه بتفضيله» ويعلمُ أعمالكم فيُجازيكم عليها: إِنَْ خَيرًا فخيرٌء وإنْ شَرًّا فشَّرٌ). ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)081008٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)477/١1/(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 778). ((تفسير ابن جزي)) 
.)8١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠١١‏ 2)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »))754/١7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)08١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ /9). 
كل المع هلا أنزل الله علينا ملائكة» فتُخْيرَنا أنَّ محمّدًا محِقٌّ فيما يقولء وأنَّ ما جاءنا 
به صِدقء أو نرى ربّنا فيُخبرَنا بذلك! وممّن قال بذلك في الجملة: ابن جرير» والسمرقندي» 
وابن أبي زمنين» والثعلبي؛ ومكي» والبغوي. والزمخشري. والقرطبي؛ والخازن, والألوسي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/17).: ((تفسير السمرقندي)) (1/ 074)» ((تفسير ابن 
أبي زمنين)) (1/ 007861 ((تفسير الثعلبي)) (/1/ 1194). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(01917/8).: ((تفسير البغوي)) (/ ٠‏ 5). ((تفسير الزمخشري)) (7/ 777), ((تفسير - 


الجرزء ١8‏ الحرزرب 0" 


0 


1 - اي 5 ص سر رمه 


0 3 5 وبا والتكبكز بيدا أذ ين لكي د شي 
2 اس ًَ 9 8 ع لعو شك عر ساس لام . 
أو ف القمة ون ف ليق حى يو عَكِذا كنا تدرو كل بشتصاة يَهَنْ 


كنت إلا مرا يسول ا # [الإسراء: 94٠‏ - 917]. 


(لئدتستهرناى أشيخ » 
د داه ا الملائكةٍ عليهم؛ أو 


2 وه 7 


- - . 5420 22 #ر 9 51 لا 
0 بت ف ايك ت أله بِصَيْرِ سُلْطَْنٍ أتَنْهُمَ إن 


-ه 


ف صُدُورِهِم إلا حك ماهم ليه © [غافر: 07]. 


> القرطبي)) »)١9/17(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 71١‏ ((تفسير الألوسي)) /١١(‏ 4). 
وممّن قال بنحو هذاالقَولٍ ين الصّلف: ابن جُرَيج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/4771/19). 
وقيل: معنى: «لوْلَ أَْزلَ عدا الملتيكة # أي: بالرسالةٍ كما أنت الأنبيا والرسُلَه كما أخبر 
عنهم تعالى في الآيةِ الأخرى : الوأ لك وي حَقٌ وق مَل مآ وق رُسَلُ مو [الْأنعَام: 74 .]١‏ 
ومِمّن قال بذلك: ابن كثير» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ :2٠١ ١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)597/١1(‏ 
وقيل: المعنى: هلا أنِل علينا الملائكةٌ فكانوا رسلا إلينا! وممّن اختاره: تقال يل تنلبياة 
والواحدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ .)77٠‏ ((البسيط)) للواحدي (449/17)؛ 
((الوسيط)) للواحدي (78/5”). 
وقال السعدي: (مالوْكا ثلَ عا الْملتيكةٌ و زا و4 أي: هلا يُزّنّت الملائكةٌ تَشْهَّدُ لك 
بالرّسالةٍ وتؤيّدُك عليهاء أو تُتزل رُسلا مُستقِلَينَ» أو نرى رَبَنا فُكَلْمَنا ويقول: هذا رَسولي 
فائّعوه؟!). ((تفسير السعدي)) (ص: .)08١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/4777/11)) ((تفسير السمعاني)) (5/ »)١5‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 2081١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 37”). 


الجزء 18 الحزب رذن 


ل ني 


سورةٌ المُرقان - الأيات (14-00؟) 


4 ها 


ا 1 0 


وَعَمَوْ عمُوا بير 
700 
ع لصح مر 2 - 3 204 َ. 
9١‏ يوم يرون آلْمَلَكَهَ لا مشر مذ لِْمْجْرمِينَ وبعُولُونَ حجر تتجورا (4450. 
مُناسبَة الآبةٍ لما قَبلّها: 
٠.‏ 2 ضَ ئ 3 ا 2 ألْم5ك)ة 
هذه الآية جَوابٌ لقولهم: للا أْلَ علا الملتيكة كه 6ه فين تماق أن الد 
سألوه سيُوجَدَ ولكِنّهم يَلقونَ منه ما يكرّهونٌ”" 
:1 يوم يرون لمليكة لا مشر يَوْمَِذٍ لَلمْجرِمِينَ #. 
1 1 ل 2.5 
أي: يوم يرى الكفار مَلائكة الموتٍ حينّ تنزل لقبض أرواجهم؛ ويرَون 
00 ف لاون ا ع 2 
ملائكة العذاب في البرزخ ويومٌ القيامة؛ فلا تَبَشْرٌ الملائكة المجرمين يوم 
- - - و 
يَرونها بالخير» بل بالخيبة والخسرانٍ'". 
00 دام مور رصح رم سل ل مه مره 4ه 5 
كما قال تعالى 9# ولو تركذ لطَدِلِمُوت ف عَمَرتٍ اَلَو وَالْملككة باسطوأ أَذِيِهِمٌ 
حرجا أنَشسَحكُرٌ الوم تروت عَذَابَ ألْهُونِ يما 6. مم تفولُونَ عل أ ألو عير الح وك 


سرح سس ما 


عَنْ َايَيَوء مَسْتَكيرونَ # [الأنعام: 9177]. 


ال 


2م 


02 


وقال سبحاته : ولو تركذ ينو قَ لذن كهروا ا يه 
2 210001 رع بير 


وَأَدبدرهم وذوهوا فوأ عَدَاب أَلْحَرِيِقٍ * [الأنفال: 6]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/877/117)» ((الوسيط)) للواحدي (77/ 0778 ((تفسير الشوكاني)) 
.)8١/5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 33 78). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5519/75). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8717/117)) ((تفسير القرطبي)) »)3١ /١117(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
30/5 2*5 ((نظم الدرر)) للبقاعي (59/17") ((تفسير السعدي)) (ص: ,)081١‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (0357//7 78). 


الجزءم١ا‏ الحرّب لام 


تت - لق 
/ التفسير المحرر للقرآن الكريم 


يها 


0 
وقالا تجالن :3 اَن وفهُمْ المكيكةٌ ظاليت ني كلها أَلئَرَ مَاكَنَ تحَمَلُ 
من سو بلج إِنَّ أنَهَ عليم يما كسم تَمَمَلُونَ * فَأَدَخُلوا بوب جَهَم خيرييت فبها 

فقس مدو منُوى الْمتكررت * [النحل: 4 15]. 

00 
((إنَّ العبدَ الكافِر إذا كان في انتقطاع من الدّنيا وإقبالٍ من الآخرة» نزل إليه يمن 
الشماء مذفكة سو الوجوة بدو ا ا فيُجلِسون منه مَدَّ البصّرِ", ثمّ 
يجيء مَلكُ الموتٍ حتى يجلسس عند رأيسه. فيقول: أيه افْسُ الخبيئة اخرجي 
إلى سَخَطٍ من الله وعَضّبٍء فرق في جَسَده فيَرعُها كما يرع الصَفْوة©» 
من الصُوفِ المبلول» فيأحُذُهاء فإذا أخذها لم يَدَّعوها في يَدِه طَرْفةَ عَِينٍ حنَّى 
يُجعّلوها في تلك المُسُوحء ويخرّج منها كأنئَنٍ ريح جيف وُجَدّت على وجهٍ 
الأرضي. فَيَصعَدونٌ بهاء فلا يمُرُون بها على مل ين الملائكة إلا قالوا: ما هذا 
الرُوحُ الخبيثٌ؟ فيقولون: فلانَ بن فلانٍء بأقبّح أسمائه التي كان يُسمّى بها في 
نيا حتى يُنتهى به إلى السَماء لني فيستفتح له فلا يف له ثم قرأ رسول 
الله صلى الله عليه لكوي لا دح لع ياب الت ليون الْبجئة حََلِع التل 
في سياد * [الأعراف: 5٠‏ فيقول الله عرَّ وجَلّ: اكتّبوا كتابه في سحَِين*) 


2 ساسا 


في الأرض السَّفْلى » فتُطرَحٌ رُوحُه طرححاء ثمّ قرأ : #(ومن يشْرِك يِل هنما حر 

.)١11/4 /7( المُسُوح, جَمم المشحء وهو اباس الح يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ )١( 

(؟) مد البصّر: عبارةٌ عا ينتهي إليه صر الإنسانٍ. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري 
(45/6غ). 

() الُوُ: أي: الحديدةٌ التي يُشوى بها اللّحم. يُنظر: ((شرح المشكاة للطيبي)) (5/ 1841). 

(4) سجينٍ: قل : هو موضمعٌ فيه كتابٌ المُجَارٍ من قعر النَار . وقيل : هو كتابٌ جامِعٌ لأعمال الشياطينٍ 


والكمّرة. وقيل : هو مكانٌ في أسفل الأرض السَّابعةٍه وهو محل إبليسٌ وجنوده . يُنظر: ((مرقاة 
المفاتيح)) للقاري (/ »)١118٠‏ ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (914/0). 


الجرء 18 الحرب ا 


اي - 7 لي كت يو 2 
0 سورة الفرقان - الأيات (14-50) ىك ا 0 
42 3 - 2 8 جلها 


ا 


ون السَمآء فسَحْطَفُهُ ألطَيرٌ أَوَتَهْوى يه اَي في مَكَانٍ سَحِقِ # [الحج: ١‏ 11 فتُعادُ 
رُوحُه في جسّدِهء ويأتيه مَلَكانٍ فيُجِلِسانه فيقولان له: من ربّك؟ فيقول: 
هاه ها» لا أدريء فيقولانٍ له: ما دينك؟ فقول: هاه هاه. لا أدري» فيقولانٍ 
له: ما هذا الرجل الذي ع فيكم؟ فيقول: هاه هام لاأدري. فيُنادي مَنادٍ 
من السَّماءِ أن كذْبّ, فافرشوا له مِن النَّارِ وافتّحوا له بابّا إلى النَارِه فيأتيه من 
حَرّهاء وسَمومهاء ويُضَيّقٌ عليه قبرُه حنَّى تختّلف فيه أضلاعُه. ويأتيه 207 
الوجو. قبيحٌ الاب مُنِيِنُ الرّيح» ول أَبشِرْ بالذي يَسوؤٌكء هذا يومّك الذي 
كت رد شرل من أنث؟ فوجهّك الوجه يجيءٌ الك يق ]0 شلك 
الخبيثٌ. فيقول: رب لا تقِم السّاعة))0". 


وَيقوُْونَ حجر ححَجُووا 44. 
7 و ءِ ص 7 2 - 
أي: ويقول الملائكة للكفار: حرام محَرّمْ عليكم الفلاحٌ اليوة". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) ,.)١15١54(‏ وأحمد (18575). والحاكم في ((المستدرك)) 
)٠١370(‏ بألفاظ متقاربة. 
صحّح إسنادّه ابن جرير في ((مسند ابن عمر)) (1/ 4454)» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) 
»)36/1١(‏ وحسّن الحديتٌ المنذريٌ في (الترغيب والترهيب)) »)١80/4(‏ وصحّحه 
الألبازُ في ((صحيح الترغيب)) (07008. 

.)1١ 7 /5( ((تفسير ابن كثير))‎ )5 794 /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
وممّن ذهب إلى أنَّ القائلينَ بذلك هم الملائكة: ابن جريره وابنُ كثير» ونسّبه إلى الجمهورٍ.‎ 
يُنظر: المصدران السابقان.‎ 
ومِمّن ذهب إلى ذلك أيضًا: السمرقنديٌ» والثعلبي» ومكي. والنسفي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي))‎ 
))5198/48( ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ »)١194 /1/( (؟/ 074). ((تفسير الثعلبي))‎ 
.)0157 /7( ((تفسير النسفي))‎ 
ومِمَّن قال بنحو هذا التول عن السلف» أبر سعد الجدرى والضحالة ومجاهدٌ في رواية‎ 


عنه» وقتادةٌ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (578/117)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) - 


الجزء م١‏ الحزب ا" 


0 لرالتفسيرالمحررللقوان الكرييع 


ل عر 1 


1 ما ل مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فجعلته مَبساء مَنتُورا 
أي 


- 


وعَمَذْنا يوم القيامة إلى ما عَمِل هؤلاء المُجرمونَ في الدنيا من العباداتِ 
وأعمال البدّ والخَيرء فأحبطتاها وأَبطلناهاء حتَّى صارّت كالهباء"© المتفدّق 
لوو حو ماما حو اشر و21" 


- (3711//8). ((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ 510). 
ويكّناخثار أن القائلين بذلك غم المجرمون الكثارٌ: الزمتشري» والييضاويء وآبو حكاةة 
والشوكانيء والقاسميء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7174)» ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ »)١77‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ /917).» ((تفسير الشوكاني)) ,)8١/5(‏ 
((تفسير القاسمي)) (// 5 57). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (79/7). 
ومِمَّن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: ابن ريج ومجاهدٌ في رواية عنه» وقتادةٌ في رواية 
عنه. يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (474/11): ((تفسير الماوردي)) »)١541/4(‏ ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 117 37). 
الاين ري (إن كان القنية للمجرمية فالمستن الهم يمؤلوة الختواء بمعتى عرذاء لون 
العربٌ كانت نعود بهذه الكلمةٍ مما تكرة وانتِصابُه بفعل متروك إظهارٌه. نحو: معاد الله). 
((التسهيل لعلوم الخريل)) (صن: ١055‏ ). 1 
وقال الشنقيطي: (الكقار الْذِينَ اقترَحوا إنزال الملائكة إذا رَأَوًا المكة َرَقَعوا العذات ف 
قِتلهم» فيقولونَ حينئزٍ للملائكة: و9 حِجّرا تَحْجُورَا #: أي: حرامًا مُحَرَّمًا عليكم أَنْ تَمَسُونا بسوء؛ 
أي: لأنّنا لم نرتكِبٌ ذنبًا نُستوجبٌُ به العذابٌ). ((أضواء البيان)) (09/7. 
وقال الواحدي: (قوله: حجر تَحْجُويَا 4 أي: حرامًا مُحَرّمًا. قاله بن عباس وجميعُ المفسّرينَ. 
وأصلُ الجر في اللغة: المن). ((البسيط)) (11/ 404). 
(1) قال ابن جرير: (والهباءً: هو الذي يُرى كهيئة العُبارٍ إذا دخل ضَوءٌ السَّمسٍ من كَوَّةِ يحسّبّه الناظِرٌ 
عبار وليس بِشّيءء تقض عليه الأيدي ولا تمَسّهء ولا يُّرى ذلك في الظلٌ). ((تفسير ابن جرير)) 
١/17‏ 3ة). 
ركان خافن :'إباطلً لانفعَ فيهه وهو معنى لإ 4» وهو مايُرى في شاع الشّمس الدَايلٍمن 
الكو وَممايُشهُ اعبار فهو أشْبَهُ شّيِءٍِ بالعدّم؛ لأنّه لا نفمَ له أصلا) . ((نظم الدرر)) 7/170 7197/1). 
(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0470 ))57١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: /ا/ا7)» ((الرسالة 
التبوكية)) لابن القيم (ص: 07)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)٠١1‏ ((تفسير الشوكاني)) - 


الجزء م1 الحزب 1 


يه - - يي ا 
0 سورة الفرقانٍ - الآيات (١4-5؟)‏ ىك 2 3 
غم 1 2 م 2 اننا 


كما قال تعالى : +( مَكَل أ كَمَرْو يريم أمظ كرما أَفْتَدّتْ يه ِف يم 
عَاص ف لَابقْدروَ مما سك مكسع أ كم ذلك هْوَ صلل البَِيدٌ © [إبراهيم: .]١14‏ 
مرا للد كر بِعَة يسمه امعان م حي 


ِدَا جاءه لز مجدة 0 2 ا مين كسا * [النور: 


وقال معان 2 وََدنَ مكدروأ 


خية 


- .شود 


«( سحب الْجَنَة يوذ حر مُسَتَقَرَا وَلَحْسَنُ مَقِيلا 80 4. 
الور 
3 ساب كعات حال الكمَارٍ في الحَسارٍ الكلَىّ وَالحَيبةِ التامّة؛ شرّح 
وضْفٌ أهل اله تبيهًا على أنَّ الحط كل الح في طاعة الل تعالى”". 


ا ىا 7 آم 


ا صحنب الْجَنَّةٍ يَوَميذٍ خير مستقرا وَلَحْسَنٌُمقِيلا مُقِيلا (46)8. 


أى: آهل الك تع ها ملو مع الأعمال:المككلة افش 7" مترلا ف 


0 .0-7 


الجنّقء وأحسَنْ مَوضِعٌ م قائلة”. 


- (87/4): ((تفسير السعدي)) (ص: 081)» ((تفسير ابن عاشور)) (8/19). 
قال ابن القيم: (35 ومنل مَا وا منْ عَمَلٍ فَجَعلئدهُ قب مد َنُوًا # وهي الأعمال التي كانت 
مير الله وعلى غير أمْرِه وسُئَّةِ رَسولِهِ صلّى الله عليه وسلّم) . ((مدارج السالكين)) (1/ 015). 
وقال ابن عاشور: (كانوا في الجاهليّة يعُدُون الأعمالٌ الصالحة مُجلبةٌ لخر الدّنِيا؛ لأنّها تُرضي 
الله تعالى فيجازيهم بِنِعَم في الدنيا؛ إذ كانوا لا يؤمنون بالبَعثِ). ((تفسير ابن عاشور)) (8/19). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (401/75). 

(1) قال ابن جزي: موحي م مُسَحَقَرَ 4 جاء هنا التفضيل بيْنَ الجن والنار؛ لأنَّ هذا مستقَدٌّ وهذا 
مستقَرٌ). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 81). 
وقال السعدي: (هذا من باب استعمالٍ أفعّل التفضيل فيما ليس في الطرَفٍ الآحَرِ منه شَيءٌ؛ 
لأنه لاخيرٌ في مَقيلٍ أهلٍ الَارٍ ومُستفَرّهم. كقَولِه: ءاه حبر أ رربت 4 [النمل: 004). 
((تفسير السعدي)) (ص: .)088١‏ ويّنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت .)508/١1(‏ 

(*) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: /ا/ا/9)» ((تفسير الرسعني)) (0/ 207321 ((تفسير - 


الجزء م١‏ الحزب ا" 


ىََ 5 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىك يها 


50 
الفُوائدُ التربويّة: 
١‏ - قال الله تعالى: مإ وَحَمَنَبنَصَحكُولِضِ فِتْنَةٌ أتضيروت * قرنَّ سُبحانه 
الإانة بالطي راهن وى قوله: و[ 23 إك وبلق لزت كني من بَعَدٍ 
اخثرا كد جهاذرا ركنا > [البمل فليس لِمَن قد فين بفتنة 
دواءٌ مثل الصّبٍ » فإِن صبر كانت الفنة ُمخحصةٌ له ومُحَلصة من الذَُوبٍه كما 
خلس لداعي الذهب والقفةة فالفنة كد اللو وركك الايمانة وبها 
مك يتبيّنُ الصَّادِقٌ مِن الكاؤب» ل ا زيت> 
صَدَُواوليَْلَمَنَلْكَذِبِينَ # [العنكبوت: “]ء فالفتنة قِسّمت النّاسَ إلى صادق 
اعون رجاه نط بف اوم لوا مر رت 
ونجا بصبره من فِتَنةٍ أعظمٌ منهاء ومّن لم يصبرُ عليها وقعٌ فى فتنةٍ أسَدَّ منها"". 
-١‏ قال تعالى: مِإوَحَمََ بَنْضَحكُمْ مض فهِنْنَةٌ أنصَيروت وَحكَان ريق 
بَصِيا # بِكُلٌ شَيِءِ؛ٍ فهو عالِمّ بالإنسانٍ قبل الامتحانء لم يُفِذْه ذلك عِلمّا لم 
لوف لايق الأمر فى حجان مراسقها وآن زيح غرة ذلك ليقي 
على كلّ أحدٍ النَّسليمُ له في ججميع الأمور؛ فإنّهِ بجر إلى ير كبير» والتدبرٌ لأقواله 
وأفعاله بشن الانقيادٍ والتلقي؛ فإنّهيُوصِلُ إلى علم غزيره وما أراد بابتلائك بهم 


- الخازن)) (7/ 73511), ((تفسير الشوكاني)) (5/ 87). 
قال البقاعي: ((إوَأَحْسَنٌمَقِيالا #أي : مكانًا يمكنٌ فيه الاستراحةٌ في مثلٍ وقت القَيلولةٍ للاسترواح 
بأزواجهم والتمتع بما يكونُ في الخَلواتٍ). ((نظم الدرر)) (17/ 70/7). 
وقال ابن عاشور: (والمَقيلٌُ: المكانٌ الذي يُؤوّى إليه في القَيلولة والاستراحةً في ذلك الوقتٍ 
من عادة المترّفينَ). ((تفسير ابن عاشور)) .)/١19(‏ 
وقال الشنقيطي: (اعلم أنَّ المشهورٌ في كلام العرب أنَّ المَقيلَ: القيلولة أو مكائهاء وهي الاستراحة 
نصف النهار زمنّ الحرٌ ران ام كرمتها نومٌ). ((أضواء البيان)) (7/ 87). 

.)١757 يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/‎ )١( 


الجزء ١6‏ الحرب لام 


أي 0 0 0 ١‏ / م 
0 سورةٌ المُرقان - الأيات (4-90؟) 2 ا 4 
م 5 3 . 7 <زلنا 


وابتلاثهم بك في هذا الأذى الكبير إلا إعلاءً شأنك, وإسفالٌ أمرهم» مولن 


بم بَعَدَ حِين 046" [ص: 8]. 


رح ل 


'- قال الله تعالى: مَل كمض ينمه 4 الرسول فتن لمُرسَلٍ 
إليهم؛ واختبارٌ للمُطيعينَ من الخاضين والرشل فتنّاهم بدَعوةٍ الكلق» والغنيٌ 
فتنةٌ للفقير» والفقيدٌ فتنة للغنيٌ وهكذا سائِرٌ أصنافٍ الخَلقٍ في هذه الدّارٍ دار 
الفان والاعلاء والاسجار والتصدرزي بلك الدع و اريك #اتدومود 
وهر الّازمة اراب فيُثييكم مولاكم» أَمْ لا تصيرون فتَستَحِمَون 
المعاقية29؟ 0 مَنِ انُصل بك» صن أهلك ويتيك» وأبيك وأمّك» وأصحابك 


وعشيزك» وقوينك وكل من ترقيط به برباط من أبئاء جنتيك: هو قبنة وامتحانٌ 
لك : هل تقومٌ بواجيك نحوّه يمن جلْبٍ حر له» أو دفع شَرٌ عنه؛ أو جلبٍ خير منه 
ره أو دفع شَرّه عن غيره؛ وهل تف يدك عن شَيئه وتفٌ بِصرَك عم من 
به وتسألُ الما عند من قَضه؟ انما تقوم بواجيك نحوه ما تقدم؛ ودف 
يدك وَعَيْتك غنه» وتسأل الله مما عنده راضم يما كسم لكه تقد الْخير كل 
الخير في قَسيِه؛ إذا تدرّعتَ بالصّبِرٍ على إتيانِه وإن كان عليك ثقيلاء والكف 
ما يُطلَّبُ منك الانكفاف عنه وإن كان منك قريبّاء وفي طبعك لذيذا. وإنّما 
السام م لبقي بعلم الله بلك» واطلاعه عليك: وان 
كان يك بصيًا. هذه الحقائنٌ كلها هَدَدّنا هذه الآيةٌ الكريمةٌ إليها؛ هِدَئّنا إلى أنَا 
امتّحِنا ببعضناء وأنَّ الذي يُخلصّنا في هذا الامتحان» ويخرججنا سالمينَ هو 
الصّيده», 

.)757137//17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


.)08٠ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)1١28 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )"( 


الجزءم١ا‏ الحرّب لام 


5- قال الله تعالن: ْنَا بعكم نض فِنْنةٌ أصَيرُوت * عَلِمْنا 
من هذه الآية أنَّ الله تعالى يَمتِحِنٌ عبادّه ويَخترِرُهم لِيُظهِرَ حقائقهم؛ فعلينا أن 
فق أمورنا عق الايعدان والاعتازء فلا تددو هلما ولا تسر كه ]إلا نقد 
ذلك؛ وحُصوصًا في معرفة النَّاسِ والحَُكُم عليهم, فالظُواهرٌ كثيرًا ما تُخَالِفٌ 
لوال نواه والكلت دما ينل رسيا ان وله يعي ون الخلا مع 
هذه المغالطاتٍ كلّها إلا الامتحانٌ والاختبارٌ فاعتّصمْ بهما'". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

52006 «وَحَمَْنا بَنضيَحكُمْ نض فِنْمَةٌ # فيه دَلِيلٌ على القضاءٍ 
والقدر”". 

-٠‏ في قَولِه تعالى: موحَمَْمَا بنضَصكُ لمْضٍ فِنْنَةٌ ضيورت © سؤال: 
اللهُ تعالى عالِجٌّ بما يَكونٌ من عباده بعد امتحانهم قبْلَ أن يَمتحِنّهم؛ فما حكمةٌ 
الامتحان؟ 

التخواتة :أن الله تعالن انما كاسن عاد معان نا عواوه و كسيزد و اككره 
بما عندهم من التمكن ين الفِعل والتّكِ وما عندّهم ين الاختيارء لا على عِلْدِه 
منهم قَبْلَ أن يُعملوه؛ فلهذا يُمتحنون؛ لتظهرٌ حقائقهم. ويَقَعَ جزاؤهم على ما 
كسبث أيديهم باختيارهم» ولا حَُةَ لهم في تدم عِلِه تعالى بما يكونُ منهم؛ 
لأنَّ تدم الهلم لم يكن مُلِجِئًا لهم على أعمالهم: ففي هذا الامتحان قيامٌ حَجّةٍ 
الله على العائدة أمامَ أَنفْسهم وأمامٌ الناسٍ كما فيه إظهارٌ لحقيقتهم لأنفيهم 
فر 0 


00 


.)1١04 ينظر: ((تفسير ابن ياديس)) (ص:‎ )١( 
.)١7١/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )5( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١71/‏ 


الحرء ما الحرب بام 


5 اا 35 2 لي> ا 
سورة الفرقان - الأيات (0١4-75؟)‏ 0 60 
4 - - ع 0+ حاابنا 


الى 0 ورمعو 


قال اللجعانى: جز وضلعا سوم ردي د فِتَنَةٌ أتصضيرُوت> * كما يُفّنُ 
القَردٌ بالفردء كذلك تَُفئَنٌ الأمّةَ بالأمّةِ: من ذلك أنَّنا -معشرَ الأمّةِ الإسلاميّة- قد 
نا بميرنا من َم الخرب» وفْينوا هم أيضًا بنا؛ فنحن نَدينُ بالإسلام» وهو دين 
السعادة الدَتوئة والأخرويةة ولك حيغما كنا إلا قليل#- لقنا سحةاة لاكن 
مظاهر تديُِّناء ولافي أحوال دُنيانا! 

ففي الأولى: نأتي بما يبرَأ منه الإسلامُ» ونصَرّحٌ بأنّهِ من صميمه! 

وفي الَانية: ترانا في حالة من الجهل والمّقرِ والذلٌ والاستعبادٍيَرئي لها الجمادٌ. 

فلمّا يّرانا الغربيُون على هذه الحالة يَنفِرونَ من الإسلام» ويَسخرونّ منه 
امن مهم بين الهلم والإنصاب؛ فإه عرف أنّما نحن عليه هو به 
الإسلام» فكنًا فتن عظيمة عليهم» وحجابًا كثيقًا لهم عن الإسلام. : فكنًا -ويا 
للأسفي- فتنة للقّوم الظالمين. 

وهم من ناحيتهم نراهم في عر وسيادةٍ وتقدّمٍ علي وعمراني» فننظرٌ إلى 
تلك الناحية منهم. فنندفِع في د تقليدهم في كل شيءٍ حتى معائيهم ومفاسيهم؛ 
دري كلَّ شيء عندّنا حتى أعرَّ عزيز إلا مَن نظر بعينٍ ايعلم؛ فعرّف أن كل ما 
عندّهم من خير هو عندّنا في ديتنا وتاريخناء وأنَّ ذلك هو الذي تقَدَّموا وسادوا 
بهه وأن ما عندّهم من شر هو شر على حقيقته» وأن ضرّره فيهم هو صَرَرم وأله 
ل يجوز أن يعوا عليه؛ فكانوا فتن لنا حتى ينظرمَن ينظرٌبعينٍ لحَقَّ للحقائق 
ممّن تبره الظواهرٌ فتَسلبه إدراكه فيفُْدو لا يفرّقٌ بين لَب والقشور"". 

- ترا ان اي لما 4لا يخافونء وإنّما جاز «يرجو' في موضع 
«يخاف»؛ أن الرّاجِيَ الشَّيءَ قَلِقّ فيما يرجوه؛ فمرّةٌ يَشَْدٌ طمَعُه فيصيرٌ كالآمِن» 


.)١517:ص( يُنظر: ((تفسير أبن باديس))‎ )١( 


الحزرّءما الحرّب/ام 


ف لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لك دي 


2 3 
6 
1 
ل ع داءء (0) 
ومرَّة يضعف فيصيرٌ كالخائفي 


- قله تعالى : لابج لق 4 دل ظاهِرٌ الآية على جواز الرؤية'"”» وقد 
اكع آهل اللتبا على أن اللقاء مفى تسخإقى النح التسليم ون العدن والشائع 
اقتضَى المعايئة والرؤية”» 1 1 

-١‏ في قولِه تعالى: وال لين لامجو لِقاهنا لولا أل يدا الملتيكة أو را ريا 
نارفأ ف أنشيرو وعتو م عمو كير 4 إيماءً إلى أنَّ النبرّةَ لا تكونٌ بالاكتّساب» 
وإنّماهي إعدادٌ من الله تعالى؛ قال: هو أمَهأَعَلَم حَيّتُ يجِمَلُ رِسَالتَهُ 1# [الأنعام: 
.]١‏ 

/ا- 00 من قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ف[ أَصَحَابُ الْجَنَّةِ موف حير 
أ ا 
0 انول تعالى تركاور هالا :ل( لماك بيذ لق تن ا 
وَحكَانَ يوْماعلَالْكفرينَ عسِيرا 4 [الفرقان: 0 : عل لكف 0 
لاعلى المومة عي عبن كنافال لتعالن : :ل لايحْرنهم المَرَع اكير # الآية 
[الأنبياء: ٠١7‏ ]» وقوله تعالى: مل مَهْطِِينَ إل الداع بعُولُ الْكَفرونَ هذا بم عير 0046 
[القمر: 4]. 

8- قال الله تعالى: ف[ أصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَِدٍ حير مُسَتَقَرا وَلحْسَنُ مَقِيلا © 


الي ا ل م 


.)1١7١ /7( يُنظر: ((باهر البرهان)) للغزنوي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (5 057/1١‏ 0). 

() يُنظر: ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) لابن القيم (ص: 1588). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/19). 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)1١/57(‏ 


الجرء 18 الحزب يذنا 


2 - 5 سي ل 3 َه 
0 سورة الفرقان - الآيات (١٠4-9؟)‏ و 2 0 
4 - - 2 7 اننا 


ينتهي في نِصفي تَّهارء ووجهُ ذلك أَنَّ قُوله: ممقلا 4: أي: مكانَّ قَيلولةَ» وهي 
الاك و عد تل دارا يكنا الذي اوم برع الله لكريم اه 
بيائه في قَولِه تعالى: مِإدَأَمَامَنْ أوق كتبة سيوم #صََوْقَ يحَاسَبُ سانا سيا * 
يلب ِلك أَهلِوء مسَرُورا 004 [الاسقاق: ناحة]. وفيل: إن الله :تغالن ييعاييت 
للد علواي الصعو يرا لقره الف زا يع الك يملق 2 فتكقة 
ولع مقيلا ل نصفي النهاره ويلزمٌ ين هذا أن اله 
يحاسِبٌ الخلائق نّ كلّهم في نصف يوم حتى إنَّ كلَّ واد منهم يَقيلُ في منزله 


2 00 
ومسسفرة 5 


5-2 


د و _- حم مَقَل 


4- في قوله تعالى: 9# حير مُستَهَرا وَأَحسَنٌ مه مَقبلا # سؤال» وهو أنَّ | 

على أنَّ مُستَقَرّهم غيرٌ مُقيلهم» » فكيف ذلك؟ 
و 

والجواب من وجوة: 

منها: أنَّ المستقّتَ مكانٌ الاستقرار» والمقيل زمانُ القَيلولة فهذا إشارةٌ إلى 
نهم من المكانٍ في أحسّن مكان» ومن الزَّمانِ في أطيّب رَّمانٍ. 

ومنها: أنَّ بعْدَ الفراغ من المحاسّبة والذهاب إلى الجنّة يكونُ الوقتُ وقتّ 
القيلولة9. ْ 

-٠١‏ في قولِهِ تعالى: لإ وَأْحْسَنٌُ مَقِيلا با »سوال : كيف يصحٌ القيلولة في الجن 

2 ع ىع 3 حَ 2 2 
والئّارِ وأهل الجنّةِ في الآخرةٍ لا ينامون» وأهل النَّار أبدًا في عَذْابٍ يَعرِفوته. 


الآية دلث 


2 ًَ 
وأهل الجنةٍ في نعيم يعر فونه؟! 


.)17/7 ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ »)5 ١ /7( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)0917//7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )1( 
.)557 /7 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )”( 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


ل عَشِيًا #[مريم: 77]؛ وليس 
في الى كر وعَشِي؛ لِقولِه تعالى: إلا هاسنا ولا زتها # [الإنسان: 
1]. ولأنّه إذا لم يكنْ هناك 3 تمده لم يك فشاك رصبت النهاره ولأوقث 
املولة ييل العراة فته رياه اذ ذلك المويع الجر الجراديع راجس نيه » كما 
أ ضِعٌ القيلولةٍ يكونُ أطيبَ المواضع. والله أعلُ”". وقيل: المقيل: : موضع 


الاستراحة؛ نام أو لم 0 


بلاغة الآيات: 
احفر لكان : 9 وَمَآأَرسلْسَا َلك مِنَ الفرساي إلَا نهم لكوي الطّعكام 
صرح وى ل اق ع لمر« عر ماح سل ره ادم .ا ع» عد بي هه 


ولسمو رسك رح ف الاسواق حَمَْنَا يتسَحك عض فِنْنَةٌ أتصيرورت وكان ريك 


6 


على قولهم: :َإْمَالٍ هنذا الرسُولٍ يَأكُلُ الطَمَام وَيمْيِى ف الْانّواقٍ © 
[الفرقان: 7]» بِعْدَ أن 500 « أَوَيْلَ إلو كا أز تَكوناه 
جَتَةيأكُلُ ينهحا * [الفرقان: 8] بقوله: 3 يََارَكَ ألرّىإن كاه جَعَلَ لَك 
حَنا ين دَلِكَ ...6 [الفرقان: ١٠]؛‏ ولكنْ لَمّا كان قولهم: (١‏ أو يُنقعَ ليه 
كلد 4 حالة لم تُعط للوّسلٍ في الحَياةٍ الدنياء كان رَدُ قولهم فيها بأنَّ الله 
أعطاة خيرًا من ذلك في 0 

ما : إِنَّهُمْ لأ كوت لكام 4 في موضع الحالء والتّوكيدُ ب (إنَّ) واللام؛ 


.)557 /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١9 /5( ينظر: ((تفسير السمعاني))‎ )1١( 
.)07 57 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الحرء ما الحرب با 


2 - 5 لي ل 43 
0 سورة الفرقان - الآيات (١٠4-9؟)‏ و 2 0 
2 ِ - عع اننا 


لتحقيق وقوع الخال نزيلا الششركين في تناريهم أحوال الرّسلٍمنزلة من 
3ك أذ ايكون الأشل التتايقوت يأكلوت الطعاة #ويتكزوق ف الأسدواق 8 


رح سم 


00 : إوحَمَنَ بكم دنه 4 هذاتَصبيرٌ لرَسولٍ اللوصَلّى الله 

عليه وسلُمَ على ما قالوة واستندعوةٌ؛ من أله الطعامء وميه في الأسواقى. 
بعْدّما احتجٌ عليهم بسائر الرسلٍ. وقيل: هو تَسلية له عا عيّروه به يمن المَقرِ 
حينَ قالوا : < أو يلقع له الما و 1 1 2 جَمَةيَأكُلُ ينهحا 4". 
و له: مل وَحمَدم بَنسَحكلنْضٍ فِننَةٌ أتصيروت وَحكان رَبك بصيرا 4 
تَذيِيلٌ؛ فضَميرٌُ الخطاب في قوله: بإبَنْسَحكُم 4 عع جميع النّاسِ؛ بقرينة 
السّياق7". 


- قوله: أن تصيرت #عِلَةُ للجعر »وا لمعن :وشملناء تعضكم : لبعضر فتنة؛ 
لتَعلّم أُكم يَصبرٌ. ونظيرٌه قوله تعالى: توح كأ 0 ١‏ ]. 
أو استفهامٌ مُستعمَلٌ في الحتٌ والأمر على الصَّبِرٍ على ما اقْينُوا يه 


و 


- قوله أ تصيروت # الاقتِصارٌ على ذكره من غير تعرّض لمُعاولٍ له -كأن 
تقول : (أتصيرون أمْ لا تصريرون» -؛ مما يدل على أنَّ اللائقّ بحال المفتونينٌ 


والمُتوقمَ دوه عنهم هو الصَبرُ لاغيد : 01 


.)7 47 /1١8( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)١171/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 377)» ((تفسير البيضاوي)) :)١7١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(8/ 46)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))5١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١14(‏ 7146). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 55 07). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) ))١711١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 40). ((تفسير ابن عاشور)) 
(18/هغ؟). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)3١١‏ 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


ىََ 8 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىك ليها 


0 

00 : لمكا َي يبا 4 خبرٌ في ميد شري للنبيٌ صَلَى اللهُ عليه 

وسلّمْ بالالتفاتٍ إلى اسم الرّبّ مُضافًا إلى ضَميره صَلَى اللهُ عليه وسلَّ". 

ومَوقِعُ وحكا رَيْكَ بصِيا 4 مَوقِعُ الحبَّ على الصّبِرِ المأمور به» أي: هو 

عليمٌ بالصّابِرِينَ» وإيذان بأنَّ الله لايُضِيعُ جَزاءَ الرَسولٍ على ما يُلاقِيه يِن 
قَومِهء وأنَّهِ ناصِرّه عليهم. وفي الإسنادٍ إلى وضْفٍ الرَّبّ مُضافًا إلى ضَميرِ 

الي لح رهن ركو رز لزت لالت لوال : 

00 تعالى: :ل َال ألْذِينَ لا جو لِمَاهنًا ولا أِلَ عََشِنَا الملتيكة 0 
قو مكيروا ف نيهم وعءَ َعَتْو يكبي #حكاية مقالة أخرى من مقالاتٍ تكذييهم 
سول عليه الصَّلاة اللاي وقدعمْوَنَعليهم في هذه المقالوب لذن لا تجوت 
دنا 4 07 عليهم في المقالاتٍ السَّابِقةٍ ب مِلالدينَ َمَرُوأً # [الفرقان: 4] 
وب «إالطديمُوت 6 [الفرقان :8] لأنَ بيْنَ هذا الوصف وبين مقالَتهمُ انتقاضًا؛ 
نه قدكذَّبوا بق الآخرة بم فيه ين ؤي لل والملانكق» وبا ؤي الي 
في الدّنياء وّزولَ الملائكةٍ عليهم في الدّنياء وأرادُوا تَلقّي الدينِ مِنّ الملائكةٍ 
أو مِنّ الله مباشرة؛ فكان في حكاية قَولِهمء وذِكْرٍ وضفِهم: تَعجِيبٌ مِن تَناقُضٍ 
مَداركهم! وأيضًا فإِنَّ أهلّ الشّركِ أنكروا البعتّ وتومّموا أن شبهتَهُم في إنكاره 
أقرّى حبََةَ لهم في تكذيب الرّسلِ؛ ذ فمن أجل ذلك أيضًا جَعَل قولهم ذلك 
طريقًا لتعريفهم بالمّوصولء كما قال تعالى: «إوَإِدًا تُمَلَ لهم ءَايَانَا ينب 


ع سرصم يه 


قَالّ ارس لون لِعَاءَثا آَنْتِ يِشُرْءَانٍ غَيْرٍ هلذآ أَوْ برِلَهُ 4" [يونس: 6]. 
- قوله: مِووكَالَاً لذبن لام تجو بح لِفَاءَنا #شروحٌ في حكاية بعض آخَرَمِن أقاويلهمٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5١١‏ 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 56 7). 
(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 6). 


الجرّء ١68‏ الحزب ام 


7 5ت : 6 
الباطلة وبيانٍ يُطلانِهاء بِعْدَ إبطالٍ أباطيلهمٌ السّابقةِ. والجملهٌ معطوفة على 
قولِه تعالى: 9 ووَالوْمَاٍ هَددَ هنذا الول #» ووْضع الموصول !اديس # موضعَ 
الصّمير؛ لليَّبِيهِ بما في حير الصّلَةٍ على أنَّ ما يُحكى عنهم مِنَّ الشّناعة بحيثٌ 
لا يَصدُرٌ عمّن يَعتقدٌ المصيرٌ إلى الله عر وجل". 

- والقومٌ المعاندون السايقون في قوله: 9# وكانوأقوما ب ورا هم الذين وصَفهم 
الله هنا بقوله: 39 و2 لزاب لف 4 وقد أ المُظهَرُمُقا المُضْمَرِ؛ 
وذلك أنه تعالى لَمَاسَلَى رسولّه صلواتٌ الله عليه بقوله: ملإوما ْنَا ملت 
مِنَ ألْمُرسلِيت ...4 [الفرقان: ]٠١‏ عاد إلى تقبيح نوع آخَرٌ من أفعالهم. 
وهو ]نكا لضم لقا للد وآن لله تعالن داك عرو 17 . ْ 


. يك 


- و(لولا) في قوله: اللا أِلَ علدا الملتيكة 
في التّعجيز والاستحالة". 

- قَول: كمد انستخا هأ ف أيهم وععَوَ يكبا 4 اسيناف يَترلُ منزلة 
عراب عن تولكم: والتأكيدٌ بلام الدص لإناد ريدي التمريت لأنّ القسَمٌ 
يُستعمل في التُعجبٍ 0 والاستكباة: مُبالَغة في التَكيُرء فالسَّينٌ والنَّاءٌ فى 
قوله: 9# أستى/ أ للمُبالغة"©. 

- وأيضًا هذه الجُملةٌ في حُسن اسيئنافها غايةٌ» وفي فَحُوى هذا الفعل دليل 
على التنشان من غير لفظ تسشي#الأترى أن انمتن ما أسَد اتكبارن | 


كِيكَةُ # حرْفُ تحضيض مُستعمّل 


.)5١١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)35١8/1١١(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 0). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١9(‏ 526). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (19/ 6). 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


0 تت 


وما أكبر عمُوّهم”"! فقوله تكبو ف أنسهم # جملة مله تم دعن 
أنْ يُتَلقَى بها مَن يُبالِعُ في الإنكارء كأنّهلَمّا قالوا : لولا أنزِل علينا الملايئكةٌ أو 
ترى ربّناء حمل السّامعُ على أن يقول: ما أشدَّ استكبارهم! وما أكبرَ عُتْرّهم! 
لأنّها اشتَّمّتْ على أمر يقتضي التَّعجُبَ منهم. فلا يمالك أنْ يَتَذِكَ ذلك 
اقول فوْضع مَوضِعَه: «ِإلمَد أستَكبروأ #؛ لهات وأبلغ من ذلك”". 

- قَوله: معْيُو بير # وصّف العُيُرٌ بالكبير؛ مبالّغةَ في إفراطه". 


رمع # م 


رو 
'- قله تعالى : «ل ميرو المكوكة كيتامتوا 4 


يي 
- قوله: 3 لمتهكة 4 اسيتناف مسوقٌ لبان ما يرنه نميهم 
ليما اقترحُوه من نُزولٍ الملائكةٍ عليهم السَّلامُ؛ بعْدَ استعظامه؛ وبيانٍ كُونِه في 
لاه و - ً 5 ًَ 26 له م صمو مه 2-2 37 ُ 
غاية ما يكون مِنّ الشناعة. وإنما قيل: 35 يوم يروْنَ # دون أنْ يُقال: (يوم يَنزِل 
و 0 2 5 00 2 3 
الملائكة)؛ إيذانا من أوَّلٍ الأمر بأن رؤيتهم لهم لِيسَتْ على طريقٍ الإجابة 
إلى ما اقتّرحوه. بل على وجه آخرٌ غير معهود*) 
5 8 20 ع2 
- وفي هذا الاسيئنافٍ تلميخ وتهكمٌ بهم؛ لأن ابتداءه مطوع بالاستجابق) 
وآخرّه مؤيسٌ ا 
عل إلى 1 ني الجنس في قوله: لا مشر يومف لمجم عن ؛ للمُبالغةٍ 
في تفي التشرق. وَحَيتُ كان تَنيّها ينايةٌ عن إثبات ضِدّهَا كما أنَّ نفيَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 777)» ((تفسير البيضاوي)) »)١17١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(417/:47/8)) ((تفسير أبي السعود)) .)7١١7/5(‏ 
(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11// 066 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7177), ((تفسير أبي حيان)) (/47). 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)5١١/5(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/:3/19. 


الجزء ١6‏ الحرب /ام 


اي - 7 لي ل يو 2 
0 سورة الفرقان - الأيات (١؟14-9)‏ ىك ا 0 
4 1 - ار 4 أرعع 5 


المحيّة في مثل قوله تعالى : اَن َه ايب الْكَفْرينَ 4 [آل عمران: ”"] كناية 
عن البُغض والمَقْتِ- د على ثبوتٍ اتثر -أي: الخوف- لهم على أبلغ 


وجه وآكده0". 


- وم يومَيذٍ 4 تكريرٌ لتَأكِبدِ اهيل مع ما فيه ِنَّ الإيذان بن تقديمَ لطر 
للاهتِمام لا لقَصْر نَم البُشرَى على ذلك الوقتٍ فقط؛ فإنَّ ذلك مُخِلٌ بتفظيع 
حايهم”". وقيل: قدّم الظرفٌ للاهتمام به؛ لإثارة الطمع. وللتَّشْويقٍ إلى تين 
ِبَانِه حنَّى إذا وَرَدٌ ما فيه حيبةٌ طَمَعِهم كان له وقُعٌ الكآبة على نفوسهم حينما 


- وقوله: مِإِْمُجرمِينَ # إِمّا عام يتنال كمه حُكمّهمء ولايَلرَمُ من في 

الُشرى لعامّة المُجرمِينَ حينئذٍ نَفْيُ البُشرى بِالعَفْوِ والشّفاعةٍ في وقتٍ آحَر 

وإِمّا خاص وَضِعٌ مَوضِعٌ ضميرهم؛ تسجيلا على جُرْمِهم؛ وإشعارًا بما هو 
و 

المانمٌ للبُشرى» والموجبُ لما يقابلها”. 


- وفي قوله: لجرا جر ححَجُورا ل لوسر ا ركيم 
كما بُقال: ذَيْلٌ ذائِل -والذيلٌ: الْهّوَانُ -. ومّوتٌ مائِتٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ /91)» ((تفسير أبي السعود)) .)71١/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(7//19). 

.)5١1١/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /9). 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7177)» ((تفسير البيضاوي)) (15/ »)١77 017١‏ ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) .)23٠١ /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ /417)) ((تفسير أبي السعود)) 
(/(7(تفسير ابن عاشور)) .)8//١9(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 775) ((تفسير البيضاوي)) (4/ 17١):((تفسير‏ أبي السعود)) 
(317/5) ((تفسير أبي حيان)) (8/ 44)) ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 7). 


الجزء م١‏ الحزب ا" 


0 لرالتفسيرالمحرّر للقوان الكرييعي 


بر 8 00 24 
؛ - قوله تعالى: فإ وَقدِمْتَآِلَ مَاعَِنُواْمِنْ عَمَلٍ فَجَعَلسَهُ باه مَنثُورا # 
- في قوله: طهجَمَتَُ سك ُدثورًا # شب عمَلّهم بالهَباء في لي وحقارته 
وت در ار + اللترري اكاتر سيت 
0 2 2 2 - 2 8 
ن شبَّهَ عملهم بالهباء وى مله مباتزك ويل بهذا الإردافٍ يُسمّى في 
الببديع : بال يم" والإيخال!" فقوله: عورا ورا # وضضفٌ كاششف؛ لأنَّ اهبا 
ايكون لتر لهل هذا لومت للاقتارة إلى مافي الهباء مِنَ الحقارةٍ 


ومن الترُق". 


)١(‏ النّمِيم: هو أن يُؤتى في كلام لا يُوهِمُ غير المراد بفضلةٍ تُفيد نكتة. أو بعبارة أخرى هو: الإتيانٌ 
بكلمةٍ أو كلام ممم للمقصود؛ لرَفِْ الب عنه؛ وتقريه للقَهم؛ أو لزيادةٍ حسنة» بحيث إذا 
طرح من الكلام نقّص معناه في ذاتِه أو في صفاته. ينظر: ((تفسير أبي حيَّان)) (1/ »)11١‏ 
(؟/3#). ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ 3507)., ((إعراب القرآن وبيانه)) 
اعد ادبن ورور 110010 ((طاترق الصبين) لحي مير بطرت 117 )2 

(؟) الإيغال: عونا يال الكلام قبْل الإتيانٍ بمقطعه» لزنا أرِيدَ الإتيانُ بذلك 0 
زائدًا على معنى ذلك الكلام» وهو ضَربانٍ: -١‏ إيغال تخيير؛ كقوله تعالى: © وَمَنْ ‏ حَْمَنٌ مِنَّ ألو 
حَكُمَا عَم يُوقِمُونَ © [المائدة: إذإِنَ المعنى قد تم بقَولِه: ِوَمَنْ أَحَسَنُ ِنَأ حَكَمَا 4 ولمًا 
احتاج الكلاُ إلى فاصلة نايب ما قبلها وما بشدّهاء أنثْ هذه الفاصلة لقي © لعُفيد 
بحي زائداة لولاها لم يحصل: وذلك أله لايعلمُ أن كم الله أحسَنُ من كل محكم إلا مَن 
أيقنَ 3 واحدٌ حكيمٌ عادل. ؟- إِيغالٌ احتياط: وهو اسيكمال معتّى الكلام قبْلَ قطه فإذا 
ريد الإتيانٌ بذلك أ بما يُفِيدُ معنى زائدًا تمه للمبالغة؛ كقوله تعالى: جؤولا ّمع ألم الدّعآه 4 
[النمل: :]فاكلا يسحاع إل فاصلة تماكل مقالع ما لها وها بشتهاء قأتن بها مفيدة معت 
زائدًا على بتى الكلزي بخيك كال «إذا ولو مَُينَ ‏ [النمل: .]8١‏ فإِنْ قيل: ما معنى مُدبِرينَ 
وقد أغنى عنها ذكرُ التولي؟ قيل قيل: ذلك لا يُغني عنها؛ إذ التولي قد يكون بجانب دون جانب» 
كما يكونٌ الإعراض. يُنظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 777)) ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لمحبي الدين درويش (5/ .)001١06٠٠‏ 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 717/4): ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١77‏ ((حاشية - 


الجزء م1 الحزب ١‏ 


اي - 7 لي كت يو 2 
0 سورة الفرقان - الأيات (14-50) ىك ا 0 
42 - - 2 3 جلها 


مءظط 4+ و ا ع ل 


5 1 د سلس م راك > لو 

4- قوله تعالى: 9# أَصَحَبُ الْجَنَّةٍ يَوْمَوذْ حار مُستَقَرا وَأَحْسَنُمُقيلا # استئناف 

ابتِدائنٌ؛ جىء به لمُقَابَلةٍ حالٍ المشركينَ فى الآخرة بضِدَّها من حال أصحاب 
الجواة. 


00 سل عر ل لح 2 00001 د 
- قوله: يو وَلحْسَنُ مُقيالا # سَمَّى مكان دَعَتِهم واسترواجهم إلى الحُور مُقِيلا 
-مع أنه لانّومَ في الجنّةِ- على طريقٍ التَّشبيه؛ إذ المكانٌ المُتخيّرُ للقيلولة 

ع 2 
يكون أطيّبٌ المواضع. وفي وضُفه بزيادةٍ الْحَسن مع خحصول الخيرية بععطفه 
مكو وى #6 وموس حر ل لع 5 َ َه 
على المُستّقرٌ رمز إلى أنه مُرَيّنْ بفنونٍ الزَيّنِ والرّخارفِ”". وقيل: وصّفه 
بالخسن» إرادة لسن ساكنيه على طريق الكناية. 


د 2 لس 


- واسمٌ التّفضيلٍ (خَيْرٌ) في قولِه: ملحن مُستَقَر 4 قيل: إِنَّه ليس على بابه 
من استعماله دَلالة على الأفضايّة؛ لئلًا يَلرَمَ من ذلك حَحيرٌ في مُسَتَفرٌ أهلٍ 
الثّارِ. وقيل: يُمِكِنٌ إبقاؤه على بابه. ويكون التفضيل وقَعَ بيْنَ المُستََرينٍ 
والمَقِيلَينِ باعبارٍ الزَّمانٍ الواقع ذلك فيه”"». وقيل: التُضيلٌ المُعتَبرُ فيهما 
نا لإرادةٍ الزّيادةٍ على الإطلاق» وإمّا بالإضافة إلى ما للكَفرة المُنعّمِينَ 
ٍ الدّنياء أو إلى ما لهم في الآخرة بطريق التّهكم بهم”“. وقيل: التفاضل 


- الطيبي على الكشاف)) »)7١5 /1١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 48)) ((تفسير أبي السعود)) 
(17/7١7)ء((تفسير‏ ابن عاشور)) /١4(‏ 8): ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (57/ 03787 /541). 

.)428/١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7370)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)١177‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(44/4). ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)7١1‏ 

(1) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)35١17/1١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 44)» ويُنظر أيضًا: ((قواعد التفسير)) للسبت .)708/١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ .)١177‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)75١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(4/19). 


الجزء م١‏ الحزب ا" 


0 


الذي ذكرَ بين المترلتين إِنَّما يَرجِعٌ إلى التوضع»:والموضع من حيت إِنّه 
مَوضٌ لاش فيه.:وقيل: هذا الفاضل واقمٌّ على هذا التقديرء أي: لو كان 
لهم مستقرٌ فيه خَيرٌ لكان مستقرٌ أهلٍ الجنةٍ خيرًا منه” وقيل :هذا بحسن 
في مَعرض التّقريع» كما إذا أعطى السيدٌ عبدّه مالا فتَمَرّدَ وأبى واستكيرَ؛ 
فيَضربُه ضربًا وجبًاء ويقولٌ على سبي التوبيخ: هذا أطيبُ أم ذاله:؟! 


هو سا وام ل 


- وفي قوله: «لا ير مُستَقَرَ وَلَحْسَنُ مُقِيلا > كناية في قوله: 38 مستَقرا 
ومإمَقِيلا #؛ فالمُستقَرٌ اسم مكانٍ مِنَ الاستقرار» وهو المجلسٌ الدَائمُ لأهلٍ 
الجن يَستقَرُونَ فيه ويَقُضون مُعظمٌ أوقاتهم متقابلينَ يَتحادّثونَ ويتسامّرون» 
وكَنّى به عن أحاديث العشايا والبكر التي اد انها وهي أحاديثٌ كانت 
في الدّنيا تدوز بين المُترَفِينَ وأصحاب النَعيم واليَسار. وكتى بِالمَقِيل -وهو 
وقثٌ استراحةٍ نصف النَّهارٍ- عن قضائهم وقتّ الاستجمام والاستراحة مع 
أزواجهي””" 1 


.)501١/75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)1797/55( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )1( 
.)8 ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7ا/ لا‎ )"( 


الجرء 148 الحزب رذن 


2 1 5 لي ل يو 2 
0 سورة الفرقان - الأيات (0؟-9؟) ىك ا 40 
4 - لض ل اننا 


الآيات (ه)-29) 


يوميظٍ 
وَحكَانَ يومًا عل الْكفرينَ عسِيرا (0) وَيَوْم يحض أَلظَإِلم عل يَدَيْهِيسَُولُ ينينس غعَذْتُ 
ح ابول سيل (2) برق تو كيذ وتاعيل 20 قد سإ عنِالؤصكر بعد 
إذ كن وكات التَّيطَننُ إن حَدُولا 8 4. 
غريب الكلمات: 
ملسم م4 أ : السّحاب؛ سمي بذلك لأنهيَعُم السّماء أي هاوتغطيهاء 
كل شَيءٍ َيه فقذ عََمته وأصلٌ (غمم) : يدل على تغطية وإطباق0". 
م حَلبلا #: الحليل: الصديق» هن للد أي: الصّداقةِ والموَدّة؛ سُمَيَت 
بذلك لأنّها تتحَلّلُ النَفْسَء أي: تتوسّطها”". 
حَدُولا : أي: كثيرٌ الخذلانٍ» والخذلان: رك المعونة وضل (خذل): 
17 على ترك الشَّيءِ والقعودٍ عنه””" 
المعنى الإجماي: 
0 الله تعالى بعض بعض أهوالٍ يوم القنامق فول واذ55 2انها الزسيول- 
حير تنشد التهاء عن سَحاب رقي أبيضٌ يوم القيامة» وُرلَ الملايكة إلى 
أرضي المحشّرٍ تنزيلا. في ذلك اليّوم يكونٌ السّلطانٌ النَِّثُ الْحَق لله وخدّه دون 


9 وَبَوم شَتَفَنُ الََّاهُ بالْعميم وزلٌ المكيكة تَنزبيلا (0) الملك يَوْمَيِذٍ أ 


0 


.)971/1 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)7١7 :4 9 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)87 ((المفردات)) للراغب (ص: 117). ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١158‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)741١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 545 »)١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 2.379 /794). 

(31) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١76‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /77)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: /1727). 


الجزء م١‏ الحزب ا" 


ف لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4 دي 


50 
غيره من مُلوكٍ الأرضيء وكان ذلك اليُومُ يُومّا شديدًا على الكافرينَ. 

ْم يذكرُ تعالى ما يكونٌ عليه الكافرونٌ يوم القيامة من حسرةٍ وندامة» فيقول: 
اذك عيق يكف الطالة المدكاة الله ورشو لان كيه د وا وامنا لفون 
باليعئ سلكت طرين الكو الدئ جتادية الكسول صلى الله عليه سل #واتتئه 
فيما جاء به من عندٍ رَبّه. 


وأنّه يقول في هذا اليوم: يا مّلاكي! ليتّني لم أَنَخِذْ مَن أضَلني وأغواني في 
الدنيا صديقا لي وحبيبّاء لقد صرّقني هذا الصَّدِيقٌ المشؤوم عن القَرآنٍ والهُدى 
بعد أن بِلَعَّني. ثمَّ قال الله تعالى: وكان الشَّيطانُ كثير الخِذلانٍ للإنسانٍ الذي 


يتبعه» تاركا لإعانته ونصره وَقتّ استنصاره به. 


تفسيز الآيات: 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

هذا الكلامُ مَبيّ على ما استّدعَوه من إنزالٍ الملائكة؛ فييّنَ سُبحائّه أن يحضل 
ذلك في يوم له صِفاتٌ ذكرَها في هذه الآياتٍ". 

وأيضًا لما كان للكمَّرةٍ في هذه الدَّارِ مِن العِنَّ والقرّةِ والصَّحامةٍ ما يتعيبونَ 
معه من مَصير حالهم إلى ما ذُكرَ؛ بين أنَّ الأمرّ في ذلك اليوم على غير ما نَعَهَدُ 
فقال عاطِفًا على :ا يوم رون الْمكَيَكَة لَا شر يَوْمَِذِ لَْجمِينَ 046" [الفرقان: 77]: 


.)407 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )١( 
ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ام اا‎ )( 


الجرء 18 الحزب يذنا 


9 0 0 ذا تت 3 
#لاسنمم ]8 568 
5 : 5 4 , 


أي اكز انها الرنيو ”ايو القزابة سين عدن 


7د 00 
لل املك ع 1 
افتبكد تي 4 


أي: 5 الملائكة يومٌ القيامة يمن السّمواتٍ إلى أرض المحشّرِ تنزيله””". 
كما قال تعالى: ف هَل ينظرُوبَ إل 
م]. 


وقال سُبحائّه: 9# واه رَيّكَ وَاَلْمَكُ صَقَاصَهًا 4 [الفجر: 77]. 


١ 


ملي حدر نر ريلك © [النحل: 


رءار 24 دوم 6 سا ل 0 سل سوج | عر اوسرد 


3 الملك يومد الْحق ليحن وكات يومًا عَلَ الكفرينَ عَسِيرا (5) 46. 

مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

َمّاكان ذلك اليومٌ سببًا لانكشافي الأمور» ومعرفة أنه لا مُلِك سواه سّبِحائّه؛ 
لأنه لا يقضى فيه غيرٌه قال9): 

.4 الْملك يَوْمَِذٍ ألْحَقٌ للتَحكْن‎ (١ 

١(‏ )قال محمد رشيدرضا : (اوجمهورٌ المفسّرينٌَ يجعلونٌ كلمةً #يوم؛ في أمثالٍ هذه الآياتِ مفعولا 
لعل محذوفٍ تقديرُه «واأكزء؛ وهو خطابٌ لِلرسُولٍ صلّى الله عليه وسلّم؛ ٠أي:‏ واذكُرُ لهم 
فيما تَنْلوه عليهم يوم يَكونُ كذا وكذا). ((تفسير المنار)) (8/ 00). 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (/10/ 4777 ): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 71/7 ((تفسير القرطبي)) 
(77/1). ((تفسير السعدي)) (ص: »)088١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 54). 
وقال ابن كثير : (يخيرٌتعالى عن هَولٍ يوم القيامة» وما يكونٌ فيه يمن الأمور العظيمة؛ ؛ فمنها انشقاقٌ 
السّماءِ وتفطُرُهاء وانفراجُها بالعَمام وهو ظُلّلُ النور العظيم الذي مُبهرُ الأبصارً) . ((تفسمير ابن 
كثير)) (5/ .)٠١8‏ 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 4779)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)٠١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: الى ة). 

(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 0717/17. 


الجزءما الحرزب0” 


هن سير محزر مهرد كر 


أي: السّلطانٌ يوم القيامة- المؤكدٌ الَابثُ الذي لا يَزول: للرّحمنٍ وَحُْدَه 


دُونَ غيرِه من مّلوكِ الأرضص”" 


للك 3 


كما قال تعالى: مِلِمنٍ لمك الوم ين الور الْمَهّارٍ 4 [غافر: 17]. 

وعن أبي شُريرة رَضِي الله عنه» عن النبي صّلى اللهُ عليه وسّكم قال: ((يقيض 

0 0 0 0 00 و 
الله الأرض يوم القيامة» ويّطوي السّماءً بِيَمِينِه ثمّ يقول: أنا المَلِكء أين ملوك 
الأرض؟))2. 


أي: وكان يوم القيامة ب سس اد 
كما قال تعالى: 9# ذا نِرَفي النَا ر # فَدَلِك يوذ يوم عير # عل الْكفينَ عير ضير #4 
[المدثر: 4 - .]٠١‏ 
وَيَوْم يحض ألطَاِلِم عل بَدَيْهِسَصُولُ يَدييست أغَعَدْتُ مم الول سيلا 0 4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 
لَمّا كان حاصِل حال الكافرينَ أنّهُم جائّبوا أشرفٌ الخْلْقء الهاديّ لهم إلى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5774). ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7170)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)08١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: /41). 

(؟) رواه البخاري (7187) واللفظ له ومسلم (/707/41). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 574)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 5 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
)١37/7(‏ ((تفسير 5 الى هة). 
قال القرطبي: (92 وحكات يوما عَلَ لكف« لكفرد عَسِيرا # أي: ما ينهم من الأهوالء ويَلحَقهم من 
عون وو ا د ار وعد الأب واه عله لله إذا 
كان على الكافرين عَسيرًا فهو على المؤمنين يَسيرٌ) ((تفسير القرطبي)) (14/1). 
وقال ابن كثير: (قوله: «إوحكات يومًا عَلَ الْكفرينَ عَسِيرا # أي: كنديدًا َع لأنه يوم عَدلِء 

قضاءٍ فصل). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0 6 


الحجرزء ١6‏ الحرب 70 


كك - . لني تت عه 
#استتسمحسة 568 
34 رع 2 


ها 


7 َ- ا ار و لقا دصت دوي 5 
كل خير» وصاحبوا غيرّه ممّن يقودهم إلى كل شرٌ؛ بيّنّ عَسْرٌ ذلك اليوم -الذي 
إنّما أوجب جُرأتهم تكذيبُهم به- بتناهي نَدَمِهم على فعلهم هذاء فقال"©: 


ّ 1 3 - - سد لايم 2 9 . 2 1 - 
أي: واذكرٌ يوم القيامة حينَ يَعَض الظَالِم المخالِف لطريقٍ الرسولٍ على 
يَديه؛ نَدَما و وأسفا, 


«إيستُولُ ينبي أعَحَدْتُ مع لول سيلا 4. 


ع 75 7 . 9 - 2 م 1 
أي: يقول هذا الظَالِمٌ: يا ليتني انبعت في الدنيا طريقٌّ رَسولٍ الله فآمنتٌ به 
ولم أخالِفه؛ لأنجوّ مِن عذاب اللو» وأصِل إلى جنَاتِه"©. 
كما قال تعالى: فإ بم تلب وُبوههم في الا يمون يل ألما أله طعا 
رس رمسم م 


الرُسولا * وَوَالُوأ ينا نا طعا سَادتنا كينا َأَصَلُوبا لبيك # [الأحزاب: 15. 


.]"1/ 


.)7174 /١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/19/ 4184)» ((الهداية)) لمكي (8/ 0101)» ((تفسير ابن كثير)) 
)03١8/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 087). 
قال الشوكاني: (الظَاهِرٌ أنَّ عض هنا حقيقةٌ» ولا مان من ذلكء ولا مُوجبٌ لتأويله. وقيل: هو 
كنايةٌ عن القّيظٍِ والحسرةء والمرادٌ بالظالم: كل ظالم يَرِدُ ذلك المكانٌ). ((تفسير الشوكاني)) 
(44/5). 
وقال الشنقيطي: (من المشهور عند علماء التفسير أنَّ الظالمَ الذي نرّلَت فيه هذه الآيةُ: هو عُقبةٌ 
وذ الى تقيط وان فنا الذي املعو الذكره اميه بل خلفيذار اوه اميق خافن وطق 
كل حال قالقيرة يشمو الألقاط لابخصوض الأمياب» فكل ظالم أطاع خليله في الكثر بحتى 
مات على ذلك بده لف ار لابنٍ أبي مُعَيطِ). ((أضواء البيان)) (3/ 40). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5٠‏ 5). ((تفسير القرطبى)) »)7577/١7”(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟087). ْ 


الجزء ١6‏ الحرّب ام 


ف لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ) 


لك ني 


0 
يقلتل أذ لاا حلبلا 80 46. 


أي: يقول الظَالِمٌُ: يا هلاكي! ليدّني لم مَل من أغواني في الدَّنيا صديقًا 


- - - 


عن أبي موسى الأشعريٌّ رضي الله عنه. عن النيت صلّى الله عليه وسلّم قال: 
((إنّما مَكَلُ اليس الصّالح والبجَليس السُّوءِه كحامل المسكِ ونافخ الكِير"؛ 
تُعايل الاك [كا أن ديك لنوزكا أن تناع ست ونا أن سدمه راطق 
ونافِحُ الكير: إما أن يُحَرقٌ ثياك» وإمّا أن تجدّ ريحًا حَبيثةٌ))9). 


ع موس . 


2 لَفَدَأصَلَن عن كر ددجن وكاب الشَّيِطَنٌ نس حَدُولا (4)8. 


أي لد ضرف عن ذافن الذدا تليلد عن القر ن بعد يلو غهِ إل وصَدَّني 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (77/17)» ((تفسير ابن كثير)) »)٠١8/57(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
1م ه/ا). 

(؟) الكير: هو شيءٌ ينفح فيه الحدّادُ؛ لتَشتَعِلَ النَارُ يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري 
.)37١/(‏ ويُنظر أيضًا: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ 73714). 

() يحذيّك؛ أي: يُعطيّك. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) »)1378/١7(‏ ((المفاتيح في شرح 
المصابيح)) للمظهري .)77١/5(‏ 

(:) رواه البخاري ,))75١١١(‏ ومسلم (5578) واللفظ له. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 57 5)» ((تفسير القرطبي)) »)77/١115(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(8/7١((تفسير‏ ابن عاشور)) »)2١110 /١14(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ /ا4). 
قال السعدي: (« لَقَدْ لت عنِألرْكْرٍ بََدَإِدْ جَآدَف 4 حيتٌ زيّن له ما هو عليه من الضّلالٍ 
بخُدَّعِه وتسويله). ((تفسير السعدي)) (ص: 047). 
وقال ابن عاشور: (أي: نهاني عن التدبّر فيه والاستماع له بِعْدّ أن قاربْتٌ فَهْمّه). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١51/١9(‏ ْ 


الجزء 18 الحزب 7 


#المسدرة شرف لايد سنرول |38 ا 
وكات القّمِطنٌُ لاضن حَدُولُا 4. 
أى: قال الله إن من تعادة الشّبطان وضفية المجبوق عليها؛ أن يحل الأتسان 
الذي يتّبعُه وَيترّك إعانّته ونَضْرَه0"©. 


ضام م يوه ىو .2 5 


كما قال تعالى: 96 وَكَالَ الشَّيِطَنُ لَمَا فضِىَ الأمْرٌ ا 
0 لنب 0 ا مي 4 0 كيه تمر لي كلا 


رس هج سم 


يم] شر 0 77 ]. 


- 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 47 5)» ((تفسير القرطبي)) (707/17)) ((تفسير ابن كثير)) 
(7/ 8 ((تفسير السعدي)) (ص: 087). ((تفسير ابن عاشور)) .)17/١14(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (57/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: .)1١ 5-1١17‏ 
قال ابن عطية: (وقوله: لوكا تلن انس سَدُوًا 4 يحتملٌ أنيكون من قولٍ الشّالم؛ 
ويحتملٌ أن يكونّ ابتداءَ إخبارٍ يمن الله تعالى على جهة الذَّلالةٍ على وجه ضلالتهم. والتحذير 
من الشيطان الذي بلّغهم ذلك المبلعٌ). ((تفسير ابن عطية)) (509/4). 
وقال القرطبي: (لإوحكا رت آلقَّيِطَنٌُ لضن حَدُولُا © قيل: هذا من قَولٍ الله لا من قَولٍ الظالم. 
وتمامُ الكلام على هذا عند قوله: «إبَعدَ إِدْ دف #). ((تفسير القرطبي)) (57/15). 
رمك فالاسدللك؟ لكان وسو ور الز اوراز الكو يوان كل اودلا انين انعا 
وابن عاشور. واستظهره الشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 7164): ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 7779), ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 719), ((تفسير ابن كثير)) ))٠١8/5(‏ 
((تفسير الجلالين)) (ص: 875)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/19)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(45/5). 
قال السعدي: «وركا ليطن لسن دولا يز له الباطل» ويقبّحُ له الحَقَّه وَيَعِدهِ 
الأمانيٌ؛ ثم يتخلّى عنه. ويتبرمنه. كما قال لجميع أنباعِه حين قُضيّ الأمر» وفرع اللهُيين حسابٍ 
الخلق) «((تفيير التعدي)) (ص: 087). 
وقال ابن عثيمين: (فالظَاهِرُ أنَّ المرادٌ بالإنسانٍ هنا الجنسٌ يعني: المؤمِنّ أو الكافِرٌ وإنّما قلنا: 
إِنَّ ذلك هو الظَاهِرُ؛ لأنّه كما يُخْوي الكافرين بالكفرء كذلك يُخوي المؤمنينَ بالِسقٍ). ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)١٠١7‏ 


الجزء6١‏ الحرّب ام 


0 
قال سحاتة؛ 9 كَمملٍ] شيط إِدْقَالَ قَالَ لانن 1 كف فلَمَا كَفَرَقَالَ | 5-0 ص 
[الحشر: .]١5‏ 
الفوائدُ التربويّة: 
١‏ - قال الله 0 00 وس وام ص م 0 0 


ومن أهواله وأحكامه”" 


مء ره 


7- في قوله تعالى:<9 اثلث يريد العق يمن # تخويف وتتعديرٌ ون تسَليٍ 
الملوك؛ فإنّهم يحب أن تدكروا هذا اليومٌ الذي تّزول فيه ملكيَّّهمء ولا يبقَى إلا 
بلك لله يدانه ونال :03. 

'- في قَولِه تعالى: يِإيَمُولُ ينمتن أقَعَدْتُ مع ُو سيلا 4 أنّه كما علينا 
عبر اس اس راملا حي سار ا را 
على ريغي الإنلام؛ كذلك امنا أن اع شييله في التيام يراق الإسطلام علا 
وعملا؛ في أبواب العبادات» وأحكام المعامّللات» وفي تطبيق أصولٍ الإسلام 
وفروعه على الحياة العامَّةِ والخاصّة رمدي 27 التي كارا ليق وكان 
ليها أصيعانةه وأهل القرنٍ الثاني م فن التابعين»:واهل القرنٍ الثالثِ من أتباع 
التابعينٌ؛ ‏ 3 القرونٌ المشهودٌ لها بالخيريّةِ على غيرها بلسانٍ المعصوم؛ كما 
أن مّن عدّل عنٍ الإسلام ولم يَسلك سبيله وَقَعَ في ضلالٍ الكفر؛ كذلك من 
عدّل عن اسن ولم يَسلِكُ سبيلها وَقَمَ في ضلالٍ الابتداع» وكما أنَّ من لم يتخ 
مع الرَّسولٍ سبِيلَ الإسلام يَندَمُ أشدّ الندم, ويَتَحَسّرُ أعظمَ الحَسرةٍ على ما كان 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)4١‏ 


الجرّء ١8‏ الحزب /ام 


5 2 0 
يبن تَفريطِ؛ كذلك مَن لم يَنِّذْ مع الرسولٍ سبيلَ اشن إذْ كل منهما قد طَلَّم 
نفْسَه قرط في سبيل نجاته؛ فالآيةٌ وإِنْ كانت في الكافر والمشركء فهي تتناول 
بطريقٍ الاعِبار لكلّ الأهواءِ والبدع» وبهذا كانتٍ الآيةٌ متناولةً بوَعْظِها وترهيبها 
جميعٌ الخلْقٍ ممِّن لم يَدحُلْ في الإسلام؛ أو دحَلَ فيه ولم يلرّمْ سن نه صلّى 

الله عليه وسلّه!©. 


2 سي 
سورةٌ المُرقانٍ - الأيات )١9-205(‏ 
لي رجا 


4 - قوله تعالى : «ل وَيَمَ َس لامعل يَدَيَهِ فول يكت اغَدَدْثُ مع الول 
سملا وبق لت داحلا # فيه التّحذِيرٌ من قُرَناءِ السوء؛ لقوله: «9 لَقَدْ 
صل 74". وأنّه بحب على المرءٍ أن يختارَ لنفْسِه الأصحاب: أهلّ العلم والدّينِ'". 
فلينظر العبدٌ لتفِْه وَقتّ الإمكان» ولْيتدارَكِ المُمكنّ قبلَ ألا يُمكنَّ ولْيوالٍ من 
وَلاينه فيها سَعادنه ولْيْعَادٍ مَن تنفَعُه عداوتّه وتضرّه صداقته"» ولْيَختَر مَنْ 
يُحالِلٌ؛ فلا يخال إلا من حَسْنَتْ سريرتُه؛ واستقامث سيرتُه» وغَلّبِ الصوابٌ 
على أقواله وأعماله؛ ليكونّ دليله إلى الحَيرِه وسائقه إليه©. 

4- قال الله تعالى: و يويْلَقَ لت ل أَحْذْ انا لبلا 6 عندّما تتحَللٌ محيّة 
ششخص ين الناس قلبّكء وتُمرّجُ برُوحِكء ويستولي بسُلطانٍ موَدَتِه عليك؛ تصيرٌ 
أقواله وأفعاله كلها عندّك مَرْضْيّة وعيويّه ونقائضٌه عنك محجوبة فتمني طوعَ 
بَنانِهه ورَهْنَ إشارته» يوجّهُك حيث شاءء ويُصرفك عم أراد. وهذه حالةٌ ين 
أخطر الأحوالٍ عليك؛ لأنّك فيها قد سُّلِبت تمييرك وحَسِرتٌ إرادنّك» وصِرتٌ 


.)17/١ ينظر: ((تفسير أبن باديس)) (ص:‎ )١( 

.)٠١ 4 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 
.)97/ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"”( 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 087). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)1١911‏ 


الجزءم١ا‏ الحرّب لام 


ف لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بي يها 


-ه 


آله في يد غَيرِك؛ فقد ترى الخيرَ وتُدُعى إليه فيَصرِفك عنه وقد ترى الشرّ وتَحدَّرَ 
منه فيُوقعك فيه! 

وهّبْ هذا الخليل كان مخلصًا لكء وحَييًا عليك؛ إن غير معصوم من الخطأ 
والضَّلالِء أمّا إذا كان شْريرًا مفيِدًا فهنالِكٌ الهلاك المحمّقٌ» والوَبالُ السَّدِيدُ وقد 
ذكْرٌَ لنا الله تعالى في هذه الآية ما كان من سوءٍ مثالٍ الظالم بسبب انقياده لخليله» 
واتاعِه له يمن غير رويّة وصدقٍ تميبز؛ تحذيرٌ يمن سلطان الحُلَة الذي يُهِمَلُ معه شأ 
الإرادةٍ والتمييز» وتعليم أَنَّ علينا أن نحافظ على إرادنا وتمييزنا ونظرنا لأنفينا مع 
الصَّدقٍ والعدرٌ ومع الخليلٍ وغير الخليل» بل نحافظ عليها مع الخليل أكثرَ؛ لأنّه 
مظِةُ الحَوفٍ بما له من المكانةٍ في القلب. والسَُّلطانٍ على النَفْس0". 

1- قال الله تعالى: 9 وَيوْميَعَضُ الطَاِلِم ع يَدَيْهِ َو لْيَيِييَتأغُسَدْتُ مَع الرسُولٍ 
سيلا * يبلق لبت ] أَجِذْ مانا حلبلا * لَقَدْ أُصَلَى عن ألرْصكر بعد إذ جَن 
وكات الطَيِطدنٌُ سنن حَدُولا 4 فكلّ مَن خر خرّج عن لاع سول فهو ظالمٌ 
بِحَسَبٍ ذلك والمُبتدِعٌ ظالمٌ بِقَدْرِ ما خالف من سَنَيِه؛ ا 

- التقليد الْمُحَرَّمُ بالنصٌ والإجماع: هو أنْ يُعارض قول الله ورسوله بما 
يُخَالِفٌ ذلك: كائنًا من كان المخالِفٌ لذلك؛ قال الله تعالى: ل ويم يحض ألطَالِم 
يَدَيْهِ يمول يَنلِيتت أعُصَذْتُ مَعَ الول سيا * يَويَلقٌ ل ل أذ مانا حلبلا * 
لَقَدْ أُصَلَ عن الإْحكُر بَعْدَ إذ بن وكات القَّيِطنُ الإضكن حَدُولَا * وَكَالَ 
الَسُولُ يرب إن قوب أححَدُوأ هندًا الْفرَانَ مَهُجَورا 74" . 


ع 9221071 


8- قال الله تعالى: :9 وَيوم يحض طلم عل يَدَيْهِيسَمُولُ ينين أحَحَدْتُ مع ليسول 


.)191 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)١79 /5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )"( 
.)7751/19( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الحرء ما الحرب 1 


وم 2ه د و2 + وماس اس راءة 4 
سيلا * يويَلقٌ لَِن لو أَجخِذْ فلانَاحَلبلا # لا ريبَ أن هذا يتناوّل الكافِرٌ الذي لم 
7 ئً 2 2 و و 2 
يؤْمِنْ بالرَّسولٍ؛ فإن «الظلمَ المطلق» يتناوّل ذلك ويتناوّل ما دونه بحسّبه. فمَن 
خال مخلوقًا في خلانٍ أمر الله ورسوله» كان له من هذا الوعيدٍ نَصيبٌ» كما قال 


- 


تعالى : 3 الْدَضِلَا يمن بَعَضْهُدْ لِبَعَضٍ عَدوٌ إلا لتقت 04" [الزخرف: 117]. 


يوميل 

9- قال الله تعالى: :9 وَيوم يمس ألطَإِلِمعَلَ عل يَيْهِيَمَوا مُولْيدلِْسَتأححَدْتُ مع ألرسُولٍ 
سيا * يوق تق أ أَعخِذْ فُلانًا حَلبلا * لَقَدْ أَصَلَنى عن الكرق تختري 
بكر ع الكدغينالوسول» يرك لأقزالة وآرانما تخاءية رتيل عل اللفعلية 
د نه قائلٌ هذه المقالةٌ لا محالةٌ؛ فهذا حال الحَليلِينِ المتخالين على خلافي 
طاعة !السو على آللة غلةوسل» :وفال تدك الشلة إلى العداوة واللعق كنا 
قال الله تعالى: :9 الْشضِلَا يي بتشه لض عدو المت 4 [الزخرف: 


7]» وقد ذَكِرَ حال هؤلاء الأتْباع وحال من تَّبعوهم في غير مَوضِع من كتابه؛ 


كفَوِه تعالى : <ل يرم قلت مُعو ف ف ار يفون يا لما موللا انرا 


ده - 0 


* وَكَانوا ينآ إنَآ أطْعنا سَاتنا ونا دَأَصَنُوا ليلا * رَبَنَآ ءاعو صِعْمَينِ يرت 
لْعدَابٍ وَالْعَنْهُم لعتاجّيرا # [الأحزاب: 77 -18]. تمنّى القَومُ طاعة الله ورّسوله 
حين لا ينمّعُهم ذلك. واعتَّدّروا بأنّهم أطاعوا كبراءهم ورُؤساءَهمء واعبَّرّفوا 
بأنّهم لاعُذْرَ لهم في ذلك وأنّهِم أطاعوا السّاداتٍ والكبّراء» وعَصَوًا الرَسول» 
وآلت تلك الطاعةٌ والموالاةٌ إلى قَولِهم: :3 7 رَسََآءَاتهِمٌ ضْعْهَينِ و الْعدَاب وَالْعَنهُمَ 
ماكر # [الأحزاب: 74]» وفي بَعض هذا عِبرةٌ للعاقلٍ وموعِظة شافية”" 


2 8 . . 2 عو 5 2 
-٠‏ التحذيرٌ من الظلم الذي يصَّدْ به الإنسان عن دين اللو أو التحذيرٌ من 


)١(‏ ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ “/ا). 
(1) يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: 860). 


الحرء را الحرب يفن 


0 ال رالتفسير المحرر اران الكريع>) 


- 


الظلم الذي يُوقِمُ الإنسانَ في محال الرسّلِ؛ لقَولِهِ عر وجل: :ا ويم يعض لالم 
عَلَ يَدَيْهِ #؛ أن الغرض مِن ذلك التَّحَذِير ليس مجرَّدٌ الِصّةِ بل الغرض أن 
اب اع 7 ءِ 2 

يعدو الأسان فو هذا الأمر الى ركو مال مايه إلى :هذا القوال 20 


غ22 + ودس 


2 25 ج في اس ى ل ا 0 
-١‏ في قوله تعالى: #َولِسَنٍ ل أحخِذَ فلات حَِبلا # إيماء إلى أن شأن الخلةٍ 
عي - 0 ع2 5 2 اه 
الثّقة بالخَليل وحمل مَشورته على النصح؛ فلا ينبغي أن يَضَمَ المرءٌ خلتّه إلا 
حيتٌ يُوقِنُ بالسّلامةٍ من إشاراتٍ السُّوءِ؛ قال الله تعالى: هل يَكايها لبن اما لا 
تَتَحِدُوأ بِطَائٌَ من دُويَكُم ايا لُوتَكُمَ حَبَالَا 04" [آل عمران: .]١١14‏ 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
ا ا ا ل 
١‏ - في قوله تعالى: 3# ويوم تَسَفَق العا لمم ونزْلالمكتيكة تَنزِيلًا # دليل على 
مجيء الله تعالى يوم القيامة -مع أنه ليس في الآيةِ ذكرٌ المجيءٍ-؛ وذلك لأنَّ 
0ل 2 32 32 / 2 
1 8 2 3 --- 
عباده» فيكون من باب الاستدلالٍ بِاحَدٍ الأمْرَينِ على الآخر؟؛ لِمَا بيُنهما من 
التلازم©". 
0 ءِ له د مع ل ل ل م 0 2 2 
1- قوله تعالى: #إونرلالملتيكة تَنزيلا # فيه أن الملائكة في السَّماء". 
٠ 0 2,‏ - 
8'- قوله تعالى: لمن 4 لم يقَلّ: «لله»؛ إشارةً إلى كثرةٍ رحمةٍ الله في 
ذلك اليوم". 
8 1 مجيء عر سور رول 2ك سور 5 
4 - قال الله تعالى: 3# اَلْمَاْك يوسن ألْحقَ ليحن # فلا يبقى لأحدٍ من المخلوقين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: /97). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)١15‏ 
(*) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5/ 7177). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 80). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 417). 


الجزء ١6‏ الحرب /ام 


ممم 558 
ملك ولااضورة تلق كنا كانوا فى الدناديل فلا كنوت الملوك ورعاياهي 
والأحرارٌ والعبيدُء والأشرافٌ وغيرُهم. وما يرتاح له القَلبُ وتطمئِنٌ به التَفْسُ 
ويَنشرِحٌ له الصدرٌ: أنْ أضاف المُلْكَ في يوم القيامةٍ لاسيه «الرّحمن» الذي 
وَسعتُ رحمئه كل شي وعَمّتْ كلجا وملذني الكافات: وعكرت بها الدنيا 
والآخرقٌ وتم بها كل ناقصء وزال بها كل تّقص؛ وغلبتٍ الأسماءٌ الدالةُ عليه 
الأسماءً الدالّةَ على الخَضَّبِء وسبقت رحميّه غضّبّه عليه فلها السّبْقُ والعَلَبكُ 
وخَلقّ هذا الآدمىّ الضعيف وشّرّفه وكرّمَه؛ لِييِمّ عليه نِعمَتّه ولِيتغمَّدَه برحمته» 
وقد حضروا في موقف اذل والحُضوع والاستكانة نيدي يرون مايَحكم 
فيهمه وما يجري عليهم وهو أرحَمٌ بهم من أنفسهم ووالديهم؛ فما ظنّك بما 
يُعامِلّهم به؟! ولا َلك على الله إلا هايك» ولايَخْرجُ من رحميه إِلامَن اي 
قله الكقار: وق ا 


5 
1 


3 
8 


شو ع عد 0 فى 7 
6- - في قله تعالى : 9# وكات يوْمًا عَلَ أ 0 دليل على أنه على 
إى 
المؤمنين يَسيرٌ وهي بشارة لهم؛ ! ؛ إذ محال أن يحص الكنار تل عقرب لهم لا 
والمؤيتون شد فلك القمدة. 

- في قَولِهِ تعالى : #إوَكاتَيوْمًاعَلَالْكفرينَ عَسِيرَا © دَليلٌ على اختّلافٍ 
النّامن في ذلك الموق؛ وأنّ يُسْرَ ذلك اليوع وعُسرّه بحسب حال الإنسان؛ 
فكلما كان الإنسانٌ أَشَّدَّ إيمانا وأشدَّ تقوى لله عنَّ وجلء كان ذلك اليومُ أيسَرَ 
له. وكلما كان الإنسانٌ أعتى وأكمّرٌ كان أشَّدَّ وأعظعء والقاعدة: أنه إذا عُلق 
الحُكمٌ على وصفب. كان أَنَوُ ذلك الحُكم بحسّب ذلك الوّصفيء يعني: أنَّتأثِير 

5 2 َ و و 
الوّصفيٍ في الحكم بِحَسَّبٍ الوصنيء فإذا كان العسرٌ معلقا بالكفر. فكلما كان 


.)08١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)6017//7”( (؟) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ 


الحرء را الحرب يفن 


0 الرالتفسيرالمحزر للقوان الكرييع) 
الككنة اعد كان الي عد وإذا على اشرب بالآهاة غبار كلما كان الأايمان 
أقوى كان اليُسِرٌ أقوى”" 
لي ا 000 
- في قوله تعالى: 98 وَبَوْم يَعَض الظإلم عَك يَدَيْهِ يمول يلخدت مم الرسُول 


ميلا * يبلَق لت ل أَحِذْ فاحللا * قد لَقَدْ أَصَلَ ع نِأاوْكُرٍ بعد ِذْ جَآكَفٍ 4 أن 
عمومٌ الطالوين في يوم القيامة ينون بالحقٌ؛ لقو اَذَك عن الؤْسكْر 


0 


بََدَ د ججَآفن 4 فأكرَ بأنَّ الذّكرٌ قد جاءه. وأقَرَ بن ما جاءه ذكرٌ ينكد به المرغ". 
بلاغة الآبات: 
5 5 لل الل وءورر ‏ رهد ورم ملك 
١‏ - قوله تعالى: 35 وَيَوْم تَمَفَقُ ألسَمَا بالعميم ويل الْلهَكَه زد ْ يا 4 عَطفٌ على 
جملة 3 يوم يَرَوْنَ آلْمَكِكَةَ 4 [الفرقان: 7]. والمقصود: أيهم ين اانتفاع 
بأعمالهم وبآلهتهم. وتأكيذ وعيدهم. وأدقج في ذلك وَصْفْ بَعضٍ شوو ذلك 
اليم أنه يوم تَنزيلٍ الملائكة تمر اع مِنّ الناسٍ'" 
0 : 3 وبوم مقن 6 لماه يلسم © فيه إعادةٌ لظ (يوم) على طريقةٍ يقةٍ الإظهار 
في مُقام الإضمار وإِنْ كان ذلك يومًا واحذاء لِبُعْدِ ما بيّْن المُعادٍ ومكانٍ 
لد رم 
م" 0 00 يسو مدعل 206 و 9 و 
- قوله: 2 ويم تَمَفَقّ ألسّمآه لتم 4 لكا كان اعفان الشماء يشي ب طلوع 


2-7 


العَمام منهاء جعَلَ العَمامَ كأنه الذي تَسْققَ 6 قَ به السّماء ونظيره ل 0 
:9 أَلسَمَهُ مُنقَطرٌ يو 6 [المزمل: .]١4‏ وقيل: الباءٌ باءُ الحالٍء أي: مُتغيّمة”©. 


1 


.)88 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 

.)٠١ 5 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 9). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 770)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ )٠٠١‏ 


الجزء ١6‏ الحرب /ام 


2 - 1 سي ل 43 َه 
سورة الفرقان - الأيات (6؟9-1؟) 2 0 
4 2 7 اننا 


ةد 


208 لول املهَكة تيلا 4ن تاعيذ الفعل (زل) بالمقعولٍ المطلق 
تيا #؛ 1 وفيه دَلالةَ على أنَّ الملائكة يَنزلونَ 
شيا نشكالا تنولوة ب 


ا دوم 6 ل دما 


؟حأقوله تعالى: :9 اَلْملك يَوْمِنٍ لحن للحن وكات يوْما عل الكنفرينَ عَسِيرا 


غش 
و عو آله 


- قوله: <النش عير جحو صدر الجَملةٍ المعطوفة؛ تعلق به ودوم 
مق ألتما ممم #» وإنّما قُدّم عليه للاهتمام به؛ لإثارةٍ الطمع وللنَّصُويقٍ 

0 
نفوسهم حينما يَسمّعونه. وتكرير #إيوْمَهِذٍ © للتأكِيدٍ والتّهويل”. 

- وفائدة اليد ب مإيَومَيِزٍ * في قوله: 3 لْملْكُ يَوْمَيِذٍ ألْحَقٌّ لين 

نرت القلك المذكو ‏ تدان خاطة ترعينة زاتالقينا عدا من وال 4 
فيكونٌ لغيه أيضًا سا شورع في عمل الاي زلهاج ولا 

سواه -لافي الصورة ولا في المعنى - فتخضعٌ ُ له الملوك» وتَعْيُو له الوجوةٌ 
0 له الجبابرة» بخلافٍ سائر الأيّام”*». وإيرادٌه تعالى بعُنوانٍ الرّحمانيّة؛ 
للإيناق بذ لفاك تدالى بعانة الكتعمة لإاتهرث الخطت طن انكف وعدم 
استحقاقِهم للرّحمة لل ' 


وله 517 وما عل الْكدفْرينَ تَعَسِيرًا #6 اعتراض تَذْيِيلىٌ مُقرّرٌ لما قبْلّه. 


حت 


-- 


.)٠١ /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)6١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 
.)٠١ /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )”( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5١17‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 07/7 4). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 517). 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


5 ال رالتفسير المحرر ران الكريع») 


وتقديم الجارٌ والمجرور مَإْعَلَالْكََفْرِينَ #؛ لمراعاةٍ الفواصل”". وقيل: تقديم 
عَلَالْكَفْرنَ # للحَضْرٍ والقَصرء وهو قضُرٌ إضافيٌ أي: دُونَ المؤمنينَ””". 


صََ 


ٌُ 4 8 1 لدوم ده كعك 206 ومبك مده رع اسم مودء و دمدهد م2 
-'١‏ قوله تعالى: 3 وَيَوم يَحَضُ آلظ الم عل يَدَيْهِ يسَمُولُ يَنِِبَِت أتحذْتُ مَمَ ليسول 


سيلا » 


- قَولّه: «( وَبوَْ بص الَالمُ ع يدي 4 عَضٌ اليدَينِ والأناملٍ كناية عن 
العَيظٍ والتحسرة؛ لأنّها من رَوادفِهاء فيَذكرُ الرّادفة يدل بها على المَردوف» 
فَيَرتَفْعع الكلام به في طبقة الفصاحة. ويَجِدٌ السَّامِعٌ عِندّه في نفسِه مِنّ الروعةٍ 
والاستحسان ما لا يَجَدَه عند لفظ المُكتّى عنه؛ فشأنَ مَن وقّع في عَيظٍ وحَسرةٍ 
وتّدامةٍ أن يَعضٌ يديه ويأكلَ بَنانّه كانه لَمّا لم يجِدْ شيا يُطفٌ فيه غيظه رَجَع 
على نفسِه بذلك؛ فلذا يُكتّى به عنها؛ من إطلاقٍ اللازم وإرادة الملزوم» وذلك 
لايَمنَعُ من وجود العَضٌ منه حقيقةً بل وقوعٌ ذلك هو الشأنُ الغالبُ"". 

- والعَض: الشَّدٌ بالأسنانٍ على الشَّيِءِ؛ لِيؤْلِمَهِ أو ليُمْسِكهء وحمّه التّعدية 
بنفْسسه -فيُقال: عض يديه -» إِلّا أنه كُرَتْ تَعديه ب (على)؛ لإفادة التمكنِ 
مِنّ المعضوض إذا قصّدوا عضًا شديدّاء كما في هذه الآية"2. 


َ . ًَّ - 1 :5 ّ- 2 3 
- واللام في 9 آلظإلم # يجوز أن تكون للعهدٍ ويُجوز أن تكون للجنس”*. 


.)517 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)١١/١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(37) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 7177)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ ))٠١ 70٠١١‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (717/7)) ((تفسير ابن عاشور)) (19/ ))١7‏ ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١59‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7 /١9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 777)) ((تفسير أبي حيان)) (8/ 2٠١١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)11١8 5/5‏ 


الجزء ١6‏ الحرب /ام 


أي و 0 ب ١‏ 0 4 
0 سورةٌ المُرقان - الأيات (9-905؟) و 2 4 
م ٍ 3 . ُ ء 


ا 


- قوله: «( يسول يديت أغَسَدْثُ مع ليسول سيبلا 4 مين 4 نداءٌ للكلام 
الدّالَ على التمنىة وهذا النّداءٌ يزيد المُتمنّى استبعادً"©؛ نادئ ويْلَتَه 
-أي: هلكتّه- لِتَحضْرٌ في ذلك الوقت؛ لأنّه وقتّهاء وليس نداؤُّها رَعْبَةَ في 
قتووها»#فالولاك لأثر عت قهة:وإتحا ناد الهلاك يحضي نا عل له 
لبان والقنوطٍ من أسباب النّجاقٍ فلم يَبْقَ له إل الهلاك". 

- وجملة ِإ يحَمُولُ يديت أغَعَدْتُ مم الُولِ سيلا # حالية؛ فهو يض حالة 
كونه قائلا: يا لَينني» فييّدَتْ هذه المجَملةٌ ما يقول. كما بيت التي قبْلّها ما 
يعمل فصّوَّرتاةُ في حاله الشّنيع الفظيع”". 

وها غدل عن الإتيانٍ بفِعلٍ الاتباع وتّحوه بأنْ يُقال: (يا لبتي اتَبِعْتُ 
الوَّسولَ)» إلى هذا التّركيب :يتن اَصَدْتُ مع الول سيلا * الذي فيه 
إطَنابٌ؛ لأنَّ في هذا التَّركيب تَمثِيلٌ هَيئٍ الاقتِداءِ بهَيئِ مُسايرة الدّليل تمثيلا 
مُحتويًا على تَسْبيهِ دَعوةٍ الرَسولٍ بالسَّبِيلِ» ومُتضمًّا نشي ما يَحصّلَ عن 
سُلوكِ ذلك السَّبِيلٍ مِنّ النّجاةٍ ببْلوغْ السَّائرٍ إلى المَوضع المقصود؛ فكان 
رك هذه المعاني صائرًا بالإطناب إلى إيجازء وأمًالفْظُ المتابعة فقد شاع 
إطلاقه على الاقتّداءء فهو غيرٌ مُشْعِرٍ بهذا لديز ة. 

- والشّكيرٌُ في قوله: مسَييكَا © للإفرادء أي: سبيلا واحدًا لا تعدّد فيه بخلافٍ 
ما كان عليه الظَالمُ يمن سُبْلٍ أهوائه المُتعدّدةٍ المُتشعبة"©. 


.)17 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١7١ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 17). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)17١‏ 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


5 (رالتفسبر المحزر لقران الكريع ا 
- قله تعالى : جل بولقل لو يِذ ولا 0 
- نول :ط هت ل أذ لالهلا 6 تَحسُرٌ بطريقٍ نداءِ اويل والألِيف 
عرض عن ياء ءِ المتكلم؛ وهو 0 مشهوز في نْداءٍ المضاف إلى ياء 
المُتكلّم” '. وهذا النّمنِي منه وإِنْ كان مَسوقًا لإبراز النّدم والحسرةء لكنّه 
مُتضمَنٌ نوع تعدلِ واعتذار بإسنادٍ جنايته إلى الغير””". 1 


20 ا 7 وم هه ِ 


أبي مُعَيطٍ -؛ فمعنى قوله: مَوَلِسَقِلَرْ , لاما لبلا 4: لبتي لم أَنََحِذْ تخذ أبن 
-أى ا 0 وإ أريك بة'الجتسٌ» فكل من 


انَخَذْمِنَ المُضْلينَ خليلا كان لحَليلِه اسم عَلَّ لا مَحالةٌ فجَعَله كناية عنه؛ 
فعلى هذا الجملةً مُعترضة مُذْيّلة وعلى التّعِيِينِ يَجورُ أن يكونّ حالا”". 
وقيل: (فلانٌ) كنايةٌ عن الشَّيطانِ”*». والدّاعي إلى الكناية ب (فُلان) إِمّا قضدٌ 
إخفاءٍ اسيه خيفة عليه» أو خيفة من أهْلِهم أو للخيل يه أو لع الفائدةٍ 
لذكره» أو لقضْدٍ نوع مَن له اسمٌ عَلَمْ. وهذانٍ الأخيرانٍ مما لدان يَجريان 
في هذه الآية إن حلت على إرادة ُخصوص عُفْبة وي أو حولت على 
ل 0 وإنعا نس الايكون 

نَخذَه خليلا دُونَ تَمئّي أن يكونّ عَصاهُ ة فيما سَوَّلَ له؛ قضدًا للاشمئزاز من 


.)17 /19( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5١54‏ 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 777. /777). ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١77‏ ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) /١١1(‏ 777)) ((تفسير أبي السعود)) (7/ 514)» ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لدرويش (17/ 8). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)1١701١ ١‏ 


الجرء 18 الحزب وذنا 


سور اشفف نايت سح 3 ةك 
خامدافك أطتزوك إذ كاف الاخلدل من أحوالياةة: 
- وقيل: كَنَى (بفلان)؛ لأنّ لكل ظالم خليلا له اشم الا فل مكل 
المُصريحُ بأسماء الجميع, فما به بقِي إلا الكنايةٌ عنها بقُلانٍ". 
- فول تعالى: وإ قدأو عن ألزْصكْرٍ بِعْدَ إذ جَدَنِ وحكان الَيِطدنٌ 
لانن حَدُوًا 4 تعليل لتَمنّيه ألايكون انَحَذ لان ليلا أنه قد صَدّر عن حُلَي 


عَم ُُسرانٍ لخليله؛ د أَضَلَّه عن الحقٌّ بِعْدَ أن كاد يَتمكنٌ منه”” » وتصديره 
باللّام القسَميّة؛ لالع في يان خطيئهء وإظهار ندمو وحشرته". 


لفَدأضِلى 0 3 


- وجملة :9 لَقَدْ عارك بَعْدَ بعدَإِدْجَف © بان لسبب تَمنّيه السايق © 


عر لله ا رن اده أي: بِعْدَ وت 
جاءني فيه الذكرُ وال لإتيانُ بالطَرفٍ هنا دُونَ أن يُقالَ: (بعدٌ ما جاءني)؛ أو 
(بعد أن جاءني)! للإشارة إلى شدَة التّمكنِ ِنَ اذَّكر؛ لأنّه قد استَقرٌ في زمن 
وتحمّ ومنه قوله تعالى: وان مَمُلِضِلَ موْمًا َك إِذْ هَدَنهُمْ 4 
[التوبة: »]١١6‏ أي: تَمَكنَّ هَذْيُه منهه0") 

- قُوله: وكات قبطن لاض حَدُولًا > اعتراض مقرّرٌ لمَضمون ما 
ِل امن جهيه تعالى؛ أو ين تمام كلام الظالم؛ على أنه سَمّى خليلّه شيطانًا 
يقد وطق بالأغلؤل لد نهر َس الأرضاف الخبطاطة نةِ؛ لأنّه أَضَلّه كما 


.)١5 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)19/١ يُنظر: ((تفسير أبن باديس)) (ص:‎ )1( 
.)5١5 /5( ((تفسير أبي السعود))‎ :)١6 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)5١5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
.)177١ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )6( 
.)١11/19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


0 التفصيرالمحزر لقوان لكريع؟ 
0 الشَّيطانُ» ثم حَذَله وم يََغ في العاقبة» أوَعَلنَ أنه راد بالشيطان 
إبليسٌ؛ لأنّه الذي مله على خا ل ومتخالنة الََسولٍ الهادي 
مال لو رجاو لله دل أزاراة الستوور كن 
مَن تَشَيْطنَ مِنّ الجن والإنس. لكنْ وضْفه بالخذلانٍ يُسْعِرُبأنَّه كان يَعِدّهِ في 
الدَّنا ويُمئْهِ بن يَتفَعَه في الآخرةء وهو أَوْقَقٌ بحال إبليس01. 

0 هو تَذييلُ من كلام الله تعالى لان كلام ل تنبا للنّاسٍ 
على أنَّكلّ هذا الإضلالٍ من عمل الشّيطانِ فهو الذي يُسَولُ لحَليلٍ الظالم 
إضلال خليله؛ أن السَِّطانَ حَدول الإتسان: أ امتبول علق شد خدلة.: 
والكذل: 1ك نكر السكتور م القدرو فل نشرة فإذا أعآت على المزيمة 
فهو أشد الحَذلِه وهو المقصودٌ من صيغة المُبالَةٍ في وضف الشَّيطانٍ 
حَذْلٍ الإنسان؛ لأنَّ الشّيطانَيكيدُ الإنسانَ فيُورّطه في الضُرٌ فهو حَذولٌة". 


م 
لشمطا 


- وقيل: (أل) في (الشٍ لشّيْطَان) و(الإنْسَانِ) للجنس؛ فَيَدحُلُ في جنس الشَّيطانٍ 
خليلٌ الظالم الذي صدّه عن الذّكرء وقرينٌ حَليلِهِ من الجن الّذي سوّل له 


ذلك وأعاته. وقريئة هو الذي زيّنّه له ودعاه إليه2. 


حويى-_ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7377 ((تفسير البيضاوي)) »)١177/4(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)3١7/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5١15‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/217/١9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)17١‏ 


الجرء 18 الحزب يذنا 


4 1 - لي ف اه 
#تلتتمحص])ة 58 
4 رعو 


4 ها 


الآيات (.س-عس) 


لج م2 ل سس الس سح سي عر ع ع سس جرح سا ل سس ار و يتور لس ب س2 سطس ١‏ مرت 

:ا وكَالَ الرَسولُ يرب إِنَّ قوب أمحَدُوأ هندًا الْكَانَ مَهجُوا (رع) وَكدَِكَ جَعلْنا كل 
موك دمترء سم 2 سر ا سس سر جك م3 اخ ا و ل لي 

ني عدوا ين المجرمين و د ريلك هَادِيا وَيصِيرا (50) وَكَالَ لذبن كرو ولا تر عليه 
0200 كه مر رع باع عد طمن عه كط لسر جل دء يمر 000 5-7 03 
لْْرَانُ مله ويِصِدَهٌ حكَدَلِكَ نيت يو هوادك وريه ترتيلا 50 ولا يأثوتلك يمَكَلٍ ! 


2 
وه سل مه مس مه ل 1 #1 هله 


نملك بِالْحَقٌّ وأحسن تَفْسِيرا (5) الَذِينَ سروت عل وَجُوْهِهمْ !1 جهنم أولكياه 
4 ا 0 32 0 وي 7 
غريب الكلمات: 
سح بر بر 01 2# 3 - و 5 ع نع 2 58 3 ا 5 
مهُجورا 46: أي: متروكاء والهجرٌ والهجران: مفارقة الإنسانٍ غيّْرّه» وأصل 
(هجر) هنا: يدل على قطيعة وقطع0". 
و ع 0 و 2 50007 95 ئُُ و ون اوه د 
له 146 أي: دفعة» مجتمعاء فى وقتٍ واحد» لا كما انزل نجوما متفرّقة» 
٠. 0-7 َ 7 ٌ‏ 5 5 0 
ويُقال لكل جماعة غير منفصلة: جمْلة» وأصل (جمل) هنا: تجمءٌ". 


36 5 ده 5 و 0 8 
تس #: أي: بَيانَاه وأصل (فسر): يدل على بيانِ شَيِءِ وإيضاحه”". 


ل 08 ادا ّ 
ل يحشَروت #: أي: يجمعون. والحشرٌ: الجممٌ مع سَوقٍء وكل جمع حشرٌ 
تُطلى أبضا عل النعث والاتعات: أو الحين يك 0 
ود ٍ بعنارو!2 معاةااق م 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 117)؛ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 7): ((المفردات)) للراغب (ص: 8775)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص:7١7).‏ 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس .)58١ /١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 589)((المفردات)) 
للراغب (ص: »)7١7‏ ((تفسير الشوكاني)) (1/ 86). 

(3) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 ٠‏ 5). ((المفردات)) للراغب (ص:5775)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7557). 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١188‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (17/5), - 


الجزء6١‏ الحرّب ام 


ل 5 
6 
1 
خانم 2 


المعنى الإجمال: 

تقر الى وقاك الإسنول لَه جل وطق لفتكتا فق الدنياةيا رت إن الكقاز 
من قومي ترّكوا هذا القرآنَ وأعرّضوا عنه فلا يُؤمِنون به ولا يَعمَلون بأحكامه. 

بقوكالنوسان مدا تكسن اللااعلية روسل وكما جِعَلنا لك -يا 
حك اعذاء ين تفرك تويك كدداف جعلنا لكل ده ون الأنياء أعداة ون 
الكمَارٍ المُشركين من أقوامهم؛ فاصبز كما صَبّرواء وكفى بِرَبّك -يا محمَّدٌ- 
هاديًا وناصِرًا لك على أعدائك. 

ثمّ يذكرٌ الله تعالى أيضًا بعضٌ شبهاتٍ المشركين» فيقول: وقال الكمّارٌ: هلًا 
نزَّلَ اللهُ عليك -يا محمِّدُ- القرآنَ دَفِعةَ واحدةً لا مُمَرَهَا؟ ويرُدُ عليهم سبحانّه 
فبقول: كذلك نزّلنا عليك القُرآنَ يا محمّدُ- مُمَرَكا؛ لنقَوّي به قَلبِكء وتزداد 
تبانًا ويّقينًاء وجِعَلْنا يَعضَه يَنزِلٌ في إِثْرِ بَعض على تُوَّدةٍ وتمَهلء وبيّنّاه تبييًا. 

ولا يأتيك هؤلاء المُشركون بِمَكلِ من الأمثالٍ التي من جملتها اقتراحاتّهم 
القبيحةٌ يُريدونَ به القَدْحَ في نبرَِّكء إلا جمْناك في مُقابَاتِهِ بالجواب الحَقٌّ 
الثابتٍ الذي يُبطِل شبهَتَهم بأحسَنّ مما جاؤوا به كَشِفًا وبَيانًا. 

بين اللافعالى سوء مصييرهم #قيقول الذين يُحَسَرِوْنيومَ القيامة مَسحَوين 
على وُجوههم إلى جهنم أولئك شَرٌ مَنْلا ومّكانًا في جَهنّم» 07 النّاسِ عن 


وى 


- ((المفردات)) للراغب (ص: فق ((تفسير ابن كثير)) )م/ 87 ) ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)1١6١‏ 


الجرء 18 الحزب يفنا 


#الرسورة فسن لايد اح 0 

تفسيرٌ الآيات: 

وَقَالَ الول يرب إنَّ وى أّحَدُوأ هنذا الْعرَانَ مَهَجُويًا (4)5. 

نام الآية لما قبلها: 

5 أكثّرٌ الكمّاة من الاعتراضات الفاسدةٍ ووجوه التعَنْتِ؛ ضاق صدر الرّسولٍ 
على اللا غليه ولي وشكاه إلى اللواقار 0 

وهَالَ الَسولْينرَب إن فوج أعحَدُوأ هنذا الْمرَانَ مَهْجُورا (4)5. 

أكزتوفال ليون مستكيا في اليا" )إلى رَبْهد يارب إن كاز قوسي تركو 
الْقَرآنَ العظي وهجروه؛ لا يَسمّعونه ولا يتدَبّرونَه ولا يُؤْمِنونَ به. ولا يَعمّلون 
بأحكامه9»! 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 400). 

(5) مك انحا أنه يمرل ذلك في الذناالزتخشرى: وان عمق وركته للجمهور والرازى ونشيه 
لأكثر المفسّرينَ والنسفيٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 207171 ((تفسير 
ابن عطية)) (54/ 4253١9‏ ))تفسير الرازي)) (15/ 506). ((تفسير النسفي)) (5/ 018), 
((تفسير ابن عاشور)) (117//19). 
وممِّن اختار أنَّ هذا القول يقوله النييّ صلّى اللهُ عليه وسلّم في الآخرة: ابن جرير» والثعلبٌ؛ 
والواحدي والبغوي» والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ 437 5)» ((تفسير الثعلبي)) 
(9/ 177 ((الوجيز)) (ص: 071728 للواحدي. ((تفسير البغوي)) (5/ 44)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 86). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 704): ((تفسير القرطبي)) (11/ 077 ((تفسير ابن كثير)» 
)»23١8/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 087).: ((تفسير ابن عاشور)) (17//19)), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (48/5). 
ممّن اختار في المجملةٍ أن المرادّ بجر القَرآن: أنَّهُم يتركوئّه. ويُعرضونَ عنه؛ لا يُؤمِنونَ بد 
ولا يَعمَلونَ بما فيه: مقاتل بِنُ سليمانَ» وابنُ جرير» والسمرقنديٌ» والواحديٌ؛ والسمعانيٌ 
والبغويٌ» والنسفيٌ» والخازنُ» وجلالُ الدّين المحلّيُ والشوكانيٌ» والقاسميٌ» والسعديٌ» 
والشنقيطيٌ. ينظر : ((تفسير مقاتل بن سليمان))(7// 207777 ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5414)) - 


الجزءما الحرزب0” 


:9 وَكدَِكَ جَعَلنا لحل نوي عدوا من المجرميت 


مر مضخ 


7-1 
9 
3 
١ 
7 
6 
ٍ 


مُناسبةٌ الآية يما قبلّها: 
لما شكا عليه الصلاةٌ والسلامُ قومّه؛ سلاه اللهُ تعالى وعرّاهء وأمرّه بالصَّبر 


- ((تفسير السمرقندي)) (077/7)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 77 ((البسيط)) للواحدي 
(5875/15). ((تفسير السمعاني)) ))١18/5(‏ ((تفسير البغوي)) (؟/ 40 54)) ((تفسير النسفي)) 
(1/ 01"0). ((تفسير الخازن)) (/ 711) ((تفسير الجلالين)) (ص: 5 47)» ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 86). ((تفسير القاسمي)) (1/ 870)» ((تفسير السعدي)) (ص: 087).: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5//5). 

وممّن قال بنحو هذا القَولٍ مِنَّ السَّلفٍِ: ابن عبّاسء وابنٌ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(11/ 44 4)» ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ .)77١‏ ْ 

قال ابن كثير : («( وَكَالَ الول ينرَبَ إن وى غَحَدُوأْ هنذا الَْانَ مَهُجُويًا 4 يقولُ تعالى مُخبرًا عن 
رَسولِه ونَيّه محمّدِ -صلواتٌ الله وسَّلامُه عليه داِمًا إلى يوم الدينِ- أنه قال: «إيثرَتٍ إن قر 
أَعَحَدُوأْ هنذا ألْمَّانَ مَهَجُوا 4. وذلك أنَّ المُشرِكينَ كانوا لا يُصعُونَ للقّرآنٍ ولا يَسمَعونه كما 
قال تعالى: طول أذ كت لامتسثوا نك ألا والتلضه تلك تنبو 4 [فصلت: وكاتوا 
إذا ثلِيَ عليهم القرآنٌ أكتروا الَعَطَ والكلامٌ في غيره؛ حتى لايسمَعوهه فهذا من هجرانه؛ وتَرْكُ 
عِلْمِه وحفْظهِ أيضًا: فق تفز اينار تر ك الإنمان بدو تصدرقه من بهجرانه وتَك َي وَقَع: 
من هجرانه» رك العَمَلٍ به وامثالٍ أوامره واجتناب زواجره: من هجرانه. وَالعُنول عنه إلى 
غيره؛ يمن شعرء أو قَولِء أو غِناءِء أو لَهْوِء أو كلام, أو طريقةٍ مأخوذةٍ من غيره: من هجرانه). 
((تفسير ابن كثير)) (57/ .)١٠١8‏ ْ 

ومِمّن اختار في الجملةٍ أنَّ المعنى أنَّهم جَعَلوه كالهَذَيانِء وما لا يُنتمَعُ به من القَولٍ: ابن قَتَئِبةَ 
والرْجَاجٌ. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 3717)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(5/5)). 

قال الماوّزديُّ: (قوله تعالى : «( وَكَالَ أيوْيرَتَنَ وى أَصحَدُوأ هنذا لكان مَهَجُورا 14الفر قان: 
]٠‏ فيه ثلاث أومجو؛ أحدُها: أنه مرو بإعراضهم عنه» فصار مهجورًا . قاله ابن زيد. الثّاني: 
أنّهم قالوا فيه هُجَرَاء أي: قبِيحًا. قاله مجاهدٌ. الثَّالتُ: نهم جَعَلوه هَجْرَا م مِنّ الكلام» وهو: ما 
لا نَفُعَ فيه مِنَّ العَبّثِ والهَذَيانٍ. قاله ابن قتِيبةً). ((تفسير الماوردي)) (4/ .)١47‏ 


الجزء ١6‏ الحزب لام 


2 5 - سي ل 3 
0 سورة الفرقان - الآيات (54-50) و 2 0 
4 - - 2 7 اننا 


0-7 


والناك» ووهدوور ان وك أن لا سوةٌ بسائرٍ الرسّل؛ فلْيَصبِرْ على ما يَلْقاه 
وار ابر 

:ا وَكَدِكَ جملا بعلن لحل بي عَدُوًا من لْمُجرمِينَ 4. 

أي: وكما جعَلّنا لك -يا محمِّدٌ- أعداءً من مُشركي قومِكء كذلك جَعَلْنا 
لكل الأنبياءٍ أعداءً مِن الكمَارٍ المُشركين من أقوامهم يُعارضوتهم ويؤذوتهم؛ 
فاص كما ضتر أولنك الرصل من قبليك. 

كما قال تعالى : :ا وَكَدِكَ جلما لْكلِ بي عَدُوَاضينطينَ لاض ولي بوص بَعَضُهُمْ 
إل بت موق اق و 6 [الأنعام .]١17‏ 

وق ريل مَلدِيَاوتِيرا 4. 

مُناسَبتها لِمَا قبلها: 

55 الله ضالق اله يكل لكن ني عدوا ون المضرمينوهولاء الميخومون 
يحاولون القضاءً على الرّسالةٍ أو النبوّةِ بواحدٍ من أُمْرَينِ؛ إِمّا بإضلالٍ النّاسِ 
وصَّدَّهم عا جاءت به الرسُلٌ» وإمّا بقتالهم وإهلاكهم, فيَعتَدُونَ على النَّاسِ 
بالقتالِ- فقال الله تعالى: 9# وك برت هَاديَا# في مقابلة محاولةٍ الإضلال» 


1 


317 ل ا ء على الأنبياء وأمَمِهه9. 


وأيضا لما كان هذا موعل] ب تتعلقٌ فبه النفوس متشوقة إلى الهداية بعد هذا 


.)١975ص( يُنظر: ((تفسير ابن باديس))‎ )١( 

.)506 /7 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ 55 4)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 117)» ((تفسير ابن كثير)) 
)١94/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0887). ((تفسير ابن عاشور)) (18/19)) ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (01/7). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)١١54‏ 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


0 ال رالتفسير المحرر لقان الكريع>) 


الطبع» وَالْنْصرةٍ بِعْدَ ذلك الجَعْل؛ كان كأنّهِ قيل: لا تَحرَّنْ؛ فلَتَجِعلنّ لك وَإَ 
ممّن نَهْديه للإيمانٍء ولننصرَنّهم على عدوٌّهم كما فَعَلنا من قَبْلكء بل أعظه”. 


0011 


7 ريلك هادِيا وَتَصِرا #. 


أي: وكفى بِرَبّك -يا محمِّدٌ- هاديًا يَهديك إلى الحَقَّ وإلى مصالح الدّين 
والتُّنِياه وناصرًا لك غلى أعدائك: يدم عنك كل مكروو في أمر اين والدنبا 
فلا يبال بِمَن عاداك» واصررُ وامضي لتبليغ رسالةٍ الله إليهم» متوكّلًا عليه 
سبحانه”" . 


-ه 


كما قال تعالى: 3 من يبد أَلَهُ فهو آلْمَهْسَدِى # [الأعراف: 107/8 ]. 


وقال سبحاته : 38 إن ينك قا عَاِبَ لَكُمّْ وَإِن يَحْدُلَي و فس ذَا الى ينَصركُم 
مَْبعَدِوم [آل عمران: .]1١‏ 

ادال أ كَمَرُوأ امل ع لان له ودَةٌ كَدَلكَ ليت و ادك 
وله تيلا 50 4. 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 

َمّا ذَكَرَ سْبحانّه شكاية الرّسولٍ صلّى الله عليه وسلّم من هجران قومه 
آنه قر عداوتهم له ونُصرئه عليهم؛ أي ذلك بايد عليه فقال عطقا 
على ما مضى من ٠‏ الأشباه و في الشّيو»: 

«( وال ا كَمُوا ولا مل لفان مله وده 4. 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١(‏ /71/1). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 50 5)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 709)» ((تفسير القرطبي)) 


(358/1)). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4 ))١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 087). 
(7) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7178//1١7(‏ 


الجزء ١6‏ الحرب لام 


5 8 0 
أ وال كنار ع هلا نزّل الله عن محم القران 2 واحدةٌ ولم 


ودت* وَءَيَءٌ 
ينزل مفدّقا0»؟ 


3 ني 
(م سورةٌ المُرقَانٍ - الأيات (:56-5) 
ل ها 


أي: كذلك نرَّلنا عليك القُرآنَ -يا محمّدُ- مُفره لتقو َلك فتَويه وتحمّطه: 
قا شنا وطتائية ونان 
أي: أنرّلناه مفرّقَا على تُوَدةٍ وَمَهلِه شيا بْدَ شي آياتٍ ثمّ آيات» وبين 


3 0د 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 540)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 20778 ((تفسير ابن 


كثير)) .)1١9/57(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 40 5)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 78)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١19/19(‏ 


(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/57/11 5)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 7189)» ((تفسير البيضاوي)) 
(177/4)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)٠١4‏ ((تفسير العليمي)) (0/ 737)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 087). ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ /١9(‏ 
ممّن اختار في الجملةٍ أنَ التّرتِيلَ بمعنى الترسّلٍء والنّمكثِ غَيا بد شَّيءٍء آياتٍ ثم آياتٍ؛ على 
تَؤْدَةٍ وتَمهْلٍ: مقاتل بِنُ سليمان» وابنُ جريرء والزْجاجٌ» والزمخشريٌ» وابن عطية» وابن 
الجوزيء والرازيء والقرطبيء والبيضاويء وجلال الدين المحليء السعدي. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ 5 737)» ((تفسير ابن جرير)) (/57/11 5)) ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (357/4)» ((تفسير الزمخشري)) (7378/7)) ((تفسير ابن عطية)) »)7١89/5(‏ 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ,077١‏ ((تفسير الرازي)) (5017/15)» ((تفسير القرطبي)) 
(254/1)». ((تفسير البيضاوي)) :.)١77/5(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 474): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 087). 
وممَّن قال بنحو هذا القولٍ مِن السَّلفِ: ابن عبّاسِء والنَّخَعيُّ» والحسنء وابن ججرَيج. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) 57/١1/(‏ 5)) ((تفسير الثعلبي)) (1/ 1737). ِِ 


الجرّء م١‏ الحرّب/ام 


ا لرالتفسيرالمحرّر للقوان الكرييعي 


كما قال تعالى: 9# وقرءانا فرقنه لقره علَألنَّس عل مُكثٍ وَبَرَلنهُ تيا #[الإسراء: 
5 


لايك ٍسَئَلٍ إِلّاحمْتلك يلحي وأَحسن تَفْسيرا 55 46. 

مُناسَبةٌ الآبة لما قبلها: 

كار فال اغبزاضاردم بطل كتهاتيه؟ ألحيديانه لا يرال القرآن كذلك: 
يدم باطلّهم بحقه يهف وَصدَعٌ غشاءً تُمويههم بصادق بيانه يمره لطمأنة 


لَب نبي صلّى الله عليه وسلّم وتثبيته» والوعدٍ له بدوام النّصر والتأييد". 


لايك مَكَلٍ إلَّاخْتلك لحن وََحسَنَ قنِيرا (4655. 
3 8 2 5 4 8 06 - 2 . 0 5 5 
أي: ولا يذكز مشركو فريش شبهة أو اقتراحا يعارضوت يه الحق ويطعنون به 


2 3 ً 
--2 


فيه: إلا أَْرَلنا من القرآن ما يطل شد شْبِهَتّهِم ويَددُ بهم بأحسّنّ مما جاؤوا به؛ 


- ومِمّن اختار أنَّ الترتيلَ بمعنى التَِين: السمرقنديٌ» وابنُ أبي زمنين. يُنظر: ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 01717)) ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 109). 

وممّن قال بذلك من السلفي: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)1١9‏ 

قال العليمي: («ِإورََلتَهُ تيا 4: أنرّلنا بعضّه في إثر بعض. وبيناه تبينًا). ((تفسير العليمي)) 
(7/0). 

وقال الثعلبي: (والترتيل: التبيينُ في ترسّل وتنّتٍ). ((تفسير الثعلبي)) (1/ 17737). 

وقال ابن عاشور: (والترتيلٌ يوصَفُ به الكلامُ إذا كان حسَنّ التأليفيه بين الدّلالة... والترتيلٌ 
يجو أن يكون حالةً لنزول القرآنء أي: نزلناه مفرفا مسقا في ألفائظه ومعانيهء غير متراكم؛ 
فهو فرق في الزمان فإذا كمل إنزالٌ سورة جاءت آبائها مرب متنايبة» كأنها أنزلت مجملة 
واحدةٌ. ومفرّق في التأليف بأنه مفصّل واضح. لور أن يراد ت«ركلناء»: أمزنا بترتيلف أى: 
بقراءتّه مرَتّلا أي: بتمهُل بألا يُعجُلَ في قراءته؟ بأن ثُِيّنَ - جميعٌ الحروفٍ والحركاتٍ بمهلٍ» 
وهو التذكود قي سورة#المزمل» في قوله تعالن: طرت َيلِلْفْرمانَ رتنا 4 [المزمل: 4]). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)5١ /١9(‏ 


.)187 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 


الجزء م1 الحزب 1 


#السرة شدم نيد اس 0 
بيانًا ووضوحًاء وفصاحة وتفصيله". 
ال سروت عل مُجُوِْهْ إل جَهََمَ ألتهك كر عَكَاما صل سبلا (41)50. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 
54 أبطل سبحانه يي سَُ مآلهم وجزاءهم”". فقال تعالى: 
الب سروت عل مُجْوهِهعْ إِكَ جَهَتَم وليك كر عَكَناوَاَصصسَلُ سيلا (40580. 
أي: الذين يُجِمَعونَ يومَ القيامة فهر 0 مُقلوبِينَ على وجوههم إلى 
جهنّمَ: أولئك شَرٌ مُستقَرًا ومُقامًا في جِهِنّمَ» جب رار طريقًا عن الحَقَ". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 57 184 5) ((تفسير القرطبي)) (11/ 74)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (5/ ٠١7‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4 »)٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)7١‏ 
قال ابنٌ القيم: (التفسيدٌ الأحسَنٌ: هو الألفاظ الدالَةٌ على ذلك الحَقٌّء فهي تفسيرُه وبيائّه... فلا 
بتي ان ركرة افق تارك استعكر تتوق اله وعلما كان 1 الع ست رامخ وارك انا 
التفسيرٌُ أكمّلّ وأحسَنَّ؛ ولهذا لا تجدٌ كلامًا أحسَنّ تفسيرًا ولا أتمّ بيانا مِن كلام الله سبحائّه). 
((الصواعق المرسلة)) /١1(‏ 739 373731). َ 
وقال ابن عثيمين: (. .. فالمرادُ بالمثّلٍ هنا ال يعني: لا يأنونّك بصِفةٍ من القَولِيُريدونَ بها 
إيطالٌ دعوتك إلا جثناك بالحوٌه دهم يأتون بباطل؛ أنه ال وهم بلح فهذا دليل أيضًا 
على أنَّ ل شه يحتخُ بها المكذّبون للرّسولٍ صلّى الله عليه وسلّم؛ » فهي باطلء ولكِنَّ هذا 
الباطِلٌ باطِلٌ في ذاتِه؛ قد يظهرٌ لبعض النّاسِ يُطلائه. وقد يَخفى على بعضي النَّاسِ بُطلاثه). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 5؟7١).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 184). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/10/ 448 54): ((تفسير القرطبي)) (117/ 7١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
3781/1 387). ((تفسير السعدي)) (ص: 087). 
قال ابن جرير: (يقولٌ تعالى كرُه لنبيّه: هؤلاء المُشركون -يا محمّدٌُ- القائلون لك: افولا مزل 
يران ةده 4 ومن كان على مثلٍ الذي هم عليه من الف بالله. الذين يُحشّرون يوم 
القيامة على وُجوههم إلى جهنم فيُساقُونَ إلى جهنّم: شر مُستقرًا في الكنيا والآخرة + من أهلٍ 
التتذي الح واضل قن فى الدّنا طريقا) . ((تفسير ابن جرير)) (/ا١/‏ 5/8 5). 


الجزء ما الحرزب0” 


5930 


ا 


عن كاف قله حت تنا انين بز مالك ((أن و شاد فاليا سول اللفو كيك تت 
الكافِرٌ على وجهه يّومَ القيامة؟ قال: أليس الذي أَمْشاهٌ على رجليهِ في الدنيا قادرًا 


-_ 
2-2 


على أن يُمشِيّه على وجهه يُومَ القيامة؟)). قال قتادة: بلى وعِرَةِ رَيّنَال». 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولّه: «أعَددُوا هلدا لمان مَمُجُوا 4 فيه تَلويحٌ بأنَّ من حنَّ المؤْمن أن 
يكونّ كثيرٌ التّعَاهدٍ للمرآنِ؛ كىْ لايَتدرج تحتّ ظاهر النّظمٍ الكريم”". 

"- قال تعالى: :3 َكَالَ الول يرب إن وى أغّحَدُوأ هنذا الْمََانَ مَهُجْويا © شكا 
نينا صلّى الله عليه وسلّم إلى ربّه هَِرَ قومه -وهم كمَارُ قريش- لهذا القرآن 
العظيم» أي: تَركهم لتصديقه والعملٍ به وهذه شكوى عظيمة» وفيها أعظمٌ 
تخويف لمن هبر هذا القرآنَ العظيمٌ» فلم يعمّل بما فيه يمن الحلالٍ والحرام 
والآداب والمكارم» ولم يعتقَذُ ما فيه يمن العقائد» ويَعيِبِرٌ بما فيه يمن اوأر 
والقصص و الأمئال©. 

- في قَولِه تعالى : :ل وَكدَِجمَلَا لكل بي عاتن لْمُجْرمينَ 4 ابتلاءٌ اللو سبحانّه 
وتعالى للمؤ من فإنّهِ إذا كان الإيمانٌ قويًا فإنه يَُصمِدٌ أمام هذه الْشّمهات: وأمام 


عه 


8 : 0 
/ التفسير المحرر للقرآن الكريم 


زع 


هذه العّداوةٍء وإذا كان ضعيفًا فإنه يتأت فهذا من حكمة الله سبِحائّه وتعالى؛ أنْ 
لي 7 ٠.‏ 2 02 م ادن 

الله يَقِيّْض للإنسانٍ ما يكون سببًا للحَيلولةٍ بين وبين دَعوتِه لِيَبلوَهُء قال سُبحانه 

وتعالى: فإ ومن لاس من يحبد الله عل حرفي كن أصَابُ: حَيْرُ أظمَأَنَ بو #6 يعني : اطمأن 


سحو 0 م الء” رمء يه م مر 
ىن 


بحاله التي هو عليهاء :9 وَإِنَأَصَابئه فد أنقلب عل موجهو كاذنا والآجْرَة دَلِكَ 


)١(‏ رواه البخاري (4170): ومسلم (5807) واللفظ له. 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5١19‏ 
(") يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (18/57). 


الجرء 18 الحرزرب ا 


ف 


0 سورةٌ المُرَقَانٍ - الآيات (54-5:0) 


4 


بس ص جورم ب روصء» 6ع مد © 8 
هو اسان الْميِينٌ *[الحج: :]١١‏ وإن أصابته فتنة وأمرٌ يَشْعْله انقلبَ على وجهه”"". 


- سوك را م معروم 


- قال الله تعالى: :4 وَكدَلِكَ جعَلْنا لل نَىَ عدوا من ألْمُجْرمِينَ 6: وهذه العداوة 
التي ذكَرَها الله تعالى تكونٌ أيضا لأتباع الرّسْلِ؛ لأنَّ هؤلاء عادوًا الرسُّلَ 
لدُعائهم للحَقَّء يعني: ما عادّوًا اسل لأشخافف؛ ولهذا كان سول عليه 
الصلاةٌ والسلامُ قبْلَ البَعثةِ عند قريش ليس عدوٌّاء بل هم يُسمُونَه الأمينّ» فما 
دامتٍ العداوةٌ يمن أجل الدعوة إلى الدينِ فسوف تكونٌ لكلّ من دعا إلى الدَّينِ؛ 
لآنّ الذئ يدعو مدلة إلى ختريعة الم اصلى الله علي وسلم هو يدعو إلى ما 
دعا إليه لني عليه الصلاةٌ والسلامٌ» فلا يُذّ أن يكونّ له أعداءٌء كما كان للأنبياءِ 
أعداءٌ؛ وعليه فالواجبٌ على مَن دعا إلى الهدى 5 أن يُصبرٌء وأن يتَأسَّى 
بما جرى للرسّلٍ من قبلهه والرسُلٌ أعظَمٌ منزلةً عند اللو منه» ومع ذلك مَكَنَّ 
أعداءهم ممًا فعلوه”". 

- وله تعالى : و[ وال أ كَمرُوأ لا ِل ع لان ل وَدَةٌ حكَدَلِكَ 
ليت و ادك وَبَتَهتتَا 4 دَلِيلٌ على ألَّهِيَبَي لِمَن أراد جفظ شَيءٍ أن يَحمَطَ 
منه قَدْرًا قليلاء أو شنا بعْدَ شَيِءِ؛ لِيَسَح في قليه؛ ويأمَنَ من نسيانه”". 

00 تعالى: مإ وريه تيا 6ه أي: نرّلناه مرا وفي هذا إشارة إلى أن 
ذلك من ذَلائلٍ أنه من عِندٍ الله؛ لأنَّ شأنَ كلام النّاسٍ إذا فق تأليفة غلى أزايلة 
متباعدة أنْ يَعتَورَه لنمَككُ وعدم تَشابه الجَمَل . 


3 


- قال الله تعالى: :2 وَدَالَ لذب نَكَمروا ولا َل علي لفان جملهووِدَهٌ حكَدَِكَ 


.)١١0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 509). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١ /١9(‏ 


الجزءم1ا الحرّب لام 


ف جه 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 


لك ع 


20 رط مو م 


يت يلو فوَادك ورَيلسَهُ ترتيلا 46 من محاسنٍ هذه الشَّرِيعةٍ المطهّرة أنّها نزلت 
لت ع بوم مم 
تكونٌ آبانّه على طرفٍ الستيناء ومعانيه تُصبَ أعيينا؛ ليق آياته على أحوالناء 
وننزلها عليهاء كما كانت تَزِلُ على الأحوالٍ والوقائع؛ فإذا حَدَتٌ مرّض قلبىٌّ 
أو اجتماعىٌ طَلَيْنا دواءه في القرآنٍء وطبَّقناه عليه و رصت شبهة أوبورة 
اعتراض؛ طَلَبّنا فيه الرّدّ والإبطال» وإذا نزلَت نازلةٌ طلبْنا فيه ُكمّهاء وهكذا 
َب في تطبه وتزيه على الشّؤون والأحوالٍ إلى أقصى حَدٌ يمكنا”". 
8- قال الله تعالى: واد ُلك َكَل اذك اوسني © في 
لأا الفرآن على حتب الوقئع َل على لله ينغي لمتكم ني اهل 


- 


-ين مُحَدّث ومَُلْ- كلما حَدََ مُوجِبٌ أو حَصَلَ مو أن يأتي بم ينايب 
ذلك من الآياتٍ القرآنئّة والأحاديث التَِويّق وَقيَهًا فلو قتالحة لأئمّةِ الجمّع 
وحُطبائها في توحيهم بخطبهم الوقائعٌ النازلة» وتطبيقهم حُطبَهم على مقتضى 
الحالٍء وذكر المواعظٍ الموافقةٍ لذلك”". 

4- في قَولِه تعالى: #إ ولا ميلك يِمَكَلٍ إل للك يِالْحَقّ وأَحسن تفْسيرا #4 أنه 
ينبغي أن نقتدي بالقرآنٍ فيما نأتي به من كلام في مقام الحجاج أو مقام الإرشاد» 
لوح دائمًا الحقَّ الثابتَ بالبرهانٍ أو بالعِيانء ولْتُفَسَّرْهِ أحسَنّ التفسيرء ولْتَشْرّحْه 
لحرا ير لواحن ل حوري دعر ارات 
وجودة القهم. ومتانة العلم؛ لِتَصَوّرٍ الحقّ ومعرفته. ويُستدعي حُسْنّ البيانِ» 
وعلوم انان هيوار لعجو وتعياتهاوالاقاع عند لاد تداز بالقران في الإتجا 
بالحقٌّ وأحسّن بِيانٍ علينا أن تُحَصّلَ هذه كلّهاء ونتدرّبٌ فيهاء وتَتَمرّنَ عليها؛ 


الال 


.)1812018٠ ينظر: ((تفسير أبن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)181 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 287). ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ 


الجرء 18 الحزرب 4 


2 0ه 2 ١‏ ا 
0 سورةٌ الفُرقان - الآيات (54-50) ا 5 
2 - - ار ل اانا 


مر عر 5 3 
حتى نبلغ إلى ما قدرً لنا منهاء هذا ما على أهل الدعوة والإرشادٍ وخدمةٍ الإسلام 
والقران. 

فأمّا ما على عموم المسلمينَ من هذا الاقتداء: فهو دوام القصدٍ إلى الإتيانٍ 

2 2 0 ءِ 0 ع ب ا 2 
بالحق» ويذل الجَهدٍ فى التعبير بأحسّن لفظ وأقرَبه ومن اخلص قصده فى 
0 _ 8 
شىءعء وجعله من دأبه؛ أعينٌ -بإِذْنٍ الله تعالى- عليه”". 


هه 


0 قله تعالى: وك ا اهبلك سَفّلٍ إِلَّاْئلكك يالْحَقٌ ولحسن تيا‎ -٠ 
منه أنَّ كلَّ ذي باطل نَجِدُ يان باطله يمن الوحي المُتَزّنِ على محمد صلّى الله‎ 

عليه وسلّم فم ين شُبهةٍ إلى يوجن هذا روفي كتاب ال وسُنّ روه عليه 
الصَّلاةٌ اكد 1 سي وإنّك إذا تتبّعْتَ آياتٍ القرآنٍ وجذتّها قد أتث 
بالعَددٍ الوافر من شب الضّالين واعتراضاتّهمء ونَقَضَئْها بالحقّ الواضح. والبيانٍ 
لكان ني از كرون زيار ا لند وي ونع عق دل بز ارم ]لتر اد 
يتحتّمُ على رجالٍ الذَّعوةٍ والإرشادٍ أن يكونّ لهم به فضل عناية» ومَزِيدٌ دراية 
وخبرق ولا ستاك شبهة تر على الإننلام إلا وفي القرآن العطيم ردها بهذا 
الوعدٍ الصادقٍ من هذه الآية الكريمة؛ فعلينا عندَ وُرودٍ كلّ شبهةٍ من كلّ ذي 
ضلالةٍ أن تَفرَعَ إلى آي القرآن””". 

-١‏ قال الله تعالى: اين شروت عل وُجُوهِهِمٌ إل جَهَنَمَ #* فيما يذكرٌه 
الي ال 0 
إلى سوءٍ الجزاء''. 

.)1487 يُنظر: ((تفسير أبن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)١75 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 187). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 186). 


الجزءم١ا‏ الحرّب لام 


3 لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىك يها 


ا 

الفوائدُ العلميَةٌ واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: :9 وَوَالَ اليرت نَمو أغحَدُوأ هنذا لقان مَهْجُورًا 
في شكوى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم من هجرة القرآنٍ دَلِيلٌ على أنَّ ذلك 
من أصعب الأمورٍ وأبعْضها لديه". 

؟- في قَولِهِ تعالى: م أتَحَدُوأ هنذًا لقان مَهَجُوًا 4 كراهة مجر المصحَفي 
وعدم تعهّده بالقراءةٍ فيه”". 

"- في قَولِه تعالى: ل وَكَال لويوب إن وى أحَدُوأ هنذا لمان مَهَجُويا © 
حُبَةٌ على من يَعدِلٌ عن القُآنِ في الاحتجاج به ويَعِيبٌ على من يدعو إليه". 


لس عر سس ار صر 


: - قال الله تعالى: 8ل وَكَالَ ليسول يرت إِنَّ وي أمحَدُوأ هندًا الْمَانَ مَهَجويًا * 
ذه مير 


ل سس ص حس شه مر سوم ل 7 22 +2 م 2 5 5 
لِك جَعَلَنًا لكل تي عدوا مِنَ الْمَجْرمِينَ 4 بيّنَ أن مَن هجر القرآنَ فهو من أعداءٍ 
الرَسولٍ» وأن هذه العَداوة أمر لايد منهء ولا مف عنه(أ فهؤلاء الذين سمّاهم 
اللهُ تعالى أعداءً لنبيّه ووَّصَمَهم بالإجرام: هم أولئك الذين مَجَروا القرآنَ 
2 ا 0 8 2 يَ ثُ 
وصَدّوا عنه؛ فهذا تخويف عظيمٌ ووعيدٌ شديدٌ لكل مَن كان هاجرًا للقرآنٍ 
العظيم بوجهٍ من وجوه الهجران”! 
- 1510 ىو 
6- هجر القر ل انواع: 
أحدها: مج سَمَاعْهء والأيمان به والإصغاء إليه: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ”977و12). 
(1) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (7/ 747), ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي 
(ص: .)١691/‏ 
(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (008/7). 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)٠١7/5(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 1795). 


الجزء ١6‏ الحرب ام 


ل 


0 سورةٌ المُرَقَانٍ - الآيات (54-5:0) 


4 


الثاني: هجر العمل به» والوقوفٍ عند حَلالِهِ وحرامه وإِنَّ قرأه وآمنّ به. 
الثالثُ: هَجِرٌ تحكيوه والتّحاكُم إليه في أصولٍ الدَّينِ وفروعه واعتقاد أن 
5 مر 2 8و 
لا يفيدٌ اليقينَ» وأنَّ دلي لفظيّة لا تُحَصّل العِلم. 
الرابع: هَجِرٌ تدبّره وتقهمهء ومُعرفةٍ ما أراد المتكلمٌ به منه. 
الخامسٌ: هَجِرٌ الاستشفاءٍ والتّداوي به في جميع أمراض القَلبٍ وأدوائها. 
فتلل فقا ءانه ون عبرم وتيك اتناو ينوكل هذا وجل قن تله تمان : 
َمَالَ الول يرب إن وى أخحَدُوأ هنذا الْفَرءَانَ مَعّ مَهُجَورًا 046 وَإن كان بعض الهَجر 
َهْوَنَ من بعض”" 
3 رس سر مس صمح لح ل ل م م 
5- قال الله تعالى : :9 وَوَالَ الرَسولْيرَتَ إن وى عدوأ هنذا المرءان مهجورا 
في حكاية الله تعالى لهذه الشكوى وعيدٌ كبيرٌ للهاجرينَ بإنزالٍ العقاب بهم؛ 
إجابة لشكوى نبيّه» ولمّا كان الهجرٌ طبقات أعلاها عدّمُ الإيمانٍ به فلكلٌ هاجر 
عدون هذه الشكوى وها الوسر 
لىَ 1 م موك 5 َ 0 2 
7 - في قَوِه تعالى: ينك مالل عدون رديت © أن الحق ينين 
بضِده؛ لأن الله جَعْل عدوًاء من المجرمين يُنايِذ الدّعوة فِنَ الحكمة في ذلك 
أن تَتّنَ الدعوة؛ لأنّه إذا لم يكن لها مُعارض ماي ان 
ونان لبي عله صار ذلك أبن وأوضَح”"» فمُعارّضةٌ اباط للق 
مما تَرِيدُه وضوحا وبيانًا وكمال اسيِدلال» وبها يَتبيّنَ ما يفعَل اللهُ بأهلٍ الحقٌّ يمن 
الكرامق وبأهلٍ الباطل ه من العقوبة). 
)١(‏ يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 87). 
() ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١7/7‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)١١0‏ 
(8) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 087). 


الجزءم١ا‏ الحرّب لام 


ف 


ال التفسير المحرّر للقران الكريم) 


8- في قَولِه تعالى : طيكَدَجَمََ مل الجر #عناية الو تعالى 
بالرَّسولٍء ووه ذلك: أن كوْنَ الله يمان الرَسول بما وقمَ لير هذا دليل على 
القتالة يذ ووذ لوز صلى الله عي وسلم يسع إى ملك ةلد 
عق أن الرضيرل ران اللسويلية و لوا قات الو ادن 
والأسّىء فيَحتاحٌ إلى التسلية» وإذا كان الرشوك يحتاجٌ إلى ذلك فمّن دونه ين 
باب أولى؛ فَالتّظرٌ إلى ما أصاب الغيرَ يُهَرّنُ على النفْسٍ ما يُصييُهاء وهو ين 
مقتضيات الطبيعة البشرية"©. 


عم د مكرء 


4- في قَوليه تعالى: طإ وك َل يوس لخو كو فق تلت 
هَادِيًا ويا # ُبَةٌ على المُعتَرلةِ والقدّريّة"» وردٌ على زعوهم أنَّ خالقٌ 
الشرٌ غيرُهء تعالى شأنه”"! ففي الآية حبةٌ على أنه تعالى لق الخيرٌ والشَّد؛ لأنَّ 
قوله تغالق: جَعا ِكل عدوا 4 يدل على أنَّ تلك العداوة من جَغْلٍ اللوا 
ولاشك أنَّ تلك العداوءً كذث». 

-٠‏ قله تعالى كك َل يي وَل # فيه تسل لرَسولٍ 
الله صلَى اللهُ عليه وسلّمَ وحمل له على الاقتداءِ بِمَن قَبْلَه مِنّ الأنبياء عليهم 
الصَّلاةٌ والسلاة”». 

1 


ع 0 آ 7س سرس حوس 5 
-١‏ قوله تعالى: فك وَكَدِكَجَعَلًا لكل َي عدوا من الْمجْرِمِينَ © فيه تنبية للمُش ركِينَ؛ 


.)١١5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 

.)008/7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(') يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)١5 /٠١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 550). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /7377): ((تفسير أبي حيان)) (8/ ٠١7‏ ): ((تفسير أبي السعود)) 
.)35١6 /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١7//١9(‏ 


الجرء 18 الحزب يذنا 


ل 


0 سورةٌ المُرَقانٍ - الآيات (54-5:0) 


4 


ليَعرضوا أحوالهم على هذا الحُكم الَارِيِحِيٌ؛ فيَعلّموا أنَّ حالّهم كحال من كَذَبوا 
من قوم نوج وعادٍ وتّمود”". 

- في قولِه تعالى: «وَكَيٌ برََلِح هَادِيا وَبَصِيرا 4 أنه قد وعَدَ اللهُ تعالى 
نبي -بعْدَما أمَرّه بالتأسّي والصَّبر-» بالهداية والنّصرِ؛ ففي هذا بشارةٌ للدّعاةٍ يِن 
مون بققه الكائرين فنالأعرةبالتر ان رإلى العراة طلى ترجه ان نفدي 
وينصرّهمء كما قال تعالى: «9 وان هَدُوأ فا لَتَدِيتْ سبلا وَإِنَّ هه لمم 
لْمُحِنِنَ # [العنكبوت: 19] معهم بالفضل والنّصرٍ والتأييده وهذا عام للمجاهِدِينَ 
التحيت :والحمد للورتث العالس 2 

١+‏ - في قله تعالى : :ل وَكَالَ أل َكمروأ ملعل و لفان لوده 
ديت يو ادك هيا © دليلٌ على أنَّ الأخدٌ بالأسباب لا يؤثدُ في توكل 
المتوكلِينَ كما يرم جهَلةٌ المتصوّفةٍ أن طَلّبَ المكايب مُوثدٌ في التوكل ! 
ألا يَعلمونَ أنَّ الله جلَّ جلاله كان قادرًا على تشبيتٍ القُرآنِ جملةً واحدةٌ في 
قلْبٍ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم؟! ولكنّه لما جَعل سبيّه الحفظ بِصِفةٍ أجراه 
علبي 

4- في قَولٍ الله تعالى: :ل وَكَالَ لين كَمَرُوأ ولا نَل عليه الاح جخلة ويد 


ا ب ا م 


ححَدَلِكَ بيت يه مُوَادَكَ وَرَيَلئَهُ تيلا #6 إثباتٌ الحكمة فى أفعالٍ الله؛ لقَولِه 
200 م ع2 2 7 - 

تعالى: ملِنييتَ يو فُوَادَكَ #6؛ لأن «اللام» للتّعليلء والتّعلِيل معناه الجكمة؟ ففيه 

رَدُ على طائفةٍ ين طوائف البدعء يَرَونَ أنَّ أفعال الله سُبحانه وتعالى غيرٌ مُعَلْلِء 


ا ا ل ال اه ة! فهذ 
وأنه عز وجل يخلق الخلق ويشرّع الشرائعٌ لمجرّدٍ المشيئة لا لحكمة! فهذه 


أ لير مره 
حكنالك 


.)18211/19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١ا/ا/ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)65 09 /7”( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )*( 


الجزءم١ا‏ الحرّب لام 


ىََ 8 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4 ليها 


0 
الآياث تقد بان التحكمة بن إنزال القران مه قالتوآن أفجال الله تعالن معلل 
مَقرونة بالحكمةء لكنَّ هذه الحكمة التي تكونٌ لأفعالٍ اللو عزَّ وجل -سواءٌ 
كانت شرعيّة أو غير شرعيّة- منها ما هو معلومٌ» ومنها ماهو مَجهولٌ لناء ولكنّها 

تعلومة عن اللين 0 

0 في قَولِه تعالى: ا ححَدَِكَ ديت يه مُوَادكَ ورََتَهُ تيا © دلالةٌ على 
اعتناء الله بكتايه القُرآنِ ورسوله محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ حيثٌ جَعَلَ إنزال 
كتابه جاريًا على أحوالٍ الرَّسولٍ وتصضالخة الديتة 2 وقرلهة ليت يه مُوَادكَ 4 
كلم عات لأنَّ تَعبِيتَ الفؤاد يَقتّضي كلّ ما به حير للنفْسِ”". 

-١7‏ في قَولِه تعالى : +( وَكَالَ أل كُمرُواََامزَكَ ع وتران لويد حكَدَلِكَ 
يت يو فُوَادَكَ 4 أنه لَمّا كان البلاءٌ والعَناءُ في سبيلٍ التبليغ متكرّرًا متجدّدّاء كان 
مُحتاججا إلى تجديدٍ تقوية قلبه» وكان ذلك مُقتضيًا لتفريق نزول الآي عليه”*. 


مي كه مد وس ص ل سس عرس جرس كل 5 021000 
١‏ - في قولِه تعالى: 3# وَقَالَ الْذبنكفروأ لوَلَانزلَ عل لفان لوده كدلك 


مه 


00 بر كط رار مسر . و ره 
يت يو فُوَادكَ وربَلتَهُ نتيا # بيان حكمتين في إنزالِه مفرّقا: 
0 2 2 
الحكمة الأولى: تثبيتٌ قلبه صلى الله عليه وسلم. 
1 و 2 
الحكمة الثانية: تفريقه مربّبًا على الوقائع. 
1ه 5 001 1 2 
وكان في تَنِك الحكمتينٍ ميان عظيمتانٍ للقرآنٍ العظيم على غيره يمن كَتّبٍ 
2 2 
الله تعالى» فكان ما اعتّرضوا به على أنه نقص فيه عنها: هو كمال له عليها". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)١77‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 087). 
(”*) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/١9(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)1١9/84‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرّء ١68‏ الحزب /ام 


5 اا 3 2 لي> ا 
سورة الفرقان - الآيات (54-50) 0 60 
لك َ - << كا قم اننا 


- كانت الوقائعٌ تة تقعٌ؛ والحوادثُ تَحدُتُ» والشبَُ عض والاعتراضاتُ 
د فكانت الآياتُ نَل بما تتطلُه تلك الوقائمٌ من بيانِء وما تقتضيه تلك 
اتخواذ تك يو اتكاء :وما شيعه تلك الخية بار وتلل الامتواقيات ون 
إيطالٍ وغيره من شاك نزولٍ الآياتٍ المعروفة ب الأسباب النزول»» وفي 
بيانٍ الواقعةٍ عند وقوعهاء وذِكْرٍ كم الحادثةٍ عند حدوثهاء ورَدٌ الشبهة عند 
عُروضهاء وإبطالٍ الاعتراض عند وروده: ما فيه من تأثير في النفوس. ووَقُعٍ في 
القاونية ورستوخ في العتول» وجلاء في النباو» وبلاغة في التطيوةواستيلاء 
غك لامي .وما كاقايهةا كلد نات يَ لولا تفريقٌ الآياتِ في التنزيل» وترتيلها 
وتنضيدها هذا الترتيل العجيبّ؛ وهذا التنضيدٌ الغريبَ؛ الذي بَلَعّ الغاية مِن 
الحْسْنٍ والم: لمنفعة؛ حتى إِنّه يح أن يَُذّ وده وجهًا من وجوه الإعجازء قال 
الله تعالى: 32 و كَالَ ادبن كوا ولا نْزْلَ كيه عَك و لكا جخلة يبيدَء حكَدلِكَ لنت بوه 
موَادك وَرَبَلكَهُ يتا 4 

في قَوليه تعالى: : ولا يولك بسَكَلٍ سكل مكلك يلحي ونيا © رذ 
على المتكلَفِينَ من الجَهْمية د 3 كثيرًا من صوص القرآنٍ 
محمولة على غير ظاهرهاء ولها مَعانٍ غيرُ ما يُفهمُ منها؛ فإِذّن -على قولهم- 
لا يكونٌ القرآنُ أحسَنّ تفسيرًا من غيره؛ وإنما التُسيرٌ الأحسَنٌ -على رَعمهم- 
تَفسيرُّهم الذي حَرَّفوا له المعانيّ تحريفا"! 

٠٠‏ قال الله تعالى: 98و مأك يست ايفتال آل سيا © فمخالفو 
الرسَلٍ -ومنهم مُخَالِفُو ما جاء به الكِتابٌ والسّنَه- لا يأتون بقياس يَرُدُونَ به 
يقل ا عناريف بار شر كرف قافا أعامرنا ماساطافة اناه الله فيه نفك 


.)181 018٠ ينظر: ((تفسير أبن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)087 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


الحرء را الحرب يفن 


0 أ التفسير المحزر اران الكريع ا 
به الرسل- بِالحَقٌ» وبقياس أحسَنّ تَفُسيرًاء وكشفًا وإيضاحا للحَقٌ0". 

-1١‏ في قَولِهِ تعالى: ماين حْسَرُوت عل مُجُوهِهمْ إِك جَهَتَمَ 4 أنَّ هؤلاء رفعوا 
وجومّهم في الدنيا عن السجود للهء فأذلٌ اللهُ تلك الوجوة فمَشَّوا عليها في 
المحشّرء ورفعوا رؤوسَهم كِبْرًا عن الحق» فتكسّها الله يوم القيامة» ومَسّوا في 
طريقٍ النظر والاستدلالٍ مَشْيّا مقلوبّاء فمشوا في الآخرة مَشْيّا مقلوبًا؛ فكان ما 
نالّهم من سوءٍ تلك الحالٍ جزاءً وفاقًالِمَا أتوا من قبح الأعمالٍ «إومًا ريْكَ يلم 
لِلْحَِيدِ 0#" [فصلت: 57]. ١‏ 


بلاغة الآيات: 
00 5 مجه م روخ دادر 2 ده مدير ع سل ص مج برسم لام وار 
١-قوله‏ تعالى: 1 لا سُولُ يرب إِنَّ قو اتخغزوا هنذا المرءان مهحورا 
وى ذه ل ل لل # عه 5 
عطف على قولِه تعالى: مإ وَقَالَألَذِينَ لاينجوت لِعَآءنَا #[الفرقان: ١‏ 7]. وما بِيّّهما 
- 2 - -ه 3 - 0 
اعتراض» مَسوق لاستعظام ما قالوه» وبيانٍ ما يَحِيقٌ بهم في الآخرة مِنّ الأهوالٍ 
والحخطوب. وإيرادُه صلى اللهُ عليه وسلم بعُنوانٍ الرّسالةٍ م«الرَسُولُ 4؟ لتَحقيق 
٠. 1 4 2 2‏ 2 ا 5 لي 
الحقء والرَّدُ على نحورهم؛ حيث كان ما حَكِيّ عنهم قدّحًا في رسالته صلى الله 
علية وي 
- وفي قوله: ت#ويدرَتِ # إظهارٌ لعَظيم الْتِجائه وشِدَّةٍ اعتماده. وتمام تَفُويضِه 
لمالكه. ومَدبّر أَمْرِهء وموالي الإنعام علي 
1 : 5 دح سس عر م لس سس مح رعس ص ساس بير 2 5 
- وفي هذه الحكاية #وإنَ قوى أتخذوا هنذا الْمََانَ مَهُجُورا # تَعظيمٌ للشكاية» 


2 2 2« . - 17 03 95 -ه 0 
وتخويف وتّحذيرٌ لقَومِه؛ لأنَّ الأنبياءة كانوا إذا التَجَووا إليهء وشّكوا إليه 


.)6٠ /4( يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١80 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )1( 
.)1١5 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 9/7ا1).‎ )4( 


الجزء ١6‏ الحرب /ام 


2 5 - سي ل 3 َه 
0 سورة الفرقان - الآيات (54-50) و ا 0 
4 - - 2 7 اننا 


ال ل 
التُشكي و37 
9 2 3-00 ِ 
لأنّ شأنَ قوم الرّجُل أن يوافقوه» ويُصَدٌّقوا به» ويقبّلوا ما جاء به0". وأيضًا 
ا 0 0 
في التعبير عنهم ب (قومه) وإضافتهم إليه» وفي التعبير عن القرآنٍ باسم 
3 0 هش 
الإشارة القريب (هذا): يان لعظيم جَرْمهم بتَرْكهم للق رآنِء وهو قريبٌ منهم 
في مُتَناوَّلِهم» وقد أتاهُم به واحدٌ منهم, أقرّبٌ النّاسِ إليهم؛ فصَدوا وأبْعَدوا 
في الصَّدَّ عمّن هو إليهم قريبٌ يمن قريبء وهذا أقبَحُ الصّدَّ وأظلَمُه!. 
_- وَيعَلٌ الاتخاذ ذا قيّد بحالة فيد شِدَة اعتناء المتخل بتلك الحالة.» بحيث 
اوكن القع للها وععله ليا دا فقرلهة م هنذا الْفَرَانَ 
م مَهجُورا 6 أشَدٌ مُبالَعْةَ في مَجِرِهمُ القرآنَ من أن يقال: (إِنَّ قَومي هجروا 
القر آن)”!؛ فأشارٌ بِصِيغْةَ الافتعال عدوا 4 إلى نهم عَالَجَو | أنفسَهم في 
تزكه لاج كثيراء وأنهم جعّلوا الهَجرَمُلاِما له ووصفًا من أوصافه عندّهم؛ 
ذلك أعل نون ٠‏ أن بقال: هجروه؛ الذي يُفِيدُ وُقوعٌ الهجران متهم دون 
دَلالةٍ على التْوتِ والمّلارَمة؛ لِمايَرَوْنَ مِن سن نَظهء ويَذُوقون ين لَذيذٍ 
)1١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ /711)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 177)» ((تفسير أبي حيان)) 
.)3١7/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)35١10‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ /7ا1). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/19ا١).‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) ».)١7//١9(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: /ا 2٠١‏ 
.)١4‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: /و١1).‏ 
(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9١//ا١).‏ 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


0 ا( رالتفسير المحرر لقان الكريع») 


مُعانيه» ورائق أساليبه» ولطيفي عَجائبه وبديع غرائيه”". 


2-2 


. - 20 - 2 4 - و 
- واسمٌ الإشارة في قوله: 9# هنذا الْمَرءَانَ #؛ لتعظيمه» وأن مثله لا يُتَحَذ 


مَهُجِوراء بل هو جَديرٌ بالإقبالٍ عليه والانتفاع به". 


ع ا م تويز - ل لوك ردموو. ‏ اسه 
-١‏ قوله تعالى: ل[ وَكدَِكَ ملا ِل ب عدوا بن ألْمجْرمين وك رتك هَادِيَا 


ل مجروم 


- قله : :ا وَكَدَِكَ جَعَنا حل ب عَدُوًا ين ألسُجْرمِينَ 4 وُصِفَ أعداءٌ الأنبياء 
بأنّهمِ من المُجرِمِينَ» أي: من جملة المُجِرِمِينَ؛ فإنّ الإجرامَ أَعَم من عَداوةٍ 
الأنبياء» وهو أعظَمُها. وَإِنّما ريد هنا تحقيق انضِواءِ أعداءٍ الأنبياء في زمرة 
المُجرمينَ؛ لأنَّ ذلك بل في الوضق هن أن يقال عَدُوًا مجر مِينَ”". 

- قَوله: لوكي يريك هَادِياوَتصِبًا © خبرٌ فيه ود كيم له صلّى الله عليه 
وسلَّمَ بالهداية إلى مَطالِيه كاقَة والنّصرٍ على أعدائه. 

+- قله تعالى: ل وَوَالَ أل َكَمروأ ا َل عي لان جخلة وده حكَدَلِكَ 


قط 


نيت يو ادك وريَلكهُ رتكا # جكاية لاقتراحجهمْ الخاصٌ بالقرآنٍ الكريم بِعْدَ 


2 - ًَ و ا 
جكاية اقتِراجهم في حَقَه صلى الله عليه وسلم» وإيراذهم بعُنوانٍ الكفر 92 وَقَالَألَذِينَ 
> م 


روأ 6 لدَمّهم به. والإشعار بعلةٍ الحكم”*. وهو اعتِراض آَرُ مِنِ اعتِراضاتّهم 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (377/17, /ا/ا37)) ((تفسير ابن باديس)) (ص: 1377/7). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9١1//ا١).‏ 

(”) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١187/19(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 31 ((تفسير أبي حيان)) (// 7 ((تفسير أبي السعود)) 


.)١18/١9( ((تفسير ابن عاشور))‎ )35١6/5( 
.)5١18 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )6( 


الجزء ١6‏ الحزب لام 


2 5 - سي ل 3 َه 
0 سورة الفرقان - الآيات (54-50) و 2 0 
4 - - 2 7 حلنا 


الباطلة نسَقَه مع ما تقدّمَ منها؛ لِيُجابَ عنه. ويُبيّنَ حطؤهم فيه”©. 


2 2 2 2# سس سي 8 ب ين بلس عرس مج روس عرزا م 2 3 
- قوله: 98 وَقَالَ لذبن كفروأ للا نل علَيْهِالْمَرَانُ جملَهَ وِحِدَةٌ * لما كانوا -لشِدَةٍ 
ضَعفْهم- لايكادون يَسمّحون بتّسميةٍ القرآنٍ تنزيلاء فضلا عن أن يُسنِدوا 
إتوالهإلق الله امبحاته وتعال؛ يوا للمفعول فى هذه الشبهة التى أَوَرَدُوها 
قولهم: موزل عل 04". 

0000 0 7 6 و ررم 7 ع 5 
- والفعل (نزل) يأتى مرادفا ل(أنرّل)» والتضعيف أخو الهُمزة» ويأتى مفيدا 

2 55 ور 220 5 0 0 2 
للتُكثيرء فيُفِيدٌ تكرَّرَ التزولٍ وتجديدّه» وهو هنا لايصح حمله على التكثير 

و 2 او د م ا و ع ل سا 5 2 02 5 
الْمَفِيدٍ للتدريج؛ لئلا يناققض قولهم: #َإجملهَ ويِحِدَةٌ #؛ فيكون من التضعيفي 

2 2 ع2 3 ع‎ ١ ٠. 
المُرادِفِ للهمزة. والمُختارٌ أن (نزّل) المُضاعف يَردُ لكثرة الفعل ولِقَوَّته؛‎ 
فجاء لكثرته فى آيةٍ (آلِ عمرانّ): يل َلك الكت بَبآلْحَقّ #* [آل عمران:‎ 

5 5 ب عه م 07 7ع 
*']» وجاء لقوَّته فى هذه الآية؛؟ لأن إنزال الجملةٍ مرَّة واحدة أقوى من إنزالٍ 
كل جرْءِ من الأجزاءِ بمفرّده7". 

1 ع سا اله 0011 في و 3 
- وقوله: #وحكدَلِكَ لِنئيت يهء فؤَادك * استئناف وارد من جهته تعالى لردٌ 
مقالتِهِمٌ الباطلة» وبيانٍ الجكمة في التنزيل التدريجيّ”'». وعدل فيه عن خطابهم 
إلى خطاب الرَّسولٍ عليه الصلاة والسلامٌ؛ إعلامًا له بحكمة تَنزِيلِه مُفَرَّقَا 

8 2 ِ- 9 2 
وفي ضِمْيْهِ امتنان على الرَّسولٍ بما فيه تَبِيثٌ قلبه والتّيسيرٌ عليه. 


.)1١اال يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(7) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)07178/١17(‏ 

(”3) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: /137/7). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7517716), ((تفسير ابن عاشور)) (19/194). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/19(‏ 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


5 مجح 
ول كدري يت يد ادك 4 الأضل: أنزلناه كذلك.... فأوجَرٌ 
يدا د لشته ان زر جعووما اد ملومن إمراضيه . وفصِلَ -أي: لم يُعطفْ 
على ما قَبْله-؛ لأنَّه جوابٌ عن اعتراضهه” 

ع 9# ترتيلا 4 للتّفخيم والتّعظيم؛ فالتَنُوِينُ فيه تنوينٌ تيع وتعظيم» 
أي: نوعًا من التّرتيل عظيمًا". 
- قله تعالى: ولا وبل مَك لٍ إِلَّامْسلكَ بِآلْحَيّ وأْحسَنَّ صن فسا 14 فَزلكد» 

ا د لي ا ل 

مَدُحوض اله الزا موجه لاد شفة لترّهاتِهم؛ فإنَّهِ ما استقصى أكثرٌ مُعاذيرهم 

وتَعللاتهمء ورد عليها وأطلياء أنَى بهذه الآية الجامعةٍ العامة" ». 
- وفيه ين الدَّلالةٍ على المُسارعةٍ إلى إبطال ما أَنَوْا به وتَثِبِيتٍ فؤادِه صلّى 


اللهُ عليه وسلمَ: ما لا يَحْمَى*» 


.)1798 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ))5١77/57(‏ ((تفسير ابن باديس)) (ص: 178)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)3١ /١19(‏ 

(7) القَذلكة: ين َذْلَكَ حسابه فَذْلَكَة أي: أنْهاه وقَرَعَمِْه وذكر مُجِمَلَ ما فصّل أوَّلا وحُلاصتّه. 
والَذْلكةٌ كلمة منحوتةٌ ك(البسملة) و(الحوقلة)» من قولهم: (فَذَلِكَ كذا وكذًا عددًا). ويُراد 
بالفذلكة: النتيجةٌ لِمَا سبق ين الكلام» والتفريعٌ عليه ومنها فذلكةٌ الحسابء أي: مُجمَلُ 
تفاصيله» وإنهاؤٌه والفراغ منهء كقوله تعالى: يلك عَكْرَةٌ امل © بِعْدَ قوله: لإمْصيَام تكعوِ ار في 
لج مسبم إِدَارَجَعْتُمْ © [البقرة: 1 م. يُنظر: ((تاج العروس)) للزَّبيدي (71/ 797)» ((كناشة 
النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: »)١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 
4 374 ). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/19). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)5١17/5(‏ 


7٠ الحرب‎ ١6 الجرزء‎ 


ل 1 - لي - يو 2 
0 سورة الفرقان - الآيات (54-50) ىك ا 0 
4 - - لض ل اننا 


- وتّنكيرٌ (مَكّل) في سياقٍ التي 53# لبيك ِمَئَلٍ ... © للتّعميم, أيْ: بكل 
مك0 


1 و 5 20007 - ك5 ًَ عو - ع 
- وتَعْدية فِعْل «إيأُوتلك # إلى ضَميرٍ النَيّ صلى الله عليه وسلٌ؛ لإفادةٍ أن 
5 5 5 . على 0 3 
إتيانهم بالأمثالٍ تقصدون به أن يفجموه. وجاءث صِيغْة المضارع في قوله: 

ولَا بلك ؟ لتَسْمَلٌ ما عسى أَنْ يأنُوا به من هذا التّوع". 

عو اللعية بالمُضارع ينولك #* ل الحدوتث دده الإتيان منهم. 
والتّبيرُ بالماضي شتلك * -مع أنه في معنى المُستقبّل- يُفِيدُ تحققّ 
المجىء. وهو المُنايِبٌ لمُقام الوعدٍ والتَعبِيتِ". 

0 ل 220 - 2 5 لع ج20 __ 5 ٠.‏ 
- وقوله: 9 ْمك بِآلْحَقَّ # مقابل لقوله: 9 لا يأتوتك بِمَثّل #» وفي هذه 

ع2 7 32 2 
المقابّلةٍ إشارة إلى أن ما يأنُون به باطل. والتّعبِيرُ في جانب ما يؤيّدُه اللهُ مِنّ 
كبا نك ره اجالق كما عر عا جو ريوبة وزار ك4 
ما لمُجِرَّد النَّمنْنِه وما لأنَّ فِعلٌ الإتيانٍ إذا استّعمِلَ كثْرَ فيما يَسوءٌ ومايُكرَة 
كالوعيدٍ والهجاءء بخلافٍ فِعلٍ المَجِيءٍ إذا استُعيل؛ فأكدُ ما يُستِعمَلُ في 
وُصولٍ الخير والوعدٍ والنّصر والشيءٍ العظيه”. 

2 ذه له و عه عداةه 1 7 5 5 
- قوله: وأحسن تير 4 أيْ: أحَقٌ فى الاستدلال؛ فالتفضيل للمُبالغْة؛ إذ 
ليس في متهم حَسْنٌ أصلا. أويُرادُ بِالحُسن ما يَبْدو من بَهْرَجِةَ سَفْسَطْيَهم 
1 ا و 7 2 9ن لحن اح 70 :0 2 2 


.)7١ /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)717 20371 /19( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )1( 
.)187 (؟) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ 
.)77 203737 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجزء م١‏ الحزب ام 


تت - باه 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 
لى رع 


مُغْالْطاتِهم؛ فيكون التفضيل بهذا الوجة ه على حقيقته. فهذه نكتة من دقائق 
الاستعمال» ودّقائق التزيل”". 
- قَوله: تا # في قوله: معنا 4 وْضِعٌ موضعٌ: معنّى ومؤدّى: 

أي: أحسّنَ معتى ومؤذّى من سؤالهم؛ فهو من وضع السَّببٍ مُوضعَ المُسبّبٍ؛ 

لذن | التُكشيفٌ سب ظهور المغتى وكشقه؛قفيه المبالَعةٌ مع الإيجازٍ 0 

م- 1 تعالى: الدب سروت عل وُجْوْهِهمْ إل جه جَهَتَم أفتهيك هر كانم 
أل سيبلا 4 اسيئناف ابتدائيٌ كفل الرسر ل صلى الله غلية وسِلءة ولوعيد 
المشركين وذَّمّهم؛ لأنةاتعالن لما قال لدسولة صيلوات اللهِ عليه مُسَلَيًا: لاوا 
افك سكل إلا شتلك يالمي ولسسنَ ييا © حكلاية صنلوات الله غليه بان 
يَسأل: فَإذنْ بماذا أجيبُهم» وما يكون قَؤْلي لهم؟ قيل: لين تروت عل 
وُجوهِهمْ 4 7 وفْصِلَّتٍ هذه الجملةٌ -أي: لم تُعطفْ على ما قَبْلّها-؛ انان 
لحالهم في الآخرة» وهو غيرٌ الموضوع المُتقدّم*". 

- والمراد بقوله: ِل اين شروت عل وَجُرهِهمْ * القوم لبون 1 هذه 

الأسئلة على سَبيلٍ النَعنْتِ في قوله: ملكتا ولول 

مله ود 6 [الفر قَان ]1 #الموضول ادن سروت عل وجُوهه: * 

واقعٌ موقع الصَميرِء كأنه قيل: هُم يُحشّرون على وُجوههم؛ فَوّضِع المُظِهَرُ 

مَوضِعٌ المُضْمَر؛ إشعارًا بتَوهينهم» وتّحقيرًا لشأنهم؛ ولتّحصيلٍ فائدة أنَّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)777/١19(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 774): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١1(‏ 379)) ((تفسير 

أبي حيان)) (8/ 5 .)٠١‏ 
(") يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)3770/1١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 77). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١1814‏ 


الجرء 18 الحرب ا 


ل 5 5 2 _ 3 2 
0 سورةٌ المُرقان - الآيات (56-50) ا 4 
ك4 َ - 2 و جاإلن 


أصحاب الضّميرٍ نَبَتَ لهم مَضْمِونُ الصَّلةِ ولُِبيَى على الصّلةِ موقعٌ اسم 
الإكازة وخقتضن ظاهر النّظم أن يقال: (ولا يأتونّك بِمَكلٍ إل جِتْناكَ بالحق 
وأَحسَنّ تفسيرًاء هُمْ شر مكانًا وأضَلَّ سبيلاء وتَحشُرُهم على وُجوههم إلى 
جَهنّمَ)» كما قال في سورةٍ (الإسراء): 9# وحشرهم يوم الْتبمَةِ حك وجوههم © 
[الإسراء: 97] عَقِبَ قوله: :3 وَمَا متم آلنّاس أن يُؤْممُوَا إذ جآء مها الَهُدَى إل أن 
الوا ات ا را ا # [الإسراء: 05]. وأيضًا يُعلمُ . مِنّ السّياقٍ بطريق 
التُعريض أن الذينَيُحشّرون على وُجوههم هُمْ الذين يأنُون بالأمثالٍ تكذيبا 
لني صلَى الله عليه وسلْمه واد كان قضدُعم مما يأتون به ين الأما 
تنقيصٌ شأن الي ذكروا بأنّهم أخل د شَرٌ المكانٍ وضَلالٍ السَّبِيلٍ دُونَ لني 
مان الل عليه ول 

قرا #(أوليك عد مَكَانَا وَأَصَصلُ سيلا 4 فيه الإتيانٌ باسم الإشارة 
(أؤكيك » عَقِبَ ما تَقدَّمَ؛ ؛؟ للتّنبيه على أن المشارٌ إليهم -وهم هلين 
سروت ... #- حَقِيقُونَ بما بعْدَ اسم الإشارق وهو أنه «إكسدٌ كَكانًا 
وَأَصَصلٌَّ سيلا 4 وأَخْرياءً بالمكانٍ الأَشَّرٌ والسّبيلٍ الأَصَلَّ؛ بِسَببٍ ما انّصفوا 
به ما دلت عليه الصّلهُ وهو حَشْرُهم على وُجوههم إلى جهنم الذي ما 
أصابّهم إلا بما قدَّمتْ أيديهم ولأجل ما سبق م بن أحوايهم اي منها قولهم: 
مولا نل عليه لمان مله وده # [الفرقان: ”؟]؟ فهم أحماة بكونهم شر 
مكانًا وأضَلٌّ سبيلًا؛ بسَبب ما أدّاهم إلى ذلك الحَشْرِ؛ فاكفِيَ بذِكْرٍ المُسبّبِ 
عن السّببِ'". 


.)1 4 277 /١19( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))710 /١1( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


.)7 5 /١9( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))١1814 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 


الجزءم١ا‏ الحرّب لام 


هك (اتسير تسحزر لقان كر 


ا 0 َِ ع 2 2 57 5 1 ع سر 2 0 

8 8و 32 - - و 

سيلا 34 مستعمّلتانٍ للمبالغة فى الاتصافٍ بالشرّ والضلال. وتعريف 

جُزأَي الجملةٍ يُِيدُ القَضْر وهو قضرٌ للمبالغةٍ بتنزيلهم مَنزِلةَ مَنِ انحصَرٌ 
َه ا سااءة 2 شاع وي 1 

الشرٌ والضلال فيهم. ورويّ: أن الكفارٌ قالوا للمسلمينَ: هم شرٌ الخلقء 
٠. 5‏ 2 5 57 9 57 اي 2 210 2 

فلت هذه الآية؛ فيكونٌ القضرٌ قضْرّ قلبء أيْ: هم شَدٌّ مكانًا وأضل سبيلًا 
لا المسلمون. وصيغنًا التتفضيل مَسَلوبتًا المُفَاضَلَةٍ على كلا الوّجِهي 20 

ع م 2 ع َ. و 2ج 2 ساءعة - و 

- وأيضا لم يذكز مع أفعل التفضيل المفضل عليه؛ لِيْفِيدَ أن مكانهم شر 

مكان يق أمكنة الشرّ ا وسيليم أضل سيل عن سبل الفلذل 0 


.)15 /١19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١185 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 


الجزء ١6‏ الحزب /ام 


5 سسب 5 ب 03 
سورةٌ الفرقانٍ - الآيات ٠6  )40-0(‏ 0 2 
هم > م 26 رع 


الآيات (همصط-.ع) 


سل سر ورج برسم 


ك2 وَلَقَدْ ءَاتنَا مُوى الحكتب وحَعلنَا معهد أخاه هدرورت وزيرا (80) فقلنا أذْهبآ 
١‏ الو أت كَدَوأ ا مَتوهُمْ نموا (©) وهم نوج لما دبأ سل 


020101 


غرفي وجعل” فتلهم وَحَعَلتَهُمْ لكان 2212 وأعتدنا لإطبلييبت عَذَايًا ليما 2 وعَادًا مدا 
ا الى 2 2 سول 2م 2 روه لخ مه ل ركه عر ٍ- - 
ل ا سَعَرَيَاو تَنْبيرا 
(5) وَلقَد نوأ علالْفْيَ أل نرت مَط ر ألَوْءٌ فصل كوبأ مرَوتَهسأبَلْ حكَانوا 
لا مرجورت فشورا ١046©‏ 
غريب الكلمات: 
سر 8 2 1 و ّ و 000 ور 
وزما #: أي: عوناء من الوزر: وهو الجمل الثقيل» كان الوَزيرَ يحمل عن 
2 ع الى داهم م 98 2 
السّلطانٍ الثقل والشغل» ا يدل على التّقلٍ في الشيء”". 
متهم تيا : أي: أهلكنا هلكناهم بالعذاب إهلانا؛ و الدقاة : الهلاك و التَدْمِيرُ: 

ال اليلاك على الى هراض ل (ذير) يدل غلى الدّخْولٍ في الييت وغيرة!» 

وتنا *: أو ى: أعددذناء قيل: هو أَفْعَلنا من العَتاده وهو ادّخَارٌ الشَّىءِ قبل 

0 م او 

التحائجة ليده 508 وقيل: العَتَادٌ: المُعَد الثابثٌ اللازمٌ. وأصل (عتد): يدّل 
3 

على 2 روقزب'" 

)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 778)) ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 00)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 547).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)23١8/7(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 854). 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)23٠١‏ ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي 
(22617/5). ((البسيط)) للواحدي »2000/1١7(‏ ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب 
(ص:8١31).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(17/١50):((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس »)7١17/15(‏ ((الغريبين - 


الجزء ١6‏ الحرّب ام 


ان اتير تسحزر لقان كر 


7 وهو ع 8 ع 7 0 بي د 
ارس 4 أي: البئر العَظيمة» أو الأخدودء أو الوادي» وقيل: الرّّس: كل 
١ 1 3‏ 0 000 وك 5 1 
محفورء مثل البئر والقبر ونحو ذلك» واصل (رسس): يدل على ثباتٍ» وقيل: 
0 و ع 2 
أصله: الاثرٌ القليل المويجوة فى الع 00», 
رو - و 2 2 ضََ 3 0 2 م 
رونا #: القرون: جمعٌ قَرْنِء وهو: الأمّة مِنَ النَّآسِء أو القَومُ المقترنونَ 


ا اعدة الا ل ا 1 ارو مجك قار يو القن كة 
فى زمن واحدٍ غير مقدر بمدة معيّنةِ. وقيل: مدة القرنٍ مئة سنة. وقيل: ثمانون. 


9 . هط ٠.2‏ - : :]اه 2 4 4 ؟! كه >هة 5 
وقيل: ثلاثون. وقيل غيرٌ ذلك. والاقتران هو اجتماع شيئين أو اشياء في معنى 
00 3 ٍِ 7 
من المعاني» واصل (قرن): يدل على جمع شيءِ إلى شيء”". 
2 0 ع2 2 03 و 2 م 
ِؤتَبريَا #: أي: أهلكنا ودمّرْناء وأصل (تبر): يدل على كسر وإهلاك. 
8 لا ل اجا انير 2 7 5 
«[ ششورا 4: أي: معادًا وبَعنّاه وأصل (نشر): يدّل على فتح شيءٍ وتشعبه”". 


- في القرآن والحديث)) للهروي :.)١1777/54(‏ ((المفردات فى غريب القرآن)) للراغب 
1 606). 1 
قال الراغب: (وقيل: أضله: اعددناء ل ا الدَّالِينٍ تاء). ((المفردات)) (ص: 10 0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 407) و(71/ 516)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(3377). ((المفردات)) للراغب (ص: 2707 ((تفسير القرطبي)) /١1177(‏ 777). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 7151). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١16١‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (؟/ ))5٠١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 9/7/17) ((المفردات)) للراغب (ص: 7717)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١50‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 7794). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717). ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)15١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 777), ((المفردات)) للراغب (ص: »)١77‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 374). ((الكليات)) للكفوي (ص: 719). 

(:) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 5048)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ٠‏ 87)» ((تفسير 
القرطبي)) (17/ 0775» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١17‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 75). 


الجزء6١ا‏ الحزب /ام 


0 


المعنى الإجمالي: 
يذْكُدُ الله تعالى أحوالَ الذين كدَّبوا أنبياتهم؛ فكانت عاقبُهم الإهلاكٌ 


ا سي 
سورةٌ المُرَقانٍ - الآيات (50-.؛) 
2 اع 


ب 0 
5 ل 


والتقد فقول : لقند الننااموشئ الكوراقةه وجعلنا عه عام هاوون فين لاف 
أمر الرّسالةِء فقَنا لهما: اذهبا إلى فِرعَونَ وقوه فكدّبوهما فأهلكناهم بالعّرقِ» 
وأغرَقُنا كذلك قومَ نوح لَمّا كذّبوا نوحاء وجعَلّناهم عِظةٌ وبر للنّاسِء وأعدّدنا 
للطالقية عذايًا م لماه زاهلكا كزلاك غاذا وثئوة وامتعات لزي ؛ 
لكفرهم وتكذيبهم وأَممًا غيرهم كثيرينَ لا يعلّمُهم إلا الله وكلًا يبن هؤلاء 
المهلكينَ وضَّحْنا له الأدلّة على وحدانئيّيناء وكلا منهم أهلكنا إهلاكًا كاملا. 

ولقد مرِّ كمَارُ فريشٍ على قرية قوم لوطٍ الذين أمطر الله عليهم حجارةٌ 
من السَّماءِء أفلم يكونوا يرَونَ في أسفارهم آثارَ إهلاكنا هذه القرية» فيعتّبروا 
ويتّعظوا بما حل بهم بِسَبَبٍ كُفرِهم وتكذيبهم؟! بل كانوا يَرونَ عاقِبةَ أهلٍ تلك 
القربة التي أهلكناها.ء ولكِنّهم كانوا لا يُؤْمّلونَ وُقوعَ البَعثِ بعْدَ المَوتِء فلا 
يَرجونَ ثواباء ولا يخافونَ عذابًا. 

تفسيرٌ الآيات: 

3 وَلفَد مَاينَا مو ألْححِتب وَحَعَلنَا مَصَهُد هاه هدرورك وزيا (50) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

بعد أن تكلم سُبحائّه وتعالى في النّوحيدِء وني الأندادء وإثباتٍ النبرّة 
والججواب عن شبهاتٍ المنكرينَ لهاء وفي أحوالٍ القيامة- شرّعَ في ذكرٍ المَصََّصٍِ 
على السُنَةِ المعلومة”". 

وأيضًا لما تقَدّمَ تكذيبٌ قُريشٍ والكمّارٍ لِمَا جاء به رسول اللو صلّى الله عليه 


.)598//75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزءم١ا‏ الحرّب لام 


ا ( رالتفسير المحّر للقران الكريع) 


وسلم؛ ذكرٌ تعالى ما فيه تسلية للرّسولء وإرهابٌ للمُكذبينَ» وتذكيرٌ لهم أن 
5 9 9 ض 5 0-0 5 
يصيبّهم ما أصاب الأممَ السَّابِقَة من هلاكِ الاسيّئصالٍ لما كذبوا رسّلهم, فناسَبٌ 


أن ذَكرَ أوّلا مَن نرّلَ عليه كتابه جملة واحدة؛ ومع ذلك كمّروا وكذبوا به. فكذلك 


00 نر ص اماه -- ل 2 
هؤلاء: لو نرّل عليه القرآن دفعة لكذبوا وكفروا كما كذبَ قوم موسى”". 


اا الا ل 2 


2 وَلَقَد اننا موء ى ألكتتب 4. 
: ولقد آثينا موسى التَورَاة©. 


وجعلنَامعة 7 و هاه هدرورت وزيا 46. 


وو 


أي : وجِعَلنا مع موسى أخاه هارونٌ مُعيئًا له يُقَوّيهِ ويويّدُه0”" 


2س ل انر سل را ل سل سير 


كما قال تعالى : 38 وَوسبنا لهم من يَحمدِنا أحاه هرون با 46 [مريم: 97]. 
وقال سُبحاته: :9 قَالَ رب لَْي لي صَدْرى # وكير لي أمَرِى # وَاَحَدُل عُفدَة ين لْسَانٍ 


* يفمَهوأ ولي * وأجَعل لي وزيرا من أَهل # هنرُونَ أحى #* أَشْدد به أَررى > وأَشْركه م مر ى د 


شيَحك را # ذلك كديرا # إِنَكَ كت ينا بصا * دَالَ كذ أُوتِيت سُؤْلَكَ ينمومئ ل 6 [طه: 


55-06]. 
مه 1 س1 آل 5 سد كذ بعَاينينا 2 ِ يمرا م 3 
م8 1 7 ل 2 لوا د _- مرديم يذ - كك 


.)1٠١8 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 07)» ((تفسير القرطبي))‎ :)50١/11/( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 


7 
(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ »)50١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(56/19). 


الجرّء ١6‏ الحزب/ا؟ 


لم - - لي كت عه 2 
0 سورة الفرقان - الآيات (0-.1) ىك ا 0 
ك2 - - ا ل جالد 


أى: ققلنا ليوسى وهارون :أذكنا لك عون رتوية الفط الذرت كنيواناد لتنا 


وبراهيننا”". 
(تتتف تيط» 
أي: سيك م ل ا د 
كما قال تعالى: 39 كَأَنَمَمْنَا نه كأَغْرَْتَهُمْ فى ألْيَمَ يتم كَدَوأَايَِا وَكَاووا 


« سول و 


سعوم يا 2 اج ساح سالر 4 20 0 
عَنْهَا غْلْلِيتَ د 3 0 20000 م مَتسكْرق الارض وَمَعَسْرِبّهَا 
الى مركا فا وَقمَت كِلِمَتُ رَيَكَ أَلْحْسَىٌ عل 000 بم ا وا وَدَمَرَنَا مأ 


رودل - 


كات يَصَحَعٌ فغزدك وك وا سكاء برشو * [الأعراف: 17/17 ]. 


0001 


« ومنو لَمَ كَدَيوأ لل رك َنَهُمْ وَجَعَلْتَهُمْ لِلِنَّاسءَايَةُ 7 عََدْنا بيت 

عَذَاباأَلِيمًا 42 
5006 ٍِ- 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

لَمّا هَدَّدٌ سُبحانّه المكدَبِينَ بإهلاك د الأوَلينَ الذين كان أقوّى منهم وأكثرٌ 
وقَدَّمَ قصَّةَ موسى عليه السَّلامْ- أتبَعَه أوّلَ الأمم؛ لأنهم وَل وَلِمَا في عذابهم 
من الهولٍء ولمناسبة ما بِيْنه وبِيْنَ عذاب القبط» فقال”": 

00000 ل 1 آ آذ و - 


اوم نوج لما كَدْبوا اسل أغرفتهم وَجَمَلتهُم لِتَاسءَايَةٌ 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)50١/117(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(56/19). 
قال البقاعي: ((9َلَذَِِكَذَ بايا #أي: المرئيّة والمسموعةٍ من الأنبياءِ الماضينّ قبْلَ إتياكما في 
عِلم الشَّهادةِ والمرئيّة والمسموعةٍ منكما بعْدّ إتيانكما في عِلِنا). ((نظم الدرر)) /١17(‏ 0784. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ١‏ (االبسيط)) للواحدي 20٠٠ /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) 
0/1 1). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي رهم . 


الجزء م١‏ الحزب ام 


0 لرالتفسيرالمحرّر للقوان الكرييعي 


- 


أي: وأَغْرَقُنا قَومَ نوح لما كذبوا نوحًاء وجعلنا إغراقهم بالطوفانٍ عِبرةً للنّاسِ 


5 مو م و الام ب يا آذ هه 2-6 ا ل مس ملس كه 
كما قال تعالى: #إ إن لَمَاطمًا آلمآه حَلَكيٌ في أبارِيَ # لِنَجعَلَهًا لك لذكره وتعيبا أن 
نو 


وَعِيَةَ # [الحاقة: ١١١‏ ؟7١].‏ 


ا ١‏ 9 - 2 و 3 . اس ير سبي 2 
أي: وأعددنا في الآخرةٍ للظالمين من قوم نوح وغيرهم عذابا مؤلِما موجعا؛ 
ء لا 
جزاء على ظلوهو”". 
:3 وعَادا وتَمودأ وأصصب ارس وقرونا بين ذلك كديرا (50) 46. 
0 --- 
مُناسّبة الآبة يما قبلها: 
2 4 52 1 ص 2 ع7 و 
لمّا ذكر سبحانه آخِرَ الأمَم المهلكةٍ بعامّةٍ وأوّلهاء وكان إهلاكهما بالماء- 
ا لل 00 و 
ذكرّ مَن بيُنهما ممن أهلك بغير ذلك؛ إظهارًا للقدرةٍ والاختيارء وطوّى خبرّهم 
بر النذاتة لأنه هن سباق الإنذاره فقال5: 
92 عاد وتوا امس رس 4 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/501/11)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 07١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
إفنة ار ((تفسير ابن عاشور)) ))757/١94(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 


.)0١ "5‏ 
قال القرطبي: (إوَحَمَلْتَهُمَ لِلتّاسءَايَةٌ 4 أي: علامة ظاهرةً على قدريّنا). ((تفسير القرطبي)) 
"١/15‏ ). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 770)» ((تفسير ابن جرير)) ))40١/117(‏ ((تفسير 


السمرقندي)) (7/ 079).: ((تفسير ابن عاشور)) (717/19)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الفرقان)) (ص: .)١15١01١5٠‏ 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي رحدل 1 . 


الجزء م1 الحزب ١‏ 


#الرسدرة شنو يد اس |ة» 0 


أئ: وأهلكنا أيضًا عادًا قَومَ هود وثمود قَومَ مالع وأصحاب الرَّسّء 
ودمرْناهم لكفرهم وتكذيبهه”". 

كما قال تعالى : 9 واد وَيَسُوءَأوَهَد َرَت لُحكُم ين سَسسحكنه وَنََت 
لَه م أَلشَّيِطنُ أَعْمْلَهُمْ فصا عَصَدَّهُمْ عن السَبِلٍ وَكانوأْ مُسْبصِرِينَ 4 [العنكبوت: 34]. 

وقال سبحاته: :3 كدت مله روم توح وأصحب اريس وَتَمُودُ +* واد ووعونُ حون لوط 
* وأصكاب الْأنَكدِ 00 كدب الرْسْلَ خَيَ وعد *[ق: .]١5- 1١7‏ 


أ وم م 
قروا نابي للك كيرا 44. 
01 2 2 - 0 4 ”7 7 
أي: ودمَّرْنا بين تلك الأمّم الكافرةٍ -التي سمِّيْناها- أَمَما أخرى كثيرة لا يعلمها 
ا اللهك0. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 401): ((تفسير الماتريدي)) (8/ 377): ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 0337 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 017). 
قال ابن جرب في التعريف بأصحاب الرسسٌ: (الصّوابُ ين القولٍ في ذلك قول مَن قال: هم 
قوم كانوا على بثر؛ وذلك أن الذي فى كلام الخريت كُلّ محفور, مثلُ البثر والقير ونحو ذلك. 
ولا عم قوما كانت لهم قضّةٌ بسب مشفرةٍ ذكرهم الل في كتاي إَِّا أصحاب الأخدوي.. ..وإن 
يكوا عبرم قلا تعرفٌ لهم اغررًا إلاماجاء ين جملة الخير عنهم أنهم قوم رَسُوا نيهم ف 
حفرة). ((تفسير ابن جرير)) /١١/(‏ "25617 5 50). 
وقال ابن عاشور: (اتّفقوا على أنَّ الرّمّ بئرٌ عظيمة أو حَفيرٌ كبيرٌ). ((تفسير ابن عاشور)) 
(37/19). 
وقال الشنقيطي: (وأمّا أصحابٌ الرّسٌّ فلم ِأتِ في القرآنٍ تفصيل قِصَّيِهِم ولا اسمُ نبيّهم؛ وللمفسّرِينَ 
فيهم أقوالٌ كثيرةٌ ترَكناها؛ لأنّها لا دليلَ على شيءِ منها). ((أضواء البيان)) (1/ 4 0). ومُنظَر أقوال 
المفسّرينَ في أصحاب الرَّسٌ في: ((تفسير الماوردي)) (5/ »)١50‏ ((البسيط)) للواحدي 
(604/11)» ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 7371). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 500)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 2074 ((تفسير ابن عاشور)) 
(59/19). 5 


الجزء6١‏ الحرّب ام 


0 


كما قال تعالى : وق راك أهْلَكُنا من َيْلِهِم من ون مهم في الْرضٍ مَالدْ تسن 
1 سَلَنَا َلسَمَاهَ عَلّهم هِدَرَاًا وَجَمَلْنَا الأنهدر َرى من حلي كأهلكتهُم دوم 


0 


وَأ عَأنا من تدهم 00 ]. 


وقال سُبحاته: « أل يأيكم نبوا بت من قلِحَكُمْ هَوْوِ نوج وَعَادٍ وَنَمُودٌ 
اريمك من يتدوم لَابتَلَتُُمْ أ ا أهيوفة]. 
اخ ع عسوم معرص كه مر لصوم مده 
:( مكلا صَرْاله الأَمسلٌ وَحكلا مَيرََامَذِيرا (80) #4 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


مادم ُبحاله أنه يأتي في هذا الكتابٍ بما هو الح في جواب أمثالهم؟ بين 


ل فعَلَ بالتجميع نحوًا من هذاء فقال تسليةً لنبيّه صلّى الله عليه وسلّمٍه وتأسية 
وبيانا لتشريفه بالعفو عن أَمّتِها وعدم اسَيَْصالها بالعذاب: 


وكلا ضربنا له الأمثلل 


ل اوماد موس 1 دع وى د ل 42 
4 


أي: زكر الأ عادر التى أهلكناها أَقَمْنا عليها الحَبَة ووَضَّحْنا لها الأدلة 
بذِكر الأمثال؛ لِيُعتبروا بها ويتّعِظوا”". 


+ قال ابن كثير : (الأظهرٌ: أَنَّ القرنَ هم الأمّةُ المتعاصر ون في الزّمن ن الواحد» فإذا ذهبوا وخلقَهم 
ان د ةمواسم 
.)١ 27/5(‏ 
وقال الشنقيطي: (والأظهرٌ 3 القرونَ الكثيرٌَ: الككود يقد قوع نوج وعاد وثمود. وقبل 
أصحاب الرّسٌء وقد دلت له من سورة «إبراهيم؟ على أنَ بد عاد وثموة حلا روا وكذّبوا 
الرسُلٌء وأنّهم لا يعلمُهم إلا الله جلّ وعلا. وتصريحُه بأنّهم بعد عادٍ وثمودٌ يوضحٌ ما ذكرْنا). 
((أضواء البيان)) (5/ 01). 

.)784 /١17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 500)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 2075 ((تفسير ابن كثير)) - 


الجرء 148 الحزب بوذن 


ل ني 


سورةٌ المُرقانٍ - الآيات (0-.4) ٠‏ 


34 رع 


ا 
ل مَيَرْبَا نيا #. 
أي: و ! لمم الكافر الماضية دمر ناها تدميرًا كاملاء واستأصَلناها بالعذاب”) 
كما قال تعالى: #إوما ا مُعَريينَ حَقٌّ بسك رَسُولا * وَإِذآ ردنا أن لِك مي مرا 
مترفبها فَعسَمُوا بها فَحقّ عَليهَا الْعَول هَدَمَرَسهَا تَدْمِيرا * و م أهلكنا مرب الفرون مِنْ بحر 
نوج وَكفِْريْك يدوب عبَاووء حرا بَصيرًا 6 [الإسراء: ١6‏ -/11]. 


6 الث 


4 


وقل نيعة يق متكتقات توق ار نكا بها #إكانادريك 
رت مه 0 ءٌ سر عمسم ٠»‏ مضه 02 4 لح وو 

فلمًا أحسوا بأسنا إذَا هم ينها بون * لا تركْضوأ وأرجهواً إل ما أترفتم فِيه 

سكم علَّك متلونَ # قَالُوأ ويلا إِنَّا ما ظَِلِمِينَ # قَمَا رَالت يَلْلتَ دَعونهُمم حتةََ 

اا 5 5-0 


جَعَلْنهُمْ حَصِيدًا حَْمِدِينَ # [الأنبياء: .]١5 - ١١‏ 


ع 3 


4 ساح عامس‎ 11 ١ 


َلقَد ألمي الى مرت مط م لوه أفصلم يُحكُوثوأ وها بل مكانوأ 
لابيتجت فنوك (405. 
مُناسبة الآ ما قبلها: 


2 007 2 59 8 ا ءع 2 
لما كان سوق خبر قوم نوح وعادٍ وثمود وأصحاب الرّس وما بِيْنهما مِنْ 


-(117/5) ماين تور 32050 سراد الجن ) اللسعيطي 2002:0110 
قال ابن عاشور: (والمَئلٌ: النَظيدُ والمُشابه» أي: ينا لهم الأشباة والنظائرٌ في الخير والضَّد 
ِيَعرضوا حال أنفسِهم عليها). ((تفسير ابن عاشور)) (54/19). 
وقال اين عتيمين: (يحنن: ينآ له الأمنال» يعني : الؤقاقم الت أوقفها الله تفال يعن فبلهم» كل 
اق َدَو تن فتلهان:وَيْظرَتٌ لها العكل» يقال: هذا كل المكليية حمل غليهم كنك وكلكة 
نكل أ أنذرّها اللهُ تماعٌ الإنذار» بحيثٌ لا يبقّى لها حَجَة؛ أمَةَ محمَّدٍ عليه الصّلاةٌ والتَّلامُ 
وغيرها). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)١59‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (507/117)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 4 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
2١١7 /1(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 080). 


الجزء ١6‏ الحرّب ام 


ا لم التفسيرالمحرّر اران الكريع) 
القرونٍ مقصودًا لاعتبار قريشٍ بمصائرهم؛ نُقِل نَظم الكلام هنا إلى إضاعَتِهم 
الاعتبارٌ بذلك وبما هو أظهَرُ منه لأنظارهم, وهو آثارٌ العذاب الذي تَرّل بقرية 
قوم لوط'". 


اماج ج72 و رم فورود_ ا ده - اح رسا 
وقد أ عار َل تيلوت مط رَ الَو # 
5 00 0 لمعه 
أي: ولقد مرّ كفارٌ قريش على قرية قوم لوط الذين أهلكهم الله بالحجارة 


التي أمطرّها عليهو”). 
كما قال تعالى: ل وَأمَطرنا عع مَطرا َسَآه مَطرٌ الْدَرَ 6 [الشعراء: #/ا١].‏ 


يي ل ال 20 


وقال سُبحاته: :3 مَجَعَلنا عَدِِيبَا اها وَأمَطَرْنا علَِمْ حجَارَةٌ من سِجَمِل * إِنَّ في 
دَلِكَ لبن لْسَوَسَمِينَ * وَإِنََا سيل مُقِيرٍ # [الحجر: :/ا - كلا]. 

«أكلم يكوأ زتها ». 

0 ل ان 0 2 واس م 3 

أي: أفلم يكن كفار قرّيش يرون في أسفارهم آثارَ عَذَابٍ الله على قرية قوم 
لوطه فيَعتَبروا ويتّعِظوا بما حل بأهلها من العذاب؛ بسبّب تكذيبهم بالرسولٍ» 
ومخالفتِهم أوامرَ اللو ©؟ 

قال عر وجل : :لآ وَإِنَْ لون لتم مُصبِحِينَ # وَرالََلِ قا قوت 4 [الصافات: 
لاك ١"‏ ]. 


إل كاه ابيترت شُوط 4. 


.)79/1١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 401)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 5 37)» ((تفسير ابن كثير)) 
(2337/5» ((تفسير ابن عاشور)) .)7٠١ /١9(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 501)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 0374 ((تفسير ابن كثير)) 
.)١377/5(‏ 


الجرّء ١6‏ الحزب/ا؟ 


0 - 1 سي _ 3 2 
0 سورة الفرقان - الأيات (60-.4) 2 ا 05> 
4 - - هي 9 أمننا 


ها 


أي: ما كذب كفارٌ قَرَيشٍ بمحمّدِ لكونهم لم يرَوا ما حل بقوم لوطء وإنّما 
كذبوا ولم يعتّبروا؛ لأنّهم لا يُؤْمّلون وقوعٌ البَعثِ بعْدَ الموتٍء فلا يَرجونَ ثوابا 
فى الآخرةء ولا يخافونٌ عذايًا فيها". 

الفوائدُ العلمية واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: 35 فَقَلنَا دمب إِلَالْمَوْرِ أله يك كَذَّوأيَل4» وقول في 
موف ار : و حبك عون نه طق # [طه: '] لا يُنافي هذا؛ لأنّهِما إذا كانا 
مأمؤرين فكل واخوامامرة:وييجوز أن يقال أ موبقن ول ثم لَمّا قال : 9# وأجَعَل 
ل وَزيرا من أَهلٍ 6 [طه: قال : 8 أذْهبإِك فرَعُونَ 4" [طه *]. 


عمو ل سرهم يرو م 


3 - في قله تعالى :اوعمج لما حَدَبا سل © إذا قيل: لماذا عل قوم 
نوح مكذَبِينَ للرسْلٍ مع أَنَّهُم كذّبوا رسولا واحدًا؟ 

فالجوابٌ من أوجه: 

منها: أنّهم استتدوا في تكذييهم رسولهم إلى إحالأنيُرسِل اللهبسَرَا لأنهم 
قالوا: جما هذا ًابر تدك بريد أن يتَفصّلٌ عَليِسَكُمْ ولد َأ اله َل مَلهَكة ما 
سَمِعمَا ينذا ءاسين لاوا 4 [المؤمنون: 4 "]؛ فكان تكذيبُهم مستلزِمًا تكذيب 
عمو الرل: 

ومنها: أنّهم أوَّلْ مَن كَذَّبَ رسولهم؛ فكانوا قدوةٌ للمكذّبين من بدي" 

ومنها: أن تكذيه تكذيبٌ لباقي الرسل؛ لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ /40)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 4 7)» ((تفسير أبن كثير)) 
١١1١ /(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 7940). 


(1) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)7١/١7(‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/1١9(‏ 


الجزءم١ا‏ الحرّب لام 


00 بححة .2 3 - وي 
5 45 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
م د 2 8 


فيكونٌ هذا من باب الجنس؛ لأنَّ مَن كذب رسولا فكأنّما كذّب جميعٌ الرسُلٍ؛ 
أن أعفاة الرسلي لا يُعادوتَهم لشخصهم؛ وانّما يعادوتهم لما يَدعودَ إليه؛ و 
جاؤؤايةة وهذااجس :فيكون تكذيبُهم لرسولٍ تكذيبًا لجميع الرسشل”". 


مر ََ -: 3 يِ ع و 
ومنها: أن مَن كذب رسولا فقد كذب جميعٌ الرسل؛ لأنهم لا يُفرّق بِيْنَهم في 

َِ ًَ 5 5 8 ًَ 3 ١ 
الإيمانٍء ولأنه ما مِن نبي إلا يصدق سائر أنبياء الله» فمَن كذب منهم نبيًّا فقد‎ 

كذ كل من صَدقه مق الي 

2 - ىو 5 ع -- 0 مس 
ومنها: أنه لطولٍ مُكثه في قومه صار كأنه رسّل كثيرون؟ لأنه لبث فيهم ألف 
نه إلة عتمسيق خاكاك وهذه هده تستوعي :رشلا قري فكالهالطول الشكف 


8 0 5 2 دعرو ميرمو مد ْو . امم جسم بيرم اس 
»قال اللامساان جز رقع ع نا مكدها ازثل | غرفتهم وَحَعَلْتهُمَ لايس 


“-”ه 5 2 0 202 مس وارء رو سا م مرق ل عرو م/م روم رم 
ا وَأَعْتَدََا إلطديلميت عَذَابًا أَلِيمَا # وعادا وكَمودأ وأصصب اليس وفرونا بين كلت 


- 


000 ل ا 


كيرا * وكلا م صا له الأنكل وصكلا تجا منيا © فأخير تكانه 


ع 
2 


أنه ضرّبٌ 
الآنان لدم حول الذين ارحيل الهم واعلكيب فلم يماك إلا بعد أنْ أقام 
عليهم الحبة9». 
3 - قُوله تعالى: <( 
إشكال» وهو أنه يقتضي أنَّ التكذيب سابقٌ للرّسالق» فكيف يكونون مذبين مع 
أنهم لم يأتِ إليهم عرلة 


.)179 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: /017ل‎ )١( 
.)71 /1( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )"( 

(”) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: /2171 178). 
(4) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 7457). 


0-1 
2 


ذهب إِلََلْقوْرِ لذ بت كَذَوأَانَا 4 في كلمة «[ كَذَوأ 4 


0 


الجرّء ١8‏ الحزب /ام 


د ني 


سورةٌ المُرقانٍ - الآيات (50-:4) © 


4 ل 


والجواب من أوجه: 

منها: أنَّ الفعل الماضيّ هنا بمعنى المستقيّل» بمعنى: الديق يكد وق اننا 
لأنّ الآياتِ لم تصِلْ إليهم بَعْدُ؛ فمعنى د أْلْدِ كَدَوأ بَايًِا » أ أي: يُكَذّبون 
بها في المستقبّل. 


كاء 


أنهم يُكذبون. 
ِ 0 - ” 2 : وه 2 5” 1 
ومنها: نهم قد أرسِلٌ إليهم رسول فكذبوه. وهذا يؤيده قول المؤمِنٍ من ال 
ون تدج سطع بوش بن لكت َف عوعًاََحطُ ب 


ره كي 


عدا ملك قُلْْرْ آن يسك أله مِنْ بَحَدِوء رَسْولا # [غافر: 4 ؟]. 
5 7 2 _ ب 
فإذا قيل: إِنَ يوسُف سابقٌ جدًا على موسى؟ فيّقال: لعل آثارٌ رسالتِه قد بَقِيت؛ 
ولهذا خاطبهم المؤمن: #َإوَلْقَدَ جَآةكُمْ يُوسفُ *. ولم ينكروا؛ ما قالوا: ما 
جاءناء موقا زِلْمٌ في سَلقِضَمًا جَآةكُم يوء #6 يعني : إلى الآن0. 


- في قَولِه تعالى: #وفرونا بين َلك كديرا * إيذانْ بطولٍ مُدَّدٍ هذه القرونٍ 


وكثرتها”". 
بلاغة الآيات: 


مرو 


أ 4 آذك ص 
١‏ - قوله تعالى: 38 وَلفَدْ ءانا مُورى لمحتب وَجَعَلنَا مَعَهد أخاه هدرورب وزيا 
(8) بطر )تسر اب تتيهين - سورة الفرقان)) (ص: ”17). 


وقيل: قوله: «الرت كَدَو بعَايَنيَ 4 وضفٌ للتو: وليس هو مِنَ المَقولٍ لموسى وهارونٌ؛ 
لأنَّ التكذيبٍ حيئئٍ لما يقَْ منهم» ولكنّه وضفٌ لإفادة فر الُرآنٍ أن موسى وهاروت با 


انالك وأطية الله حنهها الكياكى كدت ايها قوم واغر نوها كوا اليس ينظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) /١9(‏ 270 020 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59/19). 


الجزء م١‏ الحزب ا" 


0 (رانتفسيرالمحزر لقران الكريع 
5 زه ص حو عر سح مه 2 00-6 8 03 ص اسم اموه 
- قوله: 38 وَلِقَدْءَاتينَا مُوبى ... 4 جملة مستأنفة سيقت لتأكيد ما مر من التتسلية 
والوعدٍ بالهداية والنّصرٍ في قوله تعالى: فإ وكيٌ رتل هَادِيًا وَتَصِيرا # 
5 32 2 2 7 5-5 04 
[الفرقان: ١‏ ؟] بحكاية ما جرّى بين من ذكر مِنَّ الأنبياءٍ عليهم الضَّلاة والسَّلامُ 


وبِيْنَ قَومهم حكاية إجماليّة كافية فيما هو المقصودٌ واللامُ جوابٌ لقَسَم 
محذوف». أى: وبالله لقد آتينا موسى التَّوراة"©. 


را بي أ 
- قوله: 9# وَلْقَدَ َابنَا مو الححكتتب وَحَعَلنَا مَعَدُد أَحَاه هدرورت وزيا 
حرْفٌ التّحقيقٍ (قَدْ) ولام القسّم؛ لتأكيد الْحبر باعتِبارٍ ما يَسْتَمِل عليه مِنَّ 
- 2 3 7 ّ - - 
الوعيدٍ بتدميرهم. ولمّا جرّى الوعيدٌ والنّسلية بذِكر حالٍ المكذبينَ للرسولٍ 
8 0 ره فاب 7 92 7 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ عَطف على ذلك تمثيلهم بالأمم المُكذبينَ رُسُلْهِم؛ٍ 
- و - 7 َ 32 
ليَحَصْل من :ذلك موغظة هؤلاءة وزيادة تسلية الرمبولء والتُعريض نوّعده 
بالانتصار له2©. 
عرشرس وام قدو زور إاكاو ايج عاد يد مولت امرء 
ولمْ يكنْ له مَدحَل في هَلاكِهم كسائر الآياتٍ؛ للويذاوين أزل الام لوخ 
نبيّ الله موسى صلّى اللهُ عليه وسلّمَ غايةً الكمال َيِه نهايةالآماليء التي 
هي إنجاء بني ي إسرائيلَ من فرعودَ وإرشادهم إلى الطريق الحقٌّ بما في 
التوراةٍ ف نّ الأحكام؛ إِذ به خضل تكد الوَعد بالهداية. 
00 07 52 0 2 ع )2 
- والتعرض هنا إلى تاييدٍ موسى بهارون تعريض بالرّد على المشركين؛ إذ 
قالوا: مرا 1 ِلَإلْهِ ماك يكرت مَعَهُهمَذِيرا # [الفرقان : /]؛ فإِنَّ موسى 


.)510/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)78 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١18/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )*( 


الجرّء ١8‏ الحزب /ام 


0 - 1 سي _ 3 2 
0 سورة الفرقان - الأيات (60-.14) 2 ا 65> 
42 - دج ل جاإلن 


عدت - 4 أ 1 جه 5 عم 
ل ا ا 
5- له تعالى : انما َالَأ تو رايت كَدَب دا مََرتهُمْ مرا # 


و 


5 ا رسال فكذّيوهماء وقد حصّل بهذا الت 
زينا: عية اعنم كاه الفمةء ال قروا تجاخساه: وها وآُهاء وهما: 
الإنذارٌء والتدميرٌ -أي: إلزام الحبّة ببعثة جد ارده (اككتان الأمم 0 
بتكذييهم رُسُلّهِم-؛ لأنّهما المقصوةٌ بلص فدّلٌ بذكرهما على ما هو العَرَض 
من القِضَّةِ الطويلةٍ كلّهاء وهو أنَّهم قومٌ كذّبوا بآياتٍ الله؛ فأرادٌ إلزامً احج 
عليهم. فَبَعَتٌ إليهم رَسولين فكذبوهماء فأهلكهه” 
ول ستيه تيبا 4 أ تبع الفعل بالمفعولٍ المطلقٍ؛ لما في تنكير 
المصدر من تعظيم التَّدمِير وهو الإغراق فى اليَه". 


- وبدأ بذِكر موسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ مع أله متاخ بالتسبة إلى قوم 


في الكلام 00 0 دما 


: د ل ا 2 
نوح؛ لأن فرعون أقربٌ عهداء وأشد عتوًا من قوم نوح”). وقيل: قدمَ قصّة 
موسى عليه السَّلامُ لمناسبةٍ الكتاب في نفسه أوَّلاء وفي تنجييه ثانيّاء قال 
تكان: :«( وَدَالَ الي َكَمرُوا وكا ملعل لفان مله وده حكَدَلِكَ ديت يوه 


م امن 


ادك وَل يرد تلا 4" [الفرقان: 7 7]. 


امع 


1 


؟'- قوله تعالى: 9# وَوَوْم وج لَمَّ كبوأ اسل أعْرفْسَهُمَ وَجَمَلْتهُمْ لتايس 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 0؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ ))738١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١75‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)3١7/(‏ ((تفسير أبي السعود)) ))73١182711//7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)17/1١9(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)70/١9(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 177). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 786). 


الجزءم١ا‏ الحرّب لام 


3 لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


زى ليها 


- قوله: «( ووم فوع لما حكدَيوا اسل أغرة رهم وَجَمَلْتَهُمَ لِنَاسءَايَةٌ # فيه 
تقديمٌ قُومٍ ثوح؛ للاهتمام؛ لوحالو عريك اليد فقدّم ذكزهم ثّ 
بضميرهم؛ فإِنَ (قَوْمَ توح انتصّبٌ بفِعلٍ مَحَذْوفٍ ب يفسَرٌه زه ِلأَغْرفْسَهُمْ 4 
ل وَأَعمَدَنا مدنا ديك عَدَابًا ألما 4 فيه إظهارٌ في موقع الإضمار 
عع قبل والشربيك #تعرفا قن أعمدنا لهم -؛ للإيذانٍ بتَجاوَزِهمْ 
الحدّ في الكفر والتُكذيب» ولإفادة أن ن عذابهم جزاءٌ على ظَلّْهم بالشّركِ 
وتكذيب الرّسولٍ. أو هو عام يَتناولهم بعمومه”". 
وقد أفاد هذا الإظهارٌ أيضًا: إرادةً الشمولٍ والعُموم؛ ليَسْمَلّهِم هم وغيرّهم. 
حتى الظالِمون من قريش يدحُلون في هذا؛ لأنْه إذا قال: (وأَعمَدْنا لهم عَذَابا 
أَلِيمًا) صار العذابٌ الأليمٌ لهم فقطء لكِنْ لما قال: شيعه صار لهم 
وقوه رأنا دصي ذا الوق عابيو وهر لك و صَمَهِم بأنّهم 
ظالمون. وأفاد أيضًا إظهارَ الحكمةٍ مِن هذه العقوبة» وهي أنَّهم كانوا ظالمين» 
يعني: أَعَدَّ لهم عذابًا ألِيمًا؛ لأنّهم ظالِمون. مع ما فيه من تنبيه المخاطب؛ لأنَّ 
نعو الببياق حك اقناة لم23 
فقوله تعالى: مآد ديري عَدَبا ليما 
موضعٌ المُظهَرٍ- عطَفّه على (أعْرَفَْا)؛ ليَجِمَحَ لهم نَكالَ الذَّارِينِ وعلى العموم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/١9(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)738١‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ .)١15‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/ ((تفسير ابن عاشور)) .)70//١9(‏ 
(*) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: .)١5٠‏ 


الجرّء ١8‏ الحزب /ام 


5 سس 28 تَ 1 
0 سورة الفرقانٍ 5 الآنات (-) 4 ا 5 
34 - 3 “رع 1 9 


من باب التَذييلِ فيَدّخلوا في العام دُخولا أَوَئ20. 
7 تر جك سس ع ع رس لريو ع موس 2 5 
5- قوله تعالى : 3 وعدا وبَمُودأ وأصصنب الرس وفرونا بين للك كديرا 6 
12 سس ع سهد و ع هر 2 فيد لاعا مات فول ع 
- قوله: 9# وعَادا وبمُودأ# قيل: هو عَطف على (هم) في (جَعَلنَاهُمْ)؛ أو على 
0 1 كا جح جم 2 000 
9 إلظدلييرت #؟ فقوله: 2# وَأَعمَدًَا إلظدلميت عذَابا أليمًا * في معتى الوعيدء أي: 
ووعَدْنا الظالِمينَ» م َطف عادًا وثمود عطفٌ الخاصٌ على العام مُبالَغة؛ 
ع - 5 2 دبي 2 5 5 و 
لانهم رؤوس الظلمة والادحد ون فيه(" وقيل: انتصبّت الأسماء الاربعة 
-نل واد وكَمُودأ وأصصب الرْسٍ وفرونا بين ذلك كيرا #- بفعل مُحذوفٍ دل 
عليه بِإتَبَريَا 4: وفي تقديمها تَشُويقٌ إلى معرفةٍ ما سيُحْبَرُ به عنها"". 

7 لوماء. - . ًُ 2 مور 
- ولعل الاكتفاءَ في شؤونٍ تلك القرونٍ بهذا البيانٍ الإجمالي 9# وفرونا بين 
7 7 - 3 0 ٌّ . 6 . د 2 5 3 
َلك كيرا #؛ لِمَا أن كل قرنٍ منها لم يكن في الشهرةٍ وغرابةِ القصّةٍ بمَثابة 

0 1 
الأمم المَذكورة). 


3 4 يك ع موس د ده هس ل وك ع يي - 
- قوله تعالى : ا ومَكُلَاصَرَهالمَئلٌ مَحَكُلَا تانيرك © 


الإهلاك 2 . 
0 ميدع قم مدمعم م عكر كو 2ع دس ع موهاءع بسك ل . 
5- قوله تعالى: 38 ولد أتوأ عَلَالْمريَ ال أمطرت مطر السَوْءِ ككلم يُحكُونوأ 
يرَوْتَهَأبلَ كَاوا لا جور ورا 4 
2 ع مساج 7 و ررم فو سود له اي امع لم 020010 ى 2 3 
- قوله: 3# وَلْقَد أتوأ ع لَالْمَرَيدَ آل أمطرت مط ر ألسّوْءِ * جملة مستأنفة مُسوقة 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)5177/١١(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)717/١9(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5١19‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 19). 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


6 2 إن 4 2 2 لي 
00 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
4 ل م الع 


لبيانٍ مشاهدتهم لآثار هلاكٍ بعضٍ الأمم المَتَبّرَوَ وعدم انَعاظِهم بها. 
وتصديرها بالقسّم :9 وَلَقَدَ #؟ لمَيدٍ تقرير مَضمونها. وقيل: اقيرانُ احبر 
بلام القسّم؛ لإفادةٍ معتّى التَعجِيبٍ من عدم اعتبارهم”" 

-والاتيان؛ : الممجيءٌ. وتعدينُه في قولِه: :3 ولد نوأ علألْمريَ . ب (على)؛ 
العبينه سحت (م)؛ لأن المقصودً مِنَّ التذكير بمَجِيءٍ القرية التّذكيرٌ 
بمَصير أهْليها؛ فكأنَ مَجيئّهم اها مُرورٌبأيهاء العفو معنّى المرور؛ 


لآل يدبا المروةةكإن العرور يتعلن بالشكاف والقنة تعلق بالمكان”". 


ل سر لم 


-ووضف القرية مد الى َرَت مر لص #؛ ليا يت هون 
الصّلةٍ بِيْن العرب وأَهْلٍ الكتاب”" 

1 ا ل ان 2 
5 وقول لطر لحز باه تي الغداي الذي نرّل عليهم مِنَّ السّماءِ 
ا على طريقة ةَ التَشْبِيه؛ ؛ لأ حقيقة المطر ماء السّماء9©), 

22 7 1 1 
- تَفرَّعَ على تَحقيقٍ إتيانهم على القرية عد افير لواترل واكم 
يحوأ يرَوْبَهَا #. وهو استفهام صوري عنٍ انتفاء رَؤيتِهم إيّاها حينما 

3 لام لور 2ن 2 “ 

يَأتون عليها؛ لأنهم لما لم يتَعِظوا بها كانوا بحالٍ مَن يُسأل عنهم: هل 
رأؤها؟ فكان الاسيّفهام لإيقاظٍ العقولٍ؛ للبحثٍ عن حالهم. وهو استفهام 
إمّا مُستعمّل في الإنكارٍ والتَّهِدِيدِء وإمّا مُستعمّل في الإيقاظٍ لمعرفة سبب 

عدّم اتعاظهوه*. 

.)19/١19( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)75١19 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)070/١19( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
تنظرة ((المسي السابق)):‎ 6 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء 18 الحزب يذنا 


0 5 
0 سورةٌ المُرَقانٍ - الآيات (50-.؛) 2 
لي رع 


وقيل: الاستفهامٌ معناه التَعَجَبُ”". وقيل: هو تَوبِيحٌ لهم على تزكهم التَدكرَ 
عِندَ مُسامَدةٍ ما يُوجِيُه. والهمزةٌ لإنكار َي استمرارٍ رَؤيتِهم لهاء وتقرير 
استّمرارها حسّبَ استمرارٍ ما يُوجِبّها من إتيانهم عليها. والفاءً لعَطف مَدْخْولها 
على مُقَدَّرِ يتقتضيه المَقَامُ”". 
- و(بل) في قوله: #إبل انوا لا يجوب ورا 4 إِمّا إضرابٌ عمًا مَبْلّهِ من 
عدّم رؤيتهم لآثارٍ ما جَرَى على أهل القرى مِنَ العُقوبةِ» وبيانٌ لكونٍ عدّم 
انَعاظِهم بسبب إنكارهم؛ لكونٍ ذلك عُقوبةٌ لمعاصيهم. لا لعدّم رؤيتهم 
لآثارهاء حا أنه اكتفى ع لحري كرف افا رما عا رمن 
إنكارهم لجرا الأحروي» الذي هو الغاية ين خق العالم. وقد كني عن 
ذلك بعدّم الشوي, أي : عدم توقعهة كأنّه قيل: بل كانوا ينكرون التُشُورٌ 
30 للجزاء الأخروى: ولا يرَوْنَ نفس مِنّ التفوس شور مدع 
تحقمو تاه "وشموله للا وما واطراده وقوعًا؛ فكيف يعت رفون 
بالجزاء الدّنيويٌ في حقٌّ طائفةٍ خاصّةٌ مع عدّم الاطراد والملارّمة بيْنَهِ وبئْنَ 
المعاصي حت يكوا يوا بما شاهدوه ين آثارالهلاك» وإنّمايَحيلونه 
على الاتّفاق؟! ما تقال من لويخ بم ذكر ين تزْك لتك إلى لويخ 
بما هو أعظمٌ منه يمن عدّم توق التو" . ويَجوزُ أن يكونَ (بلُ) للإضراب 
الانتقاليّ انتقالا من وضفي كنيو وات ضى لذ عليه وس وعدم 
انَعاضِهم بما حَلّ بالمكذَّبِينَ مِنّ الأممى إلى ذكر تكذيبهم بالبَعث؛ فيكو 
انها الكلام عند قوله: إأككا: يسوبو يدها #: وهو الذي يجري 


2 


32 


.)1٠١8/4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)7١9/5(‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (5/ 0519 00 


الجزءم١ا‏ الحرّب لام 


0 الزرالتفسير المحرر للقوان الكريع 
على الوجه الأوّلِ في الاستفهام؛ وهو الإنكارٌ والتهدِيدٌ". 
2 37 لاو ملم . ات 2 2 َك 
- وفي قوله: #إبل كَانوا لا ينجو ذُثويا # وْضِعَ الرَّجَاءُ مُوضِعْ التُوقع؛ 
اج ل ار و ل ل ا 2-0 م 
لأنه إنما يتوقعم العاقبة مَن يؤْمِنْء فمن ثمَّ لم يَنظروا ولم يُذكرواء ومَرُوا بها 


كما مرَّتْ ركابهم'". 


- وعُبّر عن إنكارهمٌ البَعتٌ بعدّم رَجائِه؛ لأنّ مر البَعثِ لايَرْجو منه نفعًاء 
ولاتدقى مها ةا نقد عن ااال بَعثِ بأحدٍ شِقَّي الإنكار؛ تَعريضًا 


نهم ليسوا مِمْل المؤْمنِينَ يَرجون رحمة الله ". 


.)731 070 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠١ 8 /4( ((تفسير أبي حيان))‎ »)758١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 
.)71 70 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )”( 


الجزء 18 الحزب 1 


لي ١ه‏ 
0 سورة الفرقانٍ - الأيات (14-41) 2 
41 ص 


الآيات (اع-غع) 


0 


0 


_-.-2 و دي عر اس - 7 5 226 ميو د واء , -ه 
:[ وَإِدَا روك إن يسَخِدُوتلك إلا هرو أهنذًا الى بسك أله رَسولًا 80 إن كاد 


و 


- - بي الل لي ا ا ا 


ا عن اهيا لَلآأل برا َلهأ وَسَوْفَ يتَلَمُوتَ حيست يروت ألعَدَابَ مَنْ 
سلسلا (3) نتم أقَتدَلهَهُ موده أت كود عدو رسيلا ()1: مسب 
أن رهم نممو أو يقلو إن هللاشم بل هم صل سيبلا (48. 

غريب الكلمات: 

َوبنهُ 4: أي: ما تَميلٌ إليه نفْسُه والهوى: ميل النَمْسٍ إلى الشَّهوةٍء قيل: 

سمي بذلك؛ لأنّهِيَهوِي بصاحبه في الدّنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الهاوية". 

#إوركيلا 4: أي باينا وجافطاء وآ سل (وكل) :يدل على اماد خر لفن 
أمرك©. 

المعنى الإجمالي: 

يخبرٌ الله تعالى عن استّهزاء المشركينّ بالنبيّ صلَّى الله عليه وس وما 
كانوا يقولوته عند رؤيتهم له. فقون سال ! وإذا رآك -يا محمّد- كَمَارُ قريش» 
يَسكَرون منكء ويستّهزئون بكء قائلينَ: أهذا الذي يزْعُمُ أنَّ اللة أرسلّه إلينا 
رَسولا؟! لقد أوشّكَ أن يَصرِقَنا عن عبادةٍ أصناينا لولا أن تمسّكنا بها وردّذنا 
ريه م يفول الله تعالى مهدّدًا لهم: وسوف يعلمٌ هؤلاء الكنا حي يروت 
العذابَ مَن أَبِعَدٌ طريقًا عن الحَقٌّ» أهُم أمْ أ 


انت؟ ! 


؛)١5/5( ((مقابيس اللغة)) لابن فارس‎ :.)١775 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)4١ ((المفردات)) للراغب (ص: 859 ). ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 207717 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (177/5)؛ 
((المفردات)) للراغب (ص: 887). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7 .)7١‏ 


الجحرّء ١6‏ الحزبا ا" 


ا الرالتفسير المحرّر للقوان الكرييع»ا 
ثم قر ققالن ا ةط ونا حقيقة حال هؤلاء المشركينّ: أرأيتَ -يا 
000000 
وتّهديه إلى الحَقّ؟! بل أنظنٌ أنَّ أكثرَ هؤلاء المُشركين يَسمَعون ما تُرَشِدُهم 
إليه سماعَ دير وتعقلء أو يَعقِلوته حتى تطمّعَ في إيمانهم؟! كلاء نهم ليسوا 
كذلك؟ فما هؤلاء المُشركون في عدم انتفاههم بميقرع قلوتهم وأسماعهم إل 

كالبهائم» بل هم أسوا حالًا منهم! 
تفسيرٌ الآيات: 
:ل وَإِدَا روك إن يِدُوتك إِلَّا هُيُوًا أهندًا ألرَى بسك أنه وَسُولًا 8 4. 


مُناسَبَةٌ الآية لما قبلها: 

0 بين سْبحانّه مُبالَغةَ المُشركين في إنكار نبوّتَ 2000 
ذلك؛ يَيّنَ بعْدَ ذلك أنّهم إذا رأوًا الرسول اتََحَذُوه هرو فلم يقتّصِروا على تك 
الإيمانٍ به» بل زادوا عليه بالاستهزاء والاستحقار”". 

وأيضًا فإنَّ ما تقَدَّمتْ حكايتُه من صنوفي أذاهم الرسولٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
كانت أقوالا في مُغيبه» فحَطفَ عليها في هذه الآيةِ أذى خاضّاء وهو الأذّى حينَّ 
0 


يرويه 


3 وَِذَارَاوَك ! إن 2 ِل هروًا 4 
3 75 1 ًَ 5 7 سًّ 5 0 ّ د 3 
أي: وإذا رآك -يا محمّدٌ- كفارٌ قرَيشِء لا يتَخِذونَك إلا سُخرية» فهم دائبون 
على الا مهبر اع وا 2 لسَخر يه نلك : 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 151). 


(1) يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) .)7١/١19(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 08 5). ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١1١7‏ )» ((تفسير السعدي)) - 


الجرء 18 الحزب يننا 


كك 1 7 ني ل 3 
#الصنهس س8 508 
34 1 ار ع رع 


ع وع و 


أي: ويقول كمَارٌ ريش احتقارًا للرّسولٍ عليه الصَّلاة والسَّلامُ: أهذا الذي 


يعم أن الله أرسّله إلينا رسولا من بين خَلقه"»؟! 


ل 0 


كما قال تعالى: مِإوَإدًا َالَف الْدِنَ محكفروا إن يِنَِدُوبك إلا هَرُوًا أهددًا 
لص يَنْكُر ءَإلِهَدَّكُم وَهُم بكر امن هْمْ حككلفرورت 4 [الأنبياء: 1]. 

وقال عرّ وجل: 3 وَكَالوا لوا رلَ هنذا لمان عل جل ين الْمَرسَيٍ عَم © [الزخرف: 
.]3"١‏ 


وا يا ناكا قولهم: ٍ هنل عليه لكر نييما # [ص : 4]. 


رجو شل لح سال سم سل كس م 6ه 070 092 0 دح ع 
3 إن كاد لضا عَنْ هيما لؤلآ ف صَبَرْيَا علدّها وَسَوْفَ يَخْلَمُونَ حيرت 


2. 


ال ا ا ال لي 0 


رَوْنَ العذَاب من أضل سَبِيلا ». 


لاس دو شل الا الل ا وباي 000 آي 
3 5 ا ٠.‏ و 2 يس 2 2 
أي: يقول كفارٌ قرّيشٍ: لقد أوشك هذا الرّسول أن يُصرفنا ويصدنا عن عبادةٍ 
أصنامنا بحُسجَجه وأدلته. لولا أن ثبَنْنا على عبادة آلهتّنا فتمسّكنا بها ولم تَقبّل 


- (ص: 087).» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 737). 

(1) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 4487)» ((تفسير ابن جرير)) (/408/11)» ((تفسير 
القرطبي)) /١77(‏ 780)» ((تفسير ابن كثير)) (3/ )١175‏ ((تفسير السعدي)) (ص: *07). 
قال السعدي: (وقالوا -على وجه الاحتقارٍ والاستصغار-: أْمَدًا ألرى بسك أله رَسُولُا © 
أي: غيرٌ مناسب ولا لائقٍ أن يبِعَتٌ الله هذا الرجل! وهذا من شِدَةٍ ظلمهم وعنادهم وقلبهم 
الحقائقَ؛ إن كلائهم هذا يُفَهِمُ أنَّ الول -حاشاه- في غايةٍ الخِنَّةٍ والحقارق وأنَّه لو كانت 
الرّسالةٌ لغيره لكان أنْسَبٌ!). ((تفسير السعدي)) (ص: 087). 


- ((تفسير الماتريدي)) (758/4). ((تفسير ابن‎ »)50/8/١1( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


الجزء ١6‏ الحرّب ام 


0ك (اتسير تسحزر لقان كر 


224 3 ونير همه رمس ناص عق محل 


5 020100 0 ملس نر سوحة ِِ 
كما قال تعالى: 38 وأنطلق الملا متهم أن أمشوأ وَأصيروا عل َالِهِيِكر إن هلدا لََْء يرَادُ 
»ما معنا يبدا فى ْلَه الآخِرةٍ إن نآ إلا أخْيلقٌ #[ص: . 7]. 


ع 


ذه ه ‏ ل ‏ صك سل ا# 


و وَسَوْفَ يعَلْمُونَ حيست يرون العذاب من أضلّ سيلا . 


مُناسبة الآية يما قبلّها: 

2 0 7م 170 ُ- 2 ع 

لمّاوَصفوه بالإضلالٍ في قولهم: 3# إن كاد ليضِلنا 4 بيّن تعالى أنه سِيظهرٌ 
لهم من المُضِل ومن الصَّالٌ عند مُسامّدةٍ العذاب الذي لا مَخْلَصٌ لهم من 
فقال0": 


ع مس سد ل سم كس ل 


«#إوَسَوْف يَعْلمُونَ حيست يرون العداب من أصل سيلا 4 
0 5 5 ص 5 ال الي 2 1 3 
أي: وسوف يعلم الكفارٌ حين يرون عذابٌ الله النازل بهم”" مَن أخطأ طريق 


- كثير)) »)١١7/7(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 2741 747). ((تفسير ابن عاشور)) 
(38/19). 

.)074/1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

)١(‏ قيل: المرادٌ: عذابٌ الآخرة. وممّن قال بهذا: مقاتل بن سليمان؛ وابن أبي زمنين» والواحدي. 
وابن الجوزيء. وجلال الدين المحليء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 5170)) 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ »)7371١‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 4١‏ 7)) ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/ 0757 ((تفسير الجلالين)) (ص: 870)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 40). 
وقيل: المرادُ به: ما وقع لهم يوم بدر. وممّن قال بهذا: القرطبيٌ؛ وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) /١17(‏ 070). ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 75). 
قال ابن عاشور: (الأظهرٌ أنَّ المراد عذابٌ اليف النازِلٌ بهم يومَ بدر). ((تفسير ابن عاشور)) 


(5/19"). 
وقيل: يرون العذات في الدّنيا والآخرة. وممّن قال بذلك: البقاعي. ينظر: ((نظم الدرر)) 
(*1/ ؟؟ة؟). 


وقيل: يرون العذابٌ في الآخرةٍ وعند الموت. وممِّن قال بذلك: ابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن 


الجزء ١6‏ الحزب /ام 


2-4 1 7 لي ف يو 
0 سورةٌ المُرقَانِ - الآيات (44-41) 2 00 4 
5و ذا 4 


الهدى: هم أم 0 الذي دعاهم إلى توحيدٍ الله0»؟ ! 


ته هه رو مم 2-2 لس لو رم 


«3 يت من أكحَدَإلهَه موه قلت مَكوْنُ علدو سكيلا 03 4. 


ووه مو سس 


:3 أربت من امعد إِلنهَهُ دهويلة 


اق أرأيت -يا 0 من نع هواه. وانقاد إليه وأطاعه9)؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 50/8)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 5١‏ 7). ((تفسير القرطبي)) 
(17/ 708) ((تفسير الألوسي)) /٠١(‏ 077 15), ((تفسير السعدي)) (ص: 084). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))509/١11(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7587))» ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 7517)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 75) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 097), 
((تفسير ابن كثير)) .)١17/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0884).» ((تفسير ابن عاشور)) 
(36/19). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (08/57). 
قال ابن تيميّة: 00 الهوى دَرَجاتٌ: فمنهم المُشْرِكون والذين يَعبّدونَ مِن دونٍ الله ما 
ُستحينون بلا لم ولابر هاه كما قال: ( يتس اَذَكَه موب 4 [الفرقان: *'4]. أي: 
يَحِذُ إلهّه الذي يعيّدُه وهو ما يهواه من آلهةء ولم يقُلْ: إِنَّ هواه نفْسٌ إلهه» فليس كل من يهوى 
شينًا يَعبّده؛ فإنّ الهوى أقسامٌ» بل المرادٌ: أنه جِعّلٌ المعبودٌ الذي يعبّدّه هو ما يهواه» فكانت 
عباذ لا نائقة لورى يدق لاد اواك لى تند اينيك أن كيك والاعية الحباذة الف أمر بهاذ 
وهذه حال «أهل البدّع»؛ فإِنّهم عبّدوا غير الله. وابتَدَعوا عباداتٍ رَّعَموا أنّهم يَبُدون الله بها!). 
((مجموع الفتاوى)) .)087/٠١(‏ 
وقال البقاعي: (أي: نهم حقّروا الإله بإنزاله إلى رتبة الهوى؛ فهم لا يَعبّدون إِلّا الهوى» وهو 
مَل الشهوة ورمي النفْس إلى الشّيءء لا شبهة لهم أصلا في عبادة الأصنام يرجعون عنها إذا 
جلت ٠‏ فهم لا يَنَفَكُونَ عن عبادتها ما دام هواهم موجودًا. امت : أنّ هذا المذموم قصّر 
نفْسَه على تألَهِ الهوى. فلا صلاح له ولا رشادّ» وقد يتألَهُ لهرّى غيره. ولو قيل: مَنْ اتخذٌ هواه 
ههه لكان المعنى أنه قصّر هواء على الإلوى فلا عَيّ له؛ لأنّ هواه تابعٌّ لأمر الإلوء وقد يُشاركه 
في تألَهِ الإله غيرٌه. قال أبو حيّان: : والمعنى أنه لم يتخِذْ إلهًا إلا هواه. انتهى. 
فلو عُكِس لقيل: لم يتخ هؤى إلا لَه وهو إذا فعل ذلك فقد سلَبَ نفْسَه الهوى فلم يعمل به 
إلا فيما وا أمرَ إلهه. ومما يوضّحُ لك انعكاسٌ المعنى بالتقديم والتأخير أنّك لو قلت: فلانٌ 
انََحَذْ عبدّه أباه؛ لكان معناه أنه عظم العبدٌء ولو قيل: إنه انَخَذ أباه عبده؛ لكان معناه أنّه أهان - 


الجرزء ما الحزب "0٠0‏ 


ل ١ه‏ 


ل( التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 


4 رو 


0 


- الأبّ» وسواةٌ في ذلك إتيائك به هكذا على وزانٍ ما في القرآنٍ 3 2 أحدّهماء فإنّك لا 


5 
3 


جا وي اس لحر عاونا اريت حَقره. وكذالو قلت : انَحَذ 
إصطبله مُسجداء أو صديقه أبَاه أو عكسْتَء ولو كان التقديمٌ بمجرَّدٍ العناية من غير اختلافٍ في 
الدّلالةِ قُدّ في «الجائية» الهوى؛ فإِنَّ السياقٌ والسباقٌ له. وحاصِلٌ المعنى أنه اضمحل وَصفٌ 
الإلهء ولم يبقّ إلا الهوى, فلو قُدّم الهوى لكان المعنى أنه زال وعَلَبت عليه صِفْةٌ الإله ولم يكن 
ينظ إلا إليه. ولا كم إِلّا له كما في الطين بالنسبة إلى الحَزفٍ سواءٌ والله أعلم). ((نظم 
الدرر)) (8848-1917/17). 
وقال ابن عاشور: (قوله تعالى: # أَريْتَ مَنِ قد إِلهَهئهويدهُ © إذا أجريّ على الترتيب كان 
معناه: جِعَلَ إلهّه الشيء الذي يهوى عبادتّه؛ أي: ما يُحبٌ أن يكونٌ إلهًا له أي: لمجرّدٍ الشهوةء 
لا لأنَ إلهّه مستحِقٌ للإلهيّة» فالمعنى: من انََذ ريا له محبوبّه؛ فإن الذين عبدوا الأصنامٌَ كانت 
شهوتُهم في أن يعبدوهاء وليست لهم حُحبَةٌ على استحقاقِها العبادةً. فإطلاق إلهه على هذا 
الوجه إطلاقٌ احقيقي. . وهذا ينايبُ قوله قبله: « إن كادَ َيِلنا عَنْ مَالِهَيمًا © [الفرقان: 
47]. .؛ وإذا أجريّ على اعتبار تقديم المفعول الثاني كان المعنى: مَنِ انّحَذْ هواه قدوةٌ له في 
أعماله؛ لا يأتي عملا إلا إذا كان وفاهًا لشهوته؛ فكأنهواه لَه . .. وهذا المعنى أَشَمَلٌ في الذمٌ؛ 
أنه يشمَلٌ عبادتّهم الأصنام» ويقيل قز ذلك اهن «الجكرات والفواحش من أفعالهم. ونحا 
إليه ابنٌ عباسء وإلى هذا المعنى ذهب صاحِبٌ «الكشاف»». وابنٌ عطية. وكلا المعنيينٍ يُنبغي 
أن يكونّ محملا للآية). ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 70). 
وقال ابن عثيمين: (الصوابٌ أنَّ الآية على ظاهرهاء وأنَّ الإلهَ هو الهوى. ومعنى ذلك: أنه جعل 
المتبوعٌ الهوى وكونٌ الإنسان يتمُ غيره» سواءٌ هوى نفيِه أو كوثه يتب غير هذا يمن اتخاذه 
إلهًا... فإدّنْ نقولٌ: الآيةٌ على ظاهرهاء يعني: أنَّ الإله هو الهوى نفْسُّهء والهوى يقودٌه إلى عبادة 
الشجَرٍ والحبجَرء ويقوده إلى استحلالٍ الزناء وإلى استحلالٍ الرّباء وإلى غير ذلك؛ فعليه الأولى 
جَعْل الآ على ظاهرهاء وألّا تُصرّفٌ إلى المعبود». ((تفسير ابن عشيمين- سورة الفرقان)) 
(ص: 175). 
وقال الماوّزديٌ: (قوله تعالى : ١ط‏ أَرميتَ مَنِأصحَدَإِلهَهُئهَوَبهُ 4 فيه ثلاثةٌ أقاويل: 
أحدها : نهم قُومٌ كان الرجل متهم بَعبدُ حَجرًا يستحسنُه فإذا رأى أُحسَنّ منه عبَّدّه وترّك الأوّل. 
قاله ابن عبّاسٍ. 


الثّانى: أنَّهِ الحارث بن قيسء كان إذا هوى شيئًا عبدّه. حكاه النقاش. - 


الجرّء ١6‏ الحزب /ام 


ل - 7 لي ل يو 2 
0 سورة المرقان - الأيات (44-41) ىك ا 0 
4 َ - 2 ل اننا 


دع مس ا 0 


كما قال تعالى : فر يت من أعحَذ هه هون وَأصَلَه مه َه عَلَ عَلِْوَكَمم عل سمو كليو 


يَبعَلَ عل برو كوه فتن ديه ب رامو أقلامة َرُوَ #6 [الجاثية: 71]. 


2-- 


#أفانت تَكوْنُ عله وحكيلا 4. 

اق أنادى حا عت - تكونُ على من انع هواه حفيظا تمه من الضّلالٍء 
وتّهديه إلى الحَقٌّ؟! كلًا؛ فليست الهدايةٌ والضَّلالةٌ موكولتَين إليكء وإِنَّما عليك 

و 

)2 
البلاغ : 

كما قال تعالى: 3# إن حَحرِض عل هَدَدهُمَ إن َه لايهدى من يِضِلٌ وَمَا لهم مّن 
صرت + [النحل: /9]. 

وقال سبحاته: فإ إِنَّكَ لا تجرى مَنْ أحببح وَلكنَّ لَه يهَدى من يِسَاءُ وهو أَعلم 
ألْمُهَئَيَ # [القصص: 01]. 

وقال عزَّ وجل: :3 أفمن وين سوم عمو هر حسما وَأ بضِلُ من يويجك 
1 ل ا ب وه لح 1]. 

ام تسب أن رهم يمرت أز يمَقِلوت إن مُمْ إل 
كيل 4 

9م تسب أن أكرهم يمعو أو يْقِلُت 4. 


03 ع ع 2 ع2 عره 20007 را اع 
أي: بل”" أتظن -يا مُحمّدُ- أن أكثّرَ هؤلاء المُشركين يَسمَعون الحَقَّ أو 


2ه كوم قط اه 530 م4 


3 نمثم بل هم أضل 


- الثَالتُ: أنه الذي يتَبعُ هواه في كل ما دعا إليه. قاله الحسَنٌ» وقتادةٌ). ((تفسير الماوردي)) 
.)١55/8(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 504)» ((تفسير القرطبي)) »)777/١7(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
.)١1١6 /4(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (09/7). 

(5) قال الشنقيطي: (92 آم # في هذه الآية الكريمة هي المنقّطعة وأشهرٌ معانيها أنها جامعة بين - 


الجزء م١‏ الحزب ام 


عد لاص صم 
ولي خم 


َكَل أ 21 24 تمع 1001 م6 


أشي شير لما 101٠٠١‏ 


ةكس ل قط لل 


نه هم لانم َل هم أَصَلٌ سبيلا 4 
أي: ما المُشركون إِلّا كالبهائم؛ بل هم أسواً حالًا منهم”"! 


الال تالى. لد دلا يئر كنا وت ل والاني لم كرب ل 
0 و 5 ع د عءىء تن 5 01414 ب 6م ارم 5 1 ك2 
يمَمَهونَ يبا وََمَ ع عَينُ لا يبَصِرُونَ بها وم دان و 1 يبا أوْلتِكَ] دهي بل هم أَضَلٌ 


برو موس 


ليك مه الت ) [الأعراف: ]. 


- معنى «بل» الإضرابيّة واستفهام الإنكار معًاء والإضراتٌ المدئول عليه بها هنا إضراتٌ 
انتقالىّ. والمعتى: بل أتحسّبٌ أنَّ أككرَهم يسمّعوت أو يُعقلون؟! أي: لا تعتقذ ذلك ولا تظنّه؛ 
فإنّهم لا يسمعون الحَقَّ ولا يعقلونه» أي: لا يُدركونه بعُقولهم). ((أضواء البيان») (09/7). 
ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: .)18١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 404. 570)» ((تفسير القرطبي)) (2)777/11 ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ :.)4٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (09/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الفرقان)) (ص: .)187-1١8٠‏ 
قال القرطبي: («9آم تسب أن أستترهع مود يت # سماعٌ قبولء أو 000 فيما تقول 
فيعقلونه؛ أي: هُم بمنزلة من لا يعقل ولاايسممٌ. وقيل: المعنى: أنّهم لما لم يتتفعوا بمايُسمعون 
فكأنّهم لم يَشمعوا). ((تفسير القرطبي)) (73/1). 
وقال ابن عاشور : (المرادٌيين نفي أن [٠‏ كرحم مورت » نفي أ: تر السماعء وهو فَهُمُ الحق؛ 
نما كلقي النهن الرسول على الللاعلية وسلم لاير نات في هالا من هر كالنى لم يسمقة وهنا 
كقوله تعالى : «( إن كانيع ألْمَوقٌ ولا ع لضم لدعا إدا ولوأ مدن 4 [النمل: .)18١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)77/١9(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/19/ 247 ((تفسير البغوي)) (7/ /40 5)) ((تفسير القرطبي)) 
(730/1)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))١17‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 04). 


الحجرزء6م١ا‏ الحرب 70 


- لني 


سورةٌ المُرَقَانٍ - الآيات (44-141) 
دي 


2 


تت 5 
6 2 
© 
ذا ك الفا 


١ 


انق 2 لس ولتي د 0 مُعَرضُود 0 ]. 


0 و 


وقالع وجل إن سَرَّ ألدَوَابَ عند الله لذبن كعروأ هم لا يؤْمبُونَ 4 [الأنفال: 


وقال تبارك وتعالى: «ِإوَالدِينَ كتروا يسمتمُوبَ باون كنا ككل لانم وار مَنْوى 
َم * [محمد: 7 .]١‏ 
و ا يغ * جح ا مءم 
وقال جل جلاله: 98 إنَ أ ين كَمَرِوامِنَ أهلٍ الكلب وَالْمتْركِينَ في نَارِجَهِتَمٌ حَرنَ 


الفوائدُ التربويّة: 

1- قال تغالى: ١‏ أربت م أتَدَإلهَه بغرن # والواجك الذي يلرّمُ لعل 
به: هو أن تكونّ جَمِيعٌ أفعالٍ المكلّف مُطابقة لما مره به معبوٌه جل وعلاء فإذا 
كانت ميغ أفعاله تابعةً لما يهواه فقن صرف مي ما رستحفه عليه خالفه: من 
العبادةٍ والطاعةٍ إلى هواه'". 


0 2 2 و 3 2 - يك ل 

؟- أصل الطريق هو الإرادةٌ والققصدٌ والعمل» وذلك يَتضمَِّنٌ الحُبَّ وكثيرًا 

و 2 د و - - 
مايَعمّل السالك بمُقتضى مايَّجِدَه في قلبه من المَحبََّه وما يُدركه بذوقِه من طعم 
ىن 9 1 5 ف 7 2 
العبادة» وهذا إذا لم يكن موافِتَا لآمر الله ورسوله فصاحبه في ضلالٍ» وهو مِمَنِ 
نَع هواه» قال تعالى: :9 ميت من أغَعَدَ إِلهَهُ :هوبنه أفانت مَكوْنٌ عَلَتَهِ عَلْئَهِ وحكيلا # 
[الفرقان: 47 ]» وقال: :ل إن لَر يسْمحجوالكَ مأَعْلم ايحو أهواة هع وك أل 


4 061 2 


مِمَنِ اتبع هوبلة يِعَيْرِ هُدَى مر 2 أله رك َه لا يجرى الْمَوْم ألظدِلِِينَ 4 [القصص: 


.)08/5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 


الجرء 18 الحزب ا 


3 لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىك ليها 


0 فبجَعَل كلّما خالفَ الأمرّ فصاحِيّه متم هوه فما نّم واسطةٌ» بل إِمّا الأمد 
وإمّا الهوى”". 1 

. 2 قال الله تعالى: «9آم تَحْسَبٌ ين أن أمكارهى متتررت أز مقر‎ -٠ 
لقعب م لصيل 4 جتل الأرين نَ أصَلٌ سبيلًا ِنَ الأنعام؛ ا‎ 
يهديها سائقها فتفتدي وبع الطريقٌَ» فلا تَحيدٌ عنها يمينا ولا شِمالاء والأكثرونّ‎ 
يَذُعوهم ل ويَهُدونهم السّبيل فلا يُستجيبونَ ولا يهتدونَ» ولا يُفَرّقون بِئْن‎ 
رهم وين ما يهم والاعام رق بين ما يها من الات والطريي‎ 

فجتثه؛ وما ينها وه؛ الل تعالى لم َل للنعام قلا َع بها ول 

ال اللاقة د 8 لم يتخعرايها عمل له ون 
العقولٍ والقلوب والألْسنةٍ والأسماع والأبصار؛ : هُم أصَلّ من البهائم» فإنَ من 
لايهندي إلى الدّشْدِ وإلى الطريق -مع الدَليلٍ إليه- أضَلّ وأسْوَأ حال من لا 
يَهتدي حيتٌ لا دليل معه”» 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 8آ وَإِذَا روك ! إن يَيَحِدُوتَلك إلا هُرْوًا أهندًا الى بسنت 


سس ل سح ادير له 


لله رولا + إن اد مضلا عَنْ َإلِهَقًِا لول الف ييا علنوكا و فت امون 
حيرت بَرْوْيَ آلْصََابَ مَنْ أَحَلَ سيلا © أخبّرَ عن المشركين أنّهم متى رأوًا الرسول 
أتوا بنوعَينٍ من الأفعالٍ: 

أحذهما: نهم يُستهزئون به وفسَرٌ ذلك الاستهزاء بقَول : 9 أهندًا الى بست 


ا ا 4ه وذلك جهل عَظَيٌ؛ لذن الاستهزاء إِمّا أن يقعَّ بصورته أو بصفته: 


.)177 /1( يُنظر: ((الكلام على مسألة السماع)) لابن القيم‎ )١( 
.)١57 /١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )( 


الجرّء ١8‏ الحزب /ام 


#لسدرة تشفن لايد اسل 0 
أمّا | الأول فباطل؛ لأنّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كان أحسّنَ منهم صورةً وخلقة» 
وبتقدير أَنّه لم يكن كذلك لكنّه عليه السَّلامُ ما كان يدّعي التمييرٌ عنهم بالصورة 
إن بلقنو ال الثاني اقباط زال نيه الشلام الى القمثر نهم فن فار 
التمنيز علية دونه وأنهم ما قشر واغلى الّدح في شيم وذ لاله فقي الحقيقة 
هم الذين يستحقون أن يُهزاً بهم : ثم نهم لوقاحتهم قلبوا الة لقضيّة واستّهزؤوا 
بالرّسول عليه السلام: وذلك يدل على أنه ليس للمُبطل في كلَّ الأوقات إل 
الستقاعة والوقاحة. 


مه 7 


وثانيهما: أنَّهم كانوا يقولون فيه: «( إن كا لضا عَنْ اهيا لزلّآ أن 
21 سَبََا دحا 4: وذلك يدل على أمور: 

أل نهم سمُواذك إضلالا وذلك يدل على أنهمكانواثاغين في تمظيج 
ا 
على أنه كانوا يعتقدون أنَّ هذا هو الحو وقولهم : #الزلآ أن صَبَرْيَا علدها 
دل أيضًا على ذلك. 


2 


0 تر 


الثاني : 071 هذا اقول منهم على جدَّ الرسولٍ عليه السَّلامُ واجتهاده في 
صَرفهم عن عبادة الأوثان» ولولا ذلك لما قالوا: 9 إن حا ءَلِْضِلَاعَنْ مَالِهَيَِا 
َلآ صَبَرَْا عََها # وهكذا كان عليه السَّلامُ؛ فإنّه في أوَّل الأمر الع في 
إيراد الدّلائل والجواب عن الشُبّهات؛ وتحمّلَ ما كانوا يفعلوته من أنواع السّفاهة 
50 

الثّالث: أنّ هذا يدل على اعترافٍ القوم بأنّهم لم يعمّرضوا البتَّ على دلائل 
الدضولصلى اللواعلنه :سل وما عارّضوها إلا بتتحض المجبحود والتقليد؛ 


الجزءم١ا‏ الحرّب لام 


ف لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


له دي 


0 
لأنَّ قولهم: اللا ف برا ليها * إشارة إلى الجُجمحود والتّقليد"". 

-١‏ قوله تعالى: «إوسؤكك يَتْلَمُونَ جيك يرود آلَْدَابَ من أصَلٌ سلا © فيه 
وعيدٌ ودّلالة على أنَّهِم لا يَفونُوتّه وإنْ طالّتْ مده الإمهال» ولا بدَّ للوعيدٍ أن 
يَلْحَقَهِمِ؛ فلا يَعْوَنهمُ التأخية. 

-٠“‏ عبادةٌ الله تعالى إِنّما هي بطاعته وطاعةٍ رُسّلِه فإذا أمرّ اللهُ على أَلْيِنةٍ 
رُسُلِه بِسّيءِء فعدّلٌ عنه العبدٌ إلى ما يُحيّهِ هو؛ كان عابدًا لهواه» لا عابدًا لله؛ قال 
تعالى: ل أت م أحََدَِلَهَهُئحوه أت من علد وكيا 74" فالآية فيها 
دَلالةٌ على أنَّ كل مَن قَدّمَ هوى نفْسِه على مُدى رب فهو قد انّخذَّ لها ولهذا 
يمكدنا أن نقولَ: إِنَّ جميعَ المعاصي داخلةٌ في الشَّركِ بهذا المعنى؛ حيث إِنَّه 
قدَّمَها على مُرضاةٍ الله تعالى وطاعيه فيجَعَلَ هذا شريكا لله عرَّ وجل في تعيّده 
لمتواناعةه ياه( ولا يعني ذلك أن العاصيّ مشركء خرّج من املد بمعصيته. 

6ت الاقياك |13 اعت :وق ف الفسه بوالنامن دراي الواطة يريد فته أن 
تُطاعٌَ وتّعلوَ بحسب الإمكانء والنفوسٌ مَشحونةٌ بحب العلوٌ والرئاسة بحسب 
إمكانهاء فتَجدٌه يوالي مَن يوافِقُه على هواه ويُعادي مَن يخالِفه في هواه؛ وإنّما 


ار 0-4 
ل ل ا ا ل ع سس عر 2 سس سس عر 


معبوده ما يهواه ويُرِيدَه؛ قال الله تعالى: :3 أربت من أححَد إِلهَهُ.هوبنه أفأنت تَكُونٌ 


.)17١ /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 278١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١75‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ ٠١94‏ 2» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)51١‏ 

(") يُنظر: ((نظرية العقد)) لابن تيمية .)7//١(‏ 

(5) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 177). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ 114). 


الجرء 18 الحزب وذنا 


0 0 

ه- في قولِه تعالى: آم هام 0 ل احشيره تروت أذ تيلض 0 
أنه مشيحانة لما ل *ض: عنهمٌ السّمعَ والعقلء فكيف ذَمَّهِم على الإعراض عن 
الدّين؟! وكيف بَعَتَّ الرسول إليهم؛ فإنَ من شرط التكليفٍ العقلّ؟ 

الجوابٌ: ليس المرادٌ أنّهم لا يُعقلون, بل إِنّهُم لا يَتّفعون بذلك العَقل» فهو 
كقول الرجُل لغيره إذا لم يَفهَمْ: إِنّما أنت أعمى وأصَُ”"! 

-١‏ في قَولِه تعالى: إن هُم الام بل هُمْ صل مس كيلا * سؤال؛ لِمَ جُعلوا 
صل من الأنعام؟ 

الجوابٌ يمن وجوو: 

أحدها: 9 الأنعامَ تَنقَاد لأربابها وللدق يَعْلفها ا ل بين من 
يُحْسِنٌ إليها وبيْن مَنيُسيءمٌ إليهاء وتطلبُ ما يَنفعُهاء وتجتنبُ ما يضرٌّهاء وهؤلاء 
لا يُنقادون لربّهم» ولا يُميّرونَ بيْنّ إحسانه إليهمء وبيْن إساءة الشيطان إليهم 
الذي هو عدوٌ لهمء ولا يُطلبون الثوابٌ الذي هو أَعظمُ المنافع» ولا يحترزونَ 
من العقاب الذي هو أعظمٌ المَضارٌ! 

ثانيها: أنَّ قلوبٌ الأنعام كما أنّها تكونُ خالية عن العلم فهي خالية عن الجهل 
الذي هو اعتقادٌ المعتقد على خلاف ماهو عليه مع التصميم. وأمّا هؤلاء فقلويهم 
كما حَلَتْ عن العلم فقد اتصمَتُ بالجهل؛ فإنّهم لا يَعلمونَ» ولا يُعلمون أنهم لا 
يَعلمون» بل هم مُصرّون على أنهم يَعلمون. 

الئها: أنَّ عدمَ عِلمٍ الأنعام لا يَضُرُ بأحدء أمّا جهل هؤلاء فإنَّه منشأ للضررٍ 
العظيم؛ لأنّهم يَصُدُون الناسّ عن سبيل الله ويبغونها عِوّجًا. 


.)5517 /7 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الحرء را الحرب يفن 


0 ال رالتفسير المحرر لقان الكريع») 


ع6- 


رابعها : أنَّ البهائم لانّستحقٌ عقابًا على عدم العِلمء أ أما هؤلاء نّم يُستحقون 
عليه أعظمٌ العقاب. 


خامسها: أنَّ البهائم تُسبّحُ الله تعالى» على ما قال: ون يّن َوه إِلَا سيَمُ 
و # [الإسراء: 4 وقال: :8 أَلرَترَأتَّ َه جد لَه من ف أَلسَّموتِ 4 إلى قوله: 


_- سة عاد 


فل لدوب © [الحج: 18]» وقال: «(والظيرٌ مقس لم صااله, وصيحَه 4 
[النور: ١‏ 4 ]» وإذا كان كذلك؛ فضلالٌ الكفار أَسَدُ وأعظَمٌ من ضلالٍ هذه الأنعام". 

سادسها: أن البهائم لم يُعرفواء ولم يكونوا أعطوا آله المعرفة» وأنّا الكفاذ 
ذل قوق اوفك اخطلو] آلا الع فهم أصَل". والمحرومٌ عن طلب المراتب 
العالية إذا عجر عنه لا يكونُ في استحقاقٍ الذَّمّ كالقادر عليه التاركِ له لسوءٍ 
اختياره©»! 


نتابغها أن النهاف نم لم يِذ ما لها من المعارني؛ فإنَّ الله تعالى أعطاها قدُرًا 
دن المغارق هن تستعملها ونا الكثار ققد أنكدوا ماليدء من المعارف؛ فهم 
أضل وأقل من البهاكم”". 


بلاغة الآيات: 
ل ل سا سس سكي ا سس غم مسر ا خم ع 6 مسيم دير 
-١‏ قوله تعالى: 9 وَإِذا روك إن يسَحِدُوتك إلا هرُرًا هلذا الْزى بعمك الله 
- ِ 
رَسُولًا #* 


.)57077/75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)5١؟/5( ينظر: ((تفسير السمعاني))‎ )1( 
.)45717 /7 5( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 
.)57/4( ينظر: ((تفسير السمعاني))‎ )4( 


الجزء ١6‏ الحرب لام 


ىو 7 85 ات 3 .. 
0 سورة الفرقان - الأيات (44-41) و 2 0 
42 ب - رع ُ حالنا 


ا 


به حتَّى كأنه نفُسٌ الهَرُوْ؛ لأنّهم مَخَضُوه لذلك. وإسناد مإيَتَحِدُوَلك 4 إلى 
فخي الكناء اللذلاك عل أن كماقانهم تتعيويوة به دار اذه ويعم فى 
تكاليهم ومقديارهم: وضيعة الحصر (إن... الب للتُضيع لبهم بأنهع 
اتخصر الحاذهع إياه فى الامتهزلويه بلازمونه ويذانون غلب ولاتخلطون 
معه شيئًا ا أقواله ودّعوته؛ فالاسيئناءً من عموم الأحوالٍ المَنفيّقَ 
أيْ: لا ينّخِذونك في حالةٍ إِلّا في حالةٍ الاستهزاء”". 

- قوله: :9 أهدًا الى بسك أمهُ رولا # مَقُولٌ قَولٍ مَحذوفي» أي: يُقولون. 
والإشارةٌ ب (هذا) للاستحقارٍ منهم» وإبراز بَعثِ الله رَسولَا في مَعرض 
لنسلِيم بيجَعْلِهِ صِلةَ للمّوصولٍ الذي هو صَِنَه صلّى اللهُ عليه وسلّمَ مع 
قري ف غاية الك منم :الله عليه وس ريق التوكم والأسندهز ا 
والإنكار”". 


5 7 1 اا ا 000 سوس 2 6ل لام س 
ساح كابر مه م ا ا ع هس هه « 
يَعَلْمُونَ حيست يَروْنَ العدَاب مَنْ صل سبلا * 


5 1 اس بي شل لس سس لس 2 2 
- قولهم: 9 إن كاد ليِضِلا عَنْ َالِهَيِما * أستدوا مُقاربة الإضلالٍ إلى 
الرّسولٍ دُونَ أنفيهم؛ تَرفعًا على أن يُكونوا قارّبوا الضلال عن آلهتهم؛ مع 
أن مُقارّبته إضلالهم تَستلزِمٌُ اقتِرابّهم مِنّ الضَّلالٍ©. 
- وجوابٌ (لولا) في قولهم: :3 إن كا َلِضِلاعَنْ امهنا آلآ أل صَبَرْيَا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 073). 
(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١10‏ ((تفسير أبي حيان)) 


.)737 /19( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)355٠١ /1( ((تفسير أبي السعود))‎ )3١9/4( 
.)737 /1١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


6 2 ح 4 2 2 لي 
2 9 التفسير المحرر للقران الكريم 
2 ع 42 ى 


2 


يها # مُحذوفٌ؛ دَّلالةٍ ما قَبِلَ (لولا) عليه وهو :ل إن حا ليلا #؛ 
وفائدة نُسج الكلام على هذا المنوالٍ دُونَ أن يُؤْنَى بأداة الشّرطٍ ابتداءً متْلوَة 
جرانها: نايا :#اوالاعيناء بالكير اجداة يانه بجاض اقم رت شرل 
بِعْدَه تَقِييدًا لإطلاقٍ الخبر بعد إطلاقه"©. 


اس ير 22 


و 
- قوله: «إوَسَوْك يَمْلَمُونَ ... * هذا جَوابٌ قولهم: 3 إن كا ليَضِلْنَا عَنْ 
هتما تأنه صَبَريا ليها # المُتضمَّن أنّهم على مُدّى في ديهم وكان 
3 - 3 و 
الجواث بقطع مُجادلتِهم» وإحالتهم على حين رؤيتهمٌ العذابٌ يَنزِل بهم 
فتَضمَّنَ ذلك وعيدًا بعذاب”". ولما كان الجوابٌ بالإعراض عن المُحاجّةٍ 
_- 4 8 ع 2 
عبّر بأسلوب النَّهَكُمِ بجغْل ما يَْكشِفُ عنه المستقبل هو معرفة مَن هو أشدٌ 
ضلالا مِنَ الفريقينء على طريقةٍ المُجَاراةَء وإرخاءٍ العنانٍ للمُخطئ إلى أن 
يَقِفَ على خطئه”". 

2 ل ير 0 ا 0 7 م 8 
؟- قوله تعالى: :«( أَسَمنِأعَدَإِلهَهُ.هونه أت مَكونُ علد كيلا # اسيّئناف 
- 2 2 0 ا ؟ِ 2 00 
خوطِبٌ به الرّسول صلى الله عليه وسلمَ فيما يَخطرٌ بنفسه مِنَّ الحَرْنٍ على تَكرّرٍ 
إعراضهم عن دَعْوتِه؛ إذ كان حريصًا على هُداهُمء والإلحاح في دَعُوتِهِم 
فأعلّمّه بأنَّ مثلهم لا يُرجَى اهتداؤه؛ لأنّهم جَعَلوا هواهّم إِلَهَهُم؛ فِالخِطابُ 

لوسرل صا الله علد وبل 1ا. 


ا صب سس 


- 4 200 27 مو 2 
- وقوله: 98 أَرَيتَ من أتفذ إِلنهَه, هوبنة * فيه -على قولٍ- تقديمٌ المفعولٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 0377 075. 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0781١‏ 387)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١١80‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (7/ »)37١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 714). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 0715). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (19/ 2375 70). 


الجرء 18 الحزب يذنا 


#المسيرة شعن لايد اسل بز 0 
الثاني هه 4 على الأ َل لهوبلة م للعانة ب والأضل: انَحَد الهوؤئ 
إلها''». وفيه -إلى جانب هذه التكتة- تُكبة ثانية وهي إفادة الخصر؛ فإِنّ 
العلا مَل *حول 15 يك » تنذأ وكيك النيدا و4 وال ليه 
وشريم البدر -كما علمْتَ- يُفِيدٌ الحصن فكأنّه قال: أرأيتَ مَن لم يتََخِذْ 
تحبوذة الا غواة: فهر ابل فق 3ن وتورييف! 7 

- قوله أيضًا: ماحد إِلهَهُئعوبدهُ 4 أيْ: مَن انَّحَذْ هَواه قُدوةٌ له في أعماله. 
لا يأتي عمّلًا إِلّا إذا كان وفافًا لسّهوتِه فكأنَ هَواهُ إلِهُه. وعلى هذا يكونٌ 
معتّى إلهه شبيهًا بإلهه في إطاعتّه على طريقةٍ التَّسْبِيهِ البَلِيغ» وهذا المعنى 
أَشمَلٌ في ادم لأنّه يَشْمل عبادتهمٌ الأصنا 10000 ذللكة .من 
المُنكراتٍ والٌواحش من أفعالهه””". 

000 :ا يت منِأَصَدَإلهَه. مويه # قيل: الاسيفهامُ للتّقريرء والتَعجِيبِ 
لرسول الله صلّى اللُ عليه وسلّم من شّناعة حالهم بعد جكاة قَبائجهم ين 
الأقوالٍ والأفعال وبيانٍ ما لهم م مِنَ المصير والمآلٍء والتّنبيه على أنَّ ذلك 


مِنّ الغراية بحيث يَحِبٌ أن يرى ويتعجَبَ منه. 


00 


بأقول: #أفأنت 5 تون علدو وحكيلا # إنكارٌ واستّبعادٌ لكونِه صلى الله 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (17/ 37817)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 110) ((تفسير أبي السعود)) 
.)35١/7(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ١05‏ 25. ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
.)١19/70‏ 

(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١9/9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 78). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 2150). ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)1١١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
17756١ /(‏ 


الجحرّء م١‏ الحزبا ا" 


0 أ التفسير المحزر اران لكريع 
علة تومل كفيط ا علي 2 جره عما عو عليه من الصلال ويرضِده إلى الحق 
طوعًا أو كرهًا. والفاءُ في قات 4 لتَرتيبٍ الإنكارٍ على ما قبلّه مِنّ الحالةٍ 


الموجبة 20 
مد مه اه رو سس بي >> لو رم 


- وان كان تجموعٌ مجملتي « ليت سي أن لَه هوه أفأنت و نَ عَلَتَهِ 
بكي كلام وَاحَدًا تلد ثانية بأولة:اتضال المتعؤل املف تدك 
فعل «رأنتَ» لأنْ يكونَ فِعلا قلَيّا بمعتّى العلم» وكان الاستفهام الذي في 
الجملةٍ الأو لى بقوله: 2( أَرََيْتَ * إنكاريًا كالنّاني في قوله: «إأفانت مَكوْنُ 
عَلَيْهِ كيلا )4 وكان مجموع الجَملتَينِ كلامًا على طريقةٍ الإجمال, ثمّ 
التمصيل. لسن ريتك تكونٌ وَكيلًا على مَن انّخَذ إِلهّه هَواهُ؟ وتكونٌ 
الفاءُ في قوله: بأَقَتَ 6 فاءً الجواب للموصول؛ لمُعَاملتِه مُعاملةَ السَّرطِء 
وعمرةٌ الاستفهام العّانية تأكيدٌ للاستفهام الأوَّلِء كقوله: مل ؤّدًا معطم 
ورقلنًا نا لمبعوثونَ 46 [الإسراء: 44] على قراءةٍ إعادةٍ همزةٍ الاستفهام» 
وتكوث مجملة طأدأت تكد بد وَصيكيلا 4 عِرَضا عن المفعولٍ الثاني لفعلٍ 
ريت والفِعل مُعلَقّ عن العمل فيه؛ بسبب الاستفهام, على نر قوله 
تعالى: »ِإأْفَمَنْ حَقَّ حَقّ علي كِمَدُ ألْعَدَابٍ أَدَأنتَ تقد مَن في أَلنَارِ * [الزمر: 14]» 
وعليه لا يُوقثُ على قوله: موه 4 بل يوصَلُ الكلام. وإنْ كانث كل 
جملةٍ مِنّ ملي مُستقلة عن الأخرى في نم الكلامء كان الاستفهام 
الذي في التعملة الأولى لتحملا في لمعيب ون حال النين الْكَدَوا الهم 
ماهم تَعجيبًا مَسُوبًا بالإنكار وكانتٍ الفاءٌ في المجَملةٍ الثَّانية للتّفريع على 
ذلك التَعجيبٍ والإنكار» وكان الاستفهامُ الي في المجَملةٍ الثّانية لال 


.)1؟1١/57( ((تفسير أبي السعود))‎ .)١715 /54( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 


الجزء ١6‏ الحزب لام 


#الإرسورة شفن نيد سل 3 تا 
قات مكيلا 4 بمعتى: أك لان تستطيعٌ فَلَعَه عن ضَلالِه كما 
أشار إليه قَولّه قلّه: امن أحَلٌ سيا 04" [الفرقان: 47]. 


0002 ص يد جب اد رعو سم 


عون اق لذ !ا ميت من كد إَِههُهَونهُ # صادقةٌ على على الجَمْع 
7 تحرَّثِ عنه في قَولِه: وسو يتلم يت بر تاب © [الفرقان: 


7 وزوعيّ في ضمائر الصَّلةَ 5 (مَن)؛ ردت يف60 


أ 2 


- وفي قوله: 9#أقأات ون عَلَيَهِ َل وَسكيلا 4 تَقَديمُ المُسئد إليه (أنت) على 
الْخَبرٍ الفعليٌ؛ للتّقرّي؛ 3 إلى إنكار ما حَمّل الأشيول عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ نْسَه ين احرص والحُزنٍ في طلَبٍ إقلاعهم عن الهرّى””". ولما َ 
كا ث ةفض الله عليه وسلم -حِرْصًا عليهم؛ ورّحمة لهم- ردَّهُم عن 
العّيّ ولا بد عَبّر بأداةٍ الاستعلاءِ في قَولِه: مإ عَككِهِ وَصكيلا #. 

؛ - قوله تعالى: آم تحْسَبُ أن أكارهم يسمعوت أو يَقِلُوت إن هملك نمم 


+ نر 2-2 


بل هم صل سيلا 


ا 


- قوله: ِلآ تنسب د عيبت أن اسك رهم مدر رت أو سقاررت # إضرابٌ انتِقاليٌ عن 

التَأبيسِ من اهتدائهم؛ لغلَبةٍ الهرّى على عُقَولِهمء إلى التَحذِيرٍ مِن أن يُظَنَّ 
20 وام 0 لبو 7 د 

بهم إدراك الدلائ والحجيء وهذا توجيه ان للاعر امن عن ماد اتوم التي 

ل 0 ال ل يي ا ا لي 0 


أنبأ عنها قله تعالى: وسرت يعلمون حيست يرون لْعَدَابَ مَنْ أَصَلُ سيا 4 
[الفرقان: 157]» ف و2 ل للوضراب الانتقاليٌ م من إنكار إلى إنكار. 


077 76 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)27507/19( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(8) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 27915). 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


0 ال رالتفسير المحرر للقران الكريع>) 


م 
: َم أ 


مُ أتَحسّبٌ 


وهي مؤؤِنةٌ باستفهام عطَفَنُه على الاسيفهام الذي قبلا . والتّقديرٌ: 
أن ره يعون أو بدوازذا 9 

- وأيضًا في قوله: و9 آم تسب أنَّ مهم مسمخوب أو يَْقِأُورت © في فَهمْ 
الأدِلَةِ السّمعيّة والعَقليّة عن (أكتّرهم) دُونَ جميعهم؛ لأنَّ هذا حال دَهْمائِهم 
ومُقَلدِيهم فقط» ومنهم من عَقَل الحَق وكابرٌ اسكبارًاء وحَوفًا على الرّئاسةِ؛ 
ففيهم مَعسَرُعُقلاء همون يلون بالكائناتء ولكنّهم غَلَبَ عليهم حب 
لوأف ين أن يعُودوا نبا للبّيّ صلى اللهُ عليه وسلُم؛ ومُساوينَ 


- 
٠ 
2 


للمؤْمزينَ من ضعفاء ءِ ريش وعَبيدهم مِثْلٍ: عَمَّارٍ وبلال. وأيضًا تخصِيضض 


الأككر؛ لأنه كان متهع من 0527 
و ؤأَحَنَ 4 ل (من». وجِمْعُه باعتبار معناهاء كما أنَّ الإفراد 
ف السفائر الأول باعتّبار لفظها"©. 


- وعَطفٌ مأو يلوت » على طيسْمَمرت 4؛ لنفي أن يكونوا يَعقِلون 
الدَّلائلَ غَيرَ المَقاليّةَ وهى دَلائلٌ الكائنات) 


2 و #2 رمء همد طارء وميا 4 0 م 0 20 
- قوله: 9# إن هم إلا كا لهنم بل هم أصلٌ سيالا #* جملة مُستأنفة مُسوقة لتقرير 
التكيز وتأكيده. وحشم مادّة الحسبانٍ ن بالمدة20) وقيل: مُستأئفة اسيئنافا بيانيًا؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7587). ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١50‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ »)١١١‏ ((تفسير أبي السعود)) ))355١/57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717//14). 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7387)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)١70‏ ((تفسير أبي حيان)) 

(48/ ١١١).((تفسير‏ ابن عاشور)) .)717//١9(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)51١/5(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 71). 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)51١/5(‏ 


الجزء ١6‏ الحرب /ام 


لسر شفن- نايت س8 0 
لأنّ ما تدم من إنكار أنه يَسمّعون يُثيرُ في نفْس السَامِعِينَ سؤالًا عن نفي 
فهوهم لِما يَسمّعون مع سلامةٍ حَواسٌ السّمع منهم؛ فكان تَسْبيههم بالأنعام 
تَبيينًا للجمع بِيْن حصولٍ اختراق أصوات الدَّعوةٍ آذاتهم مع عدم انتفاعهم 
بها؛ لعدّم نيهم للاهتّمام بها؛ فالغرض مِنّ النَِّهِ النَّعَرِيبٌ والإمكان”". 
د : إن هم كلم بل هم أل سيلا فيه تشبية لأكثر النّاسٍ بالأنعام» 
والجامع ب بِيّْن النوعين: النّساوي في عدم كول الهدى والانقيادٍ له©. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 3717). 
(") يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١757 /١(‏ 


الجزءما الحرزب0” 


من سير محزر مهرد كر 


الآيات (08-0) 


د مومه ورا 


« ألم رك ريك كف مد الظِِلّ وو كه لحمل ناكا شم علا ألشّمْس عليه دليلا ديلا 
3 ف تشكفكا مايا 8 يم لك مل كم لكل ياواه شه 


ع خيس م ل عر 4017 


لع م2 ا 0# ا 
وجعل التهار شسورا (8) وهو الف / أَرِسَلٌ الريدح درا بت يَذَىْ رحميهء - وَأَندلنَا ص 
َلصّمَكه مآ طَهُورًا (0) ليح به بَْرَهَ مما ويه مما خَلقنآ أَْممًا وَأنَابيَ كديرا 


سه له 


م ولد مَوَقَهُ ينه بذكأ مأ أ كر النّاس إِلَا حكفورا 0 ولو شِئْنَا لبِعشما في 
كل وي ا (2) فلا المككفريت وَحَنهِدَهُم بو جِهَاءًا كيرا (3) :*# 


0 ع ور داب 15 اجاح ود سلس سحي ص كل وي دل بوعر 
وهو الى مر لبون هنذا عَذْبُ فرت وَعذَا ملع ماج جعل لتهما يرخا و 


(2) وَهْوَالزّى خَلقَ لمك را مَجَعَكَهُ شا وس 00 4 يا 42 
غْريب الكلمات: 
تله 46: ف أزلناه وتان وَأضل (قبض): يدل على شىء مأخوذ"). 
لاسا 4 أ : سائرًا وغشاء. وأصل (لبسن): 0 على مخالطة ومداخلة"". 

وس كا ءِِ ٍ_ء 2 0 ءَِ 7 و د 

مو سانا 4 اي: راحة لابداتكم» وقطعا لاعمالكم. واصل (سبيت): يدل 


على القطع”". 


2 


سثورا 46: أي: يَقَظة وحياةً يَنتشِرونَ فيه. ويَبِتَغونَ الرّزق ويتصرَّفونَ في 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠‏ 0). ((المفردات)) للراغب (ص: 7507). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .071٠‏ 

)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7177)) ((تفسير ابن جرير)) (5؟7/ 2)4 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 770)., ((المفردات)) للراغب (ص: 5 77), ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 555). ((تفسير القرطبي)) .)73//١5(‏ 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١7‏ 7). ((الغريبين)) للهروي (7/ 8607 ). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 797). 


7٠ الحرب‎ ا١م6ءزرجلا‎ 


سيره شعن _«ايد اس |3ة) 0 
5 و 3 - - سا بير 
حاجاتهم؛ وأصل (نشر): يدل على فتح شَيءٍ وتشعبه"". 
و 5 2 9 موغع 
شَرَا : أي : مُبَشْراتٍ بالقَيثِ» » والبشرى تطلق على الإخبار بِمَا يَسَرَ وما 
يُعطى للمُبشَّرِه وأصل (بشر): ظهورٌ الشَّيءِ مع حُسْنٍ وجَمالٍ". 


نابي 4: الأناسي: : جم إنسي» وهو مراف إنسانء ِل كرسي وكراسيّ؛ 
وار لاي يدل على الهور الت يسركل حي الف طريقة يقةَ التو خش ُ 0 


صَرَفَْهُ 46: قسَّمْناهء يعني المطرّ: 52007 
يدل على رَ دع القووك 


واكثورا *: أي: 0 يدل على السّتر والتّغطية"©. 


مرج 6: أي حلط او خلى بينيماء واصل (نرع) ان مجيءٍ وذّهاب 
واضطراب"" 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١5‏ 7) ((تفسير ابن جرير)) 7/117 477)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ .)87٠‏ ((الهداية)) لمكى (8/ 207775 ((المفردات)) للراغب (ص: 
6 ). ْ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))١179‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١59‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)7501١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .4١‏ 97). 

(*) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ))7١/5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١50 /١(‏ 
((تفسير الزمخشري)) .)759/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)59/١9(‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١5‏ ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (/ 1457 7), 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 375)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 01). 

(0) يُنظر: ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (2141/0)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
145© ((الكليات)) للكفوي (ص: ”/777). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 477).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 718), 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 3579). ((الكليات)) للكفوي (ص: 887). 


الجزء6١‏ الحرّب ام 


0 الرالتفسيرالمحزر للقران الكرييع) 
رات 46: القْراتٌ: الما السَّدِيدُ العذوبة» قيل: سمي الماء الحلرٌُ فرانًا؛ لأنّه 
1 العطكر »أي لط 90 . 
-ه ع 2 3-7 3 2 
جاح 4: أي: سَديدٌ المُلوحةء وأصل (أجج): يدل على السّدّة". 
يريما #: أي : حاجرًا ومانِعًا؛ لئلا يختلطاء وكل حاجز بيْنَ شيئين فهو برزخ”" 
محِجرا جو 4: أي: حَرامًا مُحَرَّمًا على صاحبه أن مو ليا أو مانِعًا 
مَمْنوعَاء وال (حجر): 0 والإحاطة عل العا 
39ج #: الستثٌ: اشتراك يمن جهةٍ أحدٍ الأبوَينِء أي ي: أن يجتمعَ إنسان مع 
آخرَ فى أب أو أم قرب ذلك أو بِعْدَء وقيل: نبا # أي: ذا نسبء وهو ما لا 
7 2 1 5 3 0 رم - 2 
يجل نكاحه. وأصل (نسب): اتصال شيءٍ بشيء» ومنه النْسَبٌ؟ 006 سمي لإتّصاله 
وللاتصال يه(ة) 


)١(‏ ,أدب الكاتب)) لابن قتيبة (ص: ».)١706‏ ((تفسير ابن جرير)) (117/ 47/7): ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: 779)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 54/8)» ((المفردات)) للراغب 
(ص: 778). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 16). 

»)8/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ .)١50 يُنظر: ((أدب الكاتب)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)07 ((المفردات)) للراغب (ص: 255 7/7/5), ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 714)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١77‏ 
((الخريين فى الفرانو لخي (للوروي 1 رلا وللمتر داكا الاراقي رن 011001113 
قال ابن فارس: (ممًا فيه حرف زائدٌ «البررّحٌ» : الحائل بئْنَ الشَّيِْنِء كأنَ بينهما بارا أي: مُتَسَعَا 

من الأرضيه كم صار كل حال يَرْرَّحَاء فالخاء زَائِدَةٌ). ((مقاييس اللغة)) /١(‏ 7). 
وقال الراغب: (وقيل: أصلّه «برزه»» فعُرّب). ((المفردات في غريب القرآن)) (ص: .)١١18‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١5‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) (117/ 87/7 )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١178/7(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .)١55‏ ((تفسير 
السمعاني)) (757/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)59١ 21١8‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) (5/ 577)» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: »))8١ ١‏ - 


الجزء ١6‏ الحزب/ام 


2 - 7 سي ل 3 
0 سورة الفرقان - الآيات (4-45ه) 2 2 0 
4 - - ا 4 رسع 5 


وَصهرا 46: الصّهرٌُ: قرابة التكاح» وأهل بيتِ المرأ» وأصلٌ (صهر): 0 
0000 

المعنى الإجمال: 

لك ا 


2 


ال ا 
يكرك نت حكن النضك عن طلر عه دالة علق الظلء قم تقض ذللقة الطن: 
واللة تبجاته اللا بقل لك الليل درا يَستُرُكم بظلامه. وجعل النَّومَ قاطعًا 
لحركيكم لِتّستريحواء وجعل النَّهارَ حياةً تتَشِرونَ فيه لطلّب الأرزاق. 
واللهُ وده الذي أرسّل الرّياحَ تبَسّرُ انام بِتّرولٍ المطرء وأنرّل من السَّماءٍ 
ماء المطر الطهورٌ؛ ليُحبِيَ به أرضًا مُجدِبةٌ لا نبات فيهاء ويسقيّ به ما خلقَه من 
الأنعام والنّاس. 
ولقد قسّم سُبحانّه ماءَ المطر بيْن النَّاسِ للتذكر والاعتبار» فأبى أكيرُ النّاسِ 
3 7 25 م - 
إلا الكفرَ باللهِ والججحودّء ولو شاء الله تعالى لجعّل في كل قريةٍ رَسولا يُنذِرٌ 
ل ل اه فيما يريدوته 
من عبادة الهتهم. أو ترك كل وبها أرنلنت ب وجاهذهم بالقرآنٍ جهادًا نديد 
وائلهُ وده هو الى أرسل درون وعادهداء احذهما نديد العدوية 
2-2 5 م 7 دو 2 . 
وَالآحَرُ شديدٌ الملوحةٍ» وهو بقدرته يَفصِل بِيّنهما ويمتَعُهما التَّماْجَ والاختلاط. 
- ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7576)» ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 66). 


.)716 /”( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ »)7١5 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)0 517 ((المفردات)) للراغب (ص: 5 5). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


0 اتير لسحزر لقان كر 


زعو وخنة الذى على من المَنيّ إنساناء فجعل ذلك الإنسانً ذا نسب وذا 


صِهرء ولم يرل سْبِحائّه قَديرًا على كل شيء. 


تفسيزٌ الآيات: 
:9 ألم ثَرَ إِكَ ريك صِفَ مَدَّ الظِلَّ ولو سَآءَ لجماة ماك كن جملا الكري علد 
دللا () 4. 


مُناسَبة الآية لما قبلها: 

لْمَا بِيّنّ سُبحائّه جهلَ المُعرضين عن دلائله» وفسادٌ طريقهم في ذلك؛ ذَكَرٌ 
بعْدَه أنواعا من الدّلائلٍ الدالَة على وجود الصَّانع» فقال تعالى7": 

ألممرَ يك رَيدَكَِمدَ كفل ولو 1 َمل سكا ». 

أي: ألم يَر"© -يا محمّدُ- إلى هيئةٍ بسْطٍ رَبّك الظلَّ على الأرض من بِعْدٍ 


.)4514 /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

الال الشرناني (هذه الي إن بصَري والمراد بها : ألم بْصِرْ إلى ضُنع رَبك؟ أو ألم تبِصِرْ 
إلى الل كيف مَدَء ريلك ما قله بمعنى العلم؛ إن الطل متخي كل مُتََيرِ حادثٌ» ولكل 
حادث مُوجِدٌ. قال الرَّجَاجُ: ألم ثَرَ: ألم تَعلَمْ وهذا من رؤية القلب). ((تفسير الشوكاني)) 
(5:/؟9). 
ممَّن اختار في الجملةٍ أن الرؤية رؤية القلب. والمراد: ألم تَعلَمْ: الفرَّاءُ والرجاجُ» وابنٌ عطية. 
وأبو حيان» والعليمي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء .)377/١(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (5/ 07١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)7١17‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 075)» ((تفسير 
العليمي)) (19/65). 
وممّن اختار في الجملةٍ أن الرؤية بصَريّة أي: ألم تر البيضاويٌ» والنسفي وجلال الدين 
المحليء وأبو السعود والألوسيء وابن عاشور. ينظر: ((تفسير البيضاوي)) ,)١57/5(‏ 
((تفسير النسفي)) (5/ »)05٠‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 477)» ((تفسير أبي السعود)) 
(3717/7)» ((تفسير الألوسي)) »)735/٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (079/19). 
وجمّع السعديّ بِيْن القولين» فذكر أن المعنى: (ألم تشاهِدُ ببصرك وبصيريِك). ((تفسير - 


الجزء ١6‏ الحزب /ام 


2-4 - 1 لي ف يو 
وا ضع 8 5 
زع - رع ع رع 


طلوع الفجر إلى طلوع العسق: ولو شاء الله لجل الظل مَمدودًا دائمًا له 


0 بزيادة ولا نقصان0)؟! 


- السعدي)) (ص: 284). ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: .)١184‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ .)57757٠‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 477 4). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0884). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)١9٠‏ 
ممّن ذهب إلى أنَّ المراد بالظّلّ: من طلوع المَجِر إلى طلوع الشَّمسٍ: ابنُ جريره والرّجَّاج 
والبَغْويء والرسعني. والقرطبيء والعليمي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 2475 
5 ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »07١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 47 5)» ((تفسير 
الرسعني)) (0/ .)77٠‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 737)» ((تفسير العليمي)) (0/ 74)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 085). 
وممِّن قال بنحو هذا القَولٍ من السّلَفٍ: ابن عبّاسِء وابنُ عُمَر وسعيدٌ بن جُبّيرء وأبو العالية» 
وإبراهيمٌ النَخَعِيّء ومسروق. والحسّنٌ وقتادةٌ وأبو مالِكِ. ومجاهدٌ. وعِكرمة والضَّحَاكُ 
والسّدّيه وأبو سِنانٍ الشّيباننُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (179/ 570)» ((تفسير ابن أبي 
غاتم)) 0310 
قال الواحدي : (والممّسّرون جميعًا قالوا في معنى الظلّ هاهنا: لهالل ين وَقتِ طُلوع الفَجِرٍ 
إلى وَقتٍ طلوع الشّمِ) . ((البسيط)) (011//15). 
نسب النّسَفي هذا القَول إلى الججمهورر. ر ((تفسير النسفي)) (7/ 14٠‏ 0). 
قال البغوي: (وهو ما بين طلوع الفَّجر إلى طلوع الس » جعله ممدوا لاه ِل لا سس 
معه» كما قال في ظِل الجن : 9ل وظلٍ مدو [الواقعة: ]لم يكن من تضق . ((تفسير البغوي)) 
(*/ لاغ غ). 
واعترض ابن عطية على هذا المعنى بأنّ ذلك في غير نهارء بل في بقايا اليل وهذا لا يقال له 
ل واختار أن المرا بد ال بإطلاقي هو بئنَأوِّ الإسفار إلى بُزوغ الشّسء ومن بعد مَفييها 
مدَّةيَسيرة نه في هذين الوقتِينٍ على الأرض كُلها ظِلْ ممدودٌ على أنه نهار وفي سائر أوقاتٍ 
النّهارٍ ظِلال مُتقَطّعةٌ والمَدُ والقَبض مُطرِدٌ فيها. قال: (وهو عندي المرادٌ في الآية. واللهُ أعلّم). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 117). 
كله المرادٌ به: ظِلَ كل شاخعص؛ فإَّه أوَلَ ما تطلمُ السَّمسٌ يكوثُ الظُلّ طويلًا ممدوداء ثم 
يُقبَض شيثًا فشينًا. وهذا ظاهرٌ اختيار ابن القيّمه وابنٍ عاشور. يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن - 
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ل غَهَا اله علج الظل»افهز يعثهاذ ويتقاوت 
بحركيها”". 


- القيم (5/ 0737 774): ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 1-78 4). 

وقيل: المرادٌ بالظلّ هنا: اللّيل. وممِّن ذهب إلى ذلك: أبو القاسم النيسابوريٌ» والبقاعي. يُنظر: 
((إيجاز البيان)) لأبي القاسم النيسابوري (7/ 517)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 07941). 
وممّن ذهب إلى حمل الآية على جميع هذه المعاني: ابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة الفرقان)) (ص: 0191-191, - 

قال ابن عثيمين: (المراةٌ بالل على الخلا ثلا نه را اك" ما بينَ طلوع الفّجرِ إلى طلوع 
الشّمسٍ. أو أن لل كله ويكونٌ مده تطويله ثم حك فلي كا قي بارع الله الي ابعر ع 
الفُصولٍ بسبّبٍ طول اللَيلٍ وقِضّره. أو أن المراء به ظينُ كن شاخص؛ ل وَل م تطلع الس 
يكونُ الظلّ طويلا ممدوداء ثم يض شين فَيئه ول سه 4 الله سبحاته وتعالى امه 
سأك 4 والشُكونٌ هنا يختلفٌ معناه بحسب اختلافي معنى الظل؛ فإذا نا «المراة بالقلل هاب 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» كان المرادٌ بالسكون أنَّ الشمسّ تخرجُ دَفعة واحدةٌ بدون أن 
يكونّ ظِلها شّينًا فسَيئّاء وإذا قُلنا: إن المراة به اليل» كان المرادٌ بسكونه أن يبِقَى الليلٌ دائمّاء لا 
يَْيدُ ولا ينقُصٌه وإذا قلنا: إِنَّ المرادٌ بالل ظلّ الشاخصء صار المرادٌ بسكونه أنَّ الشمسٌ لا 
تكد لكوتي هن نكا وانعن ويكون الظلل استاكتاء الا تريك وله يعض دب و] مادام أن هذه 
المعانيّ لا تتنافى» فالواجبٌُ أن تُحمَلَ الآيةٌ على الجميع؛ وهذه قاعدةٌ ... قرّرها شيخ الإسلام 
ابن تيميّة رحمه الله: أنَّ إذا كانت الآيةٌ تحتَّمِلٌ المعانيّ المذكورةً فيهاء فالواجبٌ أن تُحمَلَ على 
كل هده الاق ,أن كلاء الله شبهانه وتالى انحط ودشي ): ((تسيرابن يميق 3 سورة 
الفرقان)) (ص: .)١9720191١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 577)» ((تفسير القرطبي)) (77/17)) ((تفسير البيضاوي)) 
(1357/5). ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ 7175)» ((تفسير ابن كثير)) »)1١154/5(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 0584). 
قال ابن عثيمين: ١قوله:‏ إشرجَمَكَ شم عَلتليلا4 جغْلُ الشّمس دللا على الل فيه دليلٌ 
ليس على مجرَّدِ وجودٍ الظل؛ بل بل دليلٌ على ما فيه من المصالح؛ وهي أيضًا مدلول عليها به؛ 
الشَّسُ الآنَّ يُستدَلٌ بها على ما في الظلّ ين المصالح؛ ويُستدَلُ بالطل على ما فيها من - 
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آ#ك-ه 


ي: م نَقَضَنا ذلك الظل الممدود بسُهولةٍ وتدريج”" 


- المصالح أيضَاٍ لأنَّ غيب الشَّمسِ عن الأرضي قد يؤثُرٌ وبقاءها دائمًا على وجهٍ الأرض 
قد يؤك مث قُولٍ الله شبحاته وتعالى: طقل يتنك[ بد جص ذه قحف اقل سهد إق ير افطنو من 
لَه عد أمّه يكم بِضِهَاء فا تمَعُوت #قل ريشم إن بحص ل أنه عتِحكُمُ النَهَارَ رمد إِليَوْمٍ 
بم مإ عبر أفّهأِصكُم بل كنوت فيه أقلا م ُبْصِرٌوت # [القصص: الا“ "/ا]؛ فكونٌ 
هذا دليلًا على هذاء وهذا دليلا على هذا: هو أيضًا من رحمةٍ الله؛ أنه لولا الشمسٌ ما عرَفنا 
فائدةً الله ولولا الظل ما عرَّفْنا فائدةً الشَّمسِء نكل تماق لصيف و0 . ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)١95‏ 

:»)555 /١119( ((تفسير ابن جرير))‎ ))١97 يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)5177 ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/‎ .)01/ ,55 /١( ((جامع المسائل)) لابن تيمية‎ 
((تفسير السعدي)) (ص: 0884).» ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١5 /7( ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)45/19( 
قال الواحدي: (89 ثم قبط َه 4 الكناية تعودٌ إلى الظلّ الذي سبق ؤكرُه وهو: ظِلُ العّداةٍ بإجماع‎ 
.)077/13( مسري . ((البسيط))‎ 

مدن أختار أن المراة مقوله: ا قبط قبِطْسَله 4: الظلٌ: تقال بن سليمان» والسمرقندي. والثعلبي؛ 
والماوّزدي» والسمعاني» وابن الجوزيء والقرطبي» والخازن» وابن كثير» وابن عثيمين. ينظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (1/ 7777)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 4٠‏ 0)» ((تفسير الثعلبي)) 
.)١8٠ /0(‏ ((تفسير الماوردي)) »)١417/4(‏ ((تفسير السمعاني)) (777/5). ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 703777)) ((تفسير القرطبي)) (11/ 377) ((تفسير الخازن)) (7/ 0716 ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ »)١١4‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: .)١84‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السلفف: ابن عبّاسِء والحسنُ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
(373177/8)» ((الدر المنثور)) للسيوطي (771/57). 
وقيل: المعنى: قبَضْنا ذلك الدَّليلَ مِنَ السَّمسِ على الظلّ. وَمِمّن اختاره: ابن جرير» ومكي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (117/ 7515 5). ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 07757). 
وقال البقاعي: (إِلنِمَا» أي: إلى الجهةٍ التي نُريدُهاء لا يقدِرٌ أَحَدٌ غَيرُنا أن يحوّله إلى جهةٍ 
غيرها). («نظم الدرر)) (7948/17). - 
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- ممّن اختار في المُجملةٍ أنَّ المرادَ بقَولِِ: «إيسِيرًا 4 أي: على مَهلٍء قبضًا خفيفًاء جزءًا فجرْءًاء 
وشيئًا بعْدَ شَيِءِ لا دّفعة واحدة: السمرقنديٌ» والزمخشريء والخازن. وابن جُزي» والقاسمي» 
وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/ »)04٠‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 787), 
((تفسير الخازن)) (7/ :)737١16‏ ((تفسير ابن جزي)) (؟1/ 85) ((تفسير القاسمي)) (// .)47١‏ 
االجرابن بحو ججور الفرقاد ١‏ إن 0117 

قال ابد كك الوتولةة تسيا 4 أي: 1 كك 


2 


- 


تفع واحدة» ولايْقِيلٌ الظلام كله جملا إنما قيض الله جل وعر ذلك الظلَّ َبضًا خفيًا 
ل 
هذ الوصف على قدرته ولطلفه في معاقيه ين الشمس والظلُ والَيِ؛ لمصالح عباوه وبلاه. 
وبعضّهم يجعَلٌ قِضّ الظْلٌ عند سخ الشّمس إّه ويجعل قَوله: مضا يسِيرا # أي: سهلا 
خفيفًا عليه. وهو وجدٌء غير أنَّ التفسيرٌ الأوّلَ أَجِمَعُ للمعاني» وأشبّه بما أراد). ((تأويل مشكل 
القرآن)) (ص: .)١97‏ 

وممّن اختار أنَّ المراد بقوله: يرا #: أي: خفيًا سريعًا: ابن جريرء ومكي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (/11/ 5714)» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (48/ 0777). 

وق ا ةوكر اث 9 نهدا قِضَايَسِيرًا 4 يقول تعالى ذؤكرُه: ثمّ م قَبَضْنا ذلك 
الدَّلِيلَ مِنَ السَّمسِ على الظلَّ إلينا قَبضًا حَفِياسَريًا بالمَيءِ الذي نأتي به بالعَشِيّ). ((تفسير ابن 
جرير)) .)554/١1/(‏ 

وقال ابن عثيمين: (إذا قلنا: الل ما بين طُلوع الجر أو مابينَ وَقتٍ الإسفارٍ إلى وَقتٍ طُلوع 
السّمسِء إن يبص هذا الظّلَ ّنا فشَيئاه لا يزالٌ التُورُ سطع تدريجيًا حتى تطلعَ الشَّمسُ . هذه 
واجدة. 

وإذا قُلنا: المرادٌ به اللَيلُ» فهو أيضًا يُقبَض شّيئًا فياه يعني: لا يكونُ اليل في هذا اليوم اْتّي 
غذرة ياعةء ويكرد تي ناغاك في ابوع الذي بليعاوؤنما مض عي هنيكا. ١‏ 
كذلك إذا قُلنا : إن المرا بالطل ظِلَ الَّاخِصِء فهو نفْسٌ الشَّيء؛ إِنّما يتناصٌ شيا فشي وليس 
في الآيةٍ إشكالٌ سوى قَوله: « كُرَّمَضْتَهٌالِدنا َضَايسِيرًا 4 دإ > هذء الغا ها إشكال؛ 
لأنّه كان من المُمِكِنٍ أن يَقّصِرٌ على قَولِه: «ثمّ قَبَضُناه فضا ينداف هما اللجكمة من هذه إلغانة 
في قَولِه سبحانّه وتعالى: (إمَبَضِنَهإِلَنِناقْصضَايْسِيرًا #؟ ٍ- 
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« وَهَالِى جَعَلَ لَكُم أل لَِاسَا الوم سْبَانا وَجَعلَ النَّارَ مُثُورا 8 4. 
كأ 
مُناسَبة الآية ليما قبلها: 
مُناسَبةَ الانتِقالٍ من الاستِدلالٍ باعتبار أحوالٍ الظلّ والضَّحاءِ إلى الاعتبار 
5 2 8 3 2 اع 5 
بأحؤال الليل:والتهار:ظامر»» فالليل يليه الطل اف أله ظللمة تعقت الوذ 
الحهين 7 


رايا كا كت ننه الك اندر ولاك قال تمد انيه ند علق 

الحَقّ وإظهارًا للتّعمةٍ على الخلقق”©: 

وَهْوَ الى جَعَلَ لَكُم اَل لِيَاسَا #. 

- بعضهم يرى أنَّ الصّميرَ في قوله: قَبضَكَهُ 4 أي: الشَّمسَ باعتبارها دَليلاء ثم جَمَلَ 
لقنس علي ديك أي: قَبَضنا هذا الدَّليلَ «إلتِنا مضا يبرا 4. 
وعلى كلّ حال يُوجَدُ احتِمالَ أنه يَجِعَلُ المراد بقوله: «قبَضْنَة دنا 4 يعني: الذّلِيلَ أي: 
السَّمسَء ويكونُ المرادٌ بابض إليه ما أشار إليه النبن عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ في قولِه في حديث 
ابي ذرٌ: «فإنّها نَذمَبُ حتى تسسْجَدٌ تحت العَرش؟ [البخاري (7149) ومسلم (100)]. 
ويوجَدُ احتمال ثالث ذهب إليه الزمخشري» وقال: إنَّالمراد اقيض هنا ما ذكرَه الله بقُوله: 
ا إدًا ألتّمس مورت * وَإذا ألتجُوم أنَكَدَرَتْ * [التكوير: ]نون المرادٌ به قَبض هذه التَيِراتِ 
-الشَّمسِ وغمرغاك يومٌ القيامة» وجَعّل اليسيرٌ ليس صفة للقّبضء يعني: أنه يكونٌ شَّيًا فسَيفاء 
بل هو صِفةٌ للفعل, يعني أنه يسيرٌ عليه كقّولِهِ تعالى ع َك حَتطليدِنا بيد #[ق: 5 14 لكنٍ 
الأخيرٌ بَعِيدٌ؛ لأنَّ الله تعالى إنما يمن بذلك على أمر يُدرِكُ الناسٌ فائدتّه في الدّنياء وتمام كله 
الله تعالى فيه» فيكونٌ على هذا إِمّا أن يُقالَ: إن الغاية التي ذكرها اللهُ سبحانه وتعالى إشارةٌ 
إلى أن ذلك من تصرٌّفِه وده وأنَّ الأمرٌ إليه وحُدّه لا إلى غَيرهء فيكونُ دللا على عَظَمةٍ الله 
سبحانه وتعالى؛ أو أن المراٌبالقّيض إليه أن الشَّمسٌ تُقبض إلى اللِء بمعنى أنّهاتذهَبٌ وتسيُجدٌ 
تحت العُرشيء كما جاء به الحديثٌ عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم). ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة الفرقان)) (ص: 1906 .)١85‏ 

.)44 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(7) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)799/١7(‏ 


الجرزء م١‏ الحزب "٠0‏ 


كان م سدم 


ا 8 ع > > العو 2 2 .ره “هر 
أي: والله هو الذي جعَل لكم الليل -أيها النَاسٌ- غِطاءٌ وسترًا يُستركم 
بظلامه”©. 


كاسم 


3 
كما قال تعالى: 9 وَجَعَلَ َل لَِاسَا #6 [النبأ: .]٠١‏ 
وقال سخانة: ارال ذا ينتَى 4 [الليل: .]١‏ 
ات شبة ». 
أي: وجعّل اللهُ لكم النّومَ قاطِعًا لحركيكم وأشغالكم, فتستريحٌ به أبدائكه”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 570)» ((تفسير القرطبي)) ))778/١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(19/ 56.55 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)5١‏ 
قال ابِنُ عثيمين: (وهل هو لباسٌ للأرضي أو لباسٌ لنا؟ للجميع؛ لأنّه يكسو الأرض» ويكسو 
الإنسانَ في الواقع» فهو كاس للأرضء وكاس أيضًا للإنسان). ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الفرقان)) (ص: 149). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/11)» ((تفسير القرطبي)) (0378/17)) ((تفسير ابن كثير)) 
١١5 /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 085). ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 50)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 21949 .)5١١‏ 
قال الشنقيطي: (وأمًا جَعله لهم النّومَ سانا فأكترُ المفسّرينَ على أنَّ المرادّ بالسّبات: الجّاحة من 
نَعَب العَمَل بِالنَهارِ؛ لأنَّ النّومَيَقطعُ العمل التّهاريٌ» فينقَطِمُ به النّعبُّء وتحصّلٌ الاستراحةٌ كما 
00107 ((أضواء البيان)) (5/ 59). 
ممّن اخختار أنَّ المرادٌ بالسّباتٍ: الراحةٌ: ابن جرير: والسمرقنديٌ» والثعلبى؛ ومكيٌّ؛ والواحديٌ؛ 
والسمعانيٌ؛ والبغويء والرازيٌ» والقرطبئٌ؛ والنسفىٌ» والخازنُ» وابنُ كثير» وجلال الدينٍ 
المحلىٌ؛ وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (477/11)» ((تفسير السمرقندي)) 
»041١/7(‏ ((تفسير الثعلبي)) (7/ ».)١5٠‏ ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 5774). 
((الوجيز)) للواحدي (ص: ,278١‏ ((تفسير السمعاني)) (4/ 757), ((تفسير البغوي)) 
(/48)» ((تفسير الرازي)) (75/ 570)» ((تفسير القرطبي)) (78/117): ((تفسير النسفي)) 
(؟/١041)((تفسير‏ الخازن)) (”7/ 716), ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)١١5‏ ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 87/7)» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 50). 0 


الجزء ١6‏ الحزب /ا” 


125 اناق 
كما قال تعالى: 9 وَجَعَلنا ب ومَكوٌ سانا 6 [النبأ : 4]. 
مَجَحَلَ اهار موا . 
أي: وجعّل الله لكم الّهارَ حَياةً بعْدَ نُوِكم الذي يُشيهُ الموتّ» ويَقَظة 
تَتَشِرون في ضيائه لطَلّب الأرزاقي”". 


وم مه ص دس ص عر مص صو ته 


كما قال 0 وبَعَلْنَا لجل والتبار يكين محوا دَايةَ أ أشٍِ وَحَعَلتا َيِه التّهان 
مِصره لنهوأ فضلا من ر: تََكْرْ #6 [الإسراء: 7 .]١‏ 
وقال سُبحائّه: 9# أمَهُ الى صل لكمُ الكل لِتَسْكُوا فِيهِ وَالتّهار مُْصِرَا 


و« 


ذو مَل عل الئاس وَلكنَ كر ل 


- 
3 
1 


- وممّن قال في الجملة: إِنَّ المرادً: يسبت النائمُ حبَّى لا يَعقِلَ كأنّه مَيثٌ: مقاتل بن سليمان» 
ويحيى بن سلام. يُنظر: ((تفسير 00 (/7757). ((تفسير يحيى بن سلام)) 
(84/1). 
قال الزمخشري: (والسّباتٌ: الموثٌ. والمَسبوتٌ: الميتٌ؛ لأنّه مقطوعٌ الحياة). ((تفسير الزمخشري)) 
87/0 ). 


وقال الشنقيطيٌ: (وإيضاحٌ كلامه: أنَّ النُشُورَ هو الحياةٌ بعد الموت. م وغلية فقول #وَجَعَلَ 
َلنَّارَ ضُشُورًا #» أي: حياةً بعد الموتء وعليه فالموثٌ هو المعبّرٌ عنه بالسّباتِ في قولِه: راض 
سْبَانَا #» وإطلاقٌ الموتٍ على النَّوم معروفٌ في القرآنٍ العظيم). ((أضواء البيان)) (1/ 31) 
وقال ابن عاشور: (وفسّر الزمخشريٌ السّباتٌ بالموتٍ على طريقةٍ اليه البليغ» ناظرًا في ذلك 
إلى مُقَابَلتِهِ بقوله: 9 وَجَعَلَ التهَار ورا 4). ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 40). 
وقال البقاعي: ( ووم سْبَانًا # أي: نوما وتخا وراحة» عبارة عن كونه موا أصغرٌ طاويًا 
يما كان يمن الإحساس» قطمًا عم كان من الشّعورِ والتقلّبء دليلًا لأهلٍ البصائر على الموتٍ». 
((نظم الدرر)) (799/177). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)577/١7(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 57 37)» ((تفسير القرطبي)) 
(394/1). ((تفسير ابن كثير)) (7/ ».)١١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 20884 ((تفسير ابن 
عاشور)) .)50/١9(‏ 


الجزءما الحرزب0” 


508 م 
وقال عرَّ وجلّ: 9 وَجََلنَ لَبَارَمَعَاًا 6 [النبأً: .]١١‏ 


وعن حذيفة رَضِيَّ الله عنه» قال: ((كان النبينّ صلى اللهُ عليه وسلم إذا أراد 
أن ينام قال: باسيمك اللهعٌ أموثٌ وأخيًا. وإذا استيقَظ من مَنامه قال: الحمدٌ لله 


الذي أحيانا بشداها أماتناء وليه [لضوة)). 


6ح مر 


وَهُوَ لد م مر 
2 


د أَرْسَلَ ليح شرا برس يَدَى رَحميهء الاين المآ مآ طهُورا (ون) 4. 
مُناسَبة الآية لما قبلها: 
لَعَا دل على عظمته بتصَرَّفِه في المعاني بالإيجادٍ د والإعدام؛ وحدمَه بالإماتة 
والإحياء بأسباب قريبة؛ أتبَعَه التتصرّفٌ في الأعيان بمثلٍ ذلك؛ دالّا على الإماتة 
والوحياء بأسباب بعيدةق» وبدأه بما هو قريبٌ للطافته من المعاني. فقال': 


- : ّ بر 


جوَهْوَالِىَ سل ألرِيحَ بذْرا بيت يَدَىْ يَحْمَيِوء #. 
الققراءاتٌ ذاتٌ الأثر في المّفسير: 
١‏ - قراءة مشر 4 أي ا 

95 و ٠.‏ 5 عي و و ل جاع و 
-١‏ قراءة #نشرًا »» قيل: المراد: يُرسل الرّياحَ حياة» أي: تحيا بها البلاد 


ا ل ل ل د 
الرّياح: الطيَّيةَ الليّنة الثي دي م السّحات2©). 


و 3 
ا 


ت الا 


.)5755( رواه البخاري‎ )١( 

.)4 ٠0١ /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(*) قرأ بها عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (5/ 2579 .)737١‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري ))5٠94/١(‏ ((الحجة)) لأبي علي 
الفارسي (60/ 746). 

(4) قرأبها حمزة والكسائي وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 0579 .)7317١‏ 


الجرّء ١6‏ الحزب/ا؟ 


9 0 0 ا تت 3 
مسحسحمه . 508 
نك رع 2 


ها 


000 كه ا ل 

- قراءة 9 نشرًا # جمع نشورء قيل: المراد: تنشرٌ السّحابٌ وتَبسُّطها في 

السّماءِء وقيل: ليّنةَ طيّة. وقيل: متفرّقة وهي الرّياح التي تهبٌ من كل نازوا" 

700 7 0 8 َ 0 2 

4 - قراءة 9#نشرًا © جمع نشورء قيل: المراد: تنشرٌ السحابٌ» وتبسطها في 
الشماء.:وقيل: متفروره. 


4 


اه ىَّ ذأ عي سس لس “ل سر سر ارح س0 ل« رما ماس 
وَهُو الْذِى أرسل الرِيح دشرا بت يَدَىْ يَحْمَيوء 4. 


أي: واللهُ وده الذي أَرسّلَ الرّياحَ فتبَسْرٌ النَّاسَ بمَجِيءِ السّحابٍ ونزولٍ 
المطر قبل أن فعاف بتزوله©. 

ِوَاَرلْنَايِنَ السَمَل مآ طهُويًا 4. 

مُناسَبمّها ليما قبلّها: 

َم كان السََحابُ قريبًا من الرّيح في اللَطافة» والماءٌ قريبًا منهماء ومُسَييَا عمًا 
56 الريح من السّحابِ؛ أتبعهما به فقال»: 


َارالفمل ماك لزنا 4 


> ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 101)» ((الحجة)) لأبي علي الفارسي 
(0/ 55 7), ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 586). 

.)77١ 07579 /7( قرأ بها ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
:)١119/5( ((تفسير البغوري))‎ 2)4 ٠4 /١1( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.0717/5( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 

.)71770 035579 /:5( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((تفسير البغوي))‎ ,.)509/١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)7557/6( (<(الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ »2994/( 

(*) ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج ,)7١/4(‏ ((البسيط)) للواحدي (9/ 1817)» ((تفسير ابن 
كثير)) (57/ »)١١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 084))» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /17). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠5 /١7(‏ 5). 


الجزءما الحرزب0” 


0 ل التفسيرالمحزر للقران الكرييع 
أي: وأنرَلنا من السّحابٍ ماءً المطرء الطاهرٌ في نفْسِهء المطهرَ لِعيره”". 
7 لتحتى به بِلْهٌ ممأ و؛ وق فك طاكنا اما وَأَنَابِيَ كدر 040 
06 
أئ: لبُحنَ بالمطر أرضًا ابد لآنبات فيها"»: 

5 1 5 س ص ص © ل دعوب 2 ١‏ 2 وج وى دارو م 
و فَإِذا ارلا عليّها الماء اريت وريث وَأَدْبَيتْ 


ولي نم الف ْنَا علا المآ اهرت 


درس صوسءه 


وَربَتْ إِنَّ ل لَحيَاها لمح الْمومّة إن عل كر عَىَْ قَِبرٌ # [فصلت: 4]. 


دح مر 


و قي مماهلتن] امناو انان مكدر 4. 
0 2 5 ًَ 
أي: ونُسقِيَ بالمطر كَثيرًا مما لقنا من الأنعام والنّاسِء فيَشرّبون من ماء 
7 - 4 3 2 4د 
المطرء ويسقون به زروعهم'" 
مم أ مه 7 سر رصم عط 2 
كما قال تعالى: 0 


فِهِ شِيمُوت 4 [النحل: 6 
« وقد سيق يج دكا عأ كد داس وذ نوا (2)). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5717): ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ ١١‏ 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0884). ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /ا25 58). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5717)» ((تفسير القرطبي)) »)07/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)١١6 /7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)58/١9(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/571/11)) ((تفسير البيضاوي)) .)١77/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
:)١١6 /5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ ٠7٠4٠7‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) //١9(‏ 54:44). 


الجرء ١6‏ الحرب/ا؟ 


ل لي 


( سورةٌ المُرقان - الأيات (06-40) _ © 


م رع 


ا 


مُناسبةٌ الآية يما قبلّها: 
م قال: مِإوَأئرَاينَ السَمَا ماد لوا بج وعرلسيكك)#التلدة العو يقن 


بعض الأنعام وببعض الأناسرته عرف 93 ذلك كان قدو والاعناج» ولا ب من 


قادر مختار عالم بججزئيّاتِ أحوال المَخلوقِينَ» حبَّى يحول إلى كلّ من ذلك ما 
0001 لد 


ا 


.)509/١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/578./11)» ((تفسير السمعاني)) (4/ 70)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)١١5 115 /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (54/19» 20). ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
1ت ”6). 
قال أبو حيان :(والَمرُ في ومين نَُ #عائد على الماء المترّلٍِ ين الشّماوء أي : جعلنا إنزالَ الماءِ 
تَذْكِرة بأن يُصرّفَه عن بعض المواض ضع إلى بعض» وهو في كل عام بمقدار واحٍء قاله الجمهورٌ؛ 
منهم: : ابن مسعوده وابنٌ ُ عبّاسِء ومجاهدٌ, فعلى هذا التأويل إلا موا هو قولهم بالأنواء 
والكواكبء قاله عكرمةٌ. وقيل: 3 كوا 4 على الإطلاقٍ لما تركوا التذكر. وقال ابن عبَّاسِ 
أيضًا: عائدٌ على القرآنٍ وإن لم يتقدَّمْ له كرٌ؛ لوضوح الأمرء ويعضَده: 9وَحَدهِدَهُم بوه 4؛ لتواققق 
الضّمائر. وعلى أن للمطر يكودٌ طإبو. © للقرآن). (تفسير أبي حيان)) (111/8). 
ممّن اختار أنَّ الضميرٌ في قوله: «إصَرَّفتَهُ # يعودٌ على المطر: مقاتلٌ بن سليمان ويحبى بن 
سلام. وابنُ جريرء والرْجَاجٌ» والثعلبٌ؛ ومكيٌ» والواحديٌ» والرازي؛ وأبو حيّانء وان كثيرء 
والشنقيطيٌ. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ /7777)» ((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ 4/0)) 
((تفسير ابن جرير)) »)4878/1١17(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج »)7١/4(‏ ((تفسير 
التعلبي)) (7/ »)١5 ٠‏ ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (2)0777/4. ((الوسيط)) للواحدي 
(7/ 03747)» ((تفسير الرازي)) (75/ 417/7) ((تفسير أبي حيان)) »)١١77/4(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ »)١19‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (77/57). 
ونسّب السمعانيٌ هذا القول إلى أكثر أهل التفسير. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 59). 5 


الجزء6م1ا الحرزرب0٠ا”‏ 


ف لي 


ف( التفسير المحرّر للقرآن الكريم ) 


لك رو 


| 


1 صَوُوا على الكفر بالل 


و 
7 2 5 ع 
وجحود نعمه» وإنكار فدرته وحكمته". 


ا ا عبد الله بِنُ مسعودء وابنٌ عبّاسٍ» ومجاهده وابنُ زد 
وعكرمةُ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)578/١1/(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) ,)507١7/4(‏ 
((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ 555). 
قال الشنقيطيٌ : (المعنى: الصفاسة لسري الام وارلا مالا كيزا في عقي القن 
على يعن البلا :ومتكنا المطرٌ في : بعض السنينَ عن بعض البلاده فيكثرُالخصبٌ في يعضهاء 
والجدبٌ في بعضها الآخر. وقوله: «يذكها 4 أي: صرّفناه بينهم ينهم لأجلٍ أن يَتذكّرواء أي: 
كر الذين أخصبَتْ أرضّهم لكثرة المطر نعمةً اله عليهم؛ فتشكروا له رهد الذيق اجدعت 
أرضُهم ما نرّل بهم من البلاءء فيُبِادِروا بالنَّوبِ إلى الله جلّ وعلا؛ لِيَرحمّهم ويّسقيّهم). ((أضواء 
البيان)) (077/5). 
وقال ابن عثيمين: (يعني: أنَّ الله تعالى غ ير هذا المطرً بالنسبةٍ للنَّاسِ» وورّعه نهم ما بين مَل 
ومُستكثر؛ فينهم مَن يكُُ المطوٌ عنده؛ ومنهم من بل هذ بلس ليه كذلك أيضًا صرّفه 
الله سبحانه وتعالى ينهم بالنّسبةِ لكل أحد أحيانًا يكونٌُ المطرٌ كثيرًا في عام؛ وقليًا في عام... 
لَدَكوا 4 أي: ِعمة الله فيما إذا نرّلَ عليهم, و«ِإلِدَكَرُوأ 4 يتِّظوا ويذكروا ما هم عليه يمن 
المعاصي والآثام فيما إذا لم ينزل» وكذلك أيضًا هدكو 4 بذلك قدرةً الله حيث صرف في 
محل دونَ محل. فالمهمٌ أنَّ تصريفٌ هذا المطر في محل دون محل» أو في سن دون سَنةٍ هذا 
لاشَكَ اله سَببٌ لَك الإنسانٍ؛ إما تذكر النضمة إذا كان ناسيك وما تذكر اليه وفماسية إذا 
كان ممتنًاء وإما تذكر القدرة حينما يَعرفُ أنه في مكانٍ يكونُ غَِيراء وفي مكانٍ يكونُ قليلا». 
تحير ابن متمق <اسسورة الفركان)) (م :0514114 
وقيل: المرادً بقوله: إصَرَفتَ ©: أي: القرآنَ. وممّن اختاره: القرطبيٌ» والثعالبيٌ. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (117/ /01).: ((تفسير الثعالبي)) (5/ .)1١17‏ 
ومن قال بهذا القولين المعلب: عطاة الخرامان. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ 731/037). 
وقيل: «إصَرَفتهُ © أي: هذا القول» وهو ذكرٌ إنشاءِ السّحابِء وإنزالٍ المطر. وممّن اختاره: 
الزمخشري» والقاسميٌ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7380)) ((تفسير القاسمي)) (/9/ 471). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 574). ((تفسير الماتريدي)) (8/ 77): ((تفسير ابن كثير)) - 
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كما قال تعالى: #إأَولم يروأ أنه لَدّى خَلقَ لسوت والأرض قاور علج أن يلق 
ِتْلَهُرْ وَجَعَلَ لمر لجلا ارب فيه فق الطَدلِمُوبَ إلا كنوك © [الإسراء: 44]. 


وقال سُبحاته: ف وَيَجْملُونَ رد رَفَكْ أي مكروص نَّ [الواقعة: 47]. 


وعن يد بنٍ خالد الجهني رضي الله عنه» قال: ((صلّى بنا رسول الله صلّى 
الله عليه ع صلاة الصّبح ِالحَدَيْبيّة في إثر السّماء”'" كانت من اليل فلمًا 
انصرف أقبّل على النَّاسِء فقال: هل تَدرُونَ ماذا قال ربكم؟ قالواء لله ورضوكه 
أعلمُء قال: قال: أصبَحَ من عبادي مؤْمِنٌ بي وكاهِرٌ؛ فأمّا من قال: مُطِرْنا بمَصلٍ 
الله ورحميه. فذلك مؤمن بي كافِرٌ بالكوكب» 1 من قال: مُطِرنا بتو" كذا 


))١17/7(-‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 085). ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 60)) ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 38). 

قال النحاسٌ: (لا يُعلّمُ بينَ أهل التّمُسير اختِلافٌ أنَّ الكفرَ هاهنا قولهم: مُطِرْنا بنّوءِ كذا وكذاء 
وأنَّ نظيره قَولُ المنجم: فعَلَ النّجمُ كذا وكذاء وأنَّكل من مَبَ إليها فعلاء فهو كافرٌ). ((إعراب 
القرآن)) (؟/ ا 

قال ابن عثيمِينَ: (وَمن الكفر بهذا المطر... أن يجِعَلٌ ذلك سبيًا للآشّر والبطره يلما يخصل 
من بعض الناس: إذا نزلتِ الأمطارٌ وكثّرت الأبيارٌ صارت سببًا لأشره وبطره وفسوقه فهذا من 
أسبايه. ومن أسباب الكفر أيضًا: أنه إذا امتنّع المطَرٌ صار امتنائحه سببًا لقُنوطٍ الإنسان يمن رحمة 
الله سبحائّه وتعالى والقُنوط ين رحمةٍ الله من كبائر الذنوب. وليس بالأمر الهَيّنِ؛ِ فلا يجورٌ 
للاتسان أن يقتطامى رهط الل ولا أن يام مكو الل لاهنا ولا هذا) ((تفسر ابن عقوي ب 
سورة الفرقان)) (ص: .)7١١5‏ 

)١(‏ إثر السّماء أي: بعْدَ ثزول مطر. والاثه: اعرمات لولم المطء وأطلق غليه 
12 لعز وك نارق بمو السها رك بح عل لتقن سماءً. ينظر: ((المفاتيح في شرح 
المصابيح)) للمظهري (44/0)» ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ 077). 

(1) مطرنا بتَوء كذا: أي : بشقوط نم وطلوع نظيره (والأنواة): ظهورٌ الكواكب. أو منازل القَمَر 
في السّماء وكانت العربُ ترح أنّ بسقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكو مطرٌ وينسبونه إليهاء 
فيقولون: مُطرْنا بتَوء كذا. وإنّما سْمْيَ نَوء؛ لأنه إذا سقط السّاقط منها بالمّغرب ناء الطّالع - 
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ف لي 


ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم ©) 


4 ,و 


يك 


وكذاء فذلك كافرٌ بي مؤمِنٌ بالكوكب))2". 


وَلرَسِننَالحننَانِ كُلٍ وَيَةَ را (43. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

ما عَلِمَ تعالى ما كاده الرعر ل نه ادق رفعلت ا تعالى لو أراد 
بعت في كل قرية نذيرًا فيِحَفْفُ عنك الأمرء ولكلّه أعظمَ أجرّك وأجَلّك؛ إذ 
جِعَلَ إنذارك عامًا للنَّاسِ كلّهمء وحَصّك بذلك؛ لِيَكمْرَ ثو ابُك؛ لأنّه على كثرة 
المجامّدةٍ يكونٌ النَّوابُ» ولِيَجمعَ لك حَسَناتٍ مَن آمَنَّ بك؛ إِذْ أنت مُوَسَّسُها". 


2 م وخ روه 0ك 


وأيضا فهذة الآيةٌ ا نقولة تعالى: وَمَالَ الَذِينَ وأ لوَلَا نزَلَ عليه ا 
لَه وِدٌَ #[الفرقان: 7] الآية» فبعدَ أن بيّنَ إبطال طعنهم, فقال: كد 


001 


لدبت بهو ُوَادَكَ * [الفرقان: ”7]» انتقل إلى تنظير القَرآنٍ بالكتاب الذي أوتيّه 
موسى عليه السّلامُ وكيف استأصل اللهُمَن كذّبوم : ثم استطرد بكر َم كذَّبا 
رشلهم؛ ثم انتقّل إلى استهزاء المُشرِكين بالنبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم وأشار إلى 
تحرج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم من إعراض قَومه عن دعوته بقَولِه: «( أَميتَ 


- بالمشرقء أي: نهض وطلَمَ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/ 5418) (5907/17). 
(1) رواه البخاري (841): ومسلم (71) واللفظ له. 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١1/8(‏ 
وقال ابن باديس: (لمّاتبّن من الآياتٍ المتقَدّمةٍ ما كان يُكابدُه الي صلى الله عليه وسلّم ين أذيّة 
قَومِه» وما كان يَلقاه من مُكابرتهم للحقٌ» وتعنّتهم بالباطل وما كان يُعانيه من البَجَهدٍ الجَهِيدٍ في 
إنذارهم؛ وتبليغ دين الله تعالى إليهم؛ وهو في ذلك كله جاهدٌ في القيام بتبليغ الأمانة» ناي 
بأعباء الرسالده ما في تلك السبيلء وليس معه من نذيرء وقد كان ذلك مما تتفسَحٌ له القوى 
البشريه لولا تابد من اثلهت فأراد تعالى في هذه الآيةِ أن يُثبتّه في مقامه. ويُؤْنْسَه في انفراده. 
فييّنَ له أنّ تخصيصّه بالقيام هذا المقامٌ العظيمٌ هو لأجلٍ تعظيجه وتكريمه وتخصيصه بالأجر 
الكثير» والثواب الذي ليس له من مثيل). ((تفسير ابن باديس)) (ص: 180). 
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مَنِ أححَدَ إِلهَهُ هوبنه أفأنت تكن عَلِئِهِ وَحكيلًا # [الفرقان: 47]. وتسلسَل 
الكلام بضرب المثلٍ بِمَدَ الطلّ وقبضهء وبحال الليلٍ والتّهار وبإرسالٍ الرّياح» 
أمارةٌ على رحمة َيه الذي تحيا به المَواتُ حتى انتهى إلى قَولِه: 9 وَلرَئِئْنا 
فى حل ييا 6 [الفرقان: :60١‏ ويؤيّد ما ذكرنا اشتمال تفرع على 
قمر التراو قي توه و تظيدق بي ا ويفا يزيد عذه الآنة اتصالا سرك 
تعالن: :9 وَدَالَ ادن كَمَرُوا ولا نْْلٌ عليه لفان جمْله ويحِدَه # [الفرقان: 7]: أنَّ 
في بَعثِ نذير إلى كُلَّ قَرية ما هو أشَّدٌ يمن تنزيل القرآنٍ مجر فلو بعَتّ اللهُ في 
كل ترج تي الثقاك الذين مقرو لولا أرنيئل وول رانيد إل الناين ميقا ة نات 
مَطاعِنَهم لا تقفٌ0". 


2- سس 


:9 وَل شِْنَابِعَتنَاف كل وب يرا ((8) 4. 

0 0 ُ 5 و ا - ٠.‏ ا ل ._ 

أي: ولو شِئْنا لجعَلنا في كل مدينةٍ رسولا يَنِرٌ الناس عَذَابَ الله ويَدذعوهم 
إليه» ولكِنّنا حَصَصْناك -يا محمِّد- بالرّسالةٍ إلى جميع النَّاسنِ”". 


” مجرء ير 


كما قال تعالى: وأو إل 104 لمان مدر بد وَمَنْ بلَمّ #6 [الأنعام: 16]. 

قال سحاتهة ودر أمَ لمر وَمَنْ حَوكَ] * [الأنعام: 7 ]. 

وقال تبارك وتعالى: 8[ كُلْ يَكأيُهًا لئاس إقٍّ رَسُولُ أشَّهَ إلَنِحكُمْ جِيكا # 
[الأعراف: ١54‏ ]. 

وعن جابر بن عبدٍ الله الأنصاريّ رَضِيَ الله عنهماء أنْ النََيّ صلى الله عليه 
وسّكم قال: ((أعطِيتٌ حَحمسًا لم يُعطهنَّ أحَدٌ قبلي:... وكان النبيٌ يُبِعَتُ إلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 251١ /١9(‏ 07). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ »)41٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (08/17)» ((تفسير ابن كثير)) 
(2031/7) ((تفسير السعدي)) (ص: 285)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 584). 
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قومه خاصّة. وبُعِنْتٌ إلى النّاس عامّة))2". 
7 - م .0 2010 . -ه 2 خ 
2 0 
مُناسَبة الآية لما قبلها: 
َم بين سبحاه لنبيّه صلى الله عليه وسلم ما حصّصَّه به من الكرامة؛ دعاه 
: 1 9 2 5 
إلى مَقَابَلةٍ ذلك بعدّم طاعة أهل الكفر» والثباتٍ على جهادهم با 0 
ا دن 
<( فلا تلع الحكلفريت 4. 
أي: فلا نْطِع الكافرينَ -يا محمّدٌ- فيما يَدْعونك إليه يمن عبادة آلهتهم, أو في 
ا - و 3 2 
ترك شيء مما أرسلت به'". 
كما قال تعالى: ولا نْطِعْ من أَعْعَلنَا لبه عن وَدِنَا تمع هونة وكات أمره. فرطًا 46 
وقال شبحاته: ج(إن عَنئزَنَا عيَك لدان تزيكا * نأنز يف رَبك ولاشلغ يت 
اما أو كَفوَا #6 [الإنسان: الا 5 7]. 
ع 2 2 - س0 > م 2 
أي: وجاهِدٍ الكافرينَ -يا محمَّدُ- بالقرآنٍ جهادًا شَديدًا بكل طاقتك بلا 
و 2 2 
فتور؛ نُصرةً للحَقٌّء وقمعًا للباطل©). 
)١(‏ رواه البخاري (770), ومسلم (051). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: /1817). 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /ا١ا/‏ ((تفسير القرطبي)) (08/1) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 08 )). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ »)870٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 47 7). ((تفسير القرطبي)) 
(68/17). ((تفسير ابن كثير)) :)١١7/57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2084). ((أضواء - 
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لك 2 ص ع ص 
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وهو لِك مر البحرين هنذا عدب فرت وهذًا لح لماج وَل ينما يريا يما وَحِجَرا 
جور (50) 4 
مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبلها: 
هذه الآيةٌ عود دإلى الاستدلال ل على تفر رده تعالى بالخلق". 
ع مح التتقو 4. 
أ 0 وحذه هو الذي أرسَل البحرين وتعلاهماء له يختلط ألحد فنا 
بالآخر” 


ت البيان)) للشنقيطي (5/ 15). 

.)07 /١94( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 507)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 08).: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(07/17 2 ((تفسير الشوكاني)) (4/ 40)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2080 )» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 16). 
قال الشنقيطيٌ: : (اعلم أنَّ لفظة : مرّجء مطل في الل إطلاقين: 
الأوّل: مرّج بمعنى: : أَرَسَلٌ وخلىء ... وعلى هذاء فالمعنى: أرسّل البحرين وخلاهماء لا 
يختلط أَحَدُهما بالآخَرٍ. 
والإطلاق الثاني مرّج بمعنى: خلطة ززمته قو ل قغالرة: جف أتر مرج #ق: 10]. أي: مختلط. 
فعا القوان ال رن : فالمرادٌ بالبحرين: الماءُ اذب في جميع الدّياء والماء الجلحُ في جميعها. 
زقولة : هذا عذب قْرَاتٌ #» يعني به ماء الآبارٍ والأنهار والعيونٍ في أقطار الدنيا 0-7 : 9 وهدًا 
م لماج 4 أي :البحرٌاليلحٌ؛ كالبحر المُحيطٍ عي ِنَّ البحار الي هي ملح أَجاجٌ؛ وعلى هذا 
التفسير فلا إشكال. 
وأمّا على القولٍ الثاني -بأن مرج بمعنى خلط- المع أله وِيَُ في بعض المواضع اختلاط 
ا ا واي ا و 
من قدرةٍ الله تعالى» وهذا محقُقُ الوّجود في بعض البلاد. اتشبحانة جل وغلا ما امظته ونا 
أكمّلّ قُدرئّه !). ((أضواء البيان)) (1/ 16) : 
ممّن اختار في الجملة المعتى الأوّل» أي: أله وخلذهننا مُتجاورينٍ متلاصقين: - 


الجرّء ١6‏ الحرّب لام 


ف لي 


ف( التفسير المحرّر للقرآن الكريم ) 


لك زد 


ل 
إكتافلة 8 رقناية لله 


ع ع بوي 2 7 5 ح-- 7« و 
أى: احدهما شديد الخلاوةق» والآخر شديد الملوحة والمرارة7») 


ل هه 


كما قال تعالى: #إومًا يمو الْبحرانٍ هنذا عَذْبُ قراب سَإِيمْ شرابه, وهدًا ملح 
وو / 1 
اج #[فاطر: .]١١‏ 
وَل ينما را وَحِجرا حَجورا 4. 


أى# وغل الله بقدرته بكتهما حاحراء ومانعًا خضي يمتعهما معا حديدا من 


- الزمخشري والرازيٌ» والبيضاويٌ والنسفيٌ» رالى السحوك وجو الدين المحليٌء 
والقاسميٌ. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2731 ((تفسير الرازي)) (5 7/ 51/4)) ((تفسير 
البيضاوي)) .)١78/5(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 44 0)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 50؟), 
((تفسير الجلالين)) (ص: /477): ((تفسير القاسمي)) (7/ 477). ويُنظر أيضًا: ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (077/5. 
وممّن اختار المعنى الثّانيَ -أنَّ مرّج بمعنى خلط-: ابن جريرء ومكي. والسمعاننٌ؛ والبغويٌ. 
والخازنُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (471/117)» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي 
(4/ 0777 ). ((تفسير السمعاني)) (757/15)) ((تفسير البغوي)) (7/ 507). ((تفسير الخازن)) 
(1/9"). 
قال ابن عطية: (والذي أقولٌ به في الآية: ِنَّ المقصدّ بها الَّبِيهُ على قدرة الله تعالى» وإتقانٍ 
حلت للأشياء في أنْ بَثَّ في الأرض مِياهًا عَذبةٌ كثيرةٌ + من أنهارٍ وحُيونٍ وآباره وجعّلها خلال 
الأجاج وجعّل اجاج خلالهاء فتَلقَى البحرٌ قد اكتتَمَيْهُ المياهُ العذبةٌ في فده وتلقى الما 
العَذبٌ في الجزائر ونّحوها قد اكتتقّه الم لأجاجُ» ها هكذا في الأرض هو خلظهاء وهو 
وك : مرج #) . ((تفسير ابن عطية)) (4/ 515). 
وقال القرطييٌ: (مرّج: خلّى وخلّط وأرسّل). ((تفسير القرطبي)) (08/1). ويُنظر: ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 86). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 287/7 41/0 )» ((تفسير أبن كثير)) )١17/7(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ))5٠1//١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 086). ((تفسير ابن عاشور)) (55/19)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 16). 


الجزء م1 الحزب 1 


9 0 0 ا تت 3 
#(سطنخصصص ]8 508 
3 رع 2 


الامتزاج والاختِلاطٍ ببَعضهما'". 
كما قال تعالى: #ةوَجَصَلٌ بت البَحْرَينِ حَاجِرًا * [النمل: .]"١‏ 


وقال سُبحاته: #(مرجَ و 1 1 [الرحمن: 219 
]. 


0 الآية لما 8 

لما ذكر دلي در في منْع الماءِ من الاختلاط؛ أتبَعَه القَدرةَ على حَلطِه؛ 
لئلا ين أنه م مُممَعٌ؛ تقريرًا للفعلٍ بالاختيار» وإبطالًا للقّولٍ بالطبائع". 

وأبعا قات مُوقِع هذا الاستدلالٍ يكداه فكله له سعدلا بدَقيق آثار 
القدرةٍ في تكوين العا ونه سببّ حياةٍ مُختلفةٍ الأشكالٍ والأوضاعء ومن 
أعظمها دقائُ الماء الذي لق منه أشرفٌ الأنواع التي على الأرضي» وهو نطفةٌ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 47/1» 817/7 )» ((تفسير القرطبي)) (1175/ 04)) ((تفسير ابن 
كثير)) »)١11//7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 086))» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/57). 
قال ابن كثير : (وقوله: لوجَعل يمايا جا 4 أي: بين العذب والمالح إبَريّا/» أي: 
حاجراء وهو اليَبَسٌ من الأرضص). ((تفسير ابن كثير)) .)١137/5(‏ 
وقال الشوكاني: (وقيل: معنّى « «حِجْجرًا مَحمجُورًا ... أنّها كلمة يقولها المعو كأ كل واحدٍ ين 
البحَين تومن صابه؛ ويقولُ له هذا القول. وقيل: حَذّا محدودًا. وقيل: المرادٌ من البحر 
العذب: الأنهارٌ الماءا كالثيلٍ والفرا اتِ وجَيْحونٌ» ومن البحر الأجاج: البحارٌ المشهورة؛ 
والبرز هما : الحائل يمن الأرضس. كيل معو مك الخو 2 انا مهفا أن سافنا 
المالخ العذت: له أ تعلخ هذا العدت العام . ((تفسير الشوكاني)) (5/ 16). 
وتقدّم ذِكرُ المعنى الثاني وهو اخختلاطٌ الماء الملح والماء العذبٍ في مجرّى واحٍ دون امتزاج 
أحدهما بالآخر. 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 08/١1‏ 5). 


الجزءما الحرزب0” 


0 


الْبَشْرٌ العظيج”". 
مَعْرَألذّى حَقَي الم جك] 4. 
أي: واللهُ وده هو الذي خلقّ من المَنيٌّ إنسانًا ذكرًا أو أننى". 
جنل نا :]4 


أي: فجعّل الله الإنسانَ ذا نَسَبِء وذا صهر”". 


.)00 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (47/7/11)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 09)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/((تفسير السعدي)) (ص: 086)., ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 00). 

(") يُنظر: ((تفسير الماوردي)) »)١16١/15(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 507)) ((تفسير ابن كثير)) 
( 2 ((تفسير السعدي)) (ص: 0886). ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 00). 
معن كار أن المرادٌ بالنّسب سَبعةٌ أصنافٍ من القرابة يجمعٌها قوله: « حرمت عَكِتِكُمْ 
هكم وباك وَكَمَومْسحُ وَعَتَشكْْ وَكَطكَكْ وَبََا تاق وَبَاتُ المت © [النساء: 77], 
وأنّ المرادٌ بالصهر خمسٌء يجمعها ول تعالى: «وَأْمَهْمُكُمْ الى َرَصَعكَك وَخَووَنُكُم 
ير الرَصَدعَةٍ وَأْمَهَدتْ نايك وَرَتِمْحكُمٌ لق في خجورحكم ين يسآبكُه الت 
دَكَلْشُم بهن ون لم كَكُووا كلشر يهرى فلا جتح عَتِقِحكْم وَعَلَيِلُ نيكم الزن 
مِنْ أصَلَِحكُمْ © [النساء: 7 7]: فقاكل نت لمان وابنُ جرير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (”/ 7737)» ((تفسير ابن جرير)) (4177/17). ويُنظر أيضا: ((الوسيط)) للواحدي 
م/ "4 ). 
وقيل: المرادٌ بالنّمبٍ: الذي لا يحل يكاحه. والمرادٌ بالصهر: الف يدر ره رودن 
إلى ذلك في الجملة: الفرَّاءً -وقصّر الصَّهرٌ على النّسبٍ الذي يحل نكاحٌه كبناتٍ العم والخالٍ 
وأشباهِهنّ - والكرماني» وابن الجوزي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفرَّاء (؟/ 20730١‏ ((تفسير 
الكرماني)) (1/ »)8١4‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 518). 
وقيل: المعنى: فقسّم البشَّرَ قِسمّين: ذَّوِي نَسَبٍ ذكورًا يُنْسَبُ إليهم. فيقال: فلانُ بن فلان» 
وفلانةٌ بنتّ فلان. وذواتٍ صِهرِء أي: إنانًا يُصَاهَرُ بِهنَّ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في - 


الجزء م1 الحزب ١‏ 


- عه 


ف( سورةٌ القُرقانٍ - الأيات (06-60) 


له لض 


0 


وان ريك برا 4. 

42 0 رع 1 2 - يبو و و عو 

أي: ولم يَرَل رَبك -يا محمِّدٌ- مُتّصِفَا بكمالٍ القدرة» ومن ذلك قدرتّه البالغة 
على خلق ما يشاء"©. 


- الجملة: الزمخشري؛ والرازيٌ» والبيضاوي؛ والنسفيٌ والقاسميٌ. والألوسييٌ. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ /741)) ((تفسير الرازي)) (75/ 570)) ((تفسير البيضاوي)) .)١18/5(‏ 
((تفسير النسفي)) (7/ 4 4 0) ((تفسير القاسمي)) (/1/ 4777 )» ((تفسير الألوسي)) /١١(‏ 070. 
وقيل: النّسبُ أن يجتوع إنسانٌ مع آخَرَ في أب أو أمٌ قرْبَ ذلك أو بعد والصّهرُ هو الاختلاط 
بالنكاح. وممَّن اختاره: ابن عطية» وابنُ مجزي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١4‏ 7)) ((تفسير 


ابن جزي)) (؟7/ 86). 
وقال القرطبي: (النَّسَبُ والصّهِرٌ مَعنيانِ يمان كل قربى تكونٌ بينَ آدميّينِ). ((تفسير القرطبي)) 
(18/وه). 


وقال ابن عاشور: رؤذا ويه 4 مؤدران سني بهذا يقار ون القراة) على قدين: ذا 
ننت وشهرة وشاع وللع في الكلام والنسَبٌ: لا يخلو م ف أب وتو وأخرة لأولتلكة وو 
لتلك الخ . وأمًا الصّهرٌ فهو : اسم لِما بين المرءِ وبيْن قرابة زوجه وأقاربه من العَلاقة» ويسمّى 
أيضًا مُصاهرة؛ لله يكونٌ يمن جهتين» وهو آصرةٌ اعتباريّة تقوم بالإضافة إلى ما نُضافٌ إليه؛ 
فصهرٌ الرجل قَرابة امرأته» وصِهرٌ “المرأة قراية وَوَحَيناءوَلدلاك يقال : صاهَرٌ لان فلانًا : إذا توج 
من قرابته ولو قرابة بعيدة كقرابة القبيلةِ. وهذا لا يخلو عنه البَشَّرُ المتزوّجٌ وغيرٌُ المتزوّج). 
((تفسير ابن عاشور)) (19/ 08). ْ 
وقال ابن عثيمين: (من كمالٍ قدرةٍ الله سبحانه وتعالى أن خَلّقّ من الماءِ يَشّرَاه وقسّمه إلى 
قسمين؛ هما: النّسبُ» والصّهرٌُ أي الزوجيّهُ وهذه أسبابٌُ الصَّلةٍ بين الناس؛ إمَّا صلةٌ بالولادة: 
النّسَبُء أو بالتكاح: وهو المصامّرة). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 7754) 
بتصرف يسير. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 51/7 )» ((تفسير ابن جزي)) (1/ 57)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/26 (تفسير السعدي)) (ص: 086). ((تفسير ابن عاشور)) (077/19). 
قال ابن عاشور: (وَكانَ رَيْكَ فَدبآا #: أي: عظيم القُدرةٍء إذ أوجّد من هذا الماءِ حَلقًا عَظَيمًا 
صاحِبّ عَقلٍ وتفكير, فاخمّصٌ بانّصالٍ أواصٍر النَسَبٍ وأواصر الصَّهِرِء وكان ذلك أصلّ نظام 
الاجتماع البشري لتكوين القباقل والشغوت وتعائنهم مما جاء بهذه الحضارة المرتقية مع - 


الجرّء6١‏ الحرّب لام 


ف جه 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بي 


الفوائدُ التربويّة: 

ادي قوله تعالى: هِإوَلْو سَاءً لجعله. سَأككا 6 نّهِ ينبغي للإنسانٍ الاك 
الَتَىََ ع عا ل ا » بل يُقَدَرُها بضِدّهاء فَمَكَلا طلوعٌ امس على هذه 
الأرض وغرويُها عفنو ل حر اانا بال لساك يلارج 
لكِنْ قَدّرْ هذا السَّيءَ بضده 9# ولو سَاءَ لَجعَلهُ علد ناكا 4 كذلك فإنَّ روج ج امس 
برجم الانباد أمرٌ مُعتادٌ؛ ولوذلا تس اسان ِقَدْرِ هذه التَعمة» لكِنْ قَدَرْ 
أن الله تغالى أو شاء لكيه وعد يكن فد الي 

؟- قال الله تعالى: و[ لانيل الحكيفيب وَحَنهِذَهُْ بد هادا سكول 4 
هذه الآية نص صريحٌ في أن الجهادٌ في الدعوةٍ إلى الله وإحقاقٍ الحق: هو 
من الدّينِء وأنَّ إبطال الباطل من شبَهِ المشبّهين» وضلالاتٍ الضالين» وإنكارٍ 
الجاحدين: هو بالقرآنٍ العظيم؛ ففيه بيان العقائدٍ وأدليهاء ورَدُ الشّبَهِ عنهاء وفيه 
يان الأخلاقي محاسيها ومساويهاء وطَرُقٍ الوصول إلى التحلي بالأولى: والتخلى 
ل ار 


- 
2 


المجاهِدٌ به في دين الله» فيُستفادٌ منها -كما يُستفاد من آياتِ أخرى غيرها- أ 
على الدعاة والمرشدين أنْ تكونّ دعوتهم وإرشادهم بالقرآنٍ العظيم''". 

*- قال الله تعاني ينهم بد هادا سكيرًا 4 عندما يختلف عليك 
الدعاةٌالذن يدّعي كلّ منهم أنّهيدعوك إلى الو تعالى» فانط من يدعوك بالقرآن 
إلى القرآنٍ -ومثله ما صَحَّ ء من السنةة لأنها سيره زماله - فائَعْه؛ لأنه هو المُبٌِ 


1 


- العصور والأقطار). ((تفسير ابن عاشور)) .)077/1١9(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)١917‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 188). 


الجرء 18 الحرب ا 


5 
0 سورةٌ المُرقان - الآيات (64-40ه) 2 
لي ها 


2 صلَّى الله عليه وعك في دعوته وجهاده بالقرآن والمُتمكّل لِمَادلَتْ عليه 
أمثال هذه الآية الكريمة من آياتٍ القرآن". 

الفوائدُ العلميَةٌ واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: :ل ألم تر إِلَ ريك صِفَمَدَ الظِلَّ ولو سَآه سَآءَ لَجَعلَه, ساككا شم 
جعلنا آلشّمْس عليه دلبلا * ثم قيض إلا قبَضَايْسِيرًا 5 
مُعرفة أوقاتِ النَّهَارٍ للصَّلواتِ و أعمالٍ النَّاسٍِء ع التناوب في ا الجماعات 
والأقطار بفوائدٍ شعاع الّسٍ وفوائد المَيءِء ووراءً ذلك عِبرةٌ عِلمية كبرى 
توضحُحها قواعِدٌ التظام الشّمسي» وحركة الأرضٍ حول امن وظهور الظلمةٍ 
والشياته ونا عن تَدَاول الظلمةٍ والور نِظامُ الليلٍ والنَّهاِ وعن ذلك نظامُ 
الفصولٍء وخطوط الطولٍ والعرضٍ للكرة الأرضيّة وبها عرفت مناطِقٌ الحرارة 
والبرودة. 

وق لزاة للها إشارة إلى "اسل اليشلوقات كف اطرأ ليها الأبعاة قد 
أن كانت عَدَمَا وكيف يمد وجْودُها في طوز تمائهاء ثم كرات تعوة إلى العدّم 
تدريجًا في طورٍ انحطاطها إلى أن تصيرٌ إلى العدم؟ فذلك مما يشيرٌ إليه :9 ثم 
قبَضْنَ نا منْضَايْسِيرًا 6 فيكونُ قد حصّل ٠‏ من التّذكير بأحوالٍ الظلّ في هذه 
الآية -مع المِنَةِ والدّلالةٍ على نظام القدرةٍ- تقريبٌ لحالةٍ إيجاد النّاسِء وأحوالٍ 


الشبابء وتقدم السّنَّ وأنهم عَقِبَ ذلك صائرونٌ إلى ربّهم يومٌ البعثِ مُصيرًا لا 


ا 


إخخالة فيهبولا تعد -كمايزعمون -» فلمّا صار قبض الظل مثلا لمصير النّاسٍِ إلى 
الله بالبَعثِء وصَف القبض ب «إيسِيرًا #؛ تلميحًا إلى قوله تعالى: فِإذَلِكَ حَدْمٌ 
يما يك 4 [ق: 4 4] -على أحدٍ الأقوالٍ في الآية-» وفي هذا التّمثِيل إشارة 


.)١189 يُنظر: ((تفسير أبن باديس)) (ص:‎ )١( 


الجزءم١ا‏ الحرّب لام 


تت - باه 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 
لى رع 


2 ظُ ع 2 عو .2 2 7 
إلى أنْ الحياةً فى الدنيا كظل يَمِتَدٌ وينقبضء وما هو إلا ظِلء فهذان المحمّلانٍ 
فى الآية من مُعجزاتٍ القرآن العلميّة". 


رود واي 


؟- قوله تعالى: لتر نمس عليه تيلة» فيه ا بِالسّيءِ على 
ضْده (وَنْضْده 9 الضُدٌ): 007 بعضهم: ايعدم - تقكة الأ )20 
والمرادٌ بالاستدلال باشَّيء ءِ على ضِدّه: النّعَمُ؛؟ ففيه مَعرفة در ار الم يعرف 
ضِدّهاء وأنَّ الإنسانَ 0 على مقدار هذه التُعمة بضذها©. 

د عمدت الآية الكريية: ف( عر أيى جَعَلَ لكم أب ا اليم ا 
وَجَعَلٌ انار مُسُورًا 46 استدلالا وامينانًا؛ فهي 0 على عِظْم ا الخالق» 
وهي أيضًا تذكير يِه ف في اختلاني اللَلٍ الها آاتٍ جم لما يدل عليه 
سول الظلمة ومن دقةٍ ة نظام دَوَرَانٍ الأرضي حول الشمسش: ومن دِقَةٍ ة نظام خلق 
السية ولما يتوقّف عليه جود النّهارٍ من تغب دورانٍ الأرض» ومن فوائدٍ 
تور الشمس: ثم ما في خلال ذلك ين نظام الوم امنيب للظلمة حين ترتخي 
أعصابُ النّاسٍ فيَحصّلٌ لهم بالنّوم تَجَدّدُ نشاطهم؛ ومن الاستعانة على التسثرٍ 
لم اليل وين نظام النّهار يمن تَجدّد النُشاطٍِ وانبعاثِ النّاسٍ للعَمَلِ وسآمتهم 
نالدع مرا مد لذلك من النُور الذي به إبصارٌ ما يَقصِده العاملون2. 


5 - قال الله تعالى: فل وماك جَمَلَلَكُم اَل لاسَاوَألمَ سانا وَجَعَل تار 


.)17 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
هذا عجر بيت للمتنبي» وهو:‎ )1( 
ونَذِيمُهُم وبهم عَرَفنا فَضْلَه ... وبضِدَها تَتَبيّنُ الأشياءً‎ 
.)757 /١1( يُنظر: ((شرح ديوان المتنبي)) للعكبري‎ 
.)١91/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )3( 
.)50 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجرء 18 الحرب ا 


ل سي 
سورةٌ المُرَقانٍ - الآيات (4-405ه) 
2 اع 


تت 0 
6 4 0 
7 


شُتُورَا #» وقال: :9 ومن ءَايِيهِ أَلَدَلُ وَأَلتَّهَارُ 4 [فصلت: /7]» وقال: 32 هُوٌ 
لف جَمَنَ لك الكل لد حكووأ فيه والتّهحَارَ مُبْصِرًا د [يونس: 77]» وهذا 
كثيرٌ في القّرآنِء فانظز إلى هاتين الآيتين وما تضّمّنَناه ِن العبر والدّلالاتِ على 
ربوبيّة الله وجكمته؛ كيف جعل القَّيلَ سّكنا ولِياسًا يغشى العام فتَسكنٌ فيه 
الحَرّكاتٌ؛ وتأوي الحيواناتٌ إلى بيوتهاء والطيرٌ إلى أوكارهاء وتستجمٌ فيه 
النْفوسٌ وتستريحٌ من كد السّعي والنّعَب؟! حتى إذا أحَدَّت منه النْفُوسٌ راحيّها 
50572 إلى معايشها وتصَّرِّفِهاء جاء فَالِق الإصباح سُبحائّه وتعالى 
اهار يَقَدمُ جَيشّه بشيرٌ الصّباح» فهرّم تلك الظلمةٌ ومَزّقَها كََُ مُمَزَّقَه وكشّفها 
عن العالم. فإذا هم ُبصرون» فانتشر الحيوانُ» وتصّرَّف في معاشه ومصالجه؛ 
مخرسك الطؤزام اوكا رهاء فنا لذامن ماد ويكاودال عل قدرة الله شبيهانه 


الى 


على المعادٍ الأكبر! 0-6 ودوامٌ مُسامَدةٍ الْفُوس له بحيثُ صار عادةً ومألًا 
مها من الاعتبار به والاسيّدلالٍ به على التَشأةِ الثَّانِية وإحياءٍ الخَلقٍ بِعْدَ موتهم» 
ولا ضَعْفَ في قدرة القادِر النَامّ القّدرة ولا ُصورٌ في حكميه ولا في عِلمِه 
وس سات ذلك ولكِنّ الله هدي مَن يشاء. ان وهذا أيضًا 
من آياتِه الباهرة: أن يُعميَّ عن هذه الآياتٍ الواضحة البَيّنةِ مَن شاء من خلقه 
فلا يهتدي بهاولا يُِصِرَهاء وبهذا وأمثاله يُعَرَفْ اللهُ عر وجل ويشكرٌ ويُحمدٌ 
ويتضرّع إليه 1 

5 - في قَولِه تعالى: «[ وَهوَألك َل لَكُم اَل ماسَاوَلوم بن وَل التَارَ 
موا > إشارةٌ إلى أنَّ الوم واليقظة أنموذجانٍ للمَوتٍ والتُشُور". 
)١(‏ يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)7١7 /١(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ 114). 


الجزءم١ا‏ الحرّب لام 


ل 


-1١‏ في قولِه تعالى: ووه وَالْزِىَ نسل ريح * قدرة الله عزَّ وجل في إرسالٍ 
الررياح؛ لأنَّ هذه ربح لو اجتمّع الخلق كليخ :على أن يات ابولحدة متها نما 
استطاعوا إلى ذلك سل مع 9 هذه الزباخ في عقن لاسن الأشجارة 
ندم المتازل: هذَه القََهُ العظيمة لو آنيك بم ولدات الدّنَا كلها لتُحلىَ مكل هذا 
الهواءمَاخْصَل هذالة: 

لاد إرسال المتشرات والمُقَدّماتِ بين يدي الأشياء لقوَّةِ الرّجاءِ؛ لقَوله 
تعالى: 9#وَهُو الى أَرْسَلَ ليسم كشْرا بت يِدَىْ صَحْمَيِوء 7#". 


5 


1 له تعالى : مِوَأرَاينَ ألسَمَكِ مآ طْهُورًا هو أضل قفن الطيارة اليا 
0 َ مومه اه 2 
وفيه دلالة على أن الماءَ يطهرٌ من الحَدَثِ والنجاسة) 

ان . لاخ مبع ع ور 6ك ررك 5 : 0 

4- في قوله تعالى: 9#مآء طهُويًا # أن الأصل في الماءِ الطهارة» ونحن تَعرف 
0 5 5 5 ع 2 رج سر م 
أن الماءَ الموجودّ في الأرض كله من السماء؟؛ لِقَولِه تعالى: 5 مأنزْلنا ين اَمَك 
تر قي سه ع سد عر . 5 5 2 الك “ا سرت 
17 َأْسْفَيسَكْمُوهُ # [الحجر: 7]ء فإذا كان من السَّماءِ فإن الأصل فيما نبَعَ 
الأرضء أو فيما نَرّل من السَّماءٍ أنْ يكون طهورًا”» فكل ماءٍ نرّل من السَّماءِ 
يوي 1 

التي بره تعالى: مِإوَأَرلنَايِنَ آلسَمَك مه 4 حكمة الله سّبِحانّه وتعالى 


بكرن المطر بزل من الكماوه لو كان هنا المظة خالدى تابه الأري + يأتي 


.)75١١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(") يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)١1917‏ 
(5) ينظر: ((شرح العمدة - كتاب الطهارة)) لابن تيمية (ص: .)35١‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)7١١‏ 
(1) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)5١7‏ 


الجرء 148 الحزب رذن 


#المسيرة شفن_ نيد سي |3ة» ا 
7 7 5 00 2 7 / 
جريًا على سَطح الأرض ما كان فيه هذا النفع؛ لأنه لا يصِل إلى قِمَم الجبالٍ إلا 
بعد أنْ يُغرِقَ ما تحتّهاء لكنّه إذانَرَلَ من فوقٍ أَنَى على قِمّم الجبال وأَنّى على ما 
هو أسمَّلَ منهاء وهذا من جكمةٍ الله عزَّ وجل بذلك”". 
1- قال الله تعالى نيلت لتحل مال طلؤون] © مز ينه 11 يده مما ويه 


ع ضح ررس 


مِمَا خَلقََا نكما وأَنَاييَ كديرا # لِماءٍ المطر خاصيّة صيَّهُ الإحياء لكل أرض؛ لأنّه 
لخلوّه من الجرائيم ومن بعض الأجزاءِ المعدِنيّةِ والترابيّة يةَ التي تَشْتَمِلٌ عليها مياه 
العيونٍ ومياة الأنهار والأودية» كان صالحًا بكُلٌ أرض وبكلٌ نباتٍ على اختّلافٍ 
طباع الأرَضينٌ والمنابيت”" 

7- في قَولِه تعالى: وَأرنَا ين آلسَمَك ماء طهُورًا * لَتْحعى بده بده مَنْمَا 8 
إخبار أنه شبيدانه يَحَعَل خاة يحض :تخ لوقانة غم 

1 - في قَولِهِ تعالى : 3# الى يو بده ما َا * إيماءً إلى تقريب إمكان البَعث”». 

4 قَوله تعالى: <( لمحي يو يلد يده م 1 

0- نستفيدٌ من قوله تعالى: 9# لِنْحْتىَ يه بَلدَ مما وَنسْقِيَهمِمًا حَلقَا أنْمكمًا 
الور ل ا 00 
وهذه «اللام» هي لام التعلِيل وهذا دليلٌ مِن مئاتٍ الأدلَةٍ على إثباتٍ الجكمة؛ 
فيكونٌُ فيه رَدٌ على طائفةٍ من طوائفٍ المبتدعةٍ وهم الجهميّة؛ لأنهم يَرَون أن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: ١١5؟).‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)58/١9(‏ 
(”') يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (706/ 15177). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)58//١9(‏ 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)5١١‏ 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


2-02 لرالتفسير المحرّر للقران لكريم © 
فِعْلَ الله لمجرَّدٍ المشيئة ليس لعلةٍ فإنَّه لا يُرَجَحُ شينًا على شَيءِ لجكمةء إِنّما 
لمجرّد المشيئة» ولا يَفعَلٌ شيئًا إلا لمجبَّد المشيئة"©!! 


7- في قَولِه تعالى: « [نذى به بده دك وَدسقية, متا حَلَقَنَ] أنمنما وأتَاسيٌ 
كديرا * جواز ذِكْرٍ عه بَعض الفوائد» وأنَّ الاقتتصارٌ على البَعض لا يعد نقصاء 
فهنا دك الله سبيحانة وتعالى من فوائدٍ المطر فائدتين فقط: إحياءً الأرض» 
_5 3 ء َه 0 ب و - و 
وسَّمَيَ الأنعام والأناسيٌ» مع أن للمّطر فوائد أخرى؛ كالتطهر به مثلاء فالتطهر 
به ليس سَّقيّاء وليس إحياءً للأرضي» وغير ذلك أيضًا من الفوائدء لكنّه لما كان 
َشَّدٌ ما يكونٌ ضرورةً للمطر هو إحياءً الأرضي بالنباتٍ؛ لِيأكُلَ الناسٌ والأنعامُ 
وكذلك السَّقَىٌ؛ فالطعامٌ والشرابٌ ضرورة من ضرورياتٍ الحياةٍ بِالنّسبَةِ للأنعام 
وبِالنْسبَةِ للناسء فاقتصّرٌ اللهُ عنَّ وجل على ذكر هاتين الفائدتين فقط؛ لأنّهما 
هما الفائدتان الضروريّتَانٍ الحاصلتان بنزولٍ المطر". 
وه كر م كت د 00 170 
التكنال لدعي : 9# وقد صَرَفَْهُ ينه ددرو أن كر ندا إلا حكثُورًا ثرا 4 
ورا رما لعواسد سد 
ل وتلا هذه الآيةَ) 9 0006 
هذا أنَّ المقدارٌ الذي تفضّل اللهُ به من المطر على هذه الأرض لا تختَّلِفٌ 
كمية وما يختلف توقيقة ول ييف وزويا له حراديق الندو فى القرة 


.)7317 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (/11/ 57/8)» والحاكم »)235017٠(‏ والبيهقي (/17/10) واللفظ له. 
صجّحه الحاكم على شرط الشيخين» وصحًّححه الألباني على شرط الشيخين في ((سلسلة 
الأحاديث الصحيحة)) (71551). 


الجرء 18 الحرب ا 


ل ٠‏ 0 
الحاضرء فهو من معجزاتٍ القَرآنٍ العلميّة”". 

- ثبوتٌ الحكمة لله عرَّ وجل لِقَولِهِ تعالى: لِيدّكرُوا # ف «اللام» 
للتّعليل”". 

9 إبطال مذهّب الجبريّة؛ لِقَولِه سبحائه وتعالى: لقي حير الاين َِا 

ككُورا #. فجعل هذا باختيارهم؛ ايا إلا أن يكفر وا بدلف6©: 

4 قال عر وجَلٌ: ل ولد مرف يبي دكا كسك اين إلا سفوا‎ -١ 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : «(تأق كر كير الاين إلا حكفورًا كُفُورًا # يدل فيه 
مَن قال: مُرْنا َو كذاء ومن قال: مُطِرْنا لبُخارء يعني : أنَّ البحرٌ يتصاعَد منه 
بُخارٌ الماءِ ثم يتجَمّعُ ثمَينِلُ على الأرض بمُقتضى الطبيعة لا بفعلٍ فاع وأن 
المطرَ منه”؟)! 

-١‏ في قَولِهِ تعالى: 9 وَلَرْشِْئَالَحَََاف كُلٍ ورب ترا 4 أنَّ من إكرام الله 
عا عد نعي انبا عزوق 1 


جه يه يي -ه 


ار تعالى : 2 شنا لا فى كُلٍ وري يا © المراد يمن ذلك 
تغط النق ضلى الله هليه وسلم #وذلك الوخرر: 

أحدها: كأنّه تعالى بِيّن له أنه مع القُدرة على بَعثئة رَسول وتذير في كل 
قرية» حَصّه بالرّسالة وفضّله .نهنا على الكل ولذلك أتتقه بقُوله: +9 كلا ميل 


.)0١0 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)75١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 117؟).‎ )”( 

(4) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (77/1). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١186‏ 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


ف جه 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لك دي 


الحككفريت 4 أي لا توافقهم. 

وثانيها: المرادٌُ: ولو شئْنا لحْمَفُنا عنك أعباءً الرّسالة إلى كل العالّمِينَ» ولَبَعَثنا 
في كل قرية تذيرَاء ولكنًا قصَّرْنا الأمرّ عليك» وأجللناك وفضّلْناك على سائر 
الرّسْلء فقابل هذا الإجلال بالقرّة في الدّين. 

وثالثها: أنَّ الآيةَ تقتضي مَرْحَ اللطف بالعُنف؛ لأنّها تدل على القدرة على 
أن يبِعَثَ في كل قرية تذيرًا مثلّ محمّدء وقوله: ولو 4 يدل على أنه سْبحانّه 
لايفعل ذلكه فالتّطر إلى الأول يحضل التاديت» وبالنظر إلى "الفا يحضل 
الإعزاذ0. 

1 - قال الله تعالى: :9 فلات ألمككفربست وَحَنهِذْهُم بو جِهَادًا كيرا 4 
ل ل 
طاعة العضاء و في شيءٍ مما تُمليه عليهم معصيثهم ؛ لأنّ الجميعٌ فيه مخالفةٌ لدين 
الله وكما جامد أحل الكفر بالقرآنٍ المي الجهادٌ الكبيرٌء كذلك يُجِاهَد به 
أهل المعصية؛ نه كتاتٌ الهداية لكل ضالء والدعوة لكل مرشينة وفى ذكر 
الكافرين تنبية على العصاةٍ من باب التَّنبيهِ بالأعلى على الأدنى؛ لاشتراكهم في 
الغلق وهى المخالفة©. 

5 ؟- قال الله تعالى: ١ل‏ مَلَابيلم السكافريست 4 دلّت هذه الآيةٌ على أن النهيّ 
عن الشَّيءِ لا يقتضي كو المنهيّ عنه مُشْتغِلًا به"" 

060- - في قوله تعالى : وَحَدهِدَهُم بد حِهَاءًا حكييرا © أنه قد 3 شكى الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 7/ 5175). 


.)١184 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)57/ 5 /7 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 


الجرء 18 الحرب ا 


0 5 7 
تعالى الجهادً بالقرآنٍ جهادًا كبيرٌك وفي هذا مَنقبةٌ كبرى للقائمين بالدّعوةٍ إلى 
5 ىو عو 
الله بالقّرآنِ العظيم» وفي ذلك نعمة عظيمة من الله عليهم حيتُ يَسّرَهُم لهذا 
الجهاد. حتى لَيَصِحٌ أن يُسَمّوا بهذا الاسم الشّريفِ «مجاهدون»؛ فق عليهم 
أن يُقَدَروَا هذه التعمة» ويؤدوا شكدها بالقول وَالعَمَلَ والاخللاض» والصّير 
الات واليقين”. 
3 7 ور ءءء آذآ ته مورب لل 01070 د 
- قوله تعالى: 2و وَهْوَ الى حَلَقَ مِنَ مله بسَرا فَجَعَلَه. شَبًا وصِهرا # يدل 
ع2 5 و 
على أن الله سبحانه جعل الماءً سَبَبَ الاجتماع والتآلفي”". 


2 سي 
سورةٌ المُرَقانٍ - الآيات (4-40ه) 
2 اع 


- 


ع ١‏ - م عرس ص ١‏ رج ررس ممه ا 40 ىو 
- قوله تعالى: 39 وَشوَآلَذى حَاقَ مِنالماء دشرا فَجعَلَهء نسب وصهرًا * فيه إشارة 
ووم 


إل البوةة نات الشكي والكتن وان كن وللف تر دون ماركا 


آ ص ره ل مج مرسه َم 0 . 


8- في قَولِه تعالى: «9 وَهْوَ الى حَلَقَ ْمَك شرا مَجَعَكَهُ با وصهرا © بان 
خط من يُسمّي أقارب الرَّوج أو الزَّوجِةٍ «أنسابي» لأنّهِ تزرّجَ منهم» وهذا خطاً 
على اللّغة؛ فإِنَّ الأنسابَ هم القرابةٌ من قِبَلٍ الأب أو من قِبَلٍ الأم» والأرحامٌ 
كذلك هم القرابة من قِبَلِ الأب أو من قِبَلِ الأمّ وأمّا أقاربٌ الزَّوجِينٍ فإنهم 
يُسمَّون أصهارًا لا أنسابًا؛ فقد جَعَلَ الله تعالى الصّلة بيْن البِشّرِ بهذينٍ الأمْرين: 
النسبء والصّهِره وهما قَسيمانِء أي: أن بعضّهما قسيمٌ للآحَرِ ومُباينٌ له9. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: «[ ألَ كر إَِ رَيَكَكِفَمَدَّ الل ولَوَ سَله َجعَلَهُ سكا شد جنا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١189‏ 

(1) يُنظر: ((أحكام القرآن)) للكيا الهراسي .)773١/5(‏ 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)6177/١١(‏ 


الجزءم١ا‏ الحرّب لام 


0 (رالتفسبر المحزر لشران الكريع» 

ألشَّمْس عليه َب َا6 اسيثناف ابتدامر فيه انتقال من اباشت دق امول صل 
الله عليه 000 وإثباتٍ أنَّ القُرآنَ من عند اللهِأنرَلَهِ على رَسولِهء وصِفاتٍ الرْسلٍ 
وما تَخلَّ ذلك مِنَّ الوَعيدِء وهو من هذا الاعتبار متّصِلُ بقوله: ل وَكَالَ نَمو 
وَكَا نل علي الْفنَانُ جم ويِدَةٌ 4 [الفرقان: 7.] الآية. وفيه انتِقالٌ إلى الاسّد لالٍ 
على بُطلانٍ شِرْكهم» وإثباتٍ الوّحدائيّةِ للو. وهو من هذه الجهة متَّصِلٌ بقوله في 


ع س2 مسبيرو 


أوَّلِ السّورة : واكحدَوأ من دونه َإلهَةٌ لا حلقورت سا * [الفرقان: : “] الآية0. 


ل صم م 


- قوله: «( ألم مر ِل ريك مِِفَمَدَ يِل 4 الاستفهامٌ في قولِه: 9 أَلَمْكَرَ ... ©: 
استفهام 00 

- وأضلٌ التُّظم: (ألم تَنظرْ إلى الظَلّ كيف مَدَّهِ ربّك؟)» فميّر انم فقال: 
(١‏ أَر َمِل ؛ إشعاربلّه المعقوث ين هذا الكلام؛ ضوح 
رتزه ووو كلا دور ددا اماك الوسو لانم :اباب نم قن 
أنَّ ذلك فِعلٌ الخالت الحكيم كالمُشامَدٍ المَرْئيٌ يو ا 
ولوكيل :(ألثر إلى الل كيف مدّه؟) كان اانتقال نالأ ثر إلى الموَتِ والذي 
عليه التّلاوة عكشه والمَقامٌَقعَضِيه؛ أن الكل في تقريع القَوم» وتجهيلهم 
في انّحْاذِهِمُ الهوّى إِلَهّا مع وُضوح هذه الدّلائل؛ ولدلك جك يدن 
على ذاتِه مُقدَّمًا على أفعاله في سائرٍ آياته: :9 وَهْوَ الى جَمَلٌ لكم ابْتَلَ »4 
[القرقات 11 2د الت َل ألرِيحَ © [الفرقان: 4 ]ء :9 وَلّرَ شِئْنَا 
بعتا © [الفرقان: 0١‏ وأيضًا لعل تُوجية الرّؤية إليه سبحانه وتعالى مع 

.078//١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 771)) ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 078 79). 
(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ :.)١77‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١1(‏ 7141 1105). 


الجرء 18 الحزب يذنا 


5 


2 - - لي + ع َه 
سورةٌ المُرقان - الآيات (4-45ه) و ا 8 
هم ٍ 3 . ُ ء 


أنَّ المراد تَقريرٌ ؤي صلى اللُ عليه وسلّم لكيفية مد الظل؛ للتَّبِيه على أنَّ 
نظوه ضلى آللهُ غلية وَل غَيدُ مُقصور على ما يُطالِعُه من الآثار والصّنا نائع» 
بل مَطمَحُ أنظاره مُعرفةَ شُؤونٍ الصّانع المَجِيدِ”". 
- والتّعوّض لعُنوانٍ الرُّبوبيّةِ مع الإضافةٍ إلى ضَميره على الل عليةوسة 
رَيِكَ #؛ اريف على تله عله ويل ولليد او يان ها تعفه من أقاز 
رَبوبيّتِه ورحمته تعالى2". 
- وبل ُوله: إمدَ يِل © بِقّولِه: سكا 4 ومقابل السّكونٍ الحرّكة؛ فيكونٌ 
إطلاقٌ مد ظِلَ وبَسْطِه على الحركة من باب تُسميةٍ الشَّيءِ باسم مُلابيه أو 
سببه. وعَدّل عن (متحرّكًا) إلى (مَذَّ)» وهو أَظهَرُ من (مَدَ) في نول الانبساط 
والامتداد؛ لِيُدِمِحَ فيه معنى الانتفاع المقصود بِالذَّاتِء وهو معرفةٌ أوقاتٍ 
الصَّلَواتِ؛ٍ فإنَّ اعتِبارَ الظلّ ب دون الانبساطء وتَمَّمّ معنّى 
الإدماج بقوله :3 ثم قبِضَنَ ليا قبضَايسِيرَا 0# أي بالتدرِيج والمَهلٍ لمعرفةٍ 
الشاعات والأو مايق وفية لميحة ون من قولة تعالى: #إيسَلُونكَ عَنٍ 
20 وَل موقت لايس ولحي 4 [البقرة: /7]18"؛ فلَمّا كان مَدٌ الظل 
ا ا 0 
نحا لا يفص بولا يريد ودلت مقائلة عَولة :(إمد ِل بقوله : 39 لجعله 
سنا # على حالةٍ مَطويّةِ مِنّ الكلام؛ وهي حال عُموم 0ه 
الأرض*' ْ ْ 


.)5117 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
.)115 /١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )"( 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ /١19(‏ 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


م ال رالتفسير المحرر لقان الكريع») 


و 58 000 عل 

5 أذ حا و جه مو 
7 راحم و 5 _- 3 ًً َ ا 

لا مدحَلَ فما ذُكر نالع للأسباب 57 عا ا 


لذ اكل 


والشدوة كول المقئة معدوت» ىدو لو قباد كرنه تكله ناكتا 
أي: مادو يلا ارو لاساو ررم ريات باكر يد 

أذ ثقابلهةالذق بور 2ت السنيتت . تَْيْرِ الأوضاع , يْن الظل وبين الشَّسٍ 
يُرَى رأيّ العينِ حرّكة وال وحاصله: نه لا يَعتَرِيهِ اختّلاف حال بألا 
000 


- وججعل امتِدادٌ الظلّ لاخيّلافٍ مُقادِير ه كامتدادٍ الطر يق وعلاماتٌ مقاديره 
مثل صُوّى الطريق تي (أي: الأعلام المنصوبة التي يُستدلٌ بها عليه)» وجَعِلتِ 
السَّمِسُ -من حيتٌ كانث- سببًا في ظهورٍ مُقادير الظلَّ كالهادي إلى 
مَراجل؛ بطريقة التَشْبيه البليغ؛ فكنا أن الهادي يُخير السائرَ أبن ينل ين 
الطريق» كذلك لشي بِتَسييها في مُقادير امتدادٍ الظلّ ف الْمُستَدِلٌ 
0 بأوقاتٍ أعماله لِيَشرَعَ ا عدن ييا #4 محرت العلى) تفبد أن 


2 


دَلالة السَّمسِ على الظلّ هنا دَلالهُ تَنِبِيهِ على شَيِءِ قد يَخفى". 


سس سرود وي وني 040 


ال مه ا د ل 
وان رد المع م لقا بن رن الال على اينع اق وَدقَةٍ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١/١9(‏ 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (717/5). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 47). 


الجزء ١6‏ الحزب لام 


2 - - تي ل 43 
0 سورةٌ المُرقان - الآيات (06-405) 2 2 2 
4 - 2 7 اننا 


ا 


الحكمة. وهو السَّرٌّ في إيرادٍ كلمةٍ التّراخي”". وقيل: الالتفاتٌ مِنَّ العَيبةِ إلى 
تكلم في شر جَمَنَا 4؛ لأنَّ ضميرَ المتكلّم أَدحَل في الامتنان مِن ضَميرٍ 
الغائب» فهو مسد بأنَّ هذا الجغْلٌ يعمد وهي :نعم الثُورَ الذي به تَمبيرٌ 
أحوالٍ المَرتيّاتِ؛ وعليه فقوله تعالى: شم جَمَلنَا مس علي ليلا ارتقاء 
فى المنة”. 


000 سسعس م عع عي ام الى دوم مه 
- وأيضا قوله: 9# شم جِعَلًْا ألشَّمْس عل ديلا عطف على جملة «إمَدَالظِلٌ 4. 
ع.اساه 5 ءَ ع 2 9 2 و 
وأفادَت (ثمّ) أن مَدلول الممعطوفي بها متراخ في الرَّتبِةِ عن مَدلولٍ المعطوفٍ 
ع و 2 32 86 - و 0 6 
عليه شأنٌ (نمّ) إذا عَطَفَتٍِ الجملة. ومعتى تّراخي الرّتبةٍ أنّها أبِعَدُ ايبارا 
ع ع ع > 0 3 2 5 2و دع 
أي: أنها أرفم في التأثير أو في الوُجود؛ فإن جود الشمس هو عِلةَ وجودٍ 
الظل للأجسام التي على الأرضيء والسَّببُ أرقَعٌ رُتبة مِنَ المُسبّبِ أي: أن 
الله مَدَّ الظل بأن جَعَل الشَّمِس دليلا على مُقادير امتداده”. 
م ا 8 ا و للح م لل رص ل نح برس 
- وموفع ثم في هذين الموضعين: #إثم جعلنا الشّمْس علي دليلا * ثم 
دع جع 


قبَضَنَه نا قا يسِيرًا * لبيانٍ تَفاضّل الأمور الثَّلائةٍ (مَد الظل» وسُكونه 


- 


وقبضه): كأن الثاني أعظمُ مِنّ الأوّلِء والثَّالتَ أعظمٌ منهما -لأنَّ في إزالةٍ 
2 2 0 - - ع 

الظل بالشمس ليلا على ججوده؛ فلولا الشمسٌ ما عرف الظل-؟؛ تشبيهًا 
لتَبِاعْدِ ما بيِنهما فى الفضل بِتَبَاعْدٍ ما بيْنَ الحوادثِ فى الوقتء أو لتفاضل 


2 _ 7 0-1 ع 52 0-1 0 
مَباديَ أوقاتٍ ظهورها. أو أن ام تُفِيدٌ التراخيّ في الزمانٍ”“. 


.)177 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)57 25١ /١19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(”) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١/19(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7387)) ((تفسير البيضاوي)) :.)١77/4(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) .)757/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١17‏ 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


ف لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4 دي 


9 
١‏ - قوله تعالى: 9# ثم قبِضََهإلِننا مضا يسِيرًا # 


وك : :9 ثم قبِضَنهُ 4 (ثم) للتّراخي الزَّما: نيّ؛ ِما أن في بيانٍ كُونٍ القبض 
والمدٌ مين دائْرينِ على فطب مَصالِح المَخلوقات مَزيدَدَلالةٍ على الحكمةٍ 
الَيَائيّةِ. ويّجوزٌ أنْ تكونّ للتّراخي الُنْبيَ أي: الاو يفة ما اانا داه 
ومَحَؤْناه بمَحْضٍ قُدريّنا ومُشيئتنا عند إيقاع شعاع اتسين مَوقَعَهه من غيرٍ 
اذيكرن لاانة فى عنك اسلف وتنا عر عن بالقرضى للد مجلم 
الشينظ وطئهه لعا الذقد عقن كن إنحدايه بالقد الذي عو اللنط رلا 16 
- جلث مضت ك..) إلع عط على جل مد ِل 4. 
ار على خجبلة قعل ات نزو ديدي لأنَّ مض الظَلّ يمن آثارٍ جغلٍ 
السَّمِسٍ دليلا على الظلّ. و(: نَ) الَانيةٌ مل الأولى مُفيدةٌ التّراخي الدتيت؛ 
لأنّ مَضمونَ جملة 9 وب بض هإِلِِمَا قبْضايسِيرًا # هم في الاعتبار بمَضمونها 
من مُضمون بِلجَمَلنَا امس عَلَ دللا إِذْ في قبض الظلٌ دَلالةٌ من دَلالةٍ 
السَّمسِ هي عكسٌ دَلالتها على امتداده؛ فكانت أعيجبّ؛ إِذْ هي عمل ضِدٌ 
للعملٍ الأوَّلِء وصدورٌ رٌ الضَدَّينِ مِنّ السّببِ الواحد كك من دود 
أحدهما السَّابِقٍ في الذكر”". 


وله ْنا للتنصيص على كونٍ مَرجعه إليه تعالى» كما 
ةاعر وجا 5 


00 قب 9 بلدا 4 أفادٌ قوله لما وصيغة الجمع: القبض التَامَّ 


3 
ّ 11 


.)177/7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)17 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)7177 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )*( 


الجرء 18 الحزب بوذن 


#الإرسورة طفن ايت سدى | نا 
كقَولِه تعالى: وما بْمْسِكَ قلا مرْسِل له من بعرو 04 [فاطر: 37]. 
اها ل درم 


-ه 
| 


َ 
| 


- ومّوقعٌ وضفب القبض ب (يُسير) هنا أ 3 

دُونَ طفرة؛ إن في التَّريْثِ تَسهيًا لقَِضِه لأنَّ العمل المجرَا سر 
افوس مِنَ المجتمع غالبًاء أَطلِقَ الِيْسرٌ بي به لازم معناةٌ عُرْفَاء وهو 
اليج بطو على طريقة الكيناية"". 


هس سم له 


'- قوله تعالى: :9 وَهْوَ الى جَعَلٌ لَكُم ايل لَِاسَا وَألوَمَ سانا وجَمَلَ انار 
042 
و 4 
له اع ند ره م ا/ فا ..."كنيز ص 5 _- - 
دقرله وَهْوَ أل جَعَلَ لَكم الْتَلَ لِيَاسَا # بيان لبعض بدائع آثار قدرته 
تعالى وحكميه ورّوائع أحكام رحميه ونِعَوِه الفائضةٍ على الخلقٍ. وتلوين 
الخطاب لتّوفية مقام الامينانٍ حقّه واللامُ مُتعلقة ب مِلجَعَلَ #6 وتقديمُها 
على مَفعوليْه؛ للاعّناء ببِيِانِ كونِ ما يَعْقَبُه من منافههم وفي تَعقيبٍ بَانٍ 
0 27 0 3 3 د 5 9 3 
أحوالٍ الظل بِبانٍ أحكام الليلٍ -الذي هو ظِل الأرض- من لطفٍ المَسلكِ 
الا ميد عليه . 


52 


- وفي قوله: 3# َعْرَأَدِك جََلَلَكم لاسا #التَفاتٌ؛ حيث رَجَع أسلوبٌ 

الكلام ه مِنّ المُتكلم إلى العَيية". 

- والقصرٌ المُستفاد من تتعريفي َي الججملٍ في قولِه: «( ومو 
لَكُم أيَتَلَ 4 قَضْرٌ إفراده أي: لا يَشْركُه غَيرُه في جَعْلٍ اللَيلٍ والنّهار لمكن 


.)518/١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)47 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)717/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
.)45 /19( يُنظر: ((تفسير أبن عاشور))‎ )4( 


الجزءم١ا‏ الحرّب لام 


0 


الجَعل المذكور بِحَلْقٍ الله فهُم يُقَرُون به» ولكنّهم لَمّا جَعَلوا له شركاءً على 
الإجمالٍ أَبطِلَت سَرِكَتُهم بقّصر النََصِرِّفٍ في الأزمانٍ على اللهِ تعالى؛ لأنّه 


عع 


5 0 كد و ب . 
إذا بطل تَصرّفهم في بعض الموجوداتٍ اختّلثْ حقيقة الإلهيّة عنهم؛ إِذِ 
را اك لله ا - 
الإلهيّة لا تقبّل التجزئة”". 
0 و 2 ءءء 00 عاك« - 32 ع 
- قوله: ل وَهْوَألِى جَعَلَلَكُم َل لِيَاسَا 4 شْبّه ما يَسمُرُ من ظلام الليل باللباس 
السّاتِرِ على طريقةٍ التَّشبيه البلية”". 


- قوله: يوالم سانا # قيل: عبّر عنٍ النّوم بالسّباتِ الذي هو الموثُ -على 
في 


و- 
-< 


أحدٍ الأقوالٍ في التفسير-؛ لِما بيْنهما مِنَ المُسْابَهةِ التَامّ في انقطاع أحكام 
الحياة" . 


0 2 ير 1. 5 2 . 2 3 5 ٠.‏ 
- قوله: 9# وَجَعَلَ انار ششُورًا #: أيّْ: جعل النَهارَ زمان بَعثِ ونشور من ذلك 
السّباتِ كبّعث الموتّى؛ على حَذفٍ المُضافٍ وإقامةٍ المُضاف إليه مقامّه؛ أو: 

9 اناه م 7 و 2 
جعَل النهارٌ نفس البَعثِ على طريق المبالغة'». والنشور هنا الإحياء؛ شبّه 


و 


ال ظ 7 لاق الإحياء مع الإماتة اللذين يتضمنّهما النُوم والسٌّباتٌ©. 


هيا 


تواعادة فعل (جَعَل) في قولِه: تإوَجَعَلَ النّهار شُتُورًا # دُونَ أن يُعادَ في 
قولِه: لتم سبَانَا # مُشعرةٌ بأنّه َيه إلى أن جَعْلُ مُخالِفٌ لبجَعل اللْيلٍ 
لاسا وذلك أنه أخبر عنه بقوله: «9شُمُورا © والتُشُورٌ: بَعتُ الأموات» وهو 


.)415 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 237817 384)) ((تفسير البيضاوي)) »)١1717/4(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ ١ ١6 01١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 45 40). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/ 7377). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١١5‏ 


الجرء 148 الحزب بوذن 


لم - - لي كت عه 2 
0 سورة الفرقان - الآيات (04-1405) ىك ا 4 
4 - - 2 ل اننا 


إدماخ”") للتذكي: يالشعت» وتعريض بالاستدلالِ على مَن أخالوة بتقريبه 
بالهُبوبٍ في النَّهارٍ. والتشورٌ: الحياة بعْدَ العَوتِه وهو هنا يحتول معنن ين : 
أكون عراذا :يه الثرو د والا عفان فيكونّ ضِدَّ اللباس في قَولِه: 7 
لِك جَعَلَ لَكُم لْلَ لِيَاسَا # فيكونٌ الإخبارٌ به عن النَِّارٍ حقيقياء والمنهُ في 
أنَّ اهار يتشد فيه النَّاسٌ لبحواتنجهم واكتسابهم. ويتحتمل أن يكونٌ مرادًا به 
له ا 000 


7 لعي مناسة ابلط يتلاك بول في سور لتنا 57 0 


عر زجي ص ير ص سه 


# وجَعَلنا نوم سبل » مي أثَْ )4 [البا: ٠١-4‏ ١]؟‏ إن نعم نومأم 
من نعمةٍ السَّترِء ولأنَّ المناسّبة ةب يْنَ نعمةٍ لت الأزواج وبئنَ النّوم أضَده؟. 


- قوله: 8 عأ جمَلَ كمال عجرنم ١0‏ 


م 


فيه احتبالء )ب حبك ذْكَر السَّباتَ أولا دليلا على الحركة ثانياء وَالتُشُورٌَ ثا 


١ 


)١(‏ الإدماجُ لَغة : الإدخال؛ يُقال : أَدْمَجَ الشَّيءً في ثُوبء إذا لقّه فيه. واصطلاحًا: أن يُدمجٌ المتكلّمُ 

غرضًا في طُرض» أوبديمًا في بدي بحت لايَظهر في الكل إلا أحةٌالّضينأوأحدٌ البديمين. 
بمعنى: أن يَجعلٌ المتكلّمُ الكلامٌ الذي سيق لمعنّى عيبن تدع ان عرمة جفحا ص اعره 

كقوله تعالى : لله آلْحمد الأول لآير 4 [القصص: ]؛ فهذا من إدماج غرّض في غَرَض؛ 
فإنَ الغرَضٌ منها ترد تعالى بوضفف الحمده وأدمِجٌ فيه الإشارةٌ إلى البعث والجزاء. وقيل: 
أدبجت المبلّةُ في المطابقة؛ لأنّ افراه بالحمد في الآخرة -وهي الوقتٌ الذي لا يُحمَدُ فيه 
سواه- مالغ في الوّصف بالانفراد بالحمد. ينظر: ((الإتقان)) للسيوطي (5/ 2798 ((علوم 
البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 44 7): ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حبتّكة 
الميداني (؟53717//5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 575.40). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (19/ 50). 

(4) الاحتباك: هو الحذفٌ من الأوائل لدّلالة الأواخرء والحذفٌ من الأواخر لدّلالة الأوائل» - 


الجزء م١‏ الحزب ا" 


ّ لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ©) 


34 دي 


دليلا على الطيّ والشكرن 0 
4< قولة تعالى: وَهُوٌ الى أَرْسَلَ ليح كشْرا برت يَدَىْ رَحْمَيدء وَأنَدلنَا ص 
َلسَمَآِ مَآءُ طهُويًا # اسيّد لال على الانفِرادٍ بالخلق» وامتنان بتكوين الرّياح والسّحبِ 
والفعرورترورة ادال مدر ري الماع ويا طق ا علي اللو تسا 
إبطالا لادّعاءِ الشرّكاء له في الإلهيّة بك بتفي الشَّرِكةٍ في النََصِرّفٍ في هذه الكائنات» 
وال فالا كه اللمطر كود ولكتى لكا كزان رككا عان الابعفال ابلك 
را ب اا ال للد إذا بطل تَصوفهمٍ في 
بعض المّوجوداتٍ اختلتٌ حقيقةٌ حقيقةٌ الإلهيّة عنهم؛ إذ الإلهيّة لا تقب التّجزئة ئ, 
- وجملة مِلإوَأرَلَاينَالتَمَاَ 47 هوا 4 عطف على جملة ليح 4؛ 
فهي داخلةٌ في حبر القَصرء أي: وهو الذي أَنْرّل من السّماءِ ماءً طهورً". 
- وفي قوله: يق ثرا 4 الات إلى تود العطمةا لإبراز 
كمال العناية بالإنزالي؛ لدي ماكر من إرسالِ الرّياح”*) . وأيضًا الالتفاتث 
من اليب ة إلى التَكلْمٍ في قله جل وارلا «( لتختى 46 جل ويه 4» 37 وقد لد 
صَرَفئهُ نه #؟ لِمَا في إنزالٍ الماء مِنَ السَّماءِء وإحياءِ البلدٍ المَيْتِ به وسَقَيهِ للنّاسِ 
والدَّوابٌَء وتصريفي الماء: من مَزِيدِ دّلالةٍ على عِظَم القُدرق ودِقَةٍ الحكمة» 
- إذا اجتمّع الحذفان معًاء وله في القرآن نظائرٌء وهو من إبداعات القرآن وعناصر إعجازه. وهو 
من ألطف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ 4 »)5١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَبتّكَة الميداني (1/ 7417). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ )1٠٠0‏ 


.)57/١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)57//19( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 3515). 


الجرء 18 الحزب رذن 


0 - 1 لي ف 3 َه 
0 سورةٌ المُرقان - الآيات (064-40) 2 ا > 
42 - 2 ل جاإلن 


- 
6 


ولأن ضَميرَ المكلُم أدخل في الامتنان يمن ضَمير الغائب؛ فهو مُشيرٌ ب 
(الإنزال» والإحياءً» والسّقىَّ؛ والتصريف) نعمةٌ”©. 
- وأيضا في قوله: ْنَا من السَمَلءِ مآ هويا * وصّف الماءً بالطهارة 
وعلل إقواله بالاعيا جو الكقن )لاله لماعان عد الأنانن ين جطلة عا ادل 
له الجناء» ووصقة بالطوون. إكرامًا لهم وتَثْمِيمًا للمِنَةِ عليهم» لمانا نود 
حقهم حينَ أراد اللُ لهم الطهارة» وأراةهم عليها أن يؤِرُوها في بواطيهم 
ثم في ترارم وأنَّ يَرَبَؤوا أيهم عن مُخالَطةٍ القاذوراتٍ كلّهاء كما 
رَبَأ بهم ربُّهُم. وقيل: الظاهه في قَولِه: #ؤماء طهورا * أن ايكون للمبالفة 
في لهازق» ويتهة الغبالغة: كوه لم بشي يتولاني ما جع ون الارضر 
وتحوه؛ إن نويه أجزاءٌ أْضيّة من 0 أو مَمَرّهِ أو مما يُطرَح فيه» ويجوزٌ 
مركت لاجو مسر اوالشمرر - بقح الطَاءِ- من أمثلة المُبالَةٍ 
في الدصب بالمصدر. ووطت الماء بالطهور يقتضي آله مطوة لخيرمة إذ 
عدون عن صيغةٍ (فاعِلٍ) إلى صيغةٍ (فَعول) لزيادةٍ معنّى في الوّصفي. 
فاقتضاؤٌه في هذه الآيةٍ أنه مُطهرٌ لغَيره اقتِضاءٌ التزاميٌ؛ ليَكونّ مُستكيلًا 
وضْفَ الطهارةٍ القاصرة والمُتعدّيةَ فيكونٌ كر هذا الوّصفي إدماججا لمن 
في أثناء المِئَنِ المقصودقى ويكونّ كمّولِه تعالى: وير بكم من ألصَمَل 
مرك يو 6 [الأنفال: 13 وهف الطهارة الذاكة وتطيد 6 فيكرن 
هذا الوَّصفٌ إدماجّاء ولولا ذلك لكان الأَحَقَّ بمَقام الامتِنانِ وضف الماءِ 


.)47 247-14١ /١19( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7517).: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 3580)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)١717‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)3507/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ ))١١51١106‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(5/؟١).‏ 


الجزءم1ا الحرّب لام 


ّ لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ©) 


34 دي 


0 
بالصَّفاءِ أو نحو ذلك2". 


متَاحَلفَنَا أ 


0- قوله تعالى : 37 لتُخعى بو. بد بده مسخا و مققة نيما 
- قوله: و( لَخىَ بده بده بدك 12 0 
إحياءً البلادٍ لإحياء أَهْلِها؛ قال: مََبَْدَهٌ #» ولو كان علا أن 7 أو برام 
تكن نه قر لاد لما كره أن يهم تَخصيصٌُ البلاد؛ ا لوت 
باعتبار الموضع؛ لِيَعُمَ كل مكان فقال: يا 14" 

- دقيل: دك الضّفة ينك 4 مع أن القوصوف وب 4 منت ل 
به اسم المَيتِء ووضف البلدة به وضفٌ على معنّى التَّشْبِيه البليغ”". وقيل 
كه نظرًا إلى “مف التلدة ومو المكان» لأ إلى لنظهاء والحّدُ فيه تَخفيفٌ 
اللّفظ. وقيل: تير لأنَّ البلدة بمعتى البليء ولأنّه عير جارٍ على على الفعل 
كسائر أ اا 0 مشر البخاور0, ْ 


و 
ع ام 
نه | 


- قوله : هيه ما حلمم أنمنمًا وإناد كرا الموصول (ما) للإيماء 
إلى علَةٍ لي أي: نُسْقِيَهم؛ لأنهم مَخلوقاتٌ؛ ففائدة هذا الحالٍ الإشارة 
إل رعفة الليعها؛ لاني ياك 


- وفي قوله: ممحلا أَْمئما وأنَابيَ كديرا 4 إشارة إلى أن أنواعًا 

.)5/8 241 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 050١‏ 507). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1//١19(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 784 2»)7586 ((تفسير البيضاوي)) »)١717/5(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) »)١17/8(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7374)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
٠ 8.04‏ 6)). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9 254/١‏ 59). 


الجرء 148 الحزب رذن 


2 سي 
0 سورةٌ المُرقان - الآيات (64-40ه) 2 
42 2 


ين الخلؤق تس بماء السماف ولكنَّ الاقيتصارٌ على ذكر الأنعام والأناسيّ؛ 
لي ٍ الجن فالأنعام بها صَلاحٌ حالٍ البافي لمانو 5 افها 
وأشعارها ولُحومهاء وهي تَشرَبُ ين مياء المطر ِنّ الأحواض والعُذران". 
وقيل: حص الأنعامً بالذكر مِن بين ما حَلّق مِنَّ الحَيوانٍ الشَّاربٍ بخِلافٍ 
الأنعام؛ لأنَّ أهلّ القُرَى والأمصار يُقيمون قرب الأنهار والمنابع» فبهم 
وبما لهم مِنَّ الأنعام عَنْيةَ عن سُفْيَا السّماءِ؛ فكان الإنعامٌ عليهم بسَقي 
أنعايهم كالإنعام بِسَفْيهِم #نوالل ولوق ويناتة السواناك يخدفق 
ذلك؛ إذ لبي فطلب الحاو فلا يبوره الثرث خالباء مع اناق الآيات 
الكريمةٍ كما هو للدَّلالةٍ على عِظمِ القدرةِ فهو لتَعدادٍ أنواع التَعمةِه والأنعامُ 
ديك عانخ- قد للوتمنان: وغاءة مَنافْجِهم 0 


لح مر 


- وتَدكيرٌ الأنعام والأناسيّ ّ ووضفها بالكثرة في قوله: 9# وَنْسْقِيهُ فَمقيَهءههًا حَلفنآ 
ما وأَنَابييَ حكيرًا #؛ امي اناس وجُلّهم يوت من الأودية والأثهار 
ومُنابع الماء؟ ففيهم عُيْيةٌ عن سَقي السَّماءِء وأعقايُهم -وهُم كثيدٌ منهم- لا 
يُعيّشُهم إلا ما يُنزل اللهُ من رَحميِهء وسّقيَا سَمائِه©. 

- وفي قوله: 9# وَأنرَنَايِنَ لت لسَمَآِ مآء طهورًا * لِسُحمى بدء بَلْدَهُ صما وَدْقِيَهُدسِمًا 


اب ل ا ب 


.)194 25/4 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 380).: ((تفسير البيضاوي)) :.)١77/1(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) »)١17/8(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5114/57). 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 780)) ((تفسير البيضاوي)) 2)١77/14(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) »)١17/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 4 77)) ((تفسير ابن عاشور)) (194/19). 


الجزءم1ا الحرّب لام 


رالتفصير المحرّر للقران الكريع» 
سببٌ لحَياةٍ الأنعام َالثَائَى فلم كانت جهذه الكانة جلت تقدمة في 
الذكرء زَلمًا كانت الأنعامٌ ين أسباب التي والحياة لحان قدَّمّها في الذّكر 
على النّاسِ؛ لذن حياة النَّاسِ بحياة أَرْضِهِم وأعاتهي: دم سَفَيّ ما هو 
سبَبُ تماِهم ومَعاشِهم على سَفْيهِمء وهذا الوّجه مَبننٌّ على تقد الأسباب 
على المُسبّباتِ. ووجه آخَرٌ: نهم إذا وججدوا ما يُسقي أرضهم را 
وجّدوا سُقياهُمء وهذا الوجةٌ مني على تقديم ما يَْئَدٌ فيه الاحتِياحٌ إلى 
الماءة ويكثر به الانتفاعٌ؛ فإنَّ انتتفاع الإنسانٍ بحياةٍ الأرض أكثّرُ واهتمامّه 
بسقياها أَسَدٌ من سَقيًا الأنعام ثم مّ اهتمامه بِسٌقَيا الأنعام أَقدَم من سقيا نفسه؛ 
لأنهم إذا ظَفِروا بما يكونٌ سيا أزْضِهم ومواشيهم لم يَعدّموا سُقياهم. 
وهذا الوجهُ أحسّنٌ» ولمعتّى الإيغال”" والتَّميم”" أجِمَعٌ؛ إذ ليس اهيِمامُ 
من يَقرَبٌ الأودية والأنهارَ ومَنابعَ الماء كاهتِمام مَن هو بعيدٌ منها؛ فعلى هذا 
المرادٌ بالأناسيّ: أصحابٌ البوادي والمُتبعّدو كَ من مان الماة. 


لح مره 


ولف قزل : 9# وانسقِيهُ, مما لقا ْمَمَا وأا حكَدِرًا # فيه مُناسبةٌ حَسَنة؛ 
حيث قَدَّم ؤكرٌ الأنعام 9 الأناسيّ؛ لأنّه اقتضاه نسح الكلام على طريقةٍ 
الإحكام في تعقيبه بقولِه: 9# وقد صرَفطه يهم ته كرو 6 [الفرقان: .ولو 
ُدَّمَ ذكرٌ (أناسيّ) لمَفككٌ النّم. ولم يُقدمْ ذكرَ النّاسِ في قولِه تعالى: ممما 
لي ولي #6 [النازعات: 057 عبس: 737] لانتفاءِ الدّاعي للتّقديم؛ فجاءً 


.)١55:ص( سبق تعريفه‎ )١( 

() سبق تعريفه (ص:171١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7385)» ((تفسير البيضاوي)) :)١177/4(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (11/ 70/87817)) ((تفسير أبي حيان)) »)١17/4(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: ٠5‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 775). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/7/ 18). 


الجرء 18 الحرب ا 


3 5 


سورةٌ المُرَقانٍ - الآيات (4-40ه) 


42 2 
على أصلٍ الثّرتِيبِ”"© 


او يا : 7 وعد صَرَفَهُ يتنه ليذكرُوأ أن كر الاين إلا حكفُورا 44 


١ 
ص‎ 


0 : 9# وَلقَد صرَفَهُ # جيء بالجملة القَسَميّة لإبطالٍ رّعم مَن يز 


ذلك ست الأنواء”". 


- قوله: «( ولد صرَفَهُ يت بذكو دأ سر الاين حك أن ركيد 
الجْملةٍ بلام القسم و(قد) لتحقيقٍ التََليل؛ لأنَّ نَصرّفَ المطر مُحمَّق لا 
يحاج إلى لكيه انما اليه الذي لم َع لهم لم به هّن تكمة 
ل بين النّاسٍ أن يذْكروا نعم الله تعالى عليهم مع نوه عليهم» وفي 


٠ 


ال رمشات عتهم' لأنَّ كثيرًا ه مِنَّ النّاسٍ لا يقد ا 
تعلموًا أن الله هو روف الواجِدٌ المُختارٌ في خلق الأسباب والمُسيّباتِ" 


لمكن اذكه شاملا لشّكرٍ المُنسَمِ عليهم بإصابةٍ المطرء ولتّفطن 
الْمَحَروفِينٌ إلى سببٍ حرمانهم اقيم انرون جيءً في في التَّعليلٍ 
فِعلٍ لِدكرُوا 4 ليكونَ عله لحالّي الّصريفٍ ينهم" 

- وقوله إكأق كر الاين إلا مكثورا حكفورا # تركيبٌ جرّى بمادّتِه وهَيئته مَجرّى 
المَثْلِ في الإخبار عن تصميم المُحْبّرٍ عنه على ما بِعْدٌ حَرْفٍ الاسيثناءء وذلك 
يَقتّصي وجودَ الصَّارفٍ عن المُستنتّى؛ أي: فصَمّموا على الكفورٍ لايَرجعون 
عنه؛ أذ الاليضاة بين شمو آقناء كتوق حولت كلها كا تعلن جه الإناة: 


.)594/19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)5909/١١(‏ 
(”) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)6١0 2549 /١9(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١19(‏ 60). 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


0 ال رالتفسير المحرر لقان الكريع») 


كاي لكر علهم ين الناسٍ أو من خواطرهم- أمور وراجّعوا 

َل يلوا منها إلا الكفون وإن لم يكن هنالك عع وله رل: 

- قوله تعالى: ل وَلَرشِئَمَا َف كل يق درا * 

- الأصل في (بَعَتْ) و(أرسل) وأمثالهما أنْ يَتعدّى ب (إلى)» وهنا قال: 

#لبْعَتْنَان كل ويد ترا 4؟ فبجعِلتٍ القرية موضحًا للإرسال؛ فلم يُعَذٌ ب (في) 

كما عُدَّي ب (إلى)؛ ولم يُجِعَلُ صِلةٌ مثله» يعني: أنَّ اافى» هنا ليست للتّعدية 

مثل «إلى»؛ لكنها: ظرفٌ له. اقتطع ابَعَْنا؛ من صِلتِه وجُعِلَ مطلقًا"". 

4- را ل : فإ فلا تلع المكلزيت وَحَنهِدَهم بد حهَادًا كرا #هذا 
لو لح ع ا ب ا ب 
لد 

- وتفريعٌ قوله: 35 فلا ميلع )1 0 على مجملةٍ «9 وَلْوَشَِْالبَعَنَافي 

كل وبق ير يك 6؟ لأنها ده ضمي أن مُسَل إلى المشركينَ من أهلٍ مكة؛ 

وهم يبون منه الَف عن دَعوّتِهِم» وعن تَنقّصٍ أصنايهم. والنَّيُ مُستعمَلٌ 

في التّحذيرٍ والتّذكير» وفعل تلع # في سياقٍ النهي يُفيد عُمومٌ التَحذيرِ 

من أذنى طاعة لهو" ". 

.)00 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير‎ ))01/7/٠١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 14817)) ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 

أبي حيان)) (1/ 00). 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 7587) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 1717) ((تفسير ابن باديس)) 

(ص:188). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ “67). 


الجزء ١6‏ الحرب ام 


00 - 1 لي _ 3 2 
0 سورةٌ المُرقان - الآيات (06-405) 2 ا > 
42 - - دج ل جاإلن 


ع 
ءٍِ 
ل 


- قوله: موحَدهِذَهُ بو حِهَادًا حكيرا 4 قيل: إن مر بالجرص على الدّعوةٍ 
وَالمبالفة فيهاء وعيّرَ عن ذلك بالجهادٍ -وهو الاسمٌ الجامئٌ لمُهَى الطاقة- 
وصِيغْةٍ المُفاعَلةِ فيه؛ ليُِيدَ مُقابلة مَجهودٍهم بمجهوده فلا يَضعُفٌ؛ ولذلك 
وُصف بالجهادٍ الكبيرء أي: الجامع لكل مُجامَّدة'". قيل: لأنَّ مُجاهّدةَ 
السَّفْهاءِ بالحجَج ل عافن الأعراء بالتفيه أن أن مُخالفتهم 
ومُعاداتهم فيما بين أظهرِ هم مع متهم وظهورهم” أو جعَلّه جهادًا كبرا 
يما يُحتمَل فيه ِنَ الاق العظامء أو أنه جهادٌ مع كل الكفرةة عفرت 
إلى القرى كافةً ف ْ 
ل تعالى: همد الى ميم لحرن هد عَذبُ اوعدا ولع بج كل 
هما ميا ااا جمَعَث هذه الآية: استدلالاء وتمثيلاء وتَشبِيئّا ووعْدًا؛ 
يكرا استد لال على شيء عظيم هن آثار القدرة اولي وهو التِقَاءً الأنهار 
والأبكره وفي ضِمَيْها 0 لحالٍ دُعوة الإسلام في 18 يوْمَئِلْ واختّلاط 
المؤيين مع المتركدن بحال ل تجاوزٍ الببحرين: أحدهما ل قراتٌ؛ والآخر 
مل اجا وتمثيل الإيمان بالعَذْبٍ القّرات» والشّر بالج الأجاج؛ وأن الل 
فا كنول اوري ززوت حلط فتن ناكد الاج ل واكذلك 
حجر بِيْن المسلمينَ بالمركن الات تكردا أن يَدسُوا كفرّهم بين 
المسْلمينٌ. وفي هذا تيت للمسلمِينَ أن الله يَحَجرُ عنهم هد المشركينّ؛ 
لقَولِه: :9 أن يَصُرُوكُمَ إِلّ أَذى 4 [آل عمران: .]١1١١‏ وفي ذلك تعريض 


.)67 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١78/5(‏ 

(”) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7387)» ((تفسير البيضاوي)) (178/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(م7/4١١1).‏ 


الجزءم1ا الحرّب لام 


0 ال رالتفسير المحرر للقران الكريع») 


عت اس 75 ِ- 5 00 لي 5 2 
كنائىٌ بن الله ناصِرٌ لهذا الدين من أن يكدرّه الشرك؛ ولأجل ما فيها مِنَ التمثيل 
والتَّبِيتِ والوعدٍ كان لِموقِعِها عَقِبَ جملة «( فلا نولم الحكفريت وَحَنهِدَهم 

2 2 000 
ب حِهَادًا حكييرا 4 [الفرقان: 57] أكمل حسن”". 

00 للاسظه 26 ماسم مسعدء عمع ريم .م دبي 
- قوله: #ؤوهو الْذِى مرج لحرن # القصرٌ المستفاد هنا من تعريف جزأي 
الجَملقء هو قَصِرُ إفرادء أي: لا يَشْرَكُه غَيرُه في مَرْج البَحرَينَ؛ لَمّا جَعَلوا 
و 0 م و افد به 2 , 3 7 َ 

له شركاءً على الإجمالٍ أبطِلت شركتهم بقصر التَّصرّفٍ في مَرْجٍ البَحرَينٍ 

على الله تعالى؛ لأنّه إذا بَطل تَصرّفُهم في بعض الموجوداتٍ اختَلثْ حَقيقة 

الإلهيّة عنهم؛ إذ الإلهيّةُ لا تقبل الّجِرئة”". 

5 و . ا يي عو ا ل 2< ع 
- قوله: 9# وحعل ينما برا وَحِجْرًا حورا #4 م9 تحْجْورًا # وضف ل 9# حجر 46 
5 2 2 )02 2 ء ع و 
مَسَْقٌ من مادّيّه؛ للدلالةٍ على تمكن المعتى المُسْتّق منه» كما قالوا: ليل أليّل9. 


ع ص ص سر عرسم صاصم 3 


000 روم مد آ آ هه ٍ_- 0 00 
-١‏ قوله تعالى: 38 وهر الى حَلَقَ مِنَ الْملء شرا فجعله, نبا وصضهرا وَكانَ ريل 


أ 


حيزي 3 : 9 وهو -كما تقدّمه- حَنًا على استتحضار الأفعالٍ والصَّفَاتٍ 
التي تقَدَّمتْ؛ لتُعرفٌ الحيئيّة التي كرّرَ الضَّمِيدُ لأجلها"». 


0 


55 م2 ص لح رم 5 مت 8 
- قوله: 36 وَهْوَألَرِى حَلَقَ مِنَآلمَآه ... © القصرٌ الممُستفادُ من تعريف الججزأينٍ 
قصرٌ إفرادٍ؛ لإبطالٍ دَعُوى شَرِكةٍ الأصنام لله في الإلهيّة”©. 


.)0 5 207 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
وهذا المذكورٌ من قبيل التفسير الإشاريٌ» وهو من باب الاعتبارٍ والقياس.‎ 
.)54 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
.)408/17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )5( 
.)680 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )6( 


الجزء ١6‏ الحرب لام 


#الرسدرة رفن - نايت سد | 3 
- والمءً في قَولِه: لمك 6 مُطلَقٌ َل على شائع في جنس الماء؛ 
فتَقييدٌه بقَولِه: إبَشر 4 دَلْ على أنّ المراة منه التطفةٌ الواحدةٌ ثم تقسيه 
بقوله: وشَبا وصِهَرا 14 دل على توعَين: ذكرِ وأتى» وإنّما دل عن الذّكر 
والأننى؛ لِيؤْدِنَ بالانشعاب نَضَّاءٍ فالتطفةٌ الواحدة نطف آدمَ عليه السّلام؛ 
فإدَنِ الآ على وزانٍ قَولِه تعالى: «ِاحَلَفَوْ ين مين وذو وََلقَ ها وها وك 
متها رجالا كنا وآ 74 [النساء: .]١‏ 


- والشَّوينُ في قولِه: 79+ شرك # للتّعظيم”". 


- وفي تركيب يوان ود كَ هدم يا © من دَقيتي الإيذان بأن م ناته واف ا 


1 بها في الأَزَّلِ بما اقتّضاهٌ فِعلٌ (كان)» وما في صِيعْةٍ (قدير) مِنَّ 
الدَّلالةِ على قو كوه القدرة المقتضية ة تمام الإرادة والعلم' 3 


.)171/١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


.)06 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)057/19( (؟) ينظر: ((المصدر السابق))‎ 


الجحرءم١‏ الحرزبا ا" 


هن سير محزر مهرد كر 


الآيات (600-)3) 


ث# 


َ ا . دي ورور 002 20 2 م 

وبِعَبدُون من دو ألله ما لا يتفعهم ولا يرهم كان الْكافر عل رَيْوء ظهيرا (ه) 

ع 2 سم د م 
َمآأسََكَ إلا ما مها (2) كلما مآ أَدَلكُم عَلَيّهِمِنْ َجْرِ إلا من ضَآء أن يَتَخِدَ 


ع يه جح عرس رح سال م 0 الم 


ِل ري سي 9 َكَل عل التي الى لا يموت وسيح بحَمْدِوُ وكقئن بد ذو 


عِبَادِوء خبيرا حيرا 0 الى ا عل 
لْعَرّشٍ َليَحَمَنُ سَسَكَل يوء حيرا 13 وَإِذَا قبل لهم اسَجِدُوأ لِلسّمنٍ الوا وما اسمن 
تسد ما مرا ورَادَهمَ نويا © 25 نبَارَكَ الرّى صل في السّمَكِ برويجا وجَكلّ فبا 


7 3 رع عر ورم 00 ره ص ار ١‏ سح سخ ساس م 
١ 0‏ مْئيرا (00) وهو الَرِى جَعل الكل والتهَارَ خِلْمَهَ لمن أراد أن يزكر أز راد 


غريب الكلمات: 


0 4 أي: مظاهرًا ومُعاوِناء وأضل (ظهر): 01 على وبروز”") 
حَبيرا 46: أي: عالِمّاء والخُيدُ : الِلم بالشّيئ أو: ع اليك يكلة التعلومانة 
على حقائقهاء والخبيرٌ في أسماء الله: الذي انتهى عِلمّه إلى ا الإحاطة ةِ ببتواطن 
الأشياءٍ ونحفاياهاء كما أحاط بظواهرهاء َال (خبر) هنا: 04 على عِله". 


ءٍِ ره ا 2 0 0 د ُُ 8 
نوا 4 أي: هربا وذهابًا عن الحَقَّه وأصل (نفر): يدل على نجاف وتّبائيا". 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)757١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 407/5 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ ,.)87/١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: :٠‏ 6). ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 3516). ((تفسير القرطبي)) .)251/١17(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 097). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)5/8١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 774). ((الفروق 
اللغوية)) للعسكري (ص: 47)» ((مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم)) للبعلي (ص: 45): 
((الكليات)) للكفوي (ص: 572). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (25077/15» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (56594/6)., - 


الجرزء6م١ا‏ الحرب 70 


#الرسورة شرن لايد (مسدرل |( 0 
بيجا : أي: مَنَازِلَ للشَّمسٍ والقَمَرٍ*» وقيل: البُروجُ: الكواكبٌ العِظامُ» 

0 و 2 5 - 

وأصل البرج: القصرٌ والحِصَنٌء وبه سمي بروج السماءٍ لمنازلها المختصة 

بها(" . 


د ِف 4: أي: مُتعاقبَين؟ د يخلفٌ أحدُّهما الآحَر وأصل (خلف): يدل على 


- ((المفردات)) للراغب (ص: 817): ((الكليات)) للكفوي (ص: 417)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (115/10). 

)١(‏ قال الخازن: (هي بروج القَلّك الاثنا عشرَّ بُربجَاء وهي: الحمّلء والثورٌء والجوزاء. والسرطانٌ» 
والأسدٌء والسنبلةٌ» والميزانُ والعقربٌء والقوسٌ والبَجَدْيء والدلوٌ والحوثٌ. وهذه البروجٌ 
مَقسومة على ثمانية وعشرين منزلاء لكل برج منزلان وثلتٌ منزل... وهذه البروجٌ مقسومةٌ على 
ثلاث مئة وسنّينَ درجةً» لكل برج منها ثلاثونَ درجةٌ تقطَعُها الشَّسُ في كلّ سَنة مر وبها تتم 
ذورةٌ القَلّك ويقطَمُها القمرُ في ثمانية وعشرينٌ يومًا). ((تفسير الخازن)) (6/ 00). ويُنظر: 
((تفسير القرطبي)) .)4/٠١(‏ 
وقال ابن عاشور: (أطلق البُرجُ على بقعةٍ معيَّةٍ ِن سَمْتِ طائفةٍ يمن النجوم غير السيّارة -وتُسمّى 
النجومٌ الثوابتَ- متجمع بعضها بقرب بعض على أبعادٍ يهاه لا تتغيّرٌ فيما يُسْاهَدٌُ مِن الجوٌء 
خلك الطائفة تكرثٌ بشكل واحديشاية تُقطا لو خططت ينها خطوط لخرخ متها شبك ضورة 
غيراق ازا اين وا بأنبيها كاك الججرة امسا لمعا ردي افد ف حول قر التو .. 
تخيّلوا أنّها منازل للشمسي؛ لأنّهم وقنوا بجهتها سَمْتَ موقع الشمس من قُبةِ الجر نهارًا فيما 
يخيّل للناظر أنَّ الشمس تسيرٌ في شبه قوس الذائرة:«وجعلوها اثني عشرٌ مكانا بعددٍ شهور 
السنةٍ الشمسيّة... فبما كان لها من النظام تِسَنَّى أن تُجعلٌ علاماتٍ لمواقيتٍ حلولٍ الفصولٍ 
الأربعقة ولول الأشهر الاي عدي فهُم ضسظوا لتلك العلامات حدودًا وحمي عيوا مكاتها 
في الليل يمن جهةٍ موقع الشمس في النهار... وللتمبيزٍ بِينَ نلك الطوائفف يمن النجوم جعلوا لها 
أسماءً الأشياء التي شيّهوها بهاء وأضافوا البرجٌ إليها). ((تفسير ابن عاشور)) (5 078/١‏ 18). 

,)77/8/1١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
))١١6 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)38١/١( ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي‎ 
.)776 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 184). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 


الجزء6١‏ الحزب لام 


ف لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لك دي 


1 
مَجِيء شيءِ بعد شيءٍ 
المعنى الإجماي: 
يقول تعالى مينًا موقف المشركينَ من هذه انعم العظيمة: ويعبْدٌ هؤلاء 
المُشركون آلهة من دون الله لا تنمَعُهم ولا رهم وكان الكافِ مُظاهرًا 
ومُعاوٍنًا للسَّيطان نِ وجزبه على عداوة الله؟ يك شرك به اويغضنيهة ويوالي أعداءى 


لف 


ويُحارِبٌ أولياءه. 


مَيينُالله تعالى الوظيفة التي يمن ألِها أرسّل رسولّه صلّى الله عليه وسلّم؛ 
فيقول تعالى: وما أرسَلْناك -يا محمّدُ- إلى النّاسٍ إِلّا لتبشَّرَهم بثواب الله إذا 
آمنوا بالله» ولِتَّذِرَهم عِقابَهِ وعَضَّبَه إن كمَروا وكذَّبوا. ويأمرٌ الله نبيّهِ أن يقول 
لمق أريتل لهم الا السالكى على ليم ترسنالة الله لك ماله لكل امن كناد 
منكم أن يّخِدٌ إلى مرضاو رَبّه باه كالصّدَقة في سبيل الله فليفعل. 

2 أن الله كان بثه مان اللشاعلة وسل آناير كل علي اووتعي نيد 
فيقول: واعتَّمِدْ على الله الحيّ الباقي الذي لا يموثٌ؛ ونرَّهُه عن كلَّ تق مُئنيا 
عليه بِصِفَاتٍِ كمال وكفى برك خبيرًا عَليمًا بذنوبٍ عباده» وسيّجازيهم عليها. 

الذي خلق السّمَواتٍ والأرض وما بْنهِما يمن المخلوقاتٍ في سن يا 
علا على اعرش علرًا يلِيقُ بجَلالِهِ : البَحمِنُ؛ فاسأل -يا محمّدٌ- اعد 
عَالِمًا يخبرُك عنه. 


ثمّ يخبرٌ الله تعالى عن جهالاتٍ المشركينَّ وسخافاتهم. فيقول: وإذا قيل 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١5‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) »)5417//1١1/(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ))35١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)251١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 745)» ((تفسير القرطبي)) (57/17). 


الجرء 18 الحزب يذنا 


2 1 7 سي ل 3 
0 سورة الفرقان - الآيات (0ه-؟5) و ا 60 
4 1 - ا 4 رهم 5 


لهؤلاء المشركين: اسجدوا للرّحمنء قالوا: لا نَعرفُ الرحمنّ “امه نذا 
تأمُوْنا أنت أن نسجدٌ له من غير أن تَعرقهء ومن غير أن نُؤْمِنَ به؟ وزادهم الأمرُ 
بالسّجِودٍ للرّحمن تُفورًا عن الإيمان. ثم يرُدُ الله سبحانه عليهم بما يدل على 
عظيم قدريّه» فيقول: تعاظعَ اللهُ وجل شأنه وكثّرثُ خيراته؛ فهو الذي جعل 
في السَّماءِ مَنازِل للشّمس والقَمَرِه وخلق فيها شّمسًا مُشْرِقَةَ وقَمرًا مُضيئًاء وهو 
. 3 ًَ 2 ع ص 0 0 582 
الذي جعل الليل والتَّهارَ متعاقِين يخلف أحذهما الآخَرَ لِمَن أراد أن يتَّعِظ 
ونش اق أراف 325 الله عل نك الك الا عفن 
تفسيرٌ الآيات: 
ويعَيدوت من دويي ألما ما اينع وايص ره وك كنا لكافر عَلَّ رَيْه ظهيرا : 49 


ا - 
مُناسبة الآيةِ لما قبلها: 
تع لت ع وه 17 لاه 
لما عدد النعم وبين كمال قدرته؛ عجب من المشركين في إن اكهم به من 
لايقدِرٌ على تفع ولا ضرٌء أي: إِنّ الله هو الذي خلّقَ ماذكرٌه ثمّ هؤلاء لجَهلهم 


يعبّدونَ من دونه أموانًا جماداتٍ لا تنفعٌ ولا تضرٌ ردم 
يدون من ديت أو ميمه ولا يهم 4 


أي: ويَعبْدٌ المُشركون من دون الله آلهة لا تَنفْعُهم بسَّيءِ ولا تضرّهم أبداء 
- 5 0_4 2 201 - 2 .26 2و 2 
ويتركون عبادة الله الذي خلقهمء وأنعَمَ عليهم؛ ويملك نفعهم وضرّههو”" 
وان الْكاوْر عَلّ ريو ظهيرا #. 


ع 


2 3-4 و 
أي: وكان الكافِرٌ مُعيئًا للشيطانٍ وجزيه على عداوة اللهِ؛ يسرك به ويعصيه. 


.)5 09 /11( ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ .)25١ /11( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/47/7/11» /417): ((تفسير القرطبي)) (17/ 11)) ((تفسير ابن‎ )1( 
.)086 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ))5 ٠4 /115( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)١18/7( كثير))‎ 


الجزءم١ا‏ الحرّب لام 


ف لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لك دي 


و لي 
6 
0 
خاي 8 


ويوالى أعداءى وتحازت لم7 ] 


7 26 ل لاسبر وري 1201 
كما قال تعالى: 38 الْدبنََامنُوا يُمَُِونَ في سبيل الله وَالَذِينَ مرو يعِلُونَ فى سيل 
4 7 م سعط سم 2 52 عر 
دعوت مَمَائِلُوا أوليآءَ الشَيِطان إِنَّكيْرَ لمج يك وين 6 [النساء: 11]. 


وما رلك إلا مسرا وتذيرا 5 46. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 
تعلق ذلك بها عدم آذ الكناة يطلوة اعرد ملع اللواخسالن رطلى مزل 
واللهُ تعالى بَعَثّ رسوله لتفعهم؛ لأنّه بعَنّه اشرق على الطاعة» وينذِرَهم على 
المعصية فيُستحقوا الثوابٌ» ويّحترزوا عن العقاب فلا جهلٌ أعظمٌ من جهلٍ 
من استفرغ هده في إيذاء شخص استفرغ جَهْدَه في إصلاح مهمَّاتِهِ دينًا ودُنياء 
ولا يسألهم على ذلك البنةَ أجبًا"!! ْ 
(الحانها ادن الكلامٌ بأفانينٍ انتقالاتِه إلى التَّعجِيبٍ من استمرارهم على 
أن يعبّدوا ما لا يضرم ولا ينقعهم؛ أعقت يما يوم إل استمرارهم على 
تكذييهم محمّدًا صلّى الله عليه وسلّم في دعوى الرّسالآء نس ما يله إليهم 
إلى الإفلغاء.وانه أساط الأول جوانه دده تاطلك دعاوريع كلا رن 
الي بن مُسَلَ من الله» وقَضْرِه على صفئّي التََشيرِ والتّذار 0 
وما أَرسلْمنك إلا مسرا وتذيرا (4)5. 
أي: وما أرسّلناك -يا محمّدُ- إلى النائن ]ل لسر مو آمر بلك واتكك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ /87/1)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)١148‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 086)» ((تفسير ابن عاشور)) .57/١4(‏ 017)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (38/7). 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟417/7/5). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ /01). 


الجرء 18 الحزب يذنا 


#الرسددة شغد لايد (سون ة) دك 

ََ 02 2 8 - 2 2 
بِالْحَير والنّوابٍ في الدنيا والآخرةء وتنذِرَ من كمَرّ بك وكذبّك وعصاك بالشَّقاءٍ 
والعذاب في الذنيا والآخرة". 


مُناسَبة الآية لما قبلها: 
ما وق جوابهم عن قُوِهم: «إلرلا نر لَه ََكٌ 4 [الفرقان: ]» وكان 
بقن قولهة: « أَوَيُْقَ تود »4 [الفرقان: أ شيرٌ إلى مَزيدٍ الاهتمام 
اك ار الى سورة مرت رح كان قا ماذا يُقالٌ لهم إذا تظامّروا 
وطقتر ا ا 


ل سل ةم 00-7 02005 
0 مَآ سكم عَلَيّوِمِنْ لجر #. 
6- 
و ءِِ : 


3 
كما قال تعالى: بقل ل أَتَتَلكُم عله أبمرا إن هُوٌ إلا وى إلمدكييت © 
[الأنعام: 4]. 


2 


وقال سبحانه 00 نا .)5٠‏ 


أي: لكنْ من شاء منكم أن يتَّحِذْ طريقًا يقَرّيّهِ إلى الله» فليفعَل» ومن ذلك أن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 81/4)) ((تفسير القرطبي)) (177/ 57)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)١1١8/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 086). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)4١١/١7(‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 1/4). ((تفسير القرطبي)) (11/ 77)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0318/7) ((تفسير السعدي)) (ص: 088). 


الجزء م١‏ الحزب ام 


ف لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم )) 


ىه ما 


الي ال 0 


وتوكل على الحي لَزِى لان موث وَسَبَّح يمدو وجكوة يهو دنوب ب عبادوى 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها 


كن 


ماين شبحاله أنّ الفَار مُتظاهرونَ على إيذائه فأمره بألا يطلْبَ منهم أجرًا 
البنّه- - أمَرَه أن يتوكلَ عليه في دفُع جَميع المَضارٌ وفي جَلْبٍ جميع المنافع'". 

وأيضًا لما أخبر الي صلى الله عليه وسلم أنه نفْسَه عن سؤالهم شين 
أمَرّه تعالى بتفويض أمره إليه» به به» والاعتمادٍ عليه؛ فهو المتكمّلٌ بتّصره 
وإظهار دينه”" 


وأيضًا لَمّا كان المقصودٌ رَدّهم عن عنادهم؛ وكان ذلك في غاية الصّعَوبةَ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 47/4)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 086). 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جريرء والقرطبيٌ؛ والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقال ابن كثير: (9إإِلَا من كس أن يَتَّخِدَ ِل َي سيلا © أي: طريًا ومَسلَكا ومَنهجًا يُقتّدى فيها 
بما جئتٌ به). ((تفسير ابن كثير)) .)١14//7(‏ 
وقال البقاعي: (إلَا م © أي: إلا أجر من كنآ نيد # أي: يكلف نفسَه ويخالف هواء. 
ويجعل له «ؤإك َي سيلا #؛ نه إذا اهتدى بهداية رَبَه كان لي مث أجره. لا نفُعَ لي من 
جهيكم إلا هذا فإ سمّيتم هذا أجرا فهو مطلوبي» ولا مرية في أله لا يَقْصُ أحدًا شينًا من 
دنياه» فلا ضررٌ على أحدٍ في طَيّ الدّنيا عنّىء فأفاد هذا فائدتين؛ إحداهما: نّهِ لا طمعٌ له أصلا 
في شيء يَنقُصّهمء والثانية: إظهارٌ السَّمَقَة البالِغةٍ بأنّهِيَعيَدٌ بمنفعيهم الموصلة لهم إلى ربّهم ثوابًا 
لتفْسِه). ((نظم الدرر)) (417/15). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (87/7/75). 

(3) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)11١‏ 


الجزء6١ا‏ الحزب /ام 


9 0 0 ذ تت عه 
#ااسنصصص]ة 55 
3 ار 2 


وكان هذا الكلا ملا يَرْدُ مُتعنّتيهم -وهم الأغلبٌ- الذين تَخشّى غائلتّهم؛ عطفٌ 
على :9 قل 6 قوله”©: 


صسرلل ب رم وساي مم 


وَتوَكَل عل الْحيَ الى لا يموت 4 
أى: امد ديا بيحتد قن دراك وناك على الله الدع له اليا الكاملة 
الدائدة القن الأبوالة ننه دلوف من أمورك كليا] لتم وقد لال عي 
سيّما في مُواجهة المُشركين بالإنذار» وتبليغِهم رسالة الله إليهه””". 
كما قال تعالى: إناعبده وَتَوكَلْ عَلَيهِ * [هود: .]١777‏ 


ع معلاء 


قال سحاد 9# وَبَسَل ليه بضلا # رّبُ لَمْرِقٍ وَلْْرِبٍ لا إِلَهُ إلا هو دَأحِذَهُ وكيلا 4 
[المزمل: 3و 4]. 


أ و -يا جيل ربك عن التقائئص والأندادٍ والشرّكايء معنا عليه 
بصِفاتٍ كماله. شاكرًا له على نِعَمه(”» 


.)417 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 574)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 87)) ((تفسير ابن كثير)) 
(238/5» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 11 4)) ((تفسير السعدي)) (ص: 086)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (09/19). 
قال البقاعي: ((ِلاَلَرِى لا يَمُوتٌ » أي : فلا ضياع لِمّنتَوكل عليه أصلاء بل هو المتولي لمصالجه 
في حياته وعد مماته» ولا تليَفْتْ إلى ما سواه بوجه؛ فَنَّ هالِك). ((نظم الدرر)) (41/1). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)548١‏ ((تفسير القرطبي)) (177/ 17)» ((تفسير ابن كثير)) 
١4/50‏ ا للبقاعي (11/ 17 5)) ((تفسير ابن عاشور)) (08/19). 
قال ابن جرّي: («إو: سَهَحْ يحيو 4 أي: قُل: سبحانَ اللو وبحَْيِه. والتّسبيح: ليه عن كل 
ما لا يَلِيقٌ به» ومعنى بِحَمْدِه: أي: كين اقول ذلك وتكيل أن يكون الععى د تنه كاتشا 
ل ل 000 - 


الجزء ما الحرزب0” 


ل لي 


ف( التفسير المحرّر للقرآن الكريم ) 


لك زد 


ما كان المسلى ريما وقَمَ في فكره أن مَن سَلَاه ما غيرٌ قاد على تصره؛ 
أو غيرُ عام بدُنوبٍ ححصيهء وكان السَّياقّ للشّكابة من إعراض الملّفِينَ عن 
القرآنِ» وما يتبَعُ ذلك من الأذى- أشار بالعَطف على غير مذكور إلى أنَّ التقديرٌ: 


- ممّن اختار أنَّ المراد أن يقول: سُبِحانٌَ الله وبِحَمْده: ابن عطية» وابنُ جزي. ينظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (717/15)) ((تفسير ابن جزي)) (؟7/ 86). 

وَمقق اتغار :ان الجرزاة! شتف اتيك و3 اي أن يعون : عجان للدم والشيية لودل 
الدين المحليٌ. ينظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: /ا/ا4). 

وقال ابن كثير: (اقرن بِيْنّ حمده وتسبيجه). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١1١9‏ 

وممّن اختار أن المعنى: نرّهْه عن صفاتٍ التُقصانء مُثنيًا عليه بنعوتٍ الكمال: البيضاوي» وأبو 
السعود. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 23515). ((تفسير أبي السعود)) (2207/7). ويُنظر 
أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 115 5)) ((تفسير الألوسي)) /٠١(‏ 37”37). 

وممّن فسّر النَسبِيحَ بِالنَّيهِ أيضا: القرطبئٌ» والشوكانيٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(57/11)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ /917)» ((تفسير ابن عاشور)) (04/19). 

وممّن اختار أن المعنى: اعبُدْهُ شكرًا منك له على يِعّمِه: ابن جرير» ومكي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /١7(‏ 58)» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 07547). 

ومن اختار أن المعن» عل ل كرا على تكمه البغوئ: والكارن: نه سير النغوي)) 
("/ 67 5). ((تفسير الخازن)) (73117/5). 

وقال التعلبي: (اعبدْه وصَّلْ له شكرًا منك له على نِعَمِه). ((تفسير الثعلبي)) (/1/ .)١47‏ ويُنظر: 
((تفسير السعدي)) (ص: 086). 

وقال العليمي: (لوَسَبَحَ يحو # صل له شكرّاء وَرهْه عن صفات النقصان). ((تفسير 
العليمي)) (73/0). 

وقال ابن عاشور: (وأمًا أمرُه بالنّسبيح فهو تنزية الله عمّا لا يلين به. وأرّلْ ذلك الشَّركةٌ في 
الإلهيّق أي: إذا أهمّك أمرٌ إعراض المشركينَ عن دعوةٍ الإسلام» فعليك نفْسَكء فترّوِ اللة). 
((تفسير ابن عاشور)) (09/19).. 


الجزء م1 الحزب 1 


9 0 0 ذا يي 3 
سمط شف اشاح نا 6 
2 : 2 9 دج 


«فكفى به لك نصيرًا», عطقت عليه0©: 


0 0 عن و - و ص 
أي: وحَسْبّك -يا محمّد- ربك الحَبِيرٌ بذنوب عباده» فلا يخفى عليه شَيءٌ 
و 
منهاء وسيّجازيهم عليها يوم القيامة؛ فليس عليك هداهمء ولا حفظ أعمالهم» 
نذلك كلددوة الله و0 
«( ألَذِى حَلق السَموتٍ والارض وما هما فى سِنَدَ يام ثم أستوئ عل 
لين مكل يو حبي! (4)3. 
ل أ 
مُناسَبة الآبة يما قبلها: 
لعاف سوحانة ادكه بالتوكل والنُسبيح» وذكة ضفة الحياة الذّائية؛ كر ما 
د على القدرة التامَّةَ وهو إيجادٌ هذا العالم””, أنه جديرٌ بأن يحص بالتوكل» 
تبارّك وتعالى). 
«( الى حَلقَ اتوت وَالْرْصَ وَمَا يَف ناو 4. 
أي : توكل غلى الح الذي خلقّ السَّمواتٍ السَّبْعَ والأرض وما بِيْنهما من 
المخلوقاتٍ في سنَّةِ أيام*©. 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4177/17). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)5/8٠١‏ ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 086 ). 
(*) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)11١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 775). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 5/8)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))١19‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(1). 
قال ابن كثير: (والسَنَهُ الأيام هي: الأحد والاثنينُ والتُلاثاك والأريعاء. والخميسٌ» والجيعة - 


الجزء ١6‏ الحرّب ام 


كت لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم / 


4 يها 


0 


- -وفيه اجتمع الََقُ كله وفيه لق آدم عليه السلام. واختلفوا في هذه الأيّام: هل كل يوم 
منها كهذ الأ كما هو المتبادرٌ إلى الأذهان؟ أو كليو كأ سَنٍ كما نَصُ على ذلك مجاد. 
والإمامُ أحمدٌ بن حنبل؛ ويُروى ذلك من رواية الضَّحََاكِ عن ابنٍ عبّاسِ؟ فأما يوم السَّبتِ فلم يقَعْ 
فيه حَلقٌ؛ امه الوم السايعٌ: ونه دن السبته وهو القطع). ((تفسير إن فتير)) (41/0). 
ممّن اختار أنّها مقدارٌ سن أيّام مِن أيّام الدّنيا: الزمخشريٌ» وابنُ عطية -ونّسَبه للجمهور- 
والبقاعي» والالرسي» واي عنيمين ين (اتقبير الرمفشري)) (924/6) (اتفسير ابن 
عطية)) (5/ 4 »22١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .)5١5‏ ((تفسير الألوسي)) (55/7): 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 1776 775). 

قال الألوسي عن هذا القول: (وهو الأنسَبُ بالمقام؛ لما فيه من الدَّلالةٍ على القّدرةٍ الباهرة 
يكلو يط ه الاخرام المطية في يكل يلك الشذء سرك تولاله ريف لناايما تعر فه)((طشير 
الألوسي)) (55/1). ْ 

وقال ابن عثيمين عن القّولٍ بأنَّ الأيامٌ السنّة حي بين أيام الدني: (هةا هو الول ادير وهو 
الزاجخ وانامن فال: في ستةٍ يام م من أيَامٍ الآخرةء وإِنَّ اليو كألفِ سن أو مَن قال: إِنَّ المرادٌ 
بالأيام م مُطلقٌ الزمَنٍ؛ أي: في لحظاتٍ- فذلك أيضًا قولٌ مرجو؛ لأنّالقرآن نما ياب 
لاس بما يَعرِفونَ فالصّحبحُ أن المراد يهُ أيام من أيام الدّنيا). ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الفرقان)) (ص: 37176 375). 

وقال الشنقيطي: (العلماء يقولون: إن هذه الأ المرادُ بها أوقائها؛ لأنّه في ذلك الوقتٍ لم 
بكُنْ هنالك يومٌ؛ لأنّ اليو بن طلوع الشَّمس إلى ُرويهاء وإن لم يكن هنالك شَمِسٌ لا يُعرَفُ 
اليومٌ» إلا أنَّ الله قبْلَ أن يخلّقٌ الشَّمس والقَمَرَ بعلمُ زمنَ الا قبل وُجودٍ الشَّمسِ). («العذب 
النمير)) (*/ 54 44 09). 

وقال الزمخشري: (أمّا الدّاعي إلى هذا العَدّدِ -أعني: السّنَّةَ دونَ سائر الأعدادٍ- فلا نشّكَ أنه 
داعي حِكُمةٍ؛ لعِلْمنا أنه لايد تقديرًا إلا بداعي حكمةٍ» وإن كنا لا نطلِعُ عليه ولا نهتدي إلى 
معرفته). ((تفسير الزمخشري)) (9/ 388). 

وقال البيضاوي: (ولعلٌ ذكرّه زيادة تقرير؛ لكونه حقيقا بأن كل عليه؛ من حيتٌ إِنَّه الخالِقٌ 
لكل والمتصَرّفٌ فيه» وتحريض على الثباتٍ والتأنّي في الأمر؛ فإنَّه تعالى -مع كمالٍ قدرتّه» 
وسرعةٍ نفاذٍ أمره في كل مُرادٍِ- خلّقٌ الأشياء على تُوَدةٍ وتدَرّج). ((تفسير البيضاوي)) 
(/9؟١)).‏ 


الحرزءم١ا‏ الحرزب 0" 


ا 5 0 عه كك عه 
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00 024 معدم 6م 000 
#ثم استوئ عل العرش الرَحَمَنُ 


أي تم علقاللهُ الحم علن غركة يعد لق السَمِوَات والارص عُلرًا يلين 


بجلاله"". 


حن ٍ- 
مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لَمّا كان العِلمُ لازمًا للمُلِكِ؛ سَيِّبَ عن ذلك قوله”": 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 586)» ((تفسير الشوكاني)) (1/ ))115٠‏ ((تفسير القاسمي)) 
(0/ 574).: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)51١‏ 
قال السعدي: (هإشرٌ أستر 6 بد ذلك عل امرش 4 الذي هو سَقفٌ المخلوقاتٍ وأعلاهاء 
وأوسَعها وأتسلها):((تطتير التعدي )لاهن هله ). 
وقال أبو عمرو الداني: («ثْرٌ أستوئ ِل الْعرشٍ # تام إذا ارتفع هل اليّحْمنُ بالابتداء و جل 
الخبرٌ فيما بِعْدّه. فإنَ رفع بتقدير: هو الرّ حميٌ؛ كان الوقفٌ على مٍآمرش 6 كافيا . وإن جُعِل بدلا 

مِنَ المُضْمَرٍ الذي في ستو 4 لم يكف الوقفٌ على امرش 4 وكفى على «لالرحمَنُ ). 

((المكتفى في الوقف والابتدا)) (ص: .)١59‏ 

.)416 /١11( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() قيل: الخطابٌ لمحمّد عليه الصَّلاةٌ والسلامُ. وممّن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)181/1١1/(‏ 
وقال الواحديٌّ: (هذا الخِطابٌُ ظاهرٌه للنبيٌ صلّى الله عليه وسلّمِه والمرادٌ به غيرُه). ((الوسيط)) 
(1/0). 
وقال أيضا: (9 سكل يوه حر خَييا © فاسأل -أيُها الإنسانٌ الذي لا تَعلّمُ صِفْئّه- حَبِيرًا يُخْبرْك 
بصفاته). ((الوجيز)) (ص: 7/47). 
وقال أبو السعود: (وما قيل من أنَّ التّديرٌ: إن شككتٌ فيه فاسألْ به حَبِيرَاء على أنَّ الخطابٌ - 


الحرء م١‏ الحرزب0” 


0 (رالتفسير المحرّر للقران الكريع 


لي 


عن”" الرّحمن عَالِمًا(" يُخبِرْك عنه وعن عَظَمِتِه وعن خَلقِه وسَّلطَانِهء وأفعاله 


- له صلّى الله عليه وسلّم والمرادٌ غيره؛ بمعزل من السَّدافٍ بل التّقَدِيدُ: إن شعت تحقيق ما ذكر 
أو تفصيلٌ ما ذُكر» فاسأل معي به لخبي 4). ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5717). 

(1) قال ابن عثيمين في بيان أوجّه التّعْدية بالباء: 
(الوَجِهُ الأوّل: : أن تكونٌ «الباء؟ ب بمعنى «عن»» وهذا واضِحٌ: فاسأل عنه حَبِي”: 
الوّجهُ الثّاني: أن تكن والنامه ماده بمجلوك دية تيا أو مهتم به حال ه مِنّ الصَّمير 
الفسحر في نولة: ورتكل 4 وعتدئ ايم اله يوعد لحتمال ان لمعي امال تساي غود 
يعني كانه صْمنَ سال مايدلُ على الجواب: يِل ما قِيلَ في سأ َليِق [المعارج: 
:]١‏ سأل سال وأجيب بِعَذَابٍ واقهه ويكوفٌ عَدّل عن «عن» إلى «الباء»؛ لأنَّ هعن؟ إِنَّما تدُلُ 
على مجَدٍ السّوْالِ و «الباء» تدّلُّ على الإجابة أيضًا. وعلى كلّ حال فالمعنى أنَّ الرحمنّ الذي 
خلق السّمواتٍ والأرض واستوى على العرش اسأل عنه حَبيرًا يُخبِرْك). ((تفسير ابن عثيمين 
- سورة الفرقان)) (ص: 57 7). 

(1) قيل: المرادُ بالخبير: اللهُ تعالى. وممّن قال بذلك: السمعانيٌ» وأبو السعود» والسعديء وابنُ 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (4/ 717)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 20711 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 086)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 55 ؟١).‏ 
وممّن قال بهذا القَولمِن السَّلفٍ: مجاهد وابنٌ جُرَيج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/19/ »)44١‏ 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ 71/10). ٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ .)١١‏ 
قال أبو السعود: (لخَبي > عظيمٍ الشأنِء محيطا بظواهِر الأمور وبواطنهاء وهو اللهُ سبحانه؛ 
يُطلِعْك على جليّةِ الأمر. وقيل : فاسأل به مَن وَجَدَّه في الكتبٍ المتقدّمةٍ؛ ِيَضْدّقك فيه) . ((تفسير 
أبي السعود)) (7/ 171). 
وقال السعدي: («مَسْكَلُ بِوء خَبِيرا # يعني بذلك: نَفْسَّه الكريمة؛ فهو الذي يعلمُ أوصافه 
وعَظمّته وجَلاله وقد أ خبَركم بذلك. وأبان لكم من عظمَته ما تَسعَدونَ به من معرفته» فعَرّفه 
العارفون وخضعوا لجلاله. واستكبّرٌ عن عباديّه الكافرونٌ راع عقوا عن ذلك). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 086). 
وكَْل؛ الفراة به مفكة حلى الله اعلية ونام ومكق قاله بذتلك: ليخ تير تنظ « سين اين 
كثير)) .)١1١9/5(‏ 
قال ابن كثير: (أي: استَعلِمْ عنه مَن هو خبيرٌ به عالمٌ به» فاتِّعْهِ واقَّدٍ به» وقد ملم أله لا أحدّ - 


الجرّء ١6‏ الحزب “ام 
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وصفات كماله0©. 


3 عو 5-4 


كما قال تعالى: 9# ولا بتُك مِثْلٌ حير # [فاطر: ١4‏ ]. 


(ئ يرك 5672 من ووم ايند ما تأمرنا ورَادَهم نفورا 8 (4652. 
مُناسَبَةٌ الآية يما قبلّها: 
لَمَا ذَكَرَ إحسائه إليهم» وإنعامّه عليهم؛ ذَكْرَ ما أبدَوْهُ من كفْرهم في مَوضِع 


- أعلّمٌ بالله ولا أخبَرُ به من عبده ورسوله محمدٍ -صلواتٌ الله وسلامُه على سيد ولد آدم- 
على الإطلاتٍ في الدّنيا والآخرقء الذي لا ينطِقُ عن الهوى. إِنْ هو إلا وحيٌّ يُوحَى؛ فما قاله 
فهو حقٌه وما أخبر به فهو صدقٌ» وهو الإمامُ المحكمْ الذي إذاتنارّع اناس في شَيءٍ وجب رد 
نزاعهم إليه» فما يوافِقٌ أقواله وأفعاله فهو الحقٌء وما يحالِفُها فهو مردودٌ على قاثله وفاعِله. كائنا 
من كان؟ قال الله تعالى: ل ين لَرَحمُ في سَيْء هردُوهُ إل اله وار حول # [النساء: 864 ((تفسير ابن 
كثير)) .)١1١9/5(‏ 
وقل المراذ: أهل العلم. وممّن قال بذلك: ابن الأنباري. يُنظر: ((إيضاح الوقف والابتداء») 
١9/0‏ 2). 
قال ابن ججزي: (الأظهرٌ أن المُرادً: اسألٌ عنه مَن هو خبيرٌ عارف به. وانتصب ييا 4 على 
المفعوليه وهذا الخبيرٌ المَسؤولٌ هو جبريلٌ عليه السَّلامُ والعلماءٌ» وأهلٌ الكتاب). ((تفسير 
ابن جزي)) (؟/ 80). 
وقال الرسعني: (إما أن يُرادَ بالخطاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أو غيرُه بخطابه؛ كقوله 
تعالى: 9 فَإِنَكتَ في سَّلقِ # [يونس: 5 فإن كان المرادٌ رسولٌ الله صل الله عليه ومسل 
فالخبيرٌُ هو جبريلٌ عليه السَّلامُ في قول ابن عبّاسٍ. وقال مجاهدٌ: هو اللهُ عزِّ وجل على معنى: 
فسَلْني؛ فإنّي الخبير. كك أرية بشعيوه العو نابيآن رسيا الا بعالا ما عالة مله 
وقيل: الضميرٌ في «إيوء4 يرجعٌ إلى ما دَلَّ عليه مكل كَلْ 4 وهو السؤال. الع فاسال 
بسؤالِك خبيرًا أيُها الإنسانُ). ((تفسير الرسعني)) (0/ 847). 

)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 71), ((الوجيز)) للواحدي (ص: 787)» ((تفسير 
القرطبي)) (177/ 57)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١١94‏ ((تفسير أبي السعود)) (751//7), 
((تفسير السعدي)) (ص: 086)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 47 ؟1). 


الجرء م١‏ الحزب "٠0‏ 


ف لي 


ف( التفسير المحرّر للقرآن الكريم ) 


لك زد 


ما 
شكرهة فقال230: 
0 ا 2 0 


كم ل حون غوها توا نين وكين له وكين 5 
الرّحمِنٍ: لا نعرفٌ الرَحمنَّ .! أنطيعك د ليت لت مسجل لله وخدة اده 
قولِك وأمْرك بذلك20؟! 


.)517/17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)54١‏ ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 14)» ((تفسير ابن كثير)) 
(1/١٠١)((تفسير‏ السعدي)) (ص: 080). 
قال بن عثيمين: (هذا السجوةٌ يحل أن يراد به السجودٌ الخاصٌ الذي هو خرورٌ الإنسانٍ على 
أعضائه السبعق» ويحتيل أنَّ المرادَ به السجودٌ العام اوهو السرم المُطْلَقٌ؛ لأنَّ السجودٌ 
يطل بالسفي: السجودٌ العام الذي هو الخضوعٌ والذّل مُطلقَاء أو السجودٌ الخاصٌ على هذه 
الأعضاء المعروفة) . ((تفسير ابن عثيمين +ضورة الفرقان؟) (خن: 2.64 
وقيل: المعنى: قرا للحي وممّن اختاره: مقاتل بن سليمان. والسمرقنديٌ» والثعلبيٌ. 
ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 7779)., ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 57 0)» ((تفسير 
الثعلبي)) (171/9). 
واختار القاسميٌ أنَّ المرادٌ بالسّجود: الإذعانٌ بالإيمان. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (1/ 470). 
قال ابن عاشور: (السجودٌ الذى اما نه جره الاعتر اق الها اوناك وهو شِعارٌ الإسلام» 
لمكن الشسهزة تن عادتهي» وإثما كان ل فون بالاسعاءواقا تدر 3 الشلاةال هين 
قواعدٍ الإسلام فليس مُرادًا هنا؛ إذ لم يكونوا ممّن يمر بالصَّلاق ولا فائدةٌ في تكليفهم بها قبل 
أن يُسْلِموا) . ((تفسير ابن عاشور)) (71/19). 
وذكر النسَفي أنَّ المعنى: صَلُوا لله واخضّعواله. ينظر: (( تفسير النسفي)) (017/5). 
قال التتقيطي: (وما دكن هتاوق الهم أمروا بالكتهووالةونقته كل ولو مذكؤة في خَير 
هذا الموضع؛ كمَوله تعالى: طإلَاسَسْجُدُوا ّدس وَلَاإِلْصَمَرٍ وَاَسْجُدُوا يِه ألِى سَلَفَهُتَ إن 
كُمْم إِيَاهُ نَعْبْدُوت 4 [فصلت: /17]» وقولِه تعالى: <9 ا تدوأ به وأغيدٌ عبْدُوا © [النجم: 77]) - 


الجزء م1 الحزب 1 


7م نا 


4 ها 


كَُ 


كما قال تعالى: مِإوَهُمْ يُكفرونَ بالك 


دوا أله أو ادعوأ ليحن أي َدعوأ له الاسماء كلشمى » 


من # [الرعد: .]7١‏ 


[الإسراء: .]١١١‏ 
00 عر 
«(وزادهم وا 4. 
أي: وزاد المشركينّ أْمْرٌ هم بالسّجِودٍ للرَّحمِنٍ كراهية وفرارًا ِ فَن الق 0 


5 9 5 | د سه ص ٠‏ مدل موده م له ويل لس رع ري 
كما قال تعالى: 9# وَإدَا ذَكرتَ ريك فى الفرءانٍ وحده. ولوأ علح بره نفُورا #[الإسراء: 
5ع]. 


- 
2 ل مه 


وقال عرَّ وجل : :ل وَإِدَادَرَئَهُوَعدَهُ أَهْمَأَنَت مُلُوبُ ادن لايؤمئوت بالايخرة 
وَإِذَا دك رَلرِسِنَ ين دوندء إدَا هُمْ يسْتَبْشِرُونَ 4 [الزمر: 4]. 


وقال سبحانه: 3 هما لحم عن لتك مُعْرِضِينَ نّ # كَأنَهُم حمر مكيفو # فَرَتْ ين َسَوَرَمَ 14 
[المدثر: 59 .]0١-‏ 


61 


:3 نبرَكَ الى جص ف السَمل روجا وجَصلَّ بها يسا وما مُيِيرا 0 4. 
- وقد وَبّحَهم تعالى على عدّم امتئال ذلك في قَولِهِ تعالى: جوَِدًا و لمان لايسَجَدُونَ © 
[الانشقاق: .]71١‏ وقوله تعالى: 2 وَإِدَاقِلَ طم أرَكَمُوأ لا يرصمو # [المرسلات: 18]). ((أضواء 
البيان)) (5/ .)7١‏ 
وممّن اقتصّر على تفسير السجود في الآيةِ بالسجود: ابن جرير» والسمعانيٌ؛ والواحدي» والرازي» 
والخازنء والعليمي» والسعديء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)4/0١‏ ((تفسير 
السمعاني)) (758/5). ((الوسيط)) للواحدي (5/ 55 5)» ((تفسير الرازي)) (41/4/515)» 
((تفسير الخازن)) (7/ 721177), ((تفسير العليمي)) (60/ 78): ((تفسير السعدي)) (ص: 085). 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .07١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 487)) ((تفسير القرطبي)) (11/ 54)»: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 087).» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 1607). 


الجزءما الحرزب0” 


3 د 


#[ السفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىك يها 


ا 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

لما حكى سُبِحائّه عن الكَفّارٍمَزيدَ الْرةِ عن السّحِود؛ ذكَرَ ما لو تفكروا فيه 
لعَرّفوا وجوبٌ السّجودٍ والعبادةٍ للرّحمن”) 

وأيضًا لما سأل المُشركون بِقّولِهم : 9وما ليحن # كما يُسألون عن المجهول؛ 
ذكَرٌ لهم القرآنٌ ما يُعَرّفْهِم به يمن عظيم آياتِه» وجلائلٍ إنعاماته التي هي من آثارٍ 
رحمته فَذكَرَ لهم بروج الصاو اوالشسي والقمرٌ ثم ذَكَرَ لهم عاقب اليل 
والنهار". 

وأنها لاه سا حال لير الذي ابتدأً به السورةً في دعائه إلى الرّحمن 
-الذي لو لم يَدْعّ إلى عبادته إلا رحمانيتُه لكفى؛ فكيف بكلّ جمالٍ وجلال- 
فأتكروء ةاتف البجال أن يُوصَلٌ به إثباته بإثباتِ ما هم عالمونَ به من آثار 
رحمائه» فصل مأو بغد وف حال لير من المُلكِء مُصَدُرًا له برص 
البحق الذي له مَطلعَ السورة؛ رادًا لِمَا تذ تضمّنَ إنكارهم من نفيه» فقال2: 

:9 نَرَكَ الى جص ف ألسَمَء برويجًا #. 

أي: تعاظع الله وكَمَلَت أوصافه. وكرت حَيراتُه» ودامث وثُبِّتُ برَكائه 
فهو الذي جَعَلَ في السَّماءِ منازل للسّمسٍ والقَمَرِ في مَسيرهما"». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 8174). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 189). 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (417/17). 


(4) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 03787)» ((تفسير الرازي)) (75/ 474)» ((تفسير القرطبي)) 
(17/ 50). ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ ))١90‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١1١‏ 


((تفسير الشوكاني)) (5/ 48). ((تفسير السعدي)) (ص: 087)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الفرقان)) (ص: 275571١‏ 750717). 


الجزء ١6‏ الحزب ام 


9 0 0 يي 3 
#ااسنصصص]ة 55 
3 رع 2 


ها 


كما قال تعالى: 9# وَلْمَدَ جَعَلْنا في أَلسَمَءِ بُرويجا وريه ريت *[الحجر: 


.]١7 


5 -ه عاج ع ع 2 2 سرسر صم 4ل آ آ هك ل 00 
وقال سُبحاته: ول وَلَْد رَيْنَا سم لديا بمَصَدِيح وَجَمَلتَهَا ضُجوُمًا ين © 


صوص 


وال عر وجا : لوانت ذَاتِ لبج # [البروج: .]١‏ 
وجل فها سج وما مُديرا #. 
الققراءاتثٌ ذاتُ الأثر في التّفسير: 
اك زا لس ير ات من النُجوم, وقيل: 
المرادٌ بها الشَّمِسُء وإنْما جاءت بصيغة الجمع؛ تمظليية: ْ 


.)774 قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ وخلفٌ. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (؟/‎ )١( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءةٍ: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 7517)) ((حجة‎ 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: 7١0).؛ ((نظم الدرر)) للبقاعي (9//17ا431).‎ 
قال ابن زنجلة: (ومَن قرأ سرج #: الشمسٌ والقمرٌ والكواكبٌ العِظامُ معها). ((حجة القراءات))‎ 
.)01١5؟:ص(«‎ 
وقال السمعاني: (على هذه القراءةٍ قد دحل القمرٌ في السُرّجء ا لنوع فضيلةٍ‎ 
له وهذا مثل قُولِه تعالى: 2 فِيما هه وتلٌ ورتَان # [الرحمن: 18]). ((تفسير السمعاني))‎ 
.))1/( 
وقال اين عثيمين: (فعَطفٌ القمَرٍ المثيرٍ على الشّرج من بابٍ عَطف المتغايرين» لا من باب‎ 
© عَطفي الخاص على العام؛ فالقمرٌ يس من السَرْج؛ ْمل افونا وَجَمل اتنس رايا‎ 
لم11 دلقم تيلا شن مركن العبر يرك له لا يكرة مها (اسر ون‎ 
.)75707 عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ 
وقال البقاعي: (قرأ حمزةٌ والكسائيٌ بصيغةٍ الججمع؛ للتَّبِيهِ على عَظَمِتِهِ في ذلك» بحيتٌ إِّه‎ 
.)531//17( اعطم وى ألرق الوق بن الشري عهرقاك قا الوسفيا: ((نظم الدرر))‎ 


الجزء ما الحرزب0” 


ج85 جع 
قراءة أي 5 # على الإفراد. والمراد: ال 


وجَصلّ فها يرجا وفَمرا منِيرًا #. 
أ وخلقّ الله في السَّماءِ شّمسًا مُسْرقةَ تبعت النُورَ والحرارة» وقمرًا مُضيئًا 
في القّيل. 
كما قال تعالى: :ل هوأ مل السّمس سي وَالقَمرَ ورا © [يونس: 9]. 
وقال شبحق: يجت قت فين ورا وَجَمَلَ اسمس ب راجا # [نوح: .]١١‏ 
وقال ع وجلَّ: ل وَجَمَلنا يرجا وَهَابًا 6 [النبأ: 1]. 


« مَثر الك جَعَلَ أَلَ اليد يلئة من ناد ل يككرَ و لاه كوا (4)5. 
ا 20 

مُناسبةٌ الآية لما قبلّها: 

َم ذكَرَ الآيتين: السَّمس والقمرَ؛ ذكرٌ ما هما آيتاة”". 


مور م رس مه ا ا ِلَفَه # 


وهو الزى جعل اليل والتهار خلفة 
ع 3 8 20 26 5 2 00 01 
أي: والله هو الذي جعل الليل والنّهارَ بحيث يَخلف أحذهما الآخَرٌَ فهما 
يتعاقبانٍ أبداء ولا يجتّمِعانٍ. 


.)77 5 قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 517).» ((حجة القراءات)) لابن‎ 
.)01١7؟ زنجلة (ص:‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 2485 5806). ((تفسير السمرقندي)) (7/ 55 0)» ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ »)١17١‏ ((السراج المنير)) للخطيب الشربيني (5171/1)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: كم ه). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (518/17). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5/17)) ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم »)3١./١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) »)١71١/57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 087). - 


الجزء ١6‏ الحزب /ام 


9 0 0 ذا تت 3 
سمط شف اتاحس نا 0 
2 : 2 4 دج 


صر عد ص سار روبنرروو 


كما قال تعالى: مو يعت الْيَلَ المْمَار يظلبه حثيمًا 4 [الأعراف: 4 5]. 
وقال سبحاته: «( وَسَخَرَ لَك السَّمْس وَالْمَمَرَ دين وَسَخَرَ لَه أل وَالتبَارَ 6 
وقال عرَّ وجلّ: 9 لا َس بَنْيى ها أن يدرك لمر ولا ألََلُ سإين التهَارِوعلْ 


في فلك يَسبَحُوت # [يس: ٠‏ 5]. 


#ولِمَنْ أراد أن يرحكر أو اراد شحكورا 4 

الققراءات ذاتُ الأثّر في التّفسير: 

.016 قراءةٌ 9يَذْكُرَ على معنى: الذكر لله» وقيل: هي بمعنى يَدكَرٌ‎ -١ 

-١‏ قراءة كر 4 أي: يتك ينظ ويعترر ويتفَكرَ في اخقلافيٍ اللَّيلٍ 
والتّهار”". 

لْمِنْ أاد أن كر َو أراد شحكورا 4. 

أي: جعل الله ل 
اختلافهماء أو أراد شكرٌ الله على نِحَمِه فيَعبْدُه فيهماء ويَستَدركُ ما فاته في 


- وقال البقاعي: (9خِلفَةٌ # أي: ذوي حالةٍ معروفةٍ في الاختلاف؛ فيأتي هذا حَلفٌ ذاكء بِضِدٌ ما 
له من الأوصافيء ويقومٌ مقامّه في كثير من المرادات. والأشياءٍ المقدّراتِء ويُعلَمُ قدرٌ التسامُح 
فيهاء ومّن فاته شيِءٌ من هذا قضاهُ في ذاك). ((نظم الدرر)) (17/ 418). ١‏ 
)١(‏ قرأ بها حمزة» وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 4 77). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءةٍ: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 7171)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص: 01). ((الكشف)) لمكي (5/ .)١517‏ 
)١(‏ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 5 77). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 584)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص: 0817). ((تفسير الشوكاني)) (44/5). 


الجزء ١6‏ الحرّب ام 


ف لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم )) 


ىه ما 


0 
أحَدهما فيَعَمَلهِ في وقتٍ الآحَرِ "© 


وعن أبي موسى الأشعريّ رَضِيَ الله عنه. عن النبيّ صلّى لدعم وسلّم 
قال: ((إنَّ الله عر وجل يَبسُط يده بالل ليوب مُسيءٌ التهار وبسُط يده الها 
توب مسيء اليل حتّى تطلْمَ الشَّمسُ من منريها)”. 

وعن حُمرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عنه. عن النبيّ صلَى اللهُ عليه وسلّم قال: 
امن نام عن جزيه أو عن شَيءِ منه» فقراه فما بن صَلاةٍ الجر وصَلاةٍالظهر؛ 
كن انها رأ 6 


الع مه ((أنَّ َّ سول الله صلَى اللهُ عليه وسلّم كان إذا 
نت الصَّلاةٌ من الَّيلٍ من وبع أو غَيرهء صلّى من اهادي عَشْرةَ ركعة)). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 584)» ((تفسير القرطبي)) (57/1175)» ((تفسير البيضاوي)) 
(037194/4). ((تفسير ابن كثير)) »)١71١/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 087)» ((تفسير ابن 
عاشور)) /١9(‏ 55576). 
قال ابن عاشور: (التذكر: تفل من الذّكر» أي: تكلفٌ الذّكر. والذّكدُ جاء في القرآن بمعتى التأمّل 
في أدلَةِ الدينِ وجاء بمعنى: تذكر قاف أو مَسيٌ» ويجِمَمٌ المعتين اسيظهاز ما احتجب عن 
الفكر). ا د 
وقال ابن عثيمين: (وأم قله : 9# أؤأراد تسكن #وراراها دري الصعي والوي) يمنت 
أن يجعلٌ هذا قسيمًا للأوَّلِء فتكونَ مانعة اجتماعء أو هي مانعةٌ ُلوٌ؟ 
الجوات (مائعة شلا لأنّ مانعة الاجتماع معناها أنه إذاوُجِدَّ الأول امتنمَ الثاني» لكن مانعةٌ الخلوٌ 
معناها إمّا أن يوجَدَ هذا أو هذاء أو هما. «لِمن أَراد أن نكر أو أراد شْحكُويًا #4 فهل يمكِنٌ أن 
يجتّمعا؟ نعَمْ؛ إِذّنْ هي مانعة حُلوٌ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 517). 

(5) رواه مسلم (5!/69؟). 

(؟) رواه مسلم (01417. 

(5) رواه مسلم (755). 


الجزء ١6‏ الحزب /ام 


2 1 7 سي ل 3 َه 
0 سورة الفرقان - الآيات (0ه-57) و 2 0 
4 َ - 2 7 اننا 


الفوائدُ التربويّة: 
96 فو تعالى : «( ويك عل أي الى لا يوس > إشارةٌ إلى أنَّ المرءَ 
الكامل لا يه يكن إل بالله؛ لأنَّ التوكلَ على الأحياءٍ المُعرّضينَ للموتٍ لا يَدوة”"؛ 


لأنّه إذا مات المتوكل عليه صار المتوككل ضَابِعًاء أنَا هو سبحانه وتعالى فإنَّه حي 
لاايموتٌء فلا يَضْيعٌ المتوكل عليه البنّه"©. 
-١‏ قال الله تعالى : «إ وَلِدآقِلَ لَهُمُ دويق ا ا 


ددهم نقورا #6 في قوله تعالى: نادُم ونا 6 دليل على أنَّ واجبٌ الدَّاعِية أَنْ 
مغر ان الاجر اسل المااكو ام ور وألا يربط دعوتّه بنتائجهاء بمعنى: 


أنه لا يقول: لاود كن لقو ا 


'- في قله تعالى: #إويَادَهَ تقورا 4 أنَّ عدّمَ استجابةٍ المدعرّين للدّاعي لا 
أن علق عاد تقل ركاملا يل لاعن امور ميض اندها ليان 
ولكنّهِ لم يَنجَحْ فلا يجوز لنا أن نَتَّهِمّه ونقول: هذا لو كانت ننه صالحة لانتفَعَ 
اناس به! إن هذه فائدةٌ عظيمة؛ لأنه بّما يكو من بَعض النَّاسِ اعتراض على 


نكا 


لداعي يقول: هذا الدّاعي نيه باطِلةٌ» لو أنَّ نين صحيحة ما نقرَ النَّاسُ منه 
- إِنَّ حياءً الإنسانٍ من بدايتها إلى نهايتها مَبِجّة على الأركان الثلاثة: الإرادق 
ا و لمن أراد أن يرَكر أو أراد 
شحكررا 4؛ لأنَّ التذَكُر بالتفكر والشّكرٌ بالعملٍ» فاستفادة الإنسانٍ مما خلقه 


.)09/19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 7/7 875). 

(”) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 75807). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /761). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


3 لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىك ليها 


اللهُ له وجَعَلّه لأجله لا تكونٌ إلا بهذه الام وهذه الثَّلائةُ متوقفةٌ على ثلاثة 
أخرى لا بُنّ للإنسانٍ منها؛ فالعمل متوقٌفٌ على البدَنِء والفكرُ متوقفٌ على 
العقلء والاواذة يفره كان :لسري فالتّكيرٌ الصحيحٌ من العقلٍ الصحيح» 
والإرادة القوية ين الكلق المتين؛ والعيل المفيدٌ من البدنٍ السليم؛ فلهذا كان 
الإنسانٌ مأمورًا بالمحافظة على هذه الثلاثة: عقّله ولق وبديه؛ وفع المضارٌ 
عنهاء فيتقَفٌ عفْله بالعلم, ويُمَرّمُ أخلاقه بالسلوك النبويّ» ويقُرّي بدنّه بتنظيم 
العذاء تدك الأذى. والتريُضي على العمل 0 

6 قله تعالى: مإلْمَنَ َه إذ أن يزكر أ اراد ورا # أي: لمن أراد أن يتذكّرٌ 
بلقي نهار يعر سل بهما على كثير من المطاليب الإلهي ويشكر ال 
على ذلكء ومن أراد أن يذكُرَ الل ويشكرّه وله ود من القيلٍ أو ناه فمّن فاته 
رده ين أحيهما أدركه ف الآتَِ وأيضًا فإن الوب تتلْبُ تل في ساعاتٍ 
اللّيل والنَّها فيَحدّتُ لها التّشاط والكسَلٌ» والذّكرٌ والعفلة والقبض والتسطء 
والإقبال والإعراض» فجعل اللهُ اللَيلَ والنّهارَ يتواليانٍ على العبادٍ ويتكرّران؛ 
ليَحَدَتٌ لهم الذكه والتّشَاط اليه لله في وّقتٍ اولان أو الشاداتت 
تتكرّر بتكو الليلٍ والتّهاٍ فكلّما تكرّرت الأوقاتٌُ أحدَتٌ للعبدٍ همّة غير همّتِه 
التي كلت في الوّقتٍِ المتقدم؛ فزاد في تذكرها وشّكرهاء فوظائِفٌ الطَّاعاتٍ 
بمنزلة سَقي الإيمان الذي يمُدّهء فلولا ذلك لَذَّوى عَرسٌ الإيمان ويسسن0©. 

الفوائدُ العلميَةٌ واللطائف: 

١‏ - قله تعالى : موكانَالْكارُ عل ري ظهيرا # هذا من ألطَِّ خطاب القرآن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١91١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 087). 


الجرّء ١8‏ الحزب /ام 


0353 
0 سورةٌ المُرَقَانٍ - الآيات (0ه-35) 2 
42 2 


وأشرفي معانيه. وأنَّ المؤمنّ دائمًا مع الله على نفسِه وهواه وشيطانه وعدوٌ ريه 
وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه؛ فهو معٌ الله على عدوّه الداخلٍ 
فيه والخارج عنه. يحاريهم ويعاديهم ويُعْضِيّهم له سبحائّه كما يكون حَواصٌ 
المتفمه علن عرق أذ اقل والتعيدو نايت قارضون مرو ةلل عي ميسين ب 
والكافِر مع شيطانه ونفيه وهواهٌ على ربّه. وعباراتٌ السَّلَفٍ على هذه تدونٌ 
فمعنى الآية أنه يوالي عدُوّه على معصيته والشّركِ به فيكون مع عدوّه معيئًا 
له على مَسايِطٍ رَّه فالمّعيةٌ الخاضّة التي للمؤمن مع ربّهِ وإلهه قد صارت 
لهذا الكافِر والفاجر مع الشيطانٍ ومع نفْسِه وهواهُ وقربانه؛ ولهذا صدّر الآية 
نقوله: فأ يدون ين دوت نوما يهم واي 4 [الفرقان: 06]» وهذه 
العبادةٌ هي الموالاة والنصتة والرّضا بمعبوديهم» المتضَمّنة لمعيّتهم الخاصّة 
فُظاعَرَوَا أعناء الله على معاداته وميك اله ومستاخطة باذ وله انه فَإنّه 
معه على نفْسِه وشيطانه وهواه» وهذا المعنى مِن كنوز القرآن لِمَن فَهِمّهِ وعَمَلَه 
وبالله التوفيقٌ"». 

؟- في قولِه تعالى: وما لمك إِلَامْسَمَا ا 4 لَمّا كان سياق السُورة للإنذار 
-لِمَا ذكر فيها من سوءٍ مقالهمء وقُبْح أفعالهم- حَسْر عدي اتساب كيار يما 1 
على كثرة افع ويه كثرةً المفعول؛ يشارة بكثرة المطيمء وفي التذارة بم 
يقتضي أن يكونَ صفة لازمة» فقال: إلَامسرًا 4 أي: ل وتذيرا 
لكل من يعصي”" 

"- في قوله تعالى: 3 ) لَِى حَلَقَ لسوت َالْارْصَ وما ينَّهُمَا ف سِنَدَ أيَّاوِ 6 
سؤال: أنَّ الأيَّامَ عِبارةٌ عن حرّكاتٍ الشمس ف في السّمواتِء فَقَبْلَ السّمواتٍ لا 


000 ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)51١/١17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )( 


الجزءم١ا‏ الحرّب لام 


ف جه 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لك دي 


و د دان ا 2002 
ايام فكيف قال الله: خلقها في ستة ايام ؟ 
الجواب: يعنى فى مُدَةَ مقدازها هذه المدَّة"). 


2 


4 - في قوله تعالى: 38 أَلَذِى خلقأ سنوت وَالْارْضَ وما بهم ف سِنَة أَينَارِ # سؤال: 
8ع 2 
لِمَ لمي يَُخلمها سبحانه فى لحظةٍ وهو قادِرٌ على ذلك؟ 
و 00 

والجواب يمن وَجهين: 

0-7 2 ص ءِِ 7 39 2 

الأؤل: أنه يَجبّ على المكلف أن يَقطعٌ الطمّعٌ عن مثل هذا؛ فإنه بَحرٌ لا 
ساحل له. من ذلك تقديرٌ الملائكة الذين هم أصحابٌ النّار بتسعة عَشّرٌ وحملة 
العرش بتّمانية» والشهور باثئّي عَشْرَ والسَّمّوات بالسَّبْع» وعَدَّد الصَّلوات؛ 
2 3 ع 1 0 دم 5 000 وه 
ومقادير التصب فى الزّكوات, والحٌدود والكفارات؛ فالإقرارٌ بأن كل ما قاله 

ره 1 7 ١‏ 0 
الله حق: هو الدينٌ:وَالوَاحِبٌ ترك التحَف عن هذه الاعياء: 

الثاني: ما جاء عن سَعيدٍ بن جُبَير: (إنّما حَلْمَها في سنَّة أيّام وهو قادرٌ أن 
ل افى [ ل ود لما ! خأ الرّفقّ العم 1 

- 8 د 
4- اسمٌ الرّحمن هو على وزنٍ (فَعْلان) الذي يدل على سَعَةَ هذا الوّصفيء 
- 3 0 - - و 
وثبوتٍ جميع معناه الموصوف به ألا ترَى أنهم يقولون: (غضبان) للممتلئ 
ا ل ا ا 
غضبًاء و: (ندمان وخيران وسّكران ولهْفان)» لمن ملىَ بذلك. فبناء (فعلان) 
20 5 و 2 
للسعةٍ والشمول؛ ولهذا يقرن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيراء كقوله تعالى: 
ليخن عَلَالمَرشٍ ستو #[طه: 0]» ماش وى عل الْمر لمن #» فاستوى 
5 ع2 7 و 

على عرشه باسم «الرّحمن»؛ لان العرش محيط بالمخلوقاتٍ قد وَسِعهاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ”/ /ا/87). 


(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ 119). 
والأثر ذكره الثعلبي في ((تفسيره)) (77./5). 


الجرء 18 الحرزرب ا 


والرّحمة محيطة بِالخَلقٍ واسعة لهم كما قال تعالى: #إوَيَحَمَتٍ وَسِِعَدَ 
شَىَء # [الأعراف: 107١]؛‏ فاستوّى على أوسّع المخلوقاتٍ بأوسع الصَّفَاتِ؛ 
لو > >5 24 ِ 5 5 2 1 6 1 ا 

فلذلك وَسِعَثْ رحمته كل شيءء وفي الصّحيح من حديث أبي هريرة رَضِيَّ 
الله عنه قال: قال رسول الله صّلى الله عليه وسّلم: ((لَمَّا قضَّى اللهُ الْخَلْقّ كتّب 


ل سي 
سورةٌ المُرَقَانٍ - الآيات (0ه-35) 
42 2 


ف 43 
هه 
0 
6 جزمن 


رك 


0 0 2 : 
في كتاب فهو عنده موضوع على العرش: إن رحمتي تغلِبٌ غضبي))”"؛ وفي 
لفظ: ((فهو عندّه على العرش))””. فتأمّل اختصاصٌ هذا الكتاب بذكر الرّحمقٍ 
ووضعه عنده على العَرشٍ» وطابقٌ بِيْنَ ذلك وبين قوله: «9الرحختن عل المرشٍ 
َسْنَوَئ # [طه: 010 وقوله: وؤثمٌ أستوئ عل العرشٍ اليّحْمَنُ مَسَكَل يوء حيرا * 
[الفرقان: 04]؛ ينمتتح لك باب عظيمٌ من معرفةٍ الربٌ تبارك وتعالى إِنَ لم يُعلِقه 

9 2 
عنك التّعطيل والتجهة. 
1- قال الله تعالى: 8[ الى حَلَقَ لسوت وَالْايْصَ وما هما في سِنَةِ او شم 
َسْمَوَ * بعد ذلك مإعَلَ ألْمَرشٍ 6 أنْبَتَ اللهُ تعالى بهذه الآبة خلقه للمخلوقات» 
27 8 0 20 
واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم. وعلوه فوق العرش» ومباينته إياهم”"". 
- في قولِه تعالى: مإثمَّ ستو عَلَالْمرشٍ # أن الاستواءً من الصّفاتٍ الفِعليةه 
لين الْصّمَاق الذاكة؛ لأنهمرتت يعد خلق التمؤانكه بش اوتا( . 
1 لسع ضيه 0 م 000 
8- في قوله تعالى: #ِواَليّحْمنُ َكَل يوء حيرا أنه لا تطلب معرفة الله إلا 
من الله؛ من الخبير به وهو الله سُبحانّه وتعالى -على قولٍ في التفسير-. وهذه 
)١(‏ أخرجه البخاري (54٠4)»؛‏ ومسلم (7701) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) أخرجه البخاري .)74٠5(‏ 


(*) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /1١(‏ 207 /ا0). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 086). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 157 ؟). 


الجزءم١ا‏ الحرّب لام 


ف 


و لي لي 
.6 ع 8 2 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
لاقي 2 له دي 


م 58 0000 2- عاء م 
الآية + لَ لِمَا عليه أهل السَّنَّةِ والجماعةٍ من أن أسماءً الله وصفاته توقيفيّة, لا 


يعور لخد أن يفيك مها إلاها اكه الله ورسرلةنيفي: أن وطات اللو تال 
ليكو إلا بعتي هعرج مه فد يعدن أناتعات الله عالى بماك ينث 
و80] 

4- في قوله تعالى: ا« تنجلا نت )> ان الشمرة ين أسباتن الرحوقوسواء 
السجودٌ العام أوالسّجودٌ الخاصٌ؛ فإنّهِ من أسباب الرَّحمةِ؛ ولهذالم يَقُلُ : الاسجدوا 
للو»» بل قال : 9 أَسْجَدُوا لمن . يعني: لِتَصِلوا إلى رحمة هذا المُسجود له". 

اتابن تعادة الكما رن إتكاذ نا لامك رفون سواء كان عمكًا أو اعتقادةا؛ لعَوله 
تعالى : الوم ليمك جد ما أي 14". 

١‏ - قال الله تغالى: اي يتا ل ِمَا مرا 4 إِنَّ تعطيل الججهميّة 
وشبههم أعظَمٌ من تعطيل هؤلاء, فإذا كان هؤلاء كُفْرُهم بإنكار الرّحمِنِ فكيف 
بِمَن يُنكِرُ جميعَ الأسماءء من الجهميّة ونحوهم؟! ومعروف أنَّ المعتزلة لا 
يُنكرون الأسماء لكنْ يُنكرُها غُلاةٌ الجهميّة» ومعلومٌ أنَّ الذي يُنْكِدُ الأسماءً 
أعظمٌ من الذي ينكِرٌ اسمًا واحدّاء والكمَارٌ يرون باللهِ ويقِرّون بالرّحيمء لم 
نكرو إلا اعد #الوادما تقرف الا رحد اميف ْ 

- في قولِه تعالى ِويَادهُم نوا #: أن المعاصيّ يَ يجو بعضها بعضًا©. 


ا ا [53+ )ا ك4 موه وام 


- في قولِهِ تعالى: :9 وَهْرَالرى جَمَلَألَلَ وَألتهَارَ خِلمَة لِمَنْ أ راد أن يركر أو 


.)7 17 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 
.)١98 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 507). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 72608). 


الجرء 18 الحزب يذنا 


لم 1 1 سي ل 43 َه 
0 سورة الفرقان - الآيات (0ه-57) 2 ا 9 
4 1 ح- ها 4 أرعع 5 


راد شْحكُورًا # أنه ما كان جَعل الليل والنهار خلفة لأجل التذكر والعمّلء كان 
ء 7 7 ا 0 1 - الى 3 
كل واحدٍ منهما صالححا للعمّلٍ الذي يُعمّل في صاحبه. فمّن فاته عَمّل بالليلٍ أتى 
2 5 0 ع 
به فى النهارء ومن فاته عمل بالنهار أتى به فى الليل» وهذا إذا كان مِن العادات 
فهو على سبيلٍ التداركِ وإذا كان من العباداتٍ فهو على سبيلٍ القضاء'''» وفيه 
جه في شاد التزناف كر 
بلاغ الآيات: 
58 7 8 8 ممعيرو د م لا ىد م ررء 3 ٍّّ 014 
١‏ - قوله تعالى: 98 وَيَحْبْدُونَ من دوي بي أللوما لا ينفعهم ولا ان لحار فر علل 


ِ قوله: فإ وَيَمْبْدُونَ من دري أله # الواوٌ للحال» وهذا مُستعمَلٌ في التّعجْبِ 
من استمرارهم في الشّرِكِ؛ أعتِب ذكرٌ ما تمع الله به النَّاسَ من إلطافه بهم 
في تصاريفي الكائنات؛ إذ جَعَل لهم الليلٌ والنَّهار وحَلّق لهم الماء فأنبَتَ 
به الَّرعَّ» وسَقَى به النَّاسَ والأنعامَ» مع ما قارَنّهِ ين دَلائلٍ القدرةٍ» بذِكر 
عبادتهم ما لا يَنفَعٌ النَّاسَ؛ عَوْدًا إلى حكاية شَيءٍ م فن أخوال مشركى مكة"©. 
ذبو] الي ابضفة المُضارع (يَعْيُدُونَ)؛ للدَّلالةٍ على تَجِدّدِ عبادتِهمٌ الأصنامً» 
وعدّم إجداءٍ الدّلائل”©. فالتعبيرٌ بالمضارع فيه إشارة إلى أنّهم لو فعَلوا ذلك 
َه لكان في غاية العجبء فكيف وهو على سبيلٍ التجديدٍ والاستمرار؟! 
وهو مصوّرٌ لحالهم زيادة في تبشيعها” 

.)١91١ ينظر: ((تفسير أبن باديس)) (ص:‎ )١( 

.)617 /7( ينظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)05/١9(‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5٠94/١17(‏ 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


00 به .2 3 2 وي 
5 45 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
2 هد 2 دج 


1 : نوما لا ينفَعهُم ولا بره َي © فيه َي الضَر دتمي التق للتّنييهِ على 
انتفاء شه عَبَدةَ الأصنام في شركهم؛ لأنّ موجب تَ العبادة إِمّا رَجاء التّفع» 
اما اتفاة حي المعيودة د منت ب عن الأصنام بالمشاهدة0". 


طوف ا كد ا نيف حيثٌ قُدّمَ هنا النَّهمُ على اضر فقالَ: وَيَحْبدُونَ من 
ذو 0 وعكس ذلك في سُورةٍ (يونسّ) فقال: 


رمو سم 


تدك يمن دوب الله م ما لا سرهم وَلَا يتَفَعْهُمَ 4 [يونس: .]١8‏ 
وفائدته م ا وي 
أسهلٌ مِنَّ امتلاك التّع؛ فالواحدٌ من يقد دِرٌ لغَيره ه المي ها 1س 
مِنّ التفع» و بم م أي: 0 أصنامًا 
لاتعدِرٌ على مايتسهلٌ على الفاعِلينٌَ؛ فكيف ما يَتعذر؟! ثم ذَكربَعدّه: ولا 
يتفَعْهُمَ # لاستِيعابٍ ما في الباب. وأمّا هنا في سورة (الفُرقان) فَإنهِ تم 
على ما قُدّمَ فيه الأفضلٌ على الأنقص؛ لقَولِه تعالى : وه وٌألِى مرح لحرن 
هَدَاعَذْبٌ وات وهَدَا مل جاخ [الفرقان: 07]» وقوله بعدّه: :9 ومْوَألرِى حََقَ 
ِنَالْمَهِ بسَرا فَجَعَكَهُ: با وَصِهَرا # [الفرقان: 4 0]. فَقَدّمَ خلطة النَسبِ على 
خلطةٍ السّببِ -وهي المُصاهّرة-. ثمّ جاءً بعد ذلك: 9# وَبَحبَدُونَ من دوي 
اذ مَا لسعم ولا يصرهم 4 فقَدّم دّم النّْعَ على اضر انَاعَا لِمَا تقدّه". 
خَوَيَعَا لما ان :هذا السياف تعداذ كوه شساته ركان الجاي ساق 
على الإذعانٍ رجاءً الإحسانٍ أو خوف الهّوانِء وكان رجاءٌ الإحسان مُقبلًا 
به إلى المحسين ذ في السَّرّ والإعلانٍ- قَدَّمَ مّ النفع فقال: يما لَاينمَعَهُم 4# أي: 

.)07/1١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 409)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: .)1٠06‏ 


الجرّء ١68‏ الحزب /ام 


و سد د تت 0 
0 سورة الفرقان - الآيات (0ه-57) و 2 60 
42 1 - رع ل جالد 


توه ولماكان لوف إنّما يوحت الإقال أظاه ا افقظء أنئعة قوله: وؤولا 
يسم 4 أي : أصلا في إزالةٍ نعمةٍ من َعَم اللِعنهم؛ فلا أسحُفَ عقلا ممّن 
يتك من به بيه كل نفع وضرٌ وهو يتقلّبُ في هه عه في يقظتّه ونومه» وأمسه 
ويومه؛ ويُقبلٌ على من لانَّمَ بيده ولاضْدّ أصلّه”"! 

- قوله: #إوكان الكافر َل َو ظهيرا # تَذيِيلٌ لما قَبلّه؛ فاللامُ في تَعريفي 
الكافر للاستغراقء أي: كل كافر على ربّه ظِيرٌ وججعل الخبرٌ عنٍ الكافر 
حَبرًا ل (كان)؛ للدَّلالةِ على أنَّ انّصاقه بالخبر أمْرٌمُتَقرّرٌ مُعتَادٌ من كلّ كافر. 
يعذلك ميل الفح رك فى إغراياسن (عبر ولا دم ابشهال الاسام 
للإلهّة- كأنّه يَنصُرٌ الأصنامً على ريّه الحقٌ”". 1 1 


كر مون الْكافْرٌ * فيه إظهارٌ في مقام الإضمارء فالسياق يقتضي أن 


2 


يقول (وكانوا غلن همه لكنْ قال: ون الْكَايْرُ # إشارةً إلى أنَّ هذه 
العبادة أوصلثهم إلى الكفر» وأيفنا لفائدة ا 


- وفي ذكر الّبٌ تعالى: تَعريضٌ بأنَّ الكافر عاق لمّولاة7©. 


ا آذآ وه 


3 داقر له قال : وما لَك إلا مرا ويذرًا © تسليةٌ لني صلّى اللهُ عليه 
وسلّ*. وهذا الكلامُ الواردٌ في الَّدٌّ عليهم جامعٌ بيْن إبطالٍ إنكارهم لرسالته 


.)509/١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 2055 /ا0). 
ويُنظر أيضا: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 781)» ((تفسير البيضاوي)) .)١174/5(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) .)١١4/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (517/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 7717). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /01). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١١19‏ 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


0 ال رالتفسير المحرر لقان الكريع>) 


ّ 03 5 2 و 7 ع 2 2 _- . 
وين انيدي الزول عليه العاذة والثلام بإنه لسن بشعبل»ولككها فيدر وندير. 


وقد ريض بالا يعون لتكديرهم ليه 


مك 


- وهاهنائكتةٌ شَرِيفةٌ؛ وهي أنه تعالى لَمّا حص ذكرٌ النَّير في فاتحةٍ السّورة: 
ابر الى رَلٌ لون عل عبَِء لون لمي نذا © [الفرقان: ]١‏ أَمسَكَ 
عن ذكر المؤمنينَه وحين قَرّنه بالبَشْيرٍ في هذه الآية» أنّى بكر المَريقَينٍ 
-أَعني: م قَالوا وما لمن » [الفرقان: »]1١‏ 32 وَعِبادُ لمن * [الفرقان: 
7]-؟؛ لتكونَ الخايّمة مُشتوِلةَ على ذكرٍ الأولياء» فلا تَحْلو السُورة من 


ذكرهي'" 


ع عه َو 


9 قوله بعال : :ل كَل مآ أَنكَلحكُم عليه يه مِنْ أجر ‏ من سه أن يَتَّحِدٌَ إل ريه 


4 


6 00 - ا 

- قوله: إلا من كك أن يت إل َي سا # اسيثناة» وهو تأكيدٌ لني أن 
كط الف أجْرَا؛ لذنه استثناء من أحوالٍ عامَّةَ مَحذوفٍ ما يدل عليها 
لقَصدٍ التَعميم» والاستثناء معيار العموم؛ فلذلك كثْرَ في كلام العرب أن 
يُجعَلٌ تأكيدٌ الفعل في صورة الاسيثناء» ويُسمَّى تأكيدَ المدح بما يُشْبِهُ الم 
0 ع دم مت 1 2 2 200 2 هو 

أو: تأكيد الشيءٍ بما يُشبه ضِدَه؛ فقوله تعالى: #إإِلَا من َآء أن يتَحِدَ إِلَ َي 
سكا 4 يمن قبلٍ التأكيد في المملة؛ لأنّ الكلامَ على حذف مُضائ ينايب 
أجَرًا؛ إذ التقديد: لا عمل من شاء أن يد إلى رب سبيلاء وذلك هو انَل 
دِينٍ الإسلام وما كان هذا إجابةً لدّعوةٍ الول صل الله عليه وسلم أشية 


الأجرّ على تلك الدّعوق وكا لعا ور هذا الاستثناء: الاستثناء المنقطِعٌ» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١9(‏ /ا0). 
(1) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 23770 377). 


الجزء ١6‏ الحرب /ام 


ل ني 


سورةٌ المُرقَانٍ - الآيات (355-0) 


4 ها 


ويُقدّرونه كالاستدراك2". 

- وقد صَوَّرَ ذلك بصٌورةٍ الأجر من حيتٌ إِنَّهِ مَقصودٌ الإتيانٍ به» واستنتى 
منه قلعًا كليّا لسَائبةِ الطمع؛ وإظهارًا لغاية الشَّفْقَةٍ عليهم؛ حيثُ جعَل ذلك 
مع كونِ نَفعِه عائدًا إليهم؛ عائدًا إليه صلّى اللهُ عليه وسلّم". 

- وججعِل السَّبِيلٌ هنا إلى الله؛ لأنّه وسيلةٌ إلى إجابته فيما دَعاهّم إليهء وهذا 
كمَولِه تعالى: #فّمن سَّآء! َال لّ ريدم مَابا #[النبأً: 74]. وذكرٌ وضفي الرَّبّ 
دُونَ الاسم العَلَّم؛ للإشارة إلى استِحقاقِه السّيرَ إليه؛ لأنّ العبدَ مَحقوقٌ بأن 
يَرجِعٌ إلى ربّه وإِلّا كان آبقًّا9". 


.م مع عر سا سمج دامس 


؛ - قوله تعالى: « وَبوكَلْ عل لْحَىّ الى رت وسيح يحَنْدٌِ ركفن بد 


- 


الى 
يدو عِبَاووء خبيرا 


نض 


- قوله: ا كل عل أي أ لا يوت # هذا أمبٌ للبَيىَ صلّى الله عليه 
وبلا وض بعل الأمَة ما لم يكن دَلِيلُ على ارم ي. وأصل 
الكلام: تَوكَلْ علي ثم حول إلى: نوكل على اللو؛ فنص الح الذي لا 
موث بالذكر؛ ليكونَ تعريضًا بان خيء لامصِحُ أن يُتوكل عليه؛ أما الاصنا 
انها أسوانك لكف ا يوك عليهاء وأا الأحياء الذين يَموتون فإنّهم 
إذا ماتوا ضاعَ عَ المُتوكل. أو نقول: إن التّركيبَ من باب ترتيبٍ الححكم على 

الرّصفٍ المُنايب وهو أنَّ المتوكلٌ إذا عَلِم أنَّ المُتَوكلَ عليه دَائِمٌ باتي 


.)58/١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ /718)» ((تفسير أبي السعود)) (577/7). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (08/19). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (69/19). 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


0 ل(رانتسير المحزرللشانااكريع > 
- ِ ل 2 9 
يَعتَمِدٌ عليه بشَّراشِرِه -أي: بكليّته-. ولا يُتورّعٌ خاطِرٌه إلى الغَيرٍ بخِلافِه إذا 
0 202 : 
الك الإ ليق ركز الى الذي الاي اذ جرتم ور 
الله تعالى؛ فصَ فصّمّ الحصدٌ”". 
7 ل 000 
اي ا يموت 4 وصّفٌ تعالى نفْسّه بالصّفةٍ التي 
تَقتّصي التّوكلَ في قَوله: ني كك ا يي 

تعالى دُونَ كل حَء كما قال : كل سن َه مَالِكُ إل 20 جه 74" [القتصص :لذ أا. 
- قوله: فا َمل على اسك رشت لصّفةٍ الفعليّة بعد وصّفه 
بالأبديّ التي هي مِنّ الصّفَاتٍ الذَائية. والإشارةٌ إلى انّصافِه بالعلم الشَّامل؛ 
لتر وُجوب التّوكُلٍ عليه تعالى وتَأكيده؛ فإنَّ من نَأ هذه الأجرامَ العظامَ 
على هذا النّمط الفائق» والنَّسَق الرّائقِ» بتَّدبِيرِ مَِينِء وتّرتيب رَصِينٍء في 
ع و م 25 
أوقات د قدريه على إبداعها ا وغايات 
جميلة لا تو عق تفاصيلها الكقول: أحى عن توركل كلنه» وأرلن مق 
يفو ف الأرد رَإليه0”. 


- قوله: فل وَبَوَكَلْ عل لي الى لَا يموت 4 الحَيُ الذي لا يَموثُ هو الله 

تعالى» وعَدّل عن اسم الجلالةٍ إلى هذَينٍ الوَّصِمَينِ؛ لما يؤْذِنُ به يمن تَعليلٍ 

الأمر بالتّوكلٍ عليه؛ نه الدّائمُ» فيُفِيدٌ ذلك معتّى حصر التّوكُلٍ في الكون 

عليه؛ فالتّعرِيفٌ في الحَيّ للكامل؛ أي: الكامل حياّه؛ لأنّها واجبة باقية 

مُستورَّة» وحياة غيره مُعوّضةٌ للزّوالٍ اموت :ومُعرّضة لاختلالٍ أثرها 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)70٠١ 055794 /١١(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)1١١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (711//5). 


الجزء ١6‏ الحزب لام 


2 1 1 سي ل 3 
0 سورة الفرقان - الآيات (0ه-57) 2 2 0 
4 1 - 2 7 اننا 


بالذهولٍ كالنوم ونحوه فإنه من جنسس المّوتٍ؛ فالتوكل على غيره مُعرَّض 
للاختلالٍ وللانخرام. وفي ذكر الوّصفينٍ تعريض بالمشركينٌ؛ إذ ناطوا 
آمالهم بالأصنام» وهي أفواث غنه أجيية: 
< ول كان الوّكيل يَحمِلٌ عن الموكّل ثِقَلَ ما أظهرٌ له عَْرَ فيه ويقوم 
بأعبائه حنَّى يَصيرَ كمَنْ يحول عن آخَرّ عَئًا مٌحسوسة لا يَصِيرٌ له عليه شيءٌ 
منها أصلا؛ عَبَّر بحرن الاستعلاء تَمئيلا لذلك» فقال: مِعَلَألْيَ 44". 
- قوله: وَسَيَحَ يحسَدوء *# الباء في ا صنيو » للمصاحبة. 5 سبّحه 
تسيا مُصاببا للثناء عليه بما هو أهلهء وقد جمَع له في هذا الأمر اللي 
والتحلية مُقِدمًا التشلية؛ لأنَّ شأنَّ الإأصادح أن بدايازالة الفط 
ول #وكئ بد يدوب عِبَادٍ و سي # اعتراض في آحْرٍ الكلام فيُفيدٌ 
معتّى التَّييل؛ لما فيه مِنَ الدَّلالةٍ على عموم عِلمِه تعالى بِذُنوبٍ الحَلْقَ 
7 0 ُ 1 و 

ومن ذلك أحوال المُشركينَ الذين هُم غرّض الكلام؛ ففي (ذنوب عِبادِهِ) 
عمومانٍ: عُمومُْ ذنويهم كلها؛ لإفادةٍ الججمع المُضافٍ عمو إفرادٍ المُضافٍء 
وعمومٌ النّاسٍِ؛ٍ لإضافةٍ (عِبادِ) إلى ضَميرٍ الجلالةِ أي: جميع عِباده؛ مع ما 
في صيغةٍ (حبير) من شدَةٍ العلم» وهو يَستلزِمُ العُمومَ؛ فكان كعموم ثالثِ”". 
- والعلمُ بالذنوب كِنايةٌ عن لازمه» وهو أنه يُجازيهم على ذنوبهه» 
- وأيضًا في قوله: «9وكقئ يو يدوب عِبَاوو حيرا تعريض بِتَسلية الرَسولٍ 

.)09/١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (417/17). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)09/١9(‏ 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (19/ 209 30). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (19/ 10). 


الجزءم١ا‏ الحرّب لام 


ا ا( رالتفسير المحرر لقان الكريع») 


و ١‏ 
2 7 ءءء و اخ حا عل الض دما عع 2م م 

4- قوله تعالى: 98 أَلَذِى خلق َلسَمئوتٍ وأ والارض وما يدهم في سِنَةَ أيَامٍ ثم استوئ 
عَلَ الْعَرَشٍ اليَّحْمَنُ َسْكَلُ يوء ّ بي في كر هذه الي زياد قري لون يق 
بأن تتركل علي ون يك إله الخال الكل والتعم نت قو و تحريم فق 
3 ع2 5 2 - و ير 8 2 
الثباتٍ والتأني في الأمر؛ فإنه تعالى مع كمالٍ قدرته وسرعةٍ نفاذ أمُره في كل 
مُرَادٍ خلقّ الأشياءً على تودَةٍ وتَدرْج”" 

م ره 5 - ع هه م 2 6و 

- وأجريّت هذه الصلة 9 الى حَلَقَألسَموت وَالْارْضَوَمَابَتَهْمَافِ يسِنَةِ يار ... 14 

وضْفًا ثانيًا ل مالس الى لَا يموت ا لاقيضائها سَّعةَ الهلم؛ 

0 فصاحيها > قي بأن يول عليه» يفوص م 

بالخلق27, 

1ل لاعس 0 لع الى كرا ا ء ؛ 
- وقوله: 9# ليحن # هو خبرٌ مبتد] مُحذوفيء. أي: هو الرّحمن - وذلك 
بور ويدار دق وار ل النارحا الابوعوال وديا دام 

َع أو رقيات لصاحبهاء : 


عوج عر ام 


نمٌيُراُ الإخبارٌ عنه بما هو إفصاحٌ عن وضفي 
جامع لِما مضّى أو أهَمٌ في الغرض مما تمه إن وضف الرّحمنٍ أمَمْ في 
الغرض المسوقٍ له الكلام وهو الأمرٌ بالكلٍ عليه؛ فإِنه وف يَققضي أل 
د امور قن تر نل عليه توملا بتا 0 

- وفرّعَ على وَضْفِه لحن كرلة سكل يوء خَبيرا 4؛ للدّلالةٍ على 


.)59 /19( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))١١١ /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١79/5( (؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ /١9(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١6‏ الحزب لام 


5سعت : 568 
اي رطعي امور ات روه انريف اليا فين قن 
النّوصيف صيفي إلى الخوالة على عَلِيمٍ بتصاريف رَحمته؛ مُجرّب لهاء لن 
أحاديئها ممّن عَلِمَها وجرّبّها''» وذلك على قولٍ في التفسير. 
- وتتكيرٌ ولتي #6 للدّلالةٍ على العُمومء فلا يَظنَ خبيرً مُعينا؛ لأنَ لتر 
إذا تَعلَّ بها فعلُ الأمر اقتَضَّتْ عُمومًا؛ فقوله : «9 سسْكَلٌ يوء خَبِيرا # يجري 
مَجِرَّى المَثّلِء ولَعله من مُبتكراتٍ القَرآنء تَظيرٌ قَولٍ العرب: «على احير 
سيعطت يقولها العاف بِالْشَئم إذا سّعْل عنه. والمََلانِ وإنَْ ناويا في عددٍ 
ارون الممنطوقٍ بها؛ المَثل القرآ بي أفصَح؛ ؛ لسَلامته من ثُقَلٍ لاقي القافٍ 
والطاء والنّاءِ في (سقَطتَ)» وهو أيضًا أشرّف؛ لسَلامتِه من مَعنّى السّقوط. 
وهو بل مَعنّى؛ ليما فيه يمن حُموم كل حبيره بخلافِ قولهم: «على الحَبيرٍ 
مسقت الأنها ناه ولي الواحد لمك 0 
- والباءً في قوله : 9 مكل يو حبرا با 6 يجوز أن تكونّ مُتعلّقةً ب لخبي 4 
وتقديم المجرور للرّعي على الفاصلة وللاهيمام ". 


006 تعالى: 3# َإذَا قبل لهم أسَجِدُوأ لِيَحنٍ الوا وما لين أ ميد يما تاجيا 
َك لما جر وضت ال تعاى بالّحمن مع صصفاتٍ أَ استطوة 
بذِكْرٍ كُفرٍ المُشركينَ بهذا الوّصفي. والحَبرُ هنا مُستعمَلٌ كناية في التَعجَبٍ من 
عنادهم وبُهِتَانهم؛ وليس المّقصودٌ إفادةً الإخبارٍ عنهم بذلك؛ لأنّه أمرٌ مَعلومٌ 


000 فق 


.)51 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (19/ 25701 517). 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


ل ال رالتفسير المحرر لقان الكريع) 


2 


عترله :وز رادها لض استََهمَ كمَارٌ رَيشٍ عن الرّحمِنٍ استفهامَ مَن 
يَجِهّله وهُم عالِمونٌ به؛ فأظهّروا النَجاهُلَ بهذه الصّفةٍ التي لله؛ مُالَطة منهم 
وناك ارا : وما يمن # وهم عارفونٌ به وبصفته الرّحمانيّة نيّهَ كما قال 
فرعون: وَمَارَبٌ ملي # [الشعراء: 77] حين قال له موسى: هق سول 
صَنْرّتٍ لْمَكِمِينَ # [الأعراف: ]٠١4‏ على سَبِيلٍ المُناكرة» وهو عالِمٌ برَبّ 
العالّمِينَ”'! ف (ما) في قَولِه: وبا لين 4 استفهاميّة والاسيفهامُ مُستعمل 
في الاستغراب. يَعْنونَ تَجَاهْل هذا الاسم؛ ولذلك استّفهّموا عنه ب (ما) دُونَ 
١(مَنَ)»‏ باعتبار السؤالٍ عن معتّى هذا الا" 

- والاسيفهامٌ في قَوله: م9 أَنتَجدُ لِمَاتَأمُريَا 6 استفهامُ إنكارٍ وامتناع”". 

- ومفعول هماما # في قوله ل ل 
عليه. تقديره: يَأْمُرُنا سُجودّه. نحو قولهم: أَمَدنّك الا 

- قوله: مِإويَادَهَُ تقو * فيه إسنادٌ زيادةٍ النفُورٍ إلى القَولِ؛ لأنّه سبَبُ 
اللنل تناد اهل كاتر اسيكات الوزدين تجرد للية قنكا اميا بوره 
للرّحمن زادوا بعذًا م مِنّ الإيمانٍ» وهذا كقَولِه في سورةٍ (نوح): 3 فَلَمْ بره 
2 وك إِلَّا فِرَاوَا 0#* [نوح: 1 

-١‏ قوله تعالى: :لا نباك الى ى جَصل ف السّماء برؤيجا وحَصلٌ فها يرجا وَهَمَرَا 


مير 6 اسيئناف ابتدائيٌ ّ؛ جعِل تمهيدًا لقوله: 3 وَعاد اليم اريت يَسْنُونَ عل 


.)1737 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 57). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 23584): ((تفسير أبي حيان)) (8/ 177). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 57). 


الجزء ١6‏ الحرب لام 


2 1 7 سي ل 3 َه 
0 سورة الفرقان - الآيات (0ه-57) و 2 0 
4 َ - 2 7 اننا 


لْأَرْضٍِ هَويًا ... # الآياتٍ”" [الفرقان: 17]. 


- قوله: م وجَْصلَ فبًا جا وكسمها ميا # على قراءة (م ا بالتسم بعر 
0 لال الع ب يفا "". وقول 0 


٠» 01‏ (ولقة ري اكه ع ديا ييح 4 [الملك: 4]. والكلامُ جار على 


- 
0 


0 دم المصبا الور الضياء 00 2 


و ن الم نظر م 
- قوله تعالى: فهك َمل كل وَامَدَ مله من ره يمك أوأرة 
ت 4 


- اختيرتٌ لفظة (الخلفة) هنا؛ لدَّلالتها على الهيئة» فتكونٌ مُنبّهة على هيئةٍ 
هذا الاخيلافي؛ بالطرك والقِصَرٍ المُختلفينٍ في جهاتٍ من الأرضص» وذلك 
مُه على أسباب هذا الاختلافٍ يمن وضع جرم الأرضٍ وجرم التنة 
وذلك كله من آياتٍ الله الدَّالَة عليه. وبتلك الهيئةٍ مِنّ الاختلافٍ المُقَدَرٍ 
لمم عَظمَت التَعمةٌ على البشر وشَوهم الرّحمة فكانث هذه اللفه 
الواحدةٌ مُنبّهةَ على ما في اخبلافيٍ القّيلٍ والنّهارٍ يمن آبة دالو ومن نِعمةٍ 
عامّةِ وهكذا جميمٌ ألفاظٍ القن في اتيقاه لمواضعها. 
- والجارٌ في #َإلّمَنْ راد ## يتعلق قَ ب مجَمَلٌ #4 وكان الصهل لهنناء انيما 


0 


.)55 257 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)175 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (55/19). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١91٠‏ 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


0 لرالتفسيرالمحرّر للقوان الكرييعي 


المُستفيدانٍ منه» ولم يُكرَّر الاسم المُوضول؟ الأن الشيق ف الواح ينك 
أن يتّصِفٌ بالصّفتين معًا. وكير فِعلَ الإرادٍ؛ لأنّها لا بد منها في التَذْكرِ وفي 
انكر 

- قوله: مل خِلمَة لِمَن أراد أن كر روأ مُسكُوا #جي: في جانب المُتذكرينَ 
بقوله: بطر 4 لدَلالةٍ المضارع علي التجذة والدوة فإن القفلة 
ع على الإنسانٍ» والآيات المرئيةٌ تنه ما يَرَالُ تُحدثُ له التذكد وتجددة 
له. واقتَصّر في جانب الشَاكِرينَ على المصدر بقَوله : «أؤاراة سكا ا 
أن الك ع مه . ولأجْلِ الاختلافٍ بِئْن النّمَينِ أعبة قعل اتا 
ذلا يلتم عطف لإ شسكونا 4 على وإ بكر 4 وقيل: طإ سكو »؛ 


م س في 
لمَناسَبةٍ رَؤْوسٍ الآي”" 


> 2 ددم ير 


١‏ قوله : لْمَنْ أراد أن كر أوأراد شحكورا ا 6 نَشْرٌ لمعب اللّفٌ”" في قَولِه: 


.)١9٠ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: اير 10 11 

(©) اللَّفّ وَالتَّمْدُ: هو ذكرٌ شيئين أو أشياء ما تفصيلا -بالننصٌ على كل واحد -: أو إجماله -بأن 
يْنَى بلفظ يشتمل على متعدّد- ؛ م يذكرٌ أشي على عدَدِ ذلك؛ كلّ واحد يرجمٌ إلى واحد من 
المتقدّم ويُفرّض إلى عقل السام رد كل واحد إلى مايَليق به. فاللّفٌ يُشارٌ به إلى المتعدّد الذي 
يُْنَى به أوَلَاء والنشرٌ يُشارٌ به إلى المتعدّدِ الّحق الذي يتعلّنُ كل واحد منه بواحد من السَّابقٍ دون 
تعيين. مثل قوله تعالى ٠:‏ اواك دحل جه إلا كن هوا أو تسترا © [البقرة: ١‏ ]ءأي: 
وقالت اليهودٌ: لن يدخل الجنة إلا اليهود وقالت التُصارى: لن يدحُلَ الجنة إلا النّصارى. وهذا 
اعرش عمال الف مضل يأن انلاح له على وجهين: الوجه الأوّل: أن يأتيّ 
النَشْرُ على وَفْقٍ ترتيب اللّفء ويُسَمّى «اللّفٌ والنشر المرنّبَ» . الوجه الثاني: أن يأتيّ النّشْرٌ على 
غير رتيب الَف وي يُسمّى «اللّتّ والنشرَ غير المُنّب» وقد يعبر عنه ب «اللّف والتّشر ْمُهَو 8 
أو «المعكوس». يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 575). ((الإتقان في علوم القرآن)) 
للسيوطي (1/ :)737٠‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبّكة الميداني (؟/ 0 4) . 


الجزء م1 الحزب ١‏ 


9 0 0 ذا تت 3 
سمط شف اشاح نا يك 
2 : 2 4 9 


«! مث الك جَمَلَ الل وتمرَ لَه ١4‏ فإ مجددَ الانتقال ولتي يدل على 
ناقِل ومُغيّر عظيم القَيْرة وكون ذلك الانتِقالٍ موّدّيًا إلى التّفع العظيم دن 
على مُنعِمٍ واسع النَّعمةِ وهُمَا يوجبانٍ المعرفة والعبادة”" المرسلات: 5]. 
و9 أو للتنويع على معنى الاشتمالٍ على هذَينٍ المعنيين» أو للتخيير على 
معنى الاستقلال بكل: ولامن ين الاجتماع. وفائدة هذا الأسلوب إفادةٌ الاستقلالٍ» 
ولو ذكر الواوٌ بدلها لتُوْهُمَ م المعية". 
- وقوله: مِإيْمَنَ أن أ يتك أو أنه كوا © تعريضٌ بأنَّ لين قالوا: 
#ؤوما ليحن مد ا لما مرا # أب يوا التفكرَ في آياتٍ الله جحودًا وعِنادّاء 
وامتعواض اشر لكلا موا ونستكازاد وتمرية بأ الذين رسعو ياد 
الرَّحمِنِ على خلافٍ ذلك؛ ولذلك قال: اديت يأ يسوب عل الْأرْضٍ هويا 6 
وقال : :3 يشو لد ريه يَهِرَسْجَدًَا وَقِينمًا 4 ليُقابلَ قَولهم جد 4 
وَقُو 3 يدهم 7 و 04 


3 حت ١‏ الت > 


.)119/1١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)57/٠١( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )1( 
وتعدّمت الاشارة إلى أن (أو#مائعة خيلة» فإمًا أن يوجد هذا أو ترجه هدك ونوك أن جديا‎ 
يُنظر: ((تفسير القنوجي)) (4/ 4 714)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص:515).‎ 
.)77/4/1١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )"( 


الجزء ١6‏ الحرّب ام 


ف لي 


ولام التفسير المحرّر للقران الكرييي) | 


لك ني 


0 


الآيات (310-1) 


0 2 


:( واد اليم ألدِت يَسَنُونَ عل لاض هَوْينا وَإِدَا حَاطبَهُمُ البجدهلون> فَالوا 
سَلَدمَا (02) سيمت ِرَيّهِمْ سْجّدًا وَقِيتمًا والييرت هُولُونَ ربا ضرف 
عَنَا عَدَابٌ جَهَم إرك عَذَابَهسا كن خَرَامًا (00) إِنّهَا سَآدَت مُسََقَرا وَمُقَامًا 50 
وَألَِ دآ مالم مسرفوأ ولَمْ يقثروأ وكات بت دَللك فَوَامًا (40. 

مرا 4: أي: بِالرفْقِ والسّكينة والوَقاره وأصلٌ (هون): يدل على سُكونٍ 
ارمع ارول 


سلما 4: أي: سَدادًا من القَولٍ ومَعروقَاء وأصلٌ (سلم): انه 
وعافية”". 
ع 
ِوغَرَامًا#: أي: دايمًا لازمّاء وأصلٌ (غرم) يذل علق ا 
ع ع 8 5 3 3 ل 
وْمْقَامًا 6: أي: إقامة» ويُعيّرُ بالإقامة عن الدَّوام. وأصل (قوم): يدل على 

:)149/١1/(و‎ )5 117 /9( ((تفسير ابن جرير))‎ »)7 ١5 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ ))7١/57( ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 545)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2570). ((تفسير القرطبي)) (17/ 54). ((الكليات)) للكفوي‎ 
.)454 (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)7١06‏ ((تفسير ابن جرير )) (/11/ 47 5).: ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)4٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 577)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .)١18‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 716)» ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 590): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: .)70١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (4/ ١9‏ 5). ((تذكرة الأريب)) 


لابن الجوزي (ص: 2118). 


الجزء م1 الحزب ا 


اي - 5 لي - عه 2 
0 سورة الفرقان - الأيات (5-/307) ىك ا 0 
4 - ح- ع 2 ينا 


انتيصاب أو عَرْم”"" 

9 يقاروأ 146 د نَضَيَقُوا ويخلواء والقفة: تقليل انمقو وأصلّ (قتر): ذل عن 
تجميع وتضبيقٍ'". 

قوَامًا #: أي: وسَطا وعَدلاء والقوامُ هو الشَّيِءُ بين الشَّيئِنَ1”". 
المعنى الإجمالي: 


يقول قال نكي صفاتٍ عباده المؤمنينَ: وعِبادُ الرَحمِنٍ هم الذين يَمسُونَ 
على الأرضي بسكينةٍ ووقارٍ ولين» وإذا خاطيّهم السّفَهاءً اله من القول 8 
يُقابلوهم بالمِثْلِء بل قابلوهم بالقَولٍ الطيّبء وهم الذين 52 لله في اللي 
ساجدينَ وقائمِينَ» والذين يقولونٌ حَوفا 5 رَبّهم: ربّنا أبِعِدُ عنّا عذابَ 
جهنَّم؛ إنَّ عذابّها كان مُهلِكا ومُلازِمًا لأهل النَّارٍ لا يُارِفهمء إِنّها قَبْحَت مَنزِلا 


ومقامًا لمن يِقِيمُ فيها 
5 6 2 - 1 ٌ 3 
والذين إذا أنفقوا لم يبذروا ولم يضيّقوا ويَبخلواء وكان إنفاقهم وسّطا بين 
الإسرافٍ والتّقتير. 
تفسير الآيات: 


« وَعبسادُ اليم الت يسنوت عل الْأرّضٍ هَوْبًا وَإِدَا حَاطبَهُمْ الجدهلوس فَالُوأ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (497/117)»((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 47). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 597). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 51/170 )0 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/ 00). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2506 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 376). ((الكليات)) للكفوي 
(ص:1688١).‏ 

(”) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) /١17/(‏ 2607 005)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/60). 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 23716)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 074 ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 778). 


الجزء م١‏ الحزب ا" 


3 


ا 
ملعا (418. 

مُناسَّبة الآية لما قبلها: 

َمّا تجامّلَ المشركون الرحمنّ» واستكبّروا عن السجود له؛ عَرَّفَهم القرآن 
بالرحمن: بِخَلْقَه وتدبيره وإنعامه -كما مضى في الآياتٍ المتقدمة- ثم عَرََهم 


بعباده الذين عَرَفوه بذلك فآمنوا به وخضعوا له. بما اشتملتٌ عليه هذه الآيات 
من صفاتّهم» وكما كانت مخلوقاتٌ الله المذكورةٌ سابقًا دالةَ عليه» ومعرّفة بى 
بما فيها من آثار قدرته وآثار رحميه. كذلك كان عِباده المذكورون أدِلَةَ عليه 
ومعرّفين به؛ بأقوالهم وأفعالهم» وهّديهم وسلوكهم. ومُظاهر آثار رحمةٍ الله 
21 28 و - 1 م 
عليهم» فذكروا بعد ذلك تلك المخلوقاتٍء وذكرت هي قبلهم؛ لآنها كانت آدلة 
9 د 
لهءء والذليل سابق على السعدل سَئقٌ اللسيغاو منهغلن السفترا: 
ع صم 2 3 2 ٌ - 5-5 2 
ٍ- : ل ابن 5 0 ١‏ د و 
ذكرٌ صفاتٍ المتذكرينَ الشاكرينّ» وما أثمَرَه لهم تذكرّهم وشكرهم؛ ترغيبًا في 
التذكر والشكر. 
كم سا 0 0 5 8 2 
الفُظاظةٍ والغِلظةٍ على الت صلى الله عليه وسلّمء وعداوتهم له. ومُظامَرتهم على 
خالقهم. ونحو ذلك من جلافتهم, وحَمَمْ بالتذكر والشكرء وكان التقديرٌ: فعِبَاد 
٠. 2‏ ف . ب ٠.‏ 55 ا 0 َه 
الشيطانٍ لا يتذكرون ولا يشكرون؛ لما لهم من القسوة- عطف على هذا المقدر 
أضدادّهم» واصمًا لهم بأضدادٍ أوصافِهم. مُبَشّرًا لهم بِضِدٌ جزائهم» فقال تعالى”: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١97‏ 


.)1١97 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )١( 
.)57١ /١17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 


الجرّء ١8‏ الحزب /ام 


2-4 - 7 لي ل يو 
3 سورةٌ الفرقانٍ - الأيات (17-30) 4 ا 4 
5و ارا 4 


«( واد اليم اليب يَسْنُو لالض هوا ©. 
01 5 و 2 . و 09 - -ه 3 ٍ-.- 5 4 ٠.‏ 
أي: وعباد الرّحمنٍ هم الذين يَمشون بحلم وسّكينةٍ» ووقار وتواضع» ورفق 
3 م - ع م و - 5 
ولين» يمن غيرٍ مَرّح وتكبر وتجبر» وسّعي للإفسادٍ وارتكاب المعاصي'". 


سور مم 


كما قال تعالى: يلولا نَم في الْارضٍ مرح إِنّكَ أن تحرف الْارْضَ ون ,لم للْبَالَ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 444)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 714)» ((تفسير القرطبي)) 
(328/11))» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (77/ 07506). ((مدارج السالكين)) لابن القيم 
(؟/ .2335١‏ ((تفسير ابن كثير)) .)١71١/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 087). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)318/١19(‏ 
قال ابن كثير: (المرادٌ بالهَونِ هاهنا السّكينةٌ والوقارٌء كما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: 
«إذا أتيثمُ الصّلاة فلا تأثوها انتم تَشْعوته وأثوها وعليكم التّكينة فما أدركتم رونا 
فاتكم فأَيَمُواء[البخاري (515), ومسلم (507)]). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 21171 177). 
وينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/ 171). 
وقال ابن جزي: («ويَمَُونَ ِل رض هَوًا 4 أي: رفقًا ولِينًا بجلم ووكارء ويحتمل أن يكون 
ذلك وَضْفَ مَسْيهم على الأرضي. أو وف أخلاقهم في جميع أحوالهم؛ وعّرٌ بالمّشي على 
لاذه عن جم تؤرهم دن حاف ) :«اشهر ان جرق)) 10/0 1 
وقال ابن عاشور: (ظاهرٌ قَوِهِ ينم عَلَالْرضهرًا 4 أن مدحٌ لمشي بالأرجُل» وهو الذي 
حمّل عليه جمهورٌ المفسّرينَ... [و] تقييدٌ المشي بأنّه على الأرض؛ لِيَكونَ في وَصفِه بالهُونٍ 
ما يقتضي أنَّهِم يَمشون كذلك اختيارًاء وليس ذلك عندٌ المشي في الصَّعّداتٍِ أو على الجنادل). 
((تفسير ابن عاشور)) (38/19). ١‏ 
وقيل: إِنَّ قوله: «يَمَسُويَ 4 عبارةٌ عن تصرٌّفاتهم في معاشرة النَّاسِء وأنه ذكر من ذلك المعظمّء 
لاسيّما وفي ذلك الانتقالٍ في الأرضي معاشرةٌ الناس وخلطتُهم. وممّن اختار هذا القول: ابن 
عطية» والقرطبئٌ. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ )7١4‏ ((تفسير القرطبي)) (177/ 58). 
وقال ابن عثيمين: (ثمّ إِنَّ هذا المَشىَّ» هل هو المشي الحِسَّي؛ أو يعُحٌ المشيّ الحسّيّ والمعنويٌ؟ 
الجوابُ: يَعُمُهما جميعًاء حتَّى المشيّ المعنويّ؛ بدليلٍ قوله عر وجل : لوَإدَاحَاطبَهُمُ الْجدهلُون 
َالُوؤْسَلَمًا . وهذا من هَونِ المشي المعنويٌ؛ أنَّهِم إذا خاطبّهم الجاهلون لا يتسَرَّعون فيقابلوته 
بمثل جَهلِه ولكتيغ بقولون ملام لسر از طسوو سور القرفان) ضر : ١/ا؟).‏ 


الجرء6م1ا الحرزرب 0" 


ف لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم )) 


ىه ما 


0 


طولا * [الإسراء: /37137]. 


ل اح اسه 


وقال سُبحائه: و9 وَلَاضعَرٌ حَذَك َس ولا د تمش ف الْارْضٍ مرا إن أله لا يحت كُلَّ 


وو 


يخال فَحُور * وَأقْصِدَ فى مَمْيِكَ #6 [لقمان: ١54‏ )]. 


َإدَاحَاطبَهُمْ الجدهلون وَالْواسَلَنمَا #. 


مُناسَبتُها لما قبلّها: 
أنّها بيانٌ لحالٍ عِبادٍ الرحمنٍ في المُعامَلةٍ مع غَيرِهم إِْر بان حالهم في 
5 60 


وَإِدَاحَاطْبَهُم الجدهلون فَالْوا سلما *. 

أي: وإذا خاطبّ السّفَهاءٌ عِبادَ الرّحمِنٍ بما يكرّهوته. أجابوهم بِقَولٍ سَدادٍ 
و - - 

وصّواب» ويعفون عنهم ويصفحون. فيَسُلمون من الإثم» ومن مَقَابَلةِ جَهلهم 
بالإساءة إليهم» ومن تطاولهم في أذيُتهم”" 


.)578/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/10/ 41)» ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ 0014 ((تفسير القرطبي)) 
(194/17)). ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ .)١98‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١77‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 20/7» ((تفسير ابن عثيمين” سورة الفرقان)) (ص: .)737١‏ 
قال ابن باديش: الإسلعا 14 مفعول تطللية والتقديرٌ: قالوا قولا سلامّاء أي: ذا سلام» 
فيشملٌ كلّ قولٍ فيه سلامةٌ من الأدّى والمكروه؛ كسلام عليكم؛ ويغفرٌ الله لكم» وسامحكم 
اللهء ونحو ذلك. أو... مفعول به. أي: قالوا هذا اللفظ إسَلَنمًا 4 نفسّه). ((تفسير ابن باديس)) 
(ص: .)١1960‏ 
ممّن اختار في الجملةٍ أنَّ المعنى: رَدُوا معروقًاء وأجابوا بالمّدادٍ من الخطاب» ولم يقولوا إلا 
خيرًا: مقاتل بن سليمان» وابنُ جرير» والسمرقندي» والواحديٌ» وابنُ جزي. والنسفيٌ» والخازن» 
وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 4٠‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 597)) 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 5 0)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7,87))» ((تفسير ابن جزي)) - 


الجزء ١6‏ الحزب /ام 


7 لك 8 ىت 5 
3 سورةٌ الفرقانٍ - الأيات (17-30) 4 م 8 
م لها 


4 ها 


«( ايت ررَيهِمْ سُجَدًا وَقينَمَا 410. 


5 --- 
مُناسَبة الآية لما قبلها: 


20 2 2 2 مه 03 و - 
لما ذكر سبحانه وصفهم بالنهار من وَجَهين؟؛ دهن ترك الإيذاءء بقوله: 


كر عرص ص 2 


م ٠.‏ .و 2 2 و 5 سه سه له م 
يمشون عل لْأرضٍهوبا 4 والثاني: تحمل الإيذاءء بقوله: وود حَاطْبِهُمْ الجدهلوسى 


- (87/1)» ((تفسير النسفي)) (7/ 47 0). ((تفسير الخازن)) (/714)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)١ 7١ /5(‏ 

قال السعدي: ((إدَالْوْسَلَدما # أي: خاطبوهم خطبًا يَسْلّمون فيه مِنّ الإثم» ويسلّمون من مُقَابَلةٍ 
الجاهل يكيل هذا مدع لهم بالتحك العقن وقاياةالعاسن ببالاحسجا و واللمفر عن الجامل: 
ورَزانةٍ العقلٍ الذي أوصَلهِم إلى لالتحال ((تفسير السعدي)) (ص: 0/757). 

وممّن اختار أنّهم قانُوا هذا اللْفظ -أي: سلامًا-: ابن عطية» والثعالبىٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) »)75١18/5(‏ ((تفسير الثعالبي)) (5107/5). 

وقال القاسمي: (وَإدَاحَاطبَهُمٌ الْجَدهلُوت فَالوْسَلَمًا 4 أي: إذا خاطبهم السَّفْهاءٌ بالقولٍ السَّمَئ 
لم يُقابلوهم بمثله. بل قالوا كلامًا فيه سلامٌ من الإيذاءِ والإثم؛ سواء كان بصيغةٍ السلام. كقولهم: 
ملام اكه »: أذ عزوها متاق للف ور القول» ارجطفق اماف كفك اميا )اتير 
القاسمي)) (877/17). 

ومكن احنار في الاجملة أن منى مإسَلدمًا 4 اي؛ تسلا متكم لا تجاهلكم: ومتاركة لا شين ريننا 
ولاشَّرٌ: المُبرَكُ والزجَاجُه والزمخشري» وأبو السعود. والشربيني. يُنظر: ((المقتضب)) للمبرّد 
(/519)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ 74), ((تفسير الزمخشري)) (9/ 141). 
((تفسير أبي السعود)) (3578/7)» ((تفسير الشربيني)) (/ 3177). 

وقال ابن عاشور: («السَّلامُ» يجوز أن يكونَ مصدرًا بمعنى السَّلامةٍ أي: لا خيرٌ بيْننا ولا شرّ؛ 
تحن تملمون سكم يجن وذ أن يكو اذا بةالفط البح فكون تعمل فى لازمه :وهو 
المتاركةٌ؛ لأنَّ أصلّ استعمالٍ لفظٍ السّلام في التحيّةِ أنه يؤْذِنُ بالتأمين» أي: عدّم الإهاجة. 
رامين اللا ملق و «النيرة حو :يرية رعر اده عون ااانا في مقن ذولةة دل وإ تيهنا 
للَغْوَ أعْرَضُوأ عَنْهُ وقَالُوا لَنآ عملا ولك أغسلم سَلَمٌ علَيِكُ لا بت لْجَهِينَ # [القصص: 00]). 
((تفسير ابن عاشور)) (34/19). 


الجرء6م١ا‏ الحرزرب 0" 


ف لي 


ف( التفسير المحرّر للقرآن الكريع ») 


زع نما 


َالْسَكَمًا #؛ شرح صفتّهم في القّيل". 

وأيضًا لما ذَكَرَ سُبحانه فيما تقدَّمَ سلوكهم مع ا لخَلق؛ ذكر في هذه الآية 
سلوكهم في القيام بعبادةٍ الحقَّه وفيما تَقَدَّمَ يان حالهم عند اختلاطهم بالعباد 
وفي هذه بيانُ حالهم عندّ تَفرِّوِهم لربٌ العباد”". 

«« وَألرسَييئوت ريهز سْكَدًا وَقِلَمًا 410. 

أي: ل اص وساي 
ذلك بِيْنَ سَجِودٍ وقِيا يام" 

كما قال تعالى: 35 نُتَجَاقَ جَنْويُهُم عِنِ الْمصَايح يُدَعون ريه حَووًا وظمَعًا # 
[السجدة: .]١5‏ 


6 -. م 


وقال سُبحاته : :9 أَسَّنْهُوَ قَيِتٌ انا ء أيَْلِ ساد وَفَآيِمَا حدر الأيجرة ويرأ مد 
رَيء # [الزمر: 9]. 

وقال عرَّ وجل : متم انوأ صل َك ينين * كاذو لا ين الل مَاممُجُوَ * ويا مار 
0 0 18-5]. 


:ا وَأ يَفُولُونَ ربا ضرف عَنَا عدّابَ بهم إرك عَذَابَهَا كَنَ خَرَامَ(42. 


.)0314 /115( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١9/‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 546)) ((تفسير أبن كثير)) (7/ ))١77‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0887)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .07١‏ 
قال الزجاج: ل ادر اليل فقد بات شيش تام أو لم نم نما العنيت إذراك الليل). 
((معاني القرآن)) (5/ 00). 


الجرء18 الحزب ام 


ل لي 


سورةٌ المُرَقانٍ - الآيات (37-70) ٠)‏ 


4 انها 


0 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 
َم ذَكَرَ سبحانه حُسنّ سلوكهم مع الحَلِقِء واجتهادّهم في عبادةٍ الحقٌ؛ ذكر 
حَوفهم من ربّهم, واعتمادهم عليه في نجاتهم؛ وعدم اعتزازهم بأعمالهم, فهُم 
يَأتون ما يَأتون من مخاين الأعهال»: ولا يعمدو ن إلا على الكبيرالمتعال60. 


لخ برام م 


:9 وَالذِب يوون ربا ضرف عَنَا عَدَابَ جَهَمَْ #. 
أي: والذين يقولونَ حَوفًا وحَذَرًا مِن عَذابٍ الله: ربّنا ادقمْ عنّا عذابَ جَهِنَّمَ 
كوفقا للطاغات» وجنات التعاضى» وتكفير التكايق, 


4 


كما قال تعالى : «إ وَأ يرود بيو أي # ولي م ين عدا ووم مشو * إن 
عَدَابَ نِم غير مَأمُونٍ # [المعارج: 77 -18]. 

ارك عَدَابَها كان غَرَامَا 4. 

أي: إِنَّ عذابَ جِهِنَّمَ مُلازِمٌ لأهلٍ النَار لا يُفارفهمء يلك ل 


.)7١١ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 446)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 77)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 087). ((تفسير ابن عاشور)) .)07٠١ /١9(‏ 

(*) ينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ »)8١‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 516), 
((تفسير ابن جرير)) (117/ 440)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 27547 ((تفسير القرطبي)) 
(97/17)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 7508)) ((تفسير السعدي)) (ص: 085). 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 074. 
قال ابن الخو ري لقره تعالى: 3 كان غَرَامًا# فيه خمسة أقوالٍ تتقارّبُ معانيها: أحدها: 
دائماء... والثاني: موجِعًاء رواه الضحاكُ عن ابن عيّاس. والثالث: مُلِحاء قاله ابنُ السائب» 
وقال ابن جريج: لا يفارق. والرابع: هلاكاء قاله أبو عتيدة. الاي أن العَرامَ في اللغةِ: أشَدٌ 
العذاب... قاله الزَجَاجٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 717037). ويُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي 
عبيدة (7/ »)6١‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 70). د 


الجزء ١6‏ الحرّب ام 


ف 


0ك (اتسير تسحزر لقان كر 


كما قال تعالى: مإرِيدُوت أن يحرجُوأِنَ ألَارِ وما هم يجيت هِنْها وَلَهْمْ 
عَذَابُ مُقِمُ * [المائدة: لا ]. 


اخ م 7 ام 


وقال ا :مَأ يَو 2 ونه جَهَءَتحكُلَمَا حت ركز سيا * [الإسراء: /61]. 


ل 0 


وقال عرَّ وجلّ: :59 فَدَكَدَبْْرٌ صَسَوَقَ يكو لِرَآما # [الفرقان: لالا]. 
م2 سات مسَعَق وكام 8 0 


فيها". 


- ممّن اختار في الجملةٍ أن مَغَرَاِمَا4 أي: ملازمًا كملارّمةٍ الغريمٍ لغرييمه. مُلِحََء لازماء 
دآئماء لايفارق صاحبه: مقاتل بن سليمانة والسمرقتديء والتعليٌ» والسمعانيٌ» وابنٌ عطية: 
والقرطبيٌ؛ والبيضاويٌ» والسمين الحلبي» وابنُ كثير» وجلالٌ الدين المحليٌ» والسعدي» 
والشنقيطيٌ وابنُ عثيمينَ. ُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)714٠‏ ((تفسير السمرقندي)) 
(؟/046». ((تفسير الثعلبي)) .)١477/1(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ »)7١‏ ((تفسير ابن 
عطية)) »)75١19/5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 07/7 ((تفسير البيضاوي)) (1/ .)17١‏ ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (8/ 544). ((تفسير ابن كثير)) »)١577/7(‏ ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 478)» ((تفسير السعدي)) (ص: 087)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 4 07» ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 71/7). 
وممّن اختار أنَّ إِغَرَامًا4 أي: هلاكًا وخسرانًا ملا لازمًا: الزمخشريء والرازي. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 7597), ((تفسير الرازي)) (5 7/ .)5/1١‏ 
وقال ابن جرير: («إغَرَامًا 4 ملا دائمًا لازمًاء غير مفارقٍ مَن عُذَّبٍ به يمن الكفّارِ ومُهلِكًا له). 
((تفسير ابن جرير)) /١١/(‏ 596). 
قال بن عاشور: (وجملة: ليرت > عَذَابَهَا كن عَم يجوزٌ أن تكون حكاية من كلام القائلينٌ» 
ويجوزٌ أن تكونَ من كلام الله تعالى مُعترضة بين اسمّي الموصولٍ. وعلى كل فهي تعليل 
لسؤال صَرْفٍ عذابها عنهم. والغرام : الهلاك المُلِحٌ الدَائمُ وغلّبٌ إطلاقه على الشرّ المستورٌ). 
((تفسير ابن عاشور)) .)9/١/١9(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/597/11). ((تفسير أبي حيان)) ))١7/8/8(‏ ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء ١6‏ الحزب /ام 


#السية شنم ايد 3 
اي دآ أنقفُوا لم مترفأ وَلِمْ فوأ وكا بت للك قَوَامًا 0 4. 
مُنَاسَبة الآية يما 00 
لَما ذَكرَ تعالى أفعالهم وأقوالهم؛ أنبَعَ ذلك بذكر إنفاقهه” 
رانك 51 هتاه اتعالمم وانوالت قبا نهو ون للق والغان» 


ذكَرٌ أحوالهم في أموالهم نظرًا إلى قول الكفرة هل أَوْيُِلي لي كار 4 [الفرقان: 


4]: وهداية إلى طريق القن ؛ أله ساعال من اقنضدء فقال60: 
«١‏ ليآ تفقوا لم شسره 9 روأ وَلم يقاروأ 4 


آم ٠‏ ألذ اك 1 1 6 1 عدن 
اي: والذين إذا انفقوا أموالهم على أنفسهم واهليهم وغيرهم. لم يجاوزوا 
الحَدَّ في إنفاقِها فييَذرواء ولم يقصّروا في التّمْقةِ عن قَدرٍ الحاجة فيَبِخَلوا". 


- (177*/3)» ((البحر المديد)) لابن عجيبة (5/ »)١١7‏ ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)3١١‏ 
قال أبو حيان: (والظَاهدُ أن التّعلِيلِينِ غيرٌ مترادفين؛ ذكرَ أوَّلا لزومَ عذابهاء وثانيًا مّساءة مكانهاء 
وهما متغايرانِء وإن كان يلزمٌ من لزوم العذاب في مكانٍ ذم ذلك المكانٍ. وقيل: هما مترادفان» 
والطلاقة نه من كلام الداعينٌ وحكايةٌ لقولهم. وقيل: هو يمن كلام الله). ((تفسير أبي حيان)) 
.)١١8/4(‏ 
وقال ابن عاشور: (جملة: 32 إِنهَاسَآدَت مُسمَقََا وَمُقَامًا © يجوز أن تكونّ جكاية لكلام القائلينَ؛ 
فتكونَ تعليلا ثانيّا مؤكدًا لتعليلهم الأوَّلِ وأن تكونّ من جانب الله تعالى دونَ التي قبلها؛ 
فتكونّ تأييدًا لتعليلٍ القائلِينَ وأن تكونَ من كلام الله مع التي قبْلها؛ فتكونّ تكريرًا للاعتراضي). 
((تفسير ابن عاشور)) ١ /١9(‏ ويُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ (تفسير 
أبي السعود)) (119/5). 

.)817/7 /7( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

.)13717 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/04937//11 001)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))73١١‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (177/77. 1775). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0177 ».)١714‏ ((تفسير - 


الجزءما الحرزب0ا” 


0 رفسير المحزر القون لكريعي 


لي 


كما قال تعالى: موكلا فراولا رفوا نه ايب الْمْترؤِينَ 4 [الأعراف: 


.]3١ 


- السعدي)) (ص: 0887). ((تفسير ابن عاشور)) »)71١/14(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(ك/ر هلوك 0 7). 

قال ابن عطية: (الوجهُ أن يُقَالَ: إِنَّ النََقَ في المعصية أمرٌ قد حظرت الشريعة قليله وكثيره» 
وكذلك التعدّي على مالٍ الغير» وهؤلاء الموصوفون منرّهون عن ذلك. وإِنّما التأديبٌ بهذه 
الآية هو في نفقةٍ الطاعاتٍ وفي المباحات. فأدَبُ الشَّع فيها ألا يُمْدطَ الإنسانٌ حتى يضيّمَ حَقًا 
د أواطالة تدر هذاه وال يفي ابضا و يقير حتى يُجيعَ العيال» ويُفرطٌ في الشّحٌ). ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ .)5١١‏ 

وقال السعدي: (<9 وَالََِإدَآ أَنقَعُو4 النفقاتٍ الواجبة والمستحبّة «لَمْ مُمْرهُوأ © بأن يُزيدوا 
على الحدٌ فتدخلوا في قسم التبذير؛ وإهمالٍ الحقوقي الربجة. يد # فيدخلوا في باب 
البخلٍ والشّحٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: 083). 

وكال :ليق عاقيون:(أريد بالإنفاقٍ هنا الإنفاقٌ غيرُ الواجبء وذلك إنفاقٌ المرءِ على أهل بيته 
وأصحابه؛ لأنَّ الإنفاق الواجب لا يم م الإسرافٌ فيه» والإنفاقٌ الحرامَ لا يُحمَدٌ مُطلقًا بَلَهَ أن 
يُذَّمّ الإقتارٌ فيه. على أنَّ في قولِه: 9 إآ أَنمُْ4 إشعارًا بأنّهُم اختاروا أن يُنفِقوا ولم يكنْ واجبًا 
عليهم. والإسرافٌ: تجاوٌرٌ الحَدٌ الذي يقتضيه الإنفاقٌ بحسب حال المنفِقٍ وحالٍ المنقّقٍ عليه). 
((تفسير ابن عاشور)) .)7/١/١9(‏ 

وقال الشنقيطي: (واعلّمْ أن أظهرٌ الأقوالٍ في هذه الآيةِ الكريمةٍ أن الله مدّحَ عبادّه الصالحينَ 
بتوسّطِهم في إنفاقهم؛ فلا يجاوزون الحدٌّ بالإسرافٍ في الإنفاق, ولا يَقتُّرونء أي: لا يُضَيّقون 
فتبحَلون بإنفاتي القَدرِ اللازم. وقال بعض أهلٍ العلم: الإسرافٌ في الآبِ: الإنفاقٌ في الحرام 
والباطل؛ والإقتارٌ: منعٌ الح الواجب. وهذا المعنى وإن كان حمًا فالأظهرٌ في الآية هو القَولُ 
الأرّلُ... والظاهث أن التوسّط في الإنفاق الذي مدّحَهم به شامِلٌ لإنفاقهم على أهليهم؛ وإنفاقهم 
المال في أوججه الخير). ((أضواء البيان)) (7/ 1/8 077. 

وذكر ابن عثيمين أنَّ الإنفاقٌ شايلٌ للإنفاق على العيالٍ والإنفاق في سبيلٍ الله وفي الزَّكَواتٍ 
والصّدّقاتء والإنفاق في وجوه الخير. وفي كُلُ ما يكونٌ إنفاقاء قال: (لأنّه له ين المتفلق) 
لم يقلٍ الله: «أنققوا على عيالهم». بل أطلق؛ فيشمَل كُلَّ ما أنفقوه؛ على العيالٍ وعلى غيرهم). 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 271/94 .)58٠‏ 


الجزء ١6‏ الحزب لام 


اي - 7 لي ف يو 
0 سورةٌ المُرقان - الأيات (37-5) و 0 2 
لع 3 رع ع رع 


د 


وقال سبحاته: ولا درا * إن الْمَدْنَ كاهو إِخْوْنَ شين وَكَانَ ألشَيِطدنُ 
َي كَفُورَا 4 [الإسراء: 057 70]. 
وقال عزَّ وجل: :3 لا جحَعلْ يدك مَعْلولةَ إل عمْقِكَ ولا لها كُلَّ الس 
مَنُوما تحْسُويَا #6 [الإسراء: 4 ؟]. 
وعن عمَّارٍ بن ياسر رَضِيَ الله عنهماء أن النببيّ صلى الله عليه وسلم قال في 
دعائه: ((وأسألك القَصر" ذ في الفقر والخنى))2". 


1 


وعن عبد الله بن عَمِرِو بن العاص رَضِيَ الله عنهماء أن رَسول اللو صلى 
الله عليه وسلّم قال: ((كُلوا واشرّبوا وتصَدَّقوا والبَسُواء في غير مَخيلة"» ولا 


03 
«9وحكان ب بترت ذللككت نك قَوَامًا 46. 


أي وكان إنفاقهم معدلا وسَطا بي الأسراف وال 3 


.)1750 /0( أي: الاقتصادً والتوسّط. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ )١( 

(7) أخرجه النسائي (0 10 ) واللفظ له. وأحمد (187705)» وابن حيّان في ((صحيحه)) (191/1). 
ونّق رجال إسناده الشوكانيٌ في ((نيل الأوطار)) (1/ 0777» وصّتحح الحديتٌ الألبانيُ في 
((صحيح سنن النسائي)) (1705). 

() مُخيلة: أي: كبر. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ *97). 

(4) أخرجه البخاريٌ معلا بصيغة الجزم قبل حديث (01/817). وأخرجه موصولَا النّسائيُ (1009) 
واللفظ له. وابن ماجه (7550). وأحمد (55906). 
حسّنه ابِنُ حجر في ((الأمالي المطلقة)) (77): وصحّحه الهيتميٌ المكُّ في ((الزواجر)) 
(؟/ 76)» والصنعانيٌ في ((سبل السلام)) (5/ 777). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 007 - ٠5‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 »)١7‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /1١7(‏ 4 47). ((تفسير السعدي)) (ص: 087)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7/7/١14(‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 31/8 07/7. َ- 


الجزء6١‏ الحرّب ام 


ف لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لك دي 


9 
الفوائدُ التربويّة: 


اع 0 فضون د ع قد ع جر ءا 

-١‏ قوله تعالى: 9 وَعِباد لمن اليرت يَمَسُونَ عل الْأرْضٍ هويا * قال: 
عل الْأَرْضٍ # تذكيرًا بما هم منه وما يُصيرون إليه» وحثا على السّعي في معالي 
الأخلاقٍ للترقي عنه”". 


حر لكر سأ ماص صمحم 


١‏ - في قَولِه تعالى : ا وَعباد اليم اليرت يمون عل هوبا # استحبابُ 
الرَفْقِ في المَشيء وكراهيةٌ العُنفِ والاضشطراب؛ ومن العف الصَّربُ بالرّجلٍ 
والحَفْقٌ بِالنّلِء فإذا كانا بعُيْبٍ وَخُبَلاَ فهو حرام(" والمَشْيٌ الهُونْ مَخالِفق 
لمَشْيِ المتجّرينَ المُعجَبين بنفوسهم وقوّتهم. وهذا الهّونُ ناشىٌ عن التواضع 
لله تعالى؛ والتكَلق بآداب النفس العالية» وزوالٍ بطر أهل الجاهليّة: فكانت هذه 
الِشيةٌ من خلال الذين آمنوا على الضّدٌ من مَشي أهل الجاهايّة... وتلق بهذا 
الحُلقٍ مَظهرٌ مِن مَظاهِر التحلق بالرّحمةٍ المنايبٍ لعبادٍ الرَّحمِنْ؛ لأنَّ الرّحمةً 


0 2 ا 7 - 8 34 - 0-2 - 
ضِد الشدة» فالهُونَ ينايِبٌ مامتها ؤفية ببلامة ين صم المارين”". 
57 5 5 أ- 7 وحم م 2ه ل اس مص صم 31 1 
- قال الله تعالى: 9 وَعِباد اليّمَنْنِ اليرت يمسُون عل الْأرْضٍ هَوْنًا 4 ليس يمن 


الم َ- 0 ا م مالس ا ات 
الهُونٍ في المَشي التثاقل والتماوت فيه”*؛ تَصَنعًا ورياءً» فقد كان سيد وَلِدِ آدم 


- قال ابن عطية: (القَامُ أي: المعتّدِلء والقَوامُ في كلّ واحدٍ بحسب عيالِه وحإله؛ ويف ظهره» 
وصَبره وجَلّدِه على الكٌسبء أو ضِدٌ هذه الخصالء وخيرٌ الأمور أوسّطها). ((تفسير ابن عطية)) 
(/2)22. 

.)57١ /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

0) ينظ (لاتشسير :ابن باديسن)) سن 014 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)38/١19(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبن باديس)) (ص: .)١96‏ 


الجرء 18 الحزب يذنا 


لم - > سي ل 43 َه 
0 سورة الفرقان - الأيات (5-/317) 2 2 6 
١ 2 - - 4‏ اننا 


صتلى الله عليه وسئلم إذا مشتى كأنم يط من صب '"» وقد كره بعض السَّلفٍ 
المت يتطكب ونصكم»تحتى وي تعن تر أله رأى اذا يمي يرن فقال: 
ما بالك؟! أأنت مُريض ؟قال: لايا أميرَ المؤمنينَ» فعلاه بِالدَرَّة وأمَرّه أن يَمشيّ 


0-0 - 
.0089 


#” 


ره آذآ 


4- في قولِه تعالى: 535 ِدَا حَاطَبَهُمُ ألْحَدهِلُون ألم )رضم عن 
الجاهلٍ؛ ومُقابلة كلمتّه السيّةِ بالكلام الحسنٌء وكراهة مجارايّه في خطابه 
ومُمائّلتِه» وإذا كان في ذلك فِتنةٌ أو ع كان حرام ©. 

ه- قال الله تعالى: مِوَإدَاحَاطْبَهُمُ الجدهلو َالو سَلَدمًا # اشتمّلت الآيةُ 
على بيانٍ الأدب في معاملةٍ الجاهلينَ من أفرادٍ النَّاسِء سواءٌ أكانوا مسلمينَ أم 
غيرّهمء وما اشتملت عليه من الأدب قد جاء في آياتٍ كثيرة» مثل قَولِهِ تعالى: 
ا وأَعْرِض عَنٍ ال جهييت # [الأعراف: 4]. وقولِه تعالى 00 ينوا الل 
7 كانه ونا أن أ 7 نكنم كه يلابي ابن 4 [القصص: 
0 فهو أدبٌ مشروعٌ مؤكَدٌ وحُكمٌ دائمٌ محكم» 06 معاملاتٍ الأفرادٍ 
كما ترى» فلا ينافي ما شُرِعَ من الحرب عند وجود أسبابهاء ودر شروطها بِينَ 


لذهايت 


)١(‏ أخرجه الترمذي (/77777). وأحمد (947) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ)؛ وصحّحح إسنادّه الحاكمٌ في ((المستدرك)) (5144)» وأحمد 
شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (7/ »)٠١7‏ وصحّحه البَغُويٌ في ((شرح السنة)) (57010/5/5)» 
والألبازنُ في ((صحيح سنن الترمذي)) (0777517) وحسّن الحديتٌ لغيره شعيبٌ الأرناؤوط في 
تخريج ((مسند أحمد)) (0747. 
وقوله: يَنحَطٌ من صَبَبٍ أي: من مَوضِع مُنْحَدِرِء والمعنى: يمشي مشيًا قويّا سريعًا. يُنظر: 
((النهاية)) لابن الأثير (5/ 07 ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/ 70/04). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (57/ .)١717 0111١‏ 

(”) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١190‏ 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


0 سير المحزر لقن كريي 


الأمَم والجماعات» وهي ه من الأمور العامّةٍ كما ترى”". 


دا ره ل و 


لت بالق :م وَإدَاحَاطبَهُمُ هلوت َانوأْسَكمًَا اسيل به على جَواز أن 
يُسَلّمَ على الجاهل إذا كان كافرًاء كما قال! براهيم لأبيه: ِإسَلمٌ عَليِكَ © [مريم: 
وقد قال اللهُ تعالى: 9 مَدْ كَنتْ لَك سوه حَسَئَةٌ ف ازيم [الممتحنة: 4] 


دح مه يه مه 


ولم يَستدْن إلا قولّه لأبيه: متمد َك # [الممتحنة: 4]» وهو سلامٌ مُوادعةٍ 
ومُتارَكة؛ لا سلام تحيّةِ وكرامة'"» وذلك على قولٍ في التفسير. 

/ا- قال الله تعالى: +( َ ابه اللو فالا سما القول السَّلامُ 
مَحمودٌ ومطلوبٌ في كلّ حال» وإنما حصَّتْ حالةٌ الخطاب بالجاهل؛ لأنّها 
الحالة التي تَُورٌ فيها ثائرة الغضَب بما يكونٌ من سَّفَهِه ومهاترته» فعلى المؤمن 
أذ كر حاضة النال بهد الآرة عنما تيوق إلي د الأقداء جناهكه امه رمالا 


2 5 2 0 2 م - 3-000 500 62 0 4 و 
يرضيه؛ حتى يسلم من شرو ويكسرَ من شِرَتِه فيَسلمَ له عِرْضه ومروءته ودينه» 


.)١947 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
فوقال بعداقلك: (فبطل فول من و أن مله الآية بالج لغير الس لوغ بآية ايفن‎ 
أن هذه الآلة ابت شكقها في حال وآية التبيفيا تابث كلها فى حال أحري؟ دلا تلش‎ 
إحداهما الأخرى, وما أكثرٌ ما قيَلَتْ أحكامٌ بآية السيف هذه. وهي عند التحقيق غيرُ معارضة‎ 
لها؛ لمُبايَنةِ حالها لحالها).‎ 

.)١91/:ص( يُنظر: ((تفسير ابن باديس))‎ )١( 
وذلك بناءً على الوجه الثاني في الآية» وهو أنه يقول للجاهل هذا اللّفْظ نفْسَه وإسَلَدمًا 4: على‎ 
.)١96 أنه مفعول به. ويُنظر المصدر السابق أيضا (ص:‎ 
فالا يتين : (وليس المراد سلما © يعني: السلامٌ عليكمء كما يظنٌ بعضٌ العامّة؛ ولذلك‎ 
تملظ الفقل عليه تتصيية ولو كان المراد بالسلام الجملة السلاميّة لقال: «قالوا: سلام»).‎ 
.)377 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ 
وقال السمين: (ورجَح سيبويه أنَّ المراد بالتّلام التّلامةٌ لا التسليم؛ أن المؤمنين لم يُؤْمَروا‎ 
قط بالتسليم على الكفرة: وإنما أمزواعالي ال ((الدر المصون)) (ص:7715).‎ 


الجزء 18 الحزب رذن 


2 ني 
سورةٌ المُرقانٍ - الآيات (01-30) ) 
4 0 


وبل ذلك الجاهل أيضًا مِن اللّجاج في الشّرٌ والتمادي فيه. فيكونٌ المؤمنٌ 
بقوله «السّلام) وتأذبه بأدبٍ القرآنٍ 0 السَّلامَة للجميع". 

#- في قَولِه تعالى : «( وَالُْسَيعوت ريم سيدا وما # النّحريض على 
قيام د 

0 تعالى: «( ليست فون ربا أضرف عَنَا عَدَابَ جَهَمٌ إنت عَذَابَها 
كان غَرَامًا 46 المُرادٌُ من قولهم ذلك: فرَّعَهم منهاء 207 الشديد المُستتبع 
لتَممّكهم بالتّقوى, واعتصايهم بالسّبب الأقوى. لا مجرّدُ قلقلةٍ اللّسانِء بلا تبر 
ين الكنانة ف نمم ننم تخيتوة ران التؤلى ويروا بترن عرفا اللي 
بسوءٍ حالها. ومقتضى العلم بالسّيءِ إيفازه حقّه والعمل بموجبه'". 

-٠‏ قال الله تعالى: 9 إِنَهَا سَآءتْ مُسَتَمَرا وَمَُامًا 4 إِنَّ جهنم هي أقبَح 
مُستقَرٌ وأقبحُ مُقام وإنَّ الدنيا هي مَطَيّةُ الآخرةء فمّن ساء مُستَقَرٌه ومُقَامُه في 
الدنياء ساء كذلك مستقرّه ومُقامُه في الأخرقوإن ماري العذاب في الآخرة 
على قَذْرِ مُلازمةٍ المعاصي في الدّنياء فمّن لازَّمَها بالكفر ومات عليه دامثٌ له 
تلك الملارّمة ومّن لارّمَها بالإصرارٍ على الكبائرٍ كانت له على حسّبٍ تلك 
الملازمة؛ فعلى العاقلٍ أن يُحسنّ مر ومُقامه وأن يُجتنبٌ كلّ موطن تَلحَقُه فيه 
المَلامة وأن يَجتنبَ مجالس السُّوءِ والبدعة» ويلازِمَ مجالس الطاعة والسّنََ 
وأن يُسرعَ بالتوبة مفارقا الذنوب» ألا يُصِرٌ على شيءٍ من القبائح والعُيوب» 
وأن يكون سريعٌ الرّجوع إلى اللوء ولو عَظمَ َنب وبّلواه؛ فاللة ب التوّابِينَ 
(0) ينظ ((تضير ابن باذيتن)) زم بج 


(1) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)١98‏ 
(") يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (/1/ /433). 


الجرء 18 الحرزب ب 


3 


20 
4 مإ 
)1غ( 


وَيَغْفْرٌ للأوابينَ 


3 لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


زى ليها 


-١‏ في قولِه تعالى: 9١‏ وَالََِإدآ أنْمَفُوْلَمْ مرفوأ وَلِمْ يقرو # ذم الإسرافٍ 
والإقتارٍ في التَفقةه ومدح التوسّط”". فلَمّا كان المال هو أعزَّ شيءٍ في هذه 
الدنياء وهو أعظعمٌ سبب لِتَيلٍ مُبتغياتها؛ وُصِفوا بأنّهم في تصرٌّفاتهم فيه على 
أكمّلٍ حالٍ» وهي حالةٌ العَدلٍ التي أثمرَنُها لهم الصَّلاةٌ؛ فلا يُمسِكونّه عن حقٌ» 
ولا يذو تاف باط 0 وكان التوسّط في الإنفاق هو حال الَسِولٍ صلَّى الله 
عليه وسلّمء فكان مُقتَصِدًا في حال قره وغِناةُ؛ فإن كان فقيرًا لم يقدِّر خوقًا 
من تَفادٍ الرّزقِء ولم يُسرِف فيّحول ما لا طاقة له به كما أَذّب الله تعالى نبيّه 
بذلك في قَولِهِ تعالى: 92 وَلَا يححَلْ يَدَكَ وله إِكَ عمْقِكَ ولا لهسا كل الئل 
منَْعدَ مَُوما تَحْسُورًا # [الإسراء: 74]. وإن كان غئيًا لم يحمِله غناهُ على السَّرَفٍ 
والطفيا ودين يكوة تتتقيدنا انطناء:وإن كان لوده ف بال دازي عان 


85 - 


- ره 0 عنقم 

نَقَقتِه فى حالٍ فقرهء كما قال بعض السَّلفٍِ: (إِنَ المؤْمِنَ يأخذ عن الله أدبًا 
تلا قوله تعالى: :9 لفق دُوَسَعَةٍ ون سَعَيَو ومن علي ردقه ليق ممَآ اله لَه » 

35 3 و 2 02 جوورع سمس 
[الطلاق: /ا]). لكِنْ يكون فى حال غناه مقتّصدًا غيرَ مُسرف. كما يفعله أكثرٌ 

ع 

أهل الغنى الذين يُخْرِ هم الغنى إلى الطغيانٍ كما قال تعالى: «9 كلا إِنَّ لضن 
طم * أن رَمَاهُ فق 446 [العلق: 7. /9]. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)7١ ١‏ 
(1) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)١98‏ 


(3) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)15١17‏ 
(4) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (1582151//1). 


الجرّء ١8‏ الحزب /ام 


ب 0 
5 ل 


الفوائدُ العلميَةٌ واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: موود حَاطْبَهُمْ ألْجدهِلوت» فَالْوْسَلَمَا # فأثتّى على عِبادِه 
بالإعراض عن الجاهلينَ ومُتاركتهم» وهذامكا بال على قبح الجَهلٍ عندّه عر 
وجَل» وبضِه للجهل وأهله. وهو كذلك عند النّاسِ؛ فإنّ اخ يتبَأأمنهه وإن 


0353 
0 سورةٌ المُرَقانٍ - الأيات (37-3) 
42 2 


كان فيه2“0. 

'- في قَولِه تعالى: فل وَالِْسيبيِ وت لِرَيهِم سْجَدًَا وَقينما © بيانَ أنَّ هؤلاء 
يُطيلون القيامٌ والسّجودٌ فما دام بياتُّهم على هذا الوص فمعناه أَنّهم يُطيلون 
القيامً والسّجود". 

3 5 ع2 بس عي ده ع ع هاي لسر 1 

"- في قولِه تعالى: ل وَالدِينَ يتوت لريّهز سْجّدًا وَقِينَمَا * دليل على 
21 9 و 2 2 0-3 : ا و 
أن البيتوتة هو ضِد الظلولٍ بالنهار لا أنه النوم» وكيف يكون نومًا وهو يقول: 
«سجَدًَا وقيامًا»2)؟! 


00 


4 - قال الله تعالى : 9# وَالدِ يَفولُونرَبا ضرف عَنَا عَدَابٌ جَهَممْ © زعم قَومٌ 
أن أكمَلَ أحوالٍ العابدٍ أن يعيّدَ الله تعالى لا طمعًا في جنّتهء ولا خوفًا من ناره! 
وهذه الآيةٌ وغيرُها رد قاطمٌ عليهم؛ ومثلها قول إبراهيمَ -عليه وعلى آلِهِ الصلاةٌ 
والسلام: :9 وَالْذَِ أَطْمَعٌ أن يَمْفِرَ لي طق َورَ آل # [الشعراء: 187 وفي 
نصوص لا تُحصى كثرةٌ وزعموا أن كمال التعظيم لله ينافيه أن تكونّ العبادة 
معها خوفٌ من عقايه» أو طمّعّ في ثوابه! وأخطؤوا فيما زعموا؛ فإنَّ العبادة 
مَبُناها الخضوع وَالزّلّ والافتقا والشعورٌ بالحاجة والاضطرار» وإظهارٌ العبدٍ 


.)01 /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
1 يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقُم:‎ )1( 
يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 01) وسبّق نحوّه من كلام الرّجّاج.‎ )”( 


الجزءم١ا‏ الحرّب لام 


3 لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىك ليها 


00 2 
ا 
هذه العبودية بأتمّهاء ومن أتمٌ مَظهر لها أن يخاف ويطمّعٌ» كما يذل ويخضّعٌ؛ 
ففي إظهارٍ كمال تَقص العبوديّةِ القيامُ بِحَقَ الإجلالٍ والتعظيم للربوبيّة؛ ولهذا 
كان الأنبياءً -عليهم وآلهم الصلاة والسلامُ- هم أشَدَّ الخلق تعظيمًا لل 
وأكدّدّهم خوفًا من الله» وتعرُدًا من عذاب الله وسؤالا لِما عندٌ الله» وكقّى بهم 
تدرا 
وَإن هذه المقالةَ تكاد تُفَقق إلى طرح الرجاء والخُوفٍ» وعليهما مبئى 
5 1 َس 6 و 
الاعمال؟ لما يهمامن طهور العبودية بالذل والاحتياج» ومثل هذه المقالةِ إنما 


ع م بي 


جر إليها العُلٌ وقلَةٌ الفقه في الدين» وفي الكتاب والسُّندِ وما كان عليه هَدْيُ 
اللا ا 

- في قَولِه تعالى: وات يون ربا اضرف عَنَ عدب جَهَم إنت 
عَذَايحَا 6 َم دلي على أن الذّعا عبادة بن يَُابُ عليه الذَّاعيء ألا ترى أنَّ 
ا ا ل و ل ول تاكن 
ةل يبضغ انزرن نقيت 1 إن الوق ره ع ةق الول شار 


َم دايخريت» 4 [غافر: ١1]؛‏ فسَمّاه عبادة”". 

3 - هذه الآيٌ الكريمةٌ -التي هي قَولّه تعالى : :9 وَآلَ دا أنفَقوالمْ مرفوأ كلم 
فَعروأ ... * الآية- بيت أحد رُكتّي ما يسمّى الآنَ بالاقتصاد. وإيضاحٌ ذلك أنه 
لا خلاف بين العُقَلاءِ أَنَّ جميعَ مسائلٍ الاقتصادٍ على كثرتها واختلافٍ أنواعها 
زاجعة بالتّقسيم الأوَّلٍ إلى أصلين لا ثالتٌ لهما؛ الأَرّل منهنما: اكبسات المال: 
والثَّانِي منهما: صَرفْه في مَصارِفِه”' 


.)5١١ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)015 /7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 


"ير : الأضواء الي) لشتيطي (007/0. 


الجرّء ١8‏ الحزب /ام 


د ني 


سورةٌ المُرقَانٍ - الأيات (+37-7) 


4 ها 


بلاغة الآبات: 
0 5 7 سخ 222:0 ملح ب يه ا ل ل 0 
١‏ - قوله تعالى: وَعِبسادُ اليم الذيت يمسُون عل الأرضٍ هونا وَإِدَا خاطبهم 
ابجتلوت مَالْوأْسَلدمًا 4 


- قو 5 تعالى 9 وعِبساد ليح نِالرّرت يَسَنُونَ علَالْأَرضهَوًا د كلام انف 
نمو نيان ارمنا ف لشريهانا هيو لخولية الأدرة و اكور ب 
بيانٍ حال النَافِرِينَ عن عبادته والسّجِودٍ له”". وقيل: إِنّه عطفٌ جُملةٍ على 
جملةٍ؛ فالجملةً المعطوفة هي: (حِبَادُ الَّحْمَنْ) إلخ» والجملةٌ المتعطوف 
عليها جُملة مَل اليه َمل أبلَ وَلتمَارَ خِلمَهٌ ...4 [الفرقان: 17]؛ 
فبِمٌناسَبِةٍ ؤكر عق أزاة أن يدر تلع إلى خصالٍ المؤمنينَ أباع لين 
صلَّى اللهُ عليه ل حنَّى تستكملَ السُورةٌ أغراضٌ النَّويهِ بالقْرآنِ ومّن 
جاء به ومن انعوه. وهذا ين أبدّع التُخلْص؛ ل 
أنه استطرادٌ عارض كسّوابقه؛ حنَّى يَُاجِنّه ما يؤْذِنْ بالختام» وهو: :9 قُلّمًا 
يَعبوؤا بد ري ... © الآية”" [الفرقان: /الا]. 

وقل: وُصِلْتِ الجُملة بما قبلّها بالواو؛ لاشتراكهما في القّصدِء وهو التَعرِيفٌ 
بالرّحمنٍ وبعباده'". 

- قوله: فإ وبا اَن ... 4 أضاقهم إلى الرّحمِنِ؛ تَخصيضًا وتَشرينًا 


وتففيلة و قري أو لأنّهمُ الرَاسِخونَ في عِبادتِه» على أنَّ (عِبّاد) جَمعُ عاب 


.)518/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)517/0577/١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)١1945 0197 (؟) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


0 أ التفسيرالمحزر اران الكريع ا 

03 00 0 1 9 2 3 2 2 
كتاجر ويَجَارٍ. وفيه تعريض بأولئك المتجاهلينَ المتكبّرينَ المبعَدِينَ”". 
وأضافهم إلى وّصفي الرّحمةٍ الأبلغ الذي أنكرّه أولئك؛ تبشيرًا لهم”"» وإشارة 
إلى أَنّهم إنّما وصّلوا إلى هذه الحالٍ بسبب رحمته”"» فعبادتُهم لله كانت ين 


مقتضياتٍ رحمته؛ ومن تالح أحرى أنْهم يَرجِونَ بهذه العبادة رحمة ريه لا 
يرجونَ بذلك دُنياء ولا دفْعَ مَدمّةٍ عنهم؛ وإنّما يرجون بهذا رحمة الله. ثم 
وصفّهم بِضِدٌ ماوّصّف به المتكبّرين عن السّجِود إشارةً إلى أنه تخلّقوا يمن 
هذه الصَّفة التي أضيفوا إليها بأمر كبير» فقال: لالز يسْنُونَ 046 

- وأيضًا في تّعريف القرآن لعباد الرّحمن بِعْدَ تَعريفِه بالرّحمن: تشريف 
كَبيرٌ لهم وتّبكيتٌ لأولئك المُتجاهلين المُتكبّرين©. 

- قوله: أت ينون نايا © هربا # حالء أو صِفَةٌ للمئشي؛ 
بعل موق اوتنا عقا إلا أن فى وضع المصدر كرغ الطفو بالف" 
- وإذا كان المرادٌ من عِبِادٍ الرّحمِنِ أصحابٌ التكصلى الله علنه وسل: 
كان الحَبرٌ في قَولِه: 9 اليرت يَمَسُونَ عل الْرِْ هوبا # إلى آخر المَعطوفاتِ. 
وكان وله الكني : «( أوكهلك مروت الْمُرْصَهَ يما كبوأ #[الفرقان: 10] 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 541)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ )17١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(4/ 116 ) ((تفسير أبي السعود)) (774/1): ((تفسير ابن باديس)) (ص: 195). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)17١ /١17(‏ 

(7) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 087). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: .)77١‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .)17١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 197). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5941). 


الجزء ١6‏ الحرب لام 


5 - 85 ات ا 
0 سورة الفرقان - الأيات (517-7) و 2 0 
4 َ - 2 9 ء 


اوتنا لكان كونه أخرياة يما بند اس الإكدازة:وززذا عات التراة تن بعياد 
الرّحمن جميعٌ المؤمنينَ المنّصِفِينَ بمضمونٍ تلك الصَّلاتِ؛ِ كانث تلك 
المَوصولاتٌ وصلاتُها نُعونًا ل :عِبَادُ الرّحْمَنٍ 4 وكان الخبرٌ اسمّ الإشارة 
في قولِه: :3 أوكهلك ججْروت الْمُرْصَةَ # [الفرقان: 0 إل0. 
لاسر يق ب الكت ديكا لدعي عات ارنة سهان ولا بع 
فهم تكشون هينِينَ برفق وتثّتِء لا يَضْربون بأقدامهم ولا يَخفِقون بتعالهم 
كوا ويطواة هذا صل المعنى» وهو مرادٌ. ومُرادٌ أيضًا لازمّه؛ وهو: 
هلهم وتواضْعُهمء وعدم تكثّرهمء ورِفْقَهم في الأمورء ويُعدُهم عن 
الإفسادٍ. ومُرادٌ لازم آحَرُ أيضًا: وهو سَيْرُهم في الحياق وتصرّفُهم في جميع 
الأمورء ومُعامَاتُهم للنّاسِء فإذا كانوا أَهْلَ رِفْق وسُهولة في مشيّتهم في 
الأرض» فكذلك هم أَهْلُ رِفْقٍ وسّهولةٍ في الأمور الأخرى مما ذكَرْنا؛ أن 
الرَفنَّ والسّهولةَ لق فيهم؛ فكما هو في المشّي هو في غيره. وكانت الصّلةٌ 
بالمضارع؛ لمُفيدَ ا إن المشيّ في الأرضٍ سوؤر للإنسان”2". 
- وفي الإطناب بِصِفاتِهمُ الطيّةِ تَعريض بأ اين أبَوّا السُّجودَ للرّحمنِ 
وزادهم تُفورًا هُم على الضَّدٌ من تلك المَحامِدِ؛ تعريضًا تُشهِرٌ به إضافة 
(عِبَاد) إلى (الرَّحْمَنَ)9. 
- قوله: :ِوَإِدا حَاطَبَهُمْ الجهثوس مَانواسَلَدمًا © ذِكْرُهم بصِفةٍ الجاهلينَ 
دُونَّ غيرها مما هو أسَّدٌ مَدَمةَ -مِثلَ الكافِرِينَ-؛ لأنَّ هذا الوَصف يُشْعِرُ بأنَّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5190575/١9(‏ 


(1) ينظر: ((تفسير أبن باديس)) (ص: .)١944‏ 
(”) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)517//1١9(‏ 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


ا الرالتفسير المحزر للقوان الكرييع) 
الخِطاب الصَّادرٌ منهم خطابٌ البجَهالةٍ والمجَفُوة”©. 


- ولأجلٍ المناسَبة بين الصَيحمَينٍ - يموت عل لاض كا #» طإحَاطبهُمْ 
لْجَهلوت وَالْوأ سَلََمًا - عُطِفَتْ هذه الجملة مود حَاطَبَهُمُ جهن 
قَالُواْ سَلَنما #* على الصّلةٍ الأولى» ولم يكرّرِ اسم المَوصولٍ كما كرّر في 
العا بتعا فتلي للجامل ا( سلانا) ين لعف هذ نع ورنقي ؛ 


فلذلك قُرِنَ به ومْطِفَ عليه”". 

- وكان المعطوفٌ على الصَّلةٍ -9اليت يَمُْونَ #- بصُورة الشَّرطٍ #لوَإدا 
حَاطَبَهُمْ #؛ لأنَّ خطاب الجاهلينَ لهم ليس مما يكونٌ دائمًا. وكان التَعلِيقُ 
د ا(إذا)» لأنمخاطة الجاهلين لهم بالشوع أنه فحن ومين سل اهل 
العلّم والدّينِ مِن الجاهلينَ؟! ولم يَذكرْ ما يُخاطِيُهم به الجاهلونَ؛ للعلم 
الات جتن ان التنود لا ركرة انيرا نلا لسع سواه 


) 


وسمهه 


3 7 روي ساسم يت 0 “هك ا و 
7- قوله تعالى: 96 وَالْذِينَ يتوت لرَبْهِمْ سْكَدًا وَقِِتَمًا # بيان لحالهم في 
إدهى 2 (60) 
معا ملتهم مع ربهم . 
و 2 2 ءِِ ٍّ و . لت 
- وإعادة لفظ الموصولٍ «ِوالذِينَ #؟ لتأكيدٍ أنهم يُعرّفون بهذه الصّلَ 
3 < 
ولاستقلالٍ الحالة الثانية عن الأولى". 


.)59/١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)072١/١9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير أبن باديس)) (ص: .)١91‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 21945 .)١196‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (75718/57). 

.)١98 ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ ))7!١ /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١6‏ الحرب /ام 


#السددة شقن لايد تتح[ 0 
- وتّخصيصٌُ البيتوتة؛ لأنَّ العبادة بالليلٍ أبِعَدُ عن الرّيا"". 


2014 2 ماهس 4002-6 - 2 واد 21 
- وقدمَ الجار مِلرَيْهمْ #؟ لِيْفِيدَ تخصيصٌ عبادتهم بربّهم» ويفِيدَ الكلام 


عِبادتّهم وإخلاضّهم”"». وأَنّهم لا يقومون رياءً ولا سّمعة» وإنما يقومون لله 


قر 


- قوله: «سيمًا و يما 4 قُدَّم السّجودُ وإِنْ كان مُتأحَرًا : في الفعل؛ لأَجلٍ 
اي ون سار ع م د 
لآن التجرة اعرف اخوال لعل اللونةه واقر تنا كرون الف قواية 

وهو ساجدٌ". 


وءد>ةه 


- وأيضًا لما كان الشّحِودُ سد أركانٍ الصَّلاة قرا إلى الله لكويه انين 
الُضوع مع َه الذي ا الجاهلون؛ قَدَمّه لذلك؛ فقال: مَوسْجدًا #4 
وأنْبعَه ما هو يَلوُّه في المَشْقّةَ تحقيقاء فقال: وما 07#. 

- وفي الإطنابٌ في التّعبِيرِ عن الصَّلاة بركُنيْها في قوله: وإسَجَدًا وما #: 
تنويةٌ بكِليْهما"". 

- ول يدك الله الركوع» ول يك القُعوة؛ لان القيا أ شرف ما في الصّلاة 
من حيث ذْكرُ أي من جنيك الدكة الن فو القرانه والشيدرة احرف نا 


.)17١ /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

.)١9/ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 09). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (48/ ))١717‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(0/((تفسير ابن عاشور)) 2)1/١ /١9(‏ ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١98‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)177/١7(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)01١ /١9(‏ 


الجزء م١‏ الحزب ا" 


6 2 3 4 2 2 لي 
60 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
4 ع م العو 


في الصلاة من حيث الحال والهيئةٌ؛ قال صَّلى الله عليه وسكم: ((أقَوَتُ 
ما يَكونُ العبدٌ من ربّه وهو ساجدٌ))""”» فذَّكّر القيامٌ لَّرَفِه بذكره. أي: بما 
قال فبهة وذكر الشجوة لشَرَفه هيه فدَّلَ لذلك على أنَّ هذا أفضَل عالات 
الصَّلاقء وهو كذلك”". 


5 


ات قوله تعالى : :9 وَأليي> يفون ور نا ضرف عَنَ عدا هم إبت عَذَابَهََا 
كن خَرَامًا * نهنا سَآعتَ *" تمر وَمْقَما 4 عَقَّبَ 0 عَقَبَ وضْمّهم بإحياءٍ الليل ساجدينَ 
وقائمينَ بذكر دَعوتهم هذه؛ إيذانًا بأنّهم مع اجتهادهم خائْفونَ مُبتهلونَ إلى 
اللو في صَرفٍ العذاب عنهم؛ لعدّم اعتدادهم بأعمالهم ووٌثوقِهم على استمرارٍ 
أحوالهم. كقوله تعالى : وين يوون مآعاتوأ موي ل 04 [المؤمنون: .]1١‏ 
- والتّعليلانٍ: قيل: يَصِحٌ أن يُكونًا مدا خلِينٍ -أي: يكونٌ 5 قُوله: «ؤإرت 
تابنا > تَليً لقوله: اضرف عََا داب جه 4 وقول < ناآ » 
تَعليلًا لقَولِه: «إإرك عَدَايَهَا كان غَرَا رام #- أو مترادقين؛ اق : يكونًا تَعليلِينِ 
لقوله: تِؤرَبَا ضرف عَنَا عدَابَ هم 104. 
و يرك عَدَابَهَا كَانَ غَرَامَ 4 تَكَلِل للجهملة الدعافة تملك 
عنها لكمالٍ الانقطاع بيُنهماء وجملة :3 هات لف مكنا 4 مُؤْكَدةٌ 
لمَضْمون التجلة تلها من اختلافٍ في المعنى؛ فإِنّ ما أفادَنُه الأول عق 


)١(‏ أخرجه مسلم (547) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 312/5 71/6). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7947). ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)17١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(378/4) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 519). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 747)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ :.)17١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١١(‏ 23786 787): ((تفسير أبي حيان)) (118/4). 


الجرء 18 الحزب يذنا 


كتتتمتس 2 568 
قداحةٍ عَذايها ومُلارَّمته أَكَدنْه انيه بما أفادتةٌ مِن مُقايه ومُستقَرّهاء 
فلمل علنهاء لعا توما ين كمال الانّصالِء نَظِيدٌ: « كلِكَ انسكتب لريب 
فد #4 [البقرة: ؟]. والتّأكيدٌ فيها ب (إِنَّ)؛ لأنّه قد كَ ار في الكلام 
لبتي إلى هذا الخيرء وشأنُ السام لهذا أنْيُستشر شرفٌ له استشراف الْمُتردّدٍ 
الطالب فَيُنرَّلَ مَنزْلة المُتردّوء فيْكدُ له الخير. ووه توح بهذا الخر: أنه 
لمّا سكل صرْفٌ عذاب جهنم كان هذا م فير معيدا ]لك 5 قبح قَبْح هذا العذاب وشِدَّته. 


م هه 


فهذا نظيرٌ مولا محتْطِبْنٍ في أ ألذنَ ظلموا | نعم مُعْرَفُونَ 207 لا ]. 

- وقيل: يجوز أن تكونّ جملة ف إِنَهَاسَآءَتْ مُشَمَفَر ١وَمْقَامًا‏ # حكاية لكلام 
القائلينَ؛ فتكونٌ تعليلًا ثانا مؤكدالتَعليلِهمُ الأول وأنتكونَ من جانب الله 
تعالى دُونَ التي قَبْلَها فتكونٌ تأييدًا لتَعليلٍ القائلينَ. وأنْ تكونَ مِن كلام الل 
مع التي قبلها؛ فتكون تكريرًا للاعتتراضٍ'" 

722 - 4 

- قوله: «#إرت عَذَابَهسا كان غَرَامًا # إشارةٌ إلى كوتها 7 . مدر اخالضة علوم 
شوائْبٍ التّفع. وقوله: 98 إِنَّ مَاسَآدتَ مُسَمَهرا وَمُقَامًا 6* إشارة إلى كُونِها 


دائمة”". 


1 1 00 و ادفان2). 


.)05١٠١ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 797)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ :.)17١0‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١١(‏ 0786 7387)) ((تفسير أبي حيان)) (4/ 114)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/19). 

(7) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)187/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 154). 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


ا ل التفسير المحرّر للقران الكريع © 
؛ - قوله تعالى : «( وَألي 1 مالم مترفأ ملم بقَيروأ وسكا بت للك 


قرا 


م2 4 ب ره َ 
- أفاد قوله: ذا تفقوا أ أن الإنفاق من خصالهم؛ ؛ فكأنّه قال: والذلة 


يُنفِقونه وإذا أنققوا... إلث". 

- قوله: وكات بت للك قَوَامًا ‏ مقَوَامًا # حال مُؤْكّدة فلو قيل: 
(وكان بيْن ذلك) لكان كافيّاء ولكن أكَدَ ب مِلقَوَامًا 4؟ لِمَا فيه من صَريح 
اللْفظٍ المُفهم للعَدْلٍ. والاقاف كون ولا يكو نك والسان انيكوة: ولهنا 
ل وكان التَّعليِقُ ب (إذا). وقدّمَ نفيَ السَّرَفٍ على نفي التّمتير؛ لذن 
الإسرافٌ شرّهما؛ ففيه مُجاوَزَةٌ الحدود, وضَياعٌ المالِء وفي التّقتير 0 


و 25 
مع بقاءِ المالٍ» فيُنفقه في الخير» وقد يَبقى لغيره فينتفع به”") 


.)7١/١19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7117/ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 


الجزء ١6‏ الحزب /ام 


اي - 7 لني ل جه 
0 سورةٌ الفرقان - الآيات (7/1-38) 2 0 2 
لع 2 رع ع رع 


الآيات (1-38) 


ِوَالدِينَ لايعو مم أله لها ءَاحَرَ كل لتم لت حَرَّمَ أنه إلا بلْسَنَ ولا 

رن وَمَنِيَفْعَلُ دَِكَ يلق َنَامَا 52 يُصَعَفْ لَه داب يَوْم الْقِمةَ وَلْد ِو هاا 
رس اس 5-2 4 - 0 

8 إِلَامَن تَابَ ودام وَعَِلَ - ا ا 


سمه 


أنه ُو يحسما (2) ومن تادب وَعَيلَ سا هي إل أو متها (405. 


وومهانا م ذليلا مُبِعَدَاه وأصل (هون): يدل على ذلق". 
هه 0 1 01 7 2 01 و 15 7 و م ع م 
متادب 4 أي: رجوعاء واصل (توب): يدل على الررجوع 
مشكل الإعراب: 

2 لس سرح ماج 7 سم سوسم وو 2 204 4 
قوله تعالى: 9# وَمَن يَمْعَلُ دَلِكَ يَِلْقَ أَامًا > يصَلعَف له ألمدَابٌ #6 


4 


وم 


ساعد يصَدعفٌ 46: مضارعٌ مجزوم ل اشتمال ب من 9# يلق 46؟ إذ كان من مُعناه؟ 
5 مُضَاعَفَةَ العذاب 2 الأثام". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 715) ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 00 0): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ,)7١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »235١ /١(‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 516). 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)7١‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ /7/1). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 07017: ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)1١‏ 

(5) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (77/4). ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟017/1): 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ 007). 


الجزء ١6‏ الحرّب ام 


3 لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىك ليها 


ا 
المعنى الإجماي: 
يقول تعالى: وعِبادُ الرّحمنٍ هم الذين لايش رِكونَ بالل غَيرَه» ولا يَقكّلون نفْسًا 
حرم الله تتَها إلا بسبّب شَرعيٌ» ولا يقَعون في فاحِشْة الزّناء ومن يفعَل ذلك 
الذي نَهِينا عنه مما تقدّمْ يجِدْ عِقابًا شَّدِيدَاهٍ يُضاعَفٌ له العذابٌ 2 العامة 
ع بق في ذلك العذاب ذليلا مانا إلا من تاب وآمنّ وعَملٌ أعمالا ضالج؛ 
اك ا سَيّنَاتهم حَسَناتٍ بفَضلِه وكَرَمِه وكان اللهُ تعالى واسعَ 
المَغفِرة والرّحمةٍ لِمَن تاب إليه وأناب» ومّن تاب عن المعاصي وداومٌَ على 
العمل الصالح لِيَستدرِك ما فاته منه؛ فإنَّه يكونٌ قد تاب ورجعٌَ إلى الله تعالى 
اخوعا ضسحنا قر لانن 


اب تل ف 0 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

ماكر سبحا مانَحَلُوابه ين أصولٍ الطاعات بما لهم ء من العدلٍ والإحسانٍ 
بالأفعالٍ والأقوالٍ في الأبدانٍ والأموال؛ أتبَعه باتكلا عنذ ين انها تالمغاضى 
التي هي الفحشاءً والمك ةا 

سيب التوول: 

عن ابنٍ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما: (أنَّ ناسًا من أهلٍ الشَركٍ كانوا قد قتَلوا 
وأكترواء ورَنّوا وأكّرواء فآتوا محمّدًا صلّى الله عليه وسلّم فقالوا: ِنَّ الذي 
تقول وتدعو إليه لَحَسَنٌّ» لو تخيرّنا أن ما عَِلْنا فار فنزل: ادن ليدعت 


.)579 /١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء ١6‏ الحرب لام 


د ني 


سورةٌ المُرَقَانٍ - الأيات (7/1-18) ٠‏ 
ا 


4 


سم مه مهس 0200 دس لوو راع لم لولمء 


مم أله إِلهاءَاحَرَ وَلَايفسلُونَ لفسال حر َه إلا بلحي ولا بزنويك ومن يَفْعَلٌ ذَلِكَ 
يلق أثامًا #» ونزلت: 0 أَسْرَُوأ علحَ أَنفُسِهم لا نَفْمَطُوأ ون يَحمَةِ 
سه # [الزمر: *م])20, 

وَآلدِينَ لا ينغو مم أله إِلَهًا ءَاخَرَ 46. 

أي: والذين لا يَدُعون مع الله مَعبودًا آحَرَ بل يخلصون العبادة لله وخده. 
ولا يُشْركون به شيعًا". 


الم جو 


11 أ الذنب عند الله أكبد؟ قال: ل 
خلقك. قلتُ: ثمّ أيّ؟ قال: 8 ادك ولك حت أن يلم سكم فلت 0 
أيّ؟ قال: أن ثَُانيَ بحَلِيلةٍ جارك. قال: ونرَّلَت هذه الآيةٌ تصديقًا لِقَولٍ رَسولٍ 
الله 55 الله عليه 57 ِإوَالَدِينَ ادعو مم أله ها ءاحَرَ وَلَابِفنُونَ انس 


عش مسر هه 


لت حَرَم لله إلا لحن ولا ينوت 0 3 
لي لع عع ع ص مس مله 
ولا يفَمُُونَ التفس أل حر م أله إلا لحن 46. 
مُناسَبتُها لما قبلها: 
21 . هع 4 - 2 عرسم 5 - 
لمّانفى عنهم مايوجِبٌ قثّل أنفسهم بخسارتِهم إيّاها؛ أتبعَه نفيّ قثّل غير هم**) 
)١(‏ رواه البخاري )58١١(‏ واللفظ له ومسلم .)١51(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 2000 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7 »)3١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /041). 
قال ابن عثيمين: (و الا ينغُت #... يعني: لا يدُعون دعاءً مسألةِ. ولا يَدُعون دعاءً عبادةٍ). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 7587). 
(") رواه البخاري (4!/51) واللفظ له ومسلم (85). 
(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ 57/5). 


الجزء م١‏ الحزب ا" 


5 لرتصير سحزر عقرك تكريعي 

#إولا يمنُونَ ألتفْس لق حَرَم أله إلا لحن 4. 

5 أ 2 2 عو ”5 2 7 9 27 عو 2 

أي: ولا يُقتلون مّن حرّم الله قثلهم إلا بسب شرعيّ يخوّل قثلهم". 

عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهماء أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
َ 000 7 2 00 عه مه د ع2 ته و 
((أمرث أن أقاتّل الناس حتى يشهّدوا أنْ لا إله إلا الله» وأن محمّدا رَسول الله 
ويُقيموا الصَّلاتَ ويُؤتوا الرَّكاد فإذا فعَلوا ذلك عَصَموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحَقٌ الإسلام”"» وحسابُهم على اللو))”". 


ولا برنؤيته #. 
مُنَاسَبيّها لما قبلها: 
لما ذْكرَ سبِحانّه القتل الجليّ؛ أتبَعَه الخفيّ بتضبيع نسب الولدِه فقال: موا 


ع 


تروت # أي: رحمة لِمَا قد يحدّتُ من ولَدِ؛ إبقاءً على تَسَبهء ورحمة للمَرْنيٌ 
بها ولأقاربها أنْ تسَّهكَ حُرُمانُهِم. مع رحميه لتَفْسِه على أَنَّ الزّنا جار أيضًا 
إلى القَتلٍ والفِّنِ وفيه التسيّبُ لإيجادٍ نَفْسِ بالباطل» كما أن القتلّ تَسَيْبٌ إلى 
إعدامها بذلك”2). 


ولا بثك 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/109/ 00 0)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ ))737١‏ ((تفسير النسفي)) 
(2494/5) ((تفسير أبي السعود)) (7/ 75794).: ((تفسير السعدي)) (ص: 041). 
قال ابن عثيمين: (والنَفْسٌ التي حرّم الله: أربعة أنفُسٍ: المسلمٌ؛ والذمّيُ؛ والمعاهَدُ والمستأمِنُ. 
هذه هي الأنفُسٌُ التي حرّم الله فهذه الأربعة أنفْسٍ مُحرَّمةٌ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الفرقان)) (ص: 584). 

(0) إلا بِحَقّ الإسلام: أي: من قَثْل نَفُْسء أو حَدٌء أو غرامة بمُتَْفِ, أو ترك صَّلاة. يُنظر: ((شرح 
القطلاتي)) 2008/00 0000 

(*) رواه البخاري (50) واللفظ له ومسلم (72). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)877/١7(‏ 


7٠ الحرب‎ ا١م6ءزرجلا‎ 


#الرسدرة طفن نايد سرك !8 5 
أي: ولا يمَعونَ في الزَّنا فيأتونّ الفرْجّ الحرامٌ بلا يكاح ولا مِلكِ يَمِينٍ 
وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلقَ ناما #. 
مُناسَبتُها لما قبلها: 
لكا ذعرقي صر الأية نمي يلك المناطين عن غبار ارون ن -الذي يُفيدٌ 
النهيّ عنها-؛ ذَكَرَ هذا الوعيدً لبيانٍ سوء عاقبتهاء وقبح أثْرها". 
ومن تمل كلك يِلَى أكنانا 3 


-- يد 0 وعِمَابَه في ان 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/19/ 00 6)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 077 ((تفسير السعدي)) 
(ص: /081). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 777). 

() يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ٠‏ 5 7)» ((تفسير ابن جرير)) ٠0 /١11/(‏ 60).» ((تفسير ابن 
جزي)) (87/7)» ((تفسير ابن كثير)) .)١17/7(‏ ((تفسير الألوسي)) .)18/١١(‏ 
قال ابن عاشور : (المتبايرٌُ ين الإشارة أنه إلى المجموع؛ أي: مَن يفعَل مجموعٌ اثلاث . ويُعلم 
أنّ جزاء من يفعَلُ بعضّها ويترك بعضًا عدا الإشراك : دون جزاءِ من يفل جميتعهاء وأنّالبعض 
أيضًا مراتِبٌ» وليس المرادٌ: من يفعل كل واحدةٍ يما كر يلق أثاما؛ لأنَّلِيّ الآثام ين هنا 
بمُضاعفة العذابٍ والخلود فيه» وقد نمضت أولٌ متظافرة من الكتاب والسنّةِ على أنَّ ما عدا 
الكفرَ من المعاصي لا يوجبٌ الخلو). ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 74). 
وممّن قال بأنَّ الجزاءً هنا على المجموع؛ أي: ما ذُكِر من الشّركِ بالله. وقتل النفْس بغي حقٌ» 
والرّنا: تفائل ب اسليمانة وابنٌ عون اولاز لال والثعلبئٌ» والنسفيٌ. وأبو حيّانء وابنُ 
جزيء والقاسميٌ. والألوسيٌ» وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ))51١‏ 
((تفسير ابن جرير)) (17/ 2000 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 040): ((تفسير الثعلبي)) 
.)١158/(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 594 0): ((تفسير أبي حيان)) (8/ 20170 ((تفسير ابن 
جزي)) (85/5)) ((تفسير القاسمي)) (1/ 578): ((تفسير الألوسي)) ))58/١١(‏ - 


الجزء ما الحرزب0” 


لان م سدم 


ام ل داب يوم الْقيمَةَ وَكَزْدَ ِو مهنا 4 
( دعن أن اكات ين ابتك 4. 


اق يُعْلّظٍ اللهُ له عذابّه يومَ القيامة ويُكَرّره 0 


- ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 03794١‏ 7597). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الماوردي)) 
(1617/4)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة .)73١1١/55(‏ 

وممن ذهب إلى أنَّ المراد: ومن يفعَلَ شَينَا مما ذكر: مكٌيء والماوزدي: والبغؤي. والخازت» 
وجلال الدين المحليء والبقاعي والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) 
لمكي (8/ 2508). ((تفسير الماوردي)) (5/ »)١101‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 017 4) ((تفسير 
الخازن)) (/ 0714 ((تفسير الجلالين)) (ص: 878) ((نظم الدرر)) للبقاعي (478/1): 
((تفبير لقو كاني») (4/ 7 ((تفسير السعدي)) (ص: 041). 

قال البقاعي : (ولا يُقال: إن الإشارة تر جِعٌ إلى المجمو ِع؛ فالتهويل خاص , بِمَن ارتكبٌ مجموعً 
هذه الوب لآم نقول : السّياقُ يأباه؛ لأنَّ كرا «لا» أفاد --كما حقّقه الرَضِيُ- - وود النَفي على 
وقوع الخِصالٍ الثلاثِ حال الاجتماع والانفراده فالمعنى: لا يوقعون شَّيئًا منهاء فكان معنى 


له 


تو يكل فين 4 ومين يففل يك امن ذلك» للرةا/الايات على جا ورك عليه التق يفيل 

التناسبٌ). ((نظم الدرر)) (4738/117). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (4/ 77)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 007 ((تفسير ابن كثير)) 
)١١11/5(‏ ((نظم الدرر)) :.)577//١17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)75/١19(‏ 
قال الزمخشري: (إذا ارتكب المُشْرِكُ معاصيّ مع الشَّرِكِ عُذَّب على الشَّركِ وعلى المعاصي 
جميعًا؛ فتُضاعَف العقوبة لمُضاعَفَةِ المعاقب عليه). ((تفسير الزمخشري)) (7/ 595). 
وقال ابن عثيمين: (إنما صُوعِفٌ له العذابٌ لأنّه فمل ثلائة أسباب للعذاب؛ وهي: الإشراك 
بالله» وقتلٌ النفْسء والرّناء ومعلومٌ أنَّ الأسبابٌ إذا اجتمعّت صار لكل واحدٍ منها أَنَرُ فمّن 
فعَل شيئًا واحدًا من الثلاثةٍ فعليه إِثمّهء ومن فعّل اثنين فعليه إِنمُهماء ومن فعّل ثلاثا فعليه 
إِثْمُهن. فهذا وجه التضعيفي). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 797). ويُنظر: 
((تفسير البيضاوي)) »)176١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 5 7). 
وقال البقاعي: (ومُضاعَفَةٌ العذاب -والله أعلم- إتيانُ بعضه في إثر بَعض بلا انقطاع» كما كان 
يُماعفٌ سكت كذللف) . «نظم الدرر)) (17/ 7177 5). 


الجزء ١68‏ الحزب /ا" 


ل ني 


سورةٌ المُرَقَانٍ - الآيات (9/1-58) ٠‏ 


لك رع 


0 
ولد شه مهكانا 4 


و 
أي؛ وَيَئْقَ المُشرك الغاصى فى العذات المضاعت إلى الأبد ذَليلا قي 


2001 


ا إِلَاسَ تَابَوَءَاس وَعَِلَ ححمَلَاسَسَا وهل ولُ اهم سكب 

كن أله حَهُورا تَحِيمَا (450. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

لما ذَكُرٌَ تعالى عظائمٌ الذنوب وأكبرٌ كبائرهاء وتَوَعَدَ بالوعيدٍ الشَّدِيدٍ عليها؛ 
عه بذِكْرِ التوبة منهاء ورَغَبَ فيها؛ ليب عِبادّه على طريقٍ الرجوع إليه» وأنَ مَن 
تاب منهم إلى الله تاب الله عليه". ْ 


رديه 
سَبب النزولٍ: 


َس 7 5 5 57 6 00 
عن سَعيدٍ بنِ جِبَيرِ» عن ابن عباس رَضِي الله عنهما قال: ((نرّلت هذه الآية 
5 9 


بمكة: مِوَآلدِينَ انعو مم لَه لها ءاحَرَ افون 0 


-دث_ مدير 6 ساس سام سا 00 


ولا دزنورت ومن يفعل ذَلِكَ يُلْقّ أماما د يصَعَف لَه ألْمدَاب يَوْم الْقِيَكمَةِ ولد فيه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (017/11)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ /7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(7/7((تفسير الشوكاني)) (54/ 7 .)1٠١761١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 17/0). 
قال السعدي: (الوعيدٌ بالخلودٍ لمن فعلها كلّها ثابثٌ لاك فيه. وكذا لمن أشرّك بالله وكذلك 
الوعيدُ بالعذاب الشديدٍ على كلّ واحدٍ من هذه الثلاثة؛ لكونها إمّا شرك وإما من أكبر الكبائر. 
وأمّا خلودٌ القاتل والزاني في العذاب. فإنّهِ لا يتناوله الخلوةٌ؛ لأنّه قد دلّت النصوصٌ القرآنيةٌ 
والسنّهُ النبويّة أن جميعٌ المؤمنينَ سيخرجون من النار ولا يخلدٌ فيها مؤمنٌ ولو فعّل من المعاصي 
ما فعل). ((تفسير السعدي)) (ص: 0817). 
وأيضًا قيل: يُرادُ من الحُلودٍ المُكتٌ الطويلٌ الصادق بالخلود الأبَديٌّ وغيره» ويكونُ لِمَن 
3 شرّك باعتبارٍ رده الأوَّلِء ولِمَنِ ارتكب إحدى الكبيرتين ن الأخيرتينٍ باعتبار فرده الآخر. ينظر: 
((تفسير الألوسي)) .)44/١٠١(‏ 

.)737 5 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
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مانا # فقال المُشرِكون: وما يُعْني عا الإسلامٌ» وقد عدَلنا باللِ» وقد قََلنا النفسَّ 
اي ل ام لاص تاب مرت وَعْل 
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- -ه 00 ددر مدع 
عملا صَلِحا للك بَرَلُ ألله سِيَئَاتهمٌ حَسَنَدتٍ وكآان الله غهورا بَحِيِما 00 


رك 20 


لمن تاب وعَامرت وَعَيلٌ سمل ا ا 


1 مَن تاب من الشّركِ وقثْلٍ النْسٍ المحرّمةٍ والزّناء فَنْدِمَ على ذلك 
ع عنه » وآمَنَّ بما وجَبٌ عليه الإيمانُ به وعَمِلَ أعمالا صالِحةً بإخلاص لله 


00 


ومتابعة ةَلرسوله- فأولئك يجعل الله مكانّ م : سَيّئَاتتهم حَسَّناتٍ بفضله ورّحمته' 3 


)١(‏ رواه البخاري (7/805): ومسلم )7١757(‏ واللفظ له. 

)1١(‏ يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (4/ 375)» ((تفسير القرطبي)) ))78/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/118-177). ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب ))3918/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
000( ا القبير ابرع مكتميق سورة الفرقان)) (ص: 07017). 
قلا اتن حوين: لول «(تأؤتهدك يول همتهم سكس 4 اختلف أهلٌ التأويلٍ في تأويلٍ 
ذلك؛ فقال بعضهم: : معناه: فأولئك يُيَدّلُ الله عن أعمالهم في الشّركِ محاسِنَ الأعمال 
في الإسلام؛ ة فده بالشّركِ إيماناء وبقِيل أهلٍ الشرلكٍ بالله قِيل أهلٍ الإيمانٍ بى وبالرّنا عَِةَ 

وإحصانا... وقال آخرون: بل معتّى ذلك: فأولئك يبدّلٌ اللهُ سَيئَاتهم في الدّنيا حسناتٍ لهم يوم 
القيامة). ((تفسير ابن جرير)) .)01904157/١1/(‏ 

ممِّن اختار أنَّ المرادً: أنَّ الله ل سيّئاتهم حسناتٍ يوم القيامةِ: التعلبيٌ» والسمعانيٌ» والبغوىٌ» 
وان كثيرء وجلال الدين المحليٌ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (/1/ »)١19١‏ ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 7375)» ((تفسير البغوي)) (7/ 0/8 5)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)١717/‏ ((تفسير الجلالين)) 
(ص:8/8). 

ومن قالابهذا التول .من التنلقكة لفان الفارمي » وَسَحِيدٌ بن المسقيء ومكسوله وعلل 
ابن الحسينء وعمرٌو بن ميمونء والحسَنُ في رواية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)019/11 
((الوسيط)) للواحدي (7/ 417 7), ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ .)77١‏ 

قال ابن كثير (. .. تلك السيّتاتٌ الماضيةٌ تنالب بنفْس التُوبة انّصوح حسنات» وما ذاك إلا أن 
كلما تذكز مامضى تدم واتعرجع واستغفر ٠‏ فيَنقلِبُ الذنبُ طاعة بهذا الاعتبار. فيومٌ القيامة - 
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- وإِنْ وجَدّه مكتوبًا عليه لكنّه لا يضُرٌُه ويَنَقلِبُ حسنة في صحيفته. كما ثبنّت السُنهُ بذلك» 
وصححت به الآثارُ اموي عن السلّفٍ رحمهم اللهُ تعالى) . ((تفسير ابن كثير)» (1/ 01537 
وقال السمعاني: (قال الحسَنُ البَصري ومُجاهِدٌ وجماعة: هذا في الدّنيا. ومعناه: ديل الكفرٍ 
بالإيمان, والشّرَكِ بالوخلامن والمّعصية بالطاعة. وقال سعيدٌ بن المُسيّبٍ وجماعة: هذا في 
الآخرق واللهُ تعالى يدل سَيّناتِ التَّائبٍ بالتسناتٍ في صحيفيه. وقد ورد في القولٍ الثاني 
عابم .. عن أبي ذَرَّ أن النبيّ ب «يؤتى بالمؤمِنٍ يوم القيامة عرض عليه صِغارٌ 
ذنوبه» ويخبّأ عنه كبارُهاء فيسل ويعترفٌ وهو مشْفِقٌ من الكبائرء فيقولٌ الله عن أعطوه 
مكانٌ كل سَينةِ سن فيقول: يا ربٌّء إنَّ لي ذنوبًا ولا أراها هاهنا؟ فضَّحِكَ رسولٌ الله حتى 
يدت تواجل» : أخرجه ملام فى مستديدة. وعن أب هريزة آله فال:'يعطن العؤمة متتيفته يو 
القيامة. يقرأبَعضّها وإذا هي سيّتاتٌ» فإذا وصّل إلى الحسَناتٍ ينظ نظرةٌ فيما به فإذا مي 
لبا اتا وقد أنكر جماعةٌ مِن المتقدّمينَ أن تنقَلِبَ السيّئةٌ حسنةٌ منهم الحسنٌ 
البسبرى وظيدء: وإذا كيت الهيه عن النبيّ لم يَبْقَ لاخو كلام ). ((نسير الستبعاني)) 001/40 
وقال ابن القيم: (فهذا حديتٌ صحيخ: ولكِنْ في الاستدلالٍ به على م صِحََةٍ هذا القول نظرٌ؛ فإنَّ 
هذاقد عدت ساف ردخ نهانالنات* م بد ذلك أخرج منهاء وأعطيَ مكانً كل سي حسناً» 
صَدقة تصدَّقَ الله بها عليه ابتداء بعد ذنوبه» وليس في هذا تبديل تلك الذنوب بحسنات؛ إذ لو 
كان كذلك لما عوقب عليها كما لم يعاق التائبُ» والكلامٌ نما هو في تائب أَِيتَ له مكانٌ كل 
سيّةِ حسنةٌ فزادت حسنائه. فأين في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ 

والناسٌ استقبّلوا هذا الحديتٌ مستَدِلّينَ به في تفسير هذه الآية على هذا القولء وقد عَلِمتَ 
م فيه» لكن للف غَورٌ ودق هم لا مُدركها كثبرٌ من المتأخرينَ. فالاستدلال به صحيحٌ بعد 
تمهيدٍ قاعدة إذا عرفت عرف لْطفُ الاستدلالٍ به ودقتُه وهي أنَّ الذنبٌ لا بد له ِن أثر وأئرُه 
يرتفِعٌ بالتوبة تار وبالحسناتٍ الماحية تارةً وبالمصائب المكَفّرةٍ تارة وبدخول النَارٍ ليتخلصٌ 
من أثره تارم وكذلك إذا اشْمَدٌ اد ره ولم تقو تلك الأمورٌ على مَحوه» فلا بدإِذنَ من دخحول الناره 
لأنّ الجنة لا يكونٌ فيها ذرّةٌ من الخبيث؛ ولا يدخلها إِلّا من طاب من كلّ وجوه فإذا بقِيَ عليه 
شيةٌ من حبَثِ الذَّنُوبٍ دحل كير الامتحان؛ ليَخلْصٌ ذَهَبُ إيمانه من خَبئهه فيِصلُح حتف لدار 
المَلِكِ. 

إذا عُلِمَ هذا فزوال موجب الذنب وأثره تار يكونٌ بالتوبة النصوحء وهي أقوى الأسبابء وتارةٌ 
كو باتحفاد البدي ته وتطهرر دف التان هإذا تطهر بالماوبورال 41 الركم والكيى هيد 
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0 التفسير المحزر للقران الكريع يي 


نيا 


اعطق مكانّ كل سيئةٍ حسنةء فإذا تطهّر بالتوبة النصوج وزال عنه بها أَثد وسّخ الذنوب 
وحبهاء كان أؤلى بأن يُعطى مكانّ كلّ سين حسنة؛ لأنَ إل التوبة لهذا الوسخ والخَثِ أعظم 
من إزالة الناره وأحَبٌ إلى الله. وإزالةٌ الا ِيَدَلُ منهاء وهي الأصلُ؛ فهي أولى بالتبديل مما بعْدَ 
الدخولٍ). ((مدارج السالكين)) ٠ /١(‏ 311 ). 
غم قار إن التَبدِيلَ في الدُنياء وأنَّ المعنى: فأولئك يبَدلُ اللهُ سيّئاتهم حَسَناتء بتقلهم 
غنا خط الله و الأجمال إلى :ها نوسن بوكر وتلق سوا تجح بقائل بو يمان 
وابنُ جرير؛ السمرقنديٌ» وابن أبي زمنين» والواحديء وابن عطية. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (/ :)751٠‏ ((تفسير ابن جرير)) (014/17. ,.)07١‏ ((تفسير السمرقندي)) 
(؟/2057). ((تفسير ابن أبي زمنين)) (528/7): ((الوسيط)) للواحدي (9/ 417 7)) 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 7/854)» ((تفسير ابن عطية)) .)17١/5(‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السلفف: ابن عبّاسِء وسعيدٌ بن جُبيره والحسَنٌ البصريّ في رواية» 
وعطاءً بن أبي رباح» وقتادمٌ والضحّاك ومجاهكٌ. وابنٌ زَيدِ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
(8/ “7377). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 770). 
قال البغوي: (ذهب جماعةٌ إلى أنَّ هذا لّْديلَ في الدُنيا. قال ابن عبّاسٍِ وسعيدٌ بن جُبَي 
والحَسَنُء ومجاهك والسدَيُ؛ والضحاك: يدهم الله بقبائح أعمالهم في الشّركِ 00 
الأعمالٍ في الإسلام؛ فيَُدَلْهِم بالشَّركِ إيماناء وبِقَتلٍ المؤمنينَ تل المُشْرِكينَ» وبالرّنا عِفَةَ 
وإحصانًا. وقال قوم: يدل الله سياه التي حَعلوها في الإسلام حَسَناتٍ يومَ القيامة ار فول 
سَعيدٍ بن المُسَيِّسِء ومكحولٍ). ((تفسير البغوي)) (/ 408). 
وقال ابن القيم: (وأصلٌ القولَينِ أنَّ هذا التبديلَ هل هو في الدنيا أو يومٌ القيامة؟ فمَن قال: إِنّه 
في الدّنيا؛ٍ قال: هو تبديلٌ الأعمال القبيحة والإراداتٍ الفاسدةٍ بأضدادهاء وهي حَسَناتٌ» وهذا 
تبديل حقيقةٌ ... الصوابٌ إن شاء الله في هذه المسألةٍ أن يُقال: لااريبٌ أنَّ الذنْبٌ نفْسَه لا ينقلِبُ 
حَسنةٌ والحسنة نما هي أمرٌ وجودي يقتضي ثوابَا؛ ولهذا كان تارك المنهيّاتٍ إِنّما ياب على 
كف نفِه وحَييها عن مُواقَعةٍ المنهيّ» وذلك الكفٌ والحبسٌ أمرٌ وجودي» وهو متعلُّالنّوابٍ 
... وإذا كانت الحسنة لا بد أن تكونَ أمرًا وجوديً فالَائبُ ين الذنوبٍ التي عَمِلها قد قارّن كل 
ذَنبٍ منها ندمًا عليه وكفٌ نفْسه عنه. وعَرّم على ترك معاودته؛ وهذه حَسَناتٌ بلا ريب» وقد 
فكت التي أل الذَّنبِء وحَلَقَه هذا النَّدمُ والعزم» وهو حسنة قد بَدّلت تلك السيّثةٌ حسنةً. .. فإذا 
كانن كل ميكة ون ساق قد ناك نيا فونه منها شن عله سانيا فيذا معنى التَّدِيلِ - 
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- لا أن السيّة نفْسَّها تنقلِبُ حسنة . وقال بعض المفَسَرينَ في هذه الآبة يُعطيهم لدم على كل 
سكئة أساؤوها حسنة: وعلن هذا فقد زَال -بحمدٍ الله- - الإشكالء وائّدَ نضّح الصَّوابُ وظهّر أنَّ 
كلّ واحددٍ ين الطائفتَيٍ ينٍ ما خرجت عن موجب العلم والحجة. وأمّا حديثُ أبي در -وإن كان 
التبديل فيه في حَقٌ المُصِرٌ الذي عُذَّبٍ على سيّثاته - فهو يدل بطري الآولى على حصو التبديلٍ 
اناي القع نوم على سيتيها فا انوت ني عذّبِ عليه اموز لازال ثرُها بالعقوبة 
بَِيّت كأن لم تَكنْء فأعطاه الله مكانّ كُلَّ سيئةٍ منها حسَنةً ن؛ لأنّ ما حصّل له يومَ القيامة ين الندّم 
المُفْرِطٍ عليها مع العُقوبة: اقتضى زوالَ أثرها وتبديلها حَسَناتٍء فإنَ ادم لم يكن في وقتٍ 
نَع فلمًا عوقِبَ عليها وزال أَنَدُها برّلها اللهُ له حسناته فزوال أنَّرِها بالتَوبةٍ النصوح أعظمٌ 
نيوا أثرها بالقُعريق قإذا دلت بد زوالا بالحقوية عتناك فلان دل بد ووالها بالدوية 
حَسَناتٍ أولى وأحرى). ((طريق الهجرتين)) (ص: 140 700-1). ويُنظر: ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم .)7511-375١ /١(‏ 
وممّن جمّع بيْن القولين: السعديء وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0/7)» ((تفسير 
ابن عثيمين- جور الفرقاد لص خرو 
قال السعدي: (تتبدّلٌ أفعالهم 1 أقوالهم التي كانت 2 مُستَعِدَةَ لعملٍ السيّئات» تتبدّلُ حَسَنات» 
فيتبدلُ شركُهم إيماناه ومعصيئهم طاعةً» وتدلٌنفْسُ السيّناتٍ التي عولوها : ثم أحدّثوا عن كلّ 
ذنْب منها توبةًوإنابٌ وطاعة تل حسناتٍ كما هو ظاهرُ الآ ورد في ذلك حديتُ الريجلٍ 
الذي حاسبه الله يبعض ذنويه فعدّدها عليه ثم أبدِلٌ مكانٌ كل سيئة حسنةٌ فقال: يارت إن لى 
سيئاتٍ لا أراها هاهنا. والله علي . ((تفسير السعدي)) (ص: /081). 
0 : (التبديل: جَعْلٌ شّيءِ مكانّ شي وهذا التبديل هل هو تبد ديل 
ب 0000 
كتب :ذلك ؟ الاين يتولوت: نه تتديلٌ قري يقولون: إن معى فيل لكات عشئات أنه لكا ان 
وعَمِل عملا صالًا صار بدَلَ الشّركِ إيمانٌ» وصار بدَلَ الزنا ول النْسٍ عمَلٌ صالمٌ؛ معناه: أنَّ 
هذا الإيمانَ والعَمَلَ الصاح صار بدلا عن الكُفر والزّناوكلٍالتّْسِه فالمعنى أن إيمالّه وعمّله 
الصَّالحَ الذي فعَله هو الحَسَناتُ الع أبدّل الله السيّئاتٍ بها؛ فيكونٌ هذا التبديلٌ قدريًا. 
وقيل: بل هو جزائيٌ؛ بمعنى أن هذه المعاصئ نفْسَها تكونٌ حسناته يبدل الله السيّئاتٍ السابقة 
يجعَلّها حسّنات» بالإضافةٍ إلى حَسَناتِه الأخيرة التي قُدّرت له ففعَلّهاء وكيف ذلك؟ يقولون: - 


- ىو 


دري أو تبديل 
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1 انر 5 8 ٍ 0 
عن أبي ذَّر رَضِيَّ الله عنه. قال: قال رسول الله صّلى الله عليه وسّلم: ((إنِي 
ا 5 ّ 5 2 5 5 2 9 ىو 5 
لأعلمُ آخرٌ أهل الجنّةِ دُخولا الجنّهَ وآخِرٌ أهل الثَّارٍ خروجًا منها: رجل يؤتّى به 


و عو 2 
يوم القيامة» فيّقال: اعرضوا عليه صِغارٌَ ذنوبه» وارقعوا عنه كبارّهاء فتعرَض عليه 


صِغْارٌ ذنوبه. فيّقال: عَوِلتَ يوم كذا وكذا كذا وكذاء وعَوِلتٌ يومَ كذا وكذا كذا 
وكذاء فيقول: نعم لايسستطيمٌ أن يكز وهو مُسْفِقٌ من كبا نويه أن تُعرَض علية: 
شكال هقان للكرمكان كل مق خسف كهرل: ورثه فد عتيلك افيا ل أزانا 
هاهنا! فلقد رأيتٌ رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم ضَحِك حتى بدت نواجِذُه))*". 

وعن أبي طويلٍ شَطبٍ الممدودٍ رَضِيَ اللهُ عنه» أله أتى رسولٌ الله صلّى 
الله عليه وسّلم فقال: ((أرأيتَ رجلا عَمِلَ الذّنوب كُلّهاء فلم يوك منها شيئاء 
وهو في ذلك لم يترّك حاجة ولا داجَة جَة"' إلا أناهاء فهل له ين توبة؟ قال: فهل 
أسلَّمتٌ؟ قال: أن أنا فأشهدُ أنْ لا إل إلا الله وخدّه لا شريكٌ له: وأنّك رَسول 


- -ه 000 3 7 9 0 4 3 
الله. قال: نعَمْء تفل الخيراتٍء وتَترُك السيّئات. فيَحعَلهِنَّ الله لك خيراتٍ 
2 أ 2 
كلهن. قال: وغدراتى وفجراتى؟! قال: نعم قال: الله أكبّرٌ! فما زال يكبّر حتى 


لان عثه اكات تكاحات م12 ماو اله بعل تورنيع عله التاق عد ارول الد قاف 
حَسَناتٍ بالتوبة منهاء ولأنّه كلّما تذكّر ما سبّق من أعماله السيِّ أحدّتٌ لها توبةٌ؛ فصارت هذه 
الأعمال السابقةٌ حسناتٍ بالتوبة منها. والصحيحٌ شُمولٌ الآية لهذا ولهذاء وأنَّ الآية شاملةً 
للأمْرين؛ فإنَّ مَن تاب وآمَّن وتعَمِل عملا صالحًا تبدّلت سيئائه السابقةٌ فصارت حسناتء 
لكنّها ليست هي الأولى نفْسَهاء وكذلك إذا تاب منها جُوزِيٌ على هذه التوبةٍ بالنّواب؛ فصارت 
السيّئاثُ بِالتَّوبِةٍ منها حَسَناتٍ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 700 05 7). 

(1) رواه مسلم .)١110(‏ 

(؟) حاجة ولا داجَة : أي: : مائَركْتٌ نا دعتي إليه نسي إلا ركه ين الذّنوب . وداجة : في هذا الموضع: 
إتباع . . وقيل: الدَّاجَةُ : ما لا يُذكَرٌ؛ٍ احتقارًا له أي: قد قضَيتٌ الحوائيٌ التي لها مَوقِمٌ من قلبي, وقَضَيتٌ 
ما لا يُذْكرُ؛ احتقارًا له. يُنظر: ((غريب الحديث)) لابن قتيبة ٠ /١(‏ ا(الزاهر في معاني كلمات 
الناس)) للأنباري (1/ 7717)» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (507/1). 


الجزء 18 الحزب رذن 


اي - 5 لي ف يو 
3 سورةٌ المُرقَان - الآيات (1-34/) 4 0 4 
4 )و 48 


توارى))0". 
مل وان أله عفُورا تَحِيمَا 46. 


مذ 4 0 3 - رع 0 
ي: ولم يَرَلِ الله يسثرٌ ذنوبّ التَائبيينَ من عباده» ويتجاوّز عن مُوْاحَذْتِهِم بها 


ويرحمهم 

كما قال تعالى كل ياد لذن أَسْرَهوأ عل أنمسِهم لا تفْسَطوأ ون يَحمَةٍ َه إِنَّ 
1 ل 0 رع 2م 2 5 
ا ده الاير *ه]. 


2 
لعا أفادت الآية السايقة أن الثوية تحن السكاةة جاءنت هذ الآية إن ها تكن 
ما لأهلها من جزيل الإنعامات. وعظيم الدرجاتٍ””" 


(1) أخرجه ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (371)» والبزَّار كما في ((مجمع الزوائد)) 
للهيثمي .)357/١(‏ والطبراني (/ 1١4‏ 7) (7/5720). 
جوّد إسناده وقوّاه المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (178/54)» وقال ابن حجر في ((الأمالي 
الاح مان تريب . وصحّحه الألباني في ((الترغيب والترهيب)) (71714). 
قال ابن خجر: (قال البغوي: أظنٌ أنَّ الصواب عن عبد الرحمن بن جُبِير أن رمجلا أتىّ النبي 
عن العا قله طويلا شَطبًاء والشّطبٌ يعني في اللغة: الممدودٌ؛ يعني: : فظنّه الراوي 
اسماء فقال فيه: عن شطب أبي طويل). ((الإصابة في تمييز الصحابة)) (5/ 787). وينظر: 
((معجم الصحابة)) للبغوي وم مم ((الاستيعاب)) لابن عبد البر (7/ .)/١9‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))017١/117(‏ ((تفسير السمرقندي)) (0147/17).: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ))577١ »579/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 041). 
وقال السعدي: (طبّحِيمًا # بعباده؛ حيثٌ دعاهم إلى التوبة بعد مبارزيّه بالعظائم ثم وفقهم 
لهاء ثم قبلها منهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 91). ْ 

(”) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 737/8). 


الجزءما الحرزب0” 


ل ال رالتفسير المحرر لقان الكريع») 


أي: ومن تاب إلى الله وعَمِلَ بِعْدَ تَوبتِهِ الأعمال الصّالحة فإنّهِ يَرجِعٌّ إلى 
الله رُجوعًا صَحِيحًا حَسَناء مَقب ولا مَرضِيًا"". 

كما قال تعالى: 3# لا أو يَظْلِم هسه ثم يَسَْعْفِرِ تَغْف رِ أله يَحِدٍ الله عَهُوًا 
حي [النساء: .]١٠‏ 

وفال شبحاته: <( ألوين لي أنه موَيَْبَل ةعادو ويد ألصَّدَهتٍ وان 
٠65 00‏ ]. 

الفوائدُ التَربوبّة: 

-١‏ مَن راض نفْسّه على الطاعةء ودانث نفسُّه بالإخباتٍ والانقيادٍ للأوامر 
الشرعيّة؛ ضَعْفَتْ منه أو زالت دواعي الشَّرّ والفساد؛ فاتكفٌ عن المعصية» لذا 
قدَّم الله تعالى إثباتَ الطاعاتٍ في قوله: 2 واد لمن اليرت يَمِسُونّ 2 
على انتفاءٍ المعاصي في قوله: طدَائنَ ينعد أ ... 4؟ تنبيهًا على ذلك. 
ومن هنا نعلَمُ أنّ على المسلم الذي يعمل لتزكية نه أن يُواظِتَ على الطاعاتٍ 
بأنواعهاء وأن يجتهد في حصولٍ الأنين بهاء والخشوع فيها؛ فإنَّ ذلك -زيادة 
على ما يثبّتُ فيه من أصولٍ الي رٍ- يَقلَعُ منه أصول السَّرّ ويُمِيتُ منه بواعئّه". 

و سر و م م7 ل 


- في قَولِه تعالى: :3 ممق لصا بيَم يله وَكَلْدوومهانا #يُذَكرُنا 


م 


القرآن بمضاعَفةٍ العذاب على كبائر الآثام؛ لِتَذكْرَ عندما تُحدَثنا أنفُسُنا بالمعصية 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 071). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 437)» ((تفسير ابن كثير)) 
(7/ 2170 ((تفسير الشوكاني)) (5/ »23١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 087)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 203708 0094), 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن باديس)) (ص: 719). 


الجزء ١6‏ الحرب /ام 


#لرسدرة شقان الاي ادنك 8 0 
نب عقوي و5 شرورهاء وتَشَّعْبَ مفاسدهاء ومُضاعفة العذاب بحسّبٍ 
ذلك عليها؛ ترَدجِرَ وتَكفٌ. فتَسلْمَ من الشَّرٌ المتراكم» والعذاب المضاعَفيء 
انور باجو ادك وكمرة لكي 

*'- قال الله تعالى: 2 عن تاوعدل منلحا قانه يلور إل 1 مَصَابا #6 أي : 
لعل أن توبه في غابة الكمال؛ لأنها رجوحٌ إلى الطريقٍ الموصل إلى الله الذي 
قوف بجادز اسه زتفينه اذلف نهازر كلصوا موشتر ات اخراص 
الفاسدق» فالمقصودٌ من هذا الحَث على تكميل التوبة» وإيقاعُها على أفضل 
الوجوه وأَجَلّها؛ لِيِقدَمَ على مَن تاب إليه فيوقيّه أجرّه بحسّب كمالها”". 

52 قوله تعالى: : فإ بك تاب وَعلَ صِحا فإ يوك إِلَ أسَه مَتَابا 4 دعا 
الله بهذا عبادّه المذنبِينَ حتى لاي يكرت القنوط إلى قلويهم -وهو محَرَّمٌ عليهم- 
ولا يَحُولَ بينهم وبيْنَ خالقهم ذنْبٌ ون عَظمٌ» ورعبهم في التوبةٍ بأنّها رجو 
إليه وكمّى» وأنَّ الرجوعَ إليه فيه من الحيرٍ والشرفٍ فوقٌ ما تُصَوَرُه الألفاظ» فما 
أحلمّه من رب كريم؛ وما أرحمّه بعباده المذزبين! فهذا داعي الله فأجيبوه» وهذا 
بابٌ الله فَلِجوه؛ فإنْكم مهما رجعتّم إليه لا تُطرّدواء ومهما قصَدتّم إليه تُقبّلوا 
وتكرّموا©. 

الفوائدُ العلميَةٌ واللطائف: 

-١‏ قامت الشَّرِيعةٌ على المحافظة على حقوق الله وحقوقٍ عباده» وحَقٌ الله 
على عباده أنْ يَعبّدوه ولا يُشْ رِكوا به شيئًاء فمّن دعا مع الله غيره» وأشرك به سواه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 7377). 


.)041 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)75379 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )"( 


الجزءم١ا‏ الحرّب لام 


7 2 53 - > - 5 
00 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 
نأ هم اع و 4 رع 


فقد أبطلّ حقَّ الله وأعدمٌ عبادته» ومّن قثَلَ النَفْسَ فقد تعدّى على أولٍ حقٌ 
جَعَلَه الله لعباده بفضلِه -وهو ع الوجودٍ- وعَوِل على إبطال وجودهم. وفناء 
نوعهمء وزوال عبادتهم؛؟ فلهذا رن َل نمس بدعاء غير الله معه'") 
7- قو ل تعالى: إوَالَدنَ لاينغوب مَمَ أ لله إلهاءَاحَر وَلايفْمْلُونَ أ للق حي 
مه إلا الْسَنَ و دفت » هذه أكبَرُ الكبائرء وأعظَمُها ضَررَاء وأسَّدّها فسادًا 
للعالم» وإذا تأمّلٌ العاقِلٌ فسادٌ الوجودٍ رآه من هذه الجهات الذَّلا 4" وهى: 


لكفر؛ ثم قتل النفْس بير الحوَه ثم الزناء كما رنَّها الله"؛ فالشّركُ فيه قُسادٌ 
الأديانء والقَتلُ فيه قَسادٌ الأبدانء والزّنا فيه فَسادٌ الأعراضص”) 

]مول المعاصي كلّها؛ كبارها وصغارهاء ثلاثة: نعل القلي يعي الله 
وطاعةٌ القوّةِ الغضبيّة والقرّة الشَّهواية وهي: الصَّركُ والطلء والفواجش؛ 
ا التعلق بغير الله شرك وآن تدق عه ]له اخت وغ ظاغة القوو العف 
لقتل وغايةٌ القوةٍ الشهوائيّة الزّناهِ ولهذا جمّع الله سُبحائّه بِينَ الثلاثة في قَولِه 
تعالى : ا وَالَدبنَ لايدَعُورب ممألل لها ءاخر افون انس لاحي 
لا يوت 46» وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض؛ فالشركُ يدعو إلى الظّلم 
والفواحشء كما أنَّ الإخلاصٌ والتوحيدَ يُصرِفهما عن صاحبه؛ قال تعالى: 
تضرف عَنْهُ لسو وَالْمَحَمَاء ِنَم من عب دنا آلْمُخْلَصِيَ *[يوسف: ‏ 11 فالسوء: 
الشقٌ» والفحشاء : الزَّناء وكذلك الظلمُ يدعو إلى الشرلك والفاحشة؛ فإنَّ السّركُ 


أظلَمُ الظلمء كما أنَّ أعدلٌ العدلٍ التوحيدٌ؛ فالعدلٌ قرينٌ التوحيدء والظلمُ قرينٌ 


.)77١ يُنظر: ((تفسير أبن باديس)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟/ 87). 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)478/١6(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 041). 


الجرء 18 الحرب ا 


0 3 2 لي> ا 
سورة الفرقان - الآيات (1-58لا) 0 4 
24 - - <ث كا 9 


الشركِ؛ ولهذا يجمع سُبحاته بِيُنهما: ما الأول ففي قولِه تعالى: 9 سهد مه 
1 َه إِلّا هو وَالْملَيَكَةٌ ولوأ ليما بألْقِسْطٍ 6[آل عمران: 18]. وأما الثاني 
فكقوله تعالى: إإري الَرِْكَ لَظُلرٌ عَظِيمٌ # [لقمان: 17]» والفاحشة تدعو 
إلى الشركِ طلم ولا سيّما إذا قَويت إرادتها ولم تحصّل إلا فون للدم 
والاستعانةٍ بالسّحرٍ والشيطانٍء وقد جمّع سّبحاته بِينَ الزنا وار إن ارا 
تعالى: ار لا يكح إلا ريه أو فرق وأربَه لكا كمه اران أو مُفرلك وَحْرم 
َلك عل الْمُؤْمنِنَ # [النور: “7]» فهذه الثلاثة بجر بعضُها إلى بعض. ويأمُرٌ بعضها 
ببعض؛ ولهذا كلّما كان القلبُ أضعًف توحيدًا وأعظمَ شِركاء كان أكثرٌ فاحشةً 
وأعظعَ تعلق بالصُوّرِ وعِشمًا لها"". 

4 - قال الله تعالى: #إوَالَدِينَ اينع مم أله إِلَهاء اح وليفو التَف التق 
حَيَمَ أله إلا يلْحَنَ ولا ينوك ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ يلق أَنَامَا * يُصَدعَفْ لَه لعسدَاب يوم 
الْبَسَو دفو هاا ) دلت هذه الآ على أنه ليس بد الكفر أعطَمٌ من قل 
النّسٍ بغيرٍ الحَقٌء ثمَّ الزَّناهِ ولهذا ثبت بت في د الرّنا القتل لِمَن كان مُحصّناء أو 
أقصّى الجَلِدٍ لمن كان غير مُحصَّنٍ”" 

- قال الله تعالى: 99 يَُْعَفْ لَه ألعصدّاب يَوْ اَمَو #6 مضاعفة العذاب: أن 
يعَذّبَ على كل جم مم كر عذاًا مُناسب؛ ولا يُكتقّى بالعذاب الأكبر عن أكبر 
الجرائوء وهو الك تيا على أنَّ الل لابنجي صاحبه ين َع ما يقترفه ين 
الجرائم والمفاسد؛ وذلك لأنَّ دعوة ة الإسلام للناس جاءت م عن الشرك 


روفن المفاتق كلماة وهذا من قولة قرو قال تون اقلم وانآن الكقار متخا طيوة 


6 


0 ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)77/١7( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )1( 


الحرء را الحرب يفن 


0 


بفروع الشريعة يَعنون خطابٌ المؤْاحَذةٍ على ما نُهوا عن ارتكابه» وليس المرادٌ 
أنه يلك منهم العملٌ؛إ لتيل متهم الصاليتات بدون الإيمان 0 

1- في قَولِه تعالى: مولاََتُونَ الس 4 إلى قولِه سبحاته: 9 إِلَاسَ تاب # 
دَلالةٌ على أنَّ الوبةَ تمحو آنامَ كلّ ذنب من هذه الذَّنوبٍ المعدودةء ومنها قتل 
النَْسِ بدونٍ حقٌء وهو المعروف من عموماتٍ الكتاب والسّنّة". فالآية فيها 
كلل عل فك توي القاتلء ولا تعارْض بِينَ هذه وبينَ آي (النساء): 9# وَمَن 
يَفَسْلٌ مَؤْمِنَا مَعهِّدا فَجَرَاؤُهَ جَهَنَم حَدلِدًا وبا وَعَضِب ألَّهُ عَلَيَهِ 
اع ل يي ]نان هلورئزة كانت مدق إل 
أنّها مطلقةٌ» فتّحمَلٌ على مَن لم يْبْ؛ لأنَّ هذه مقيدةٌ بالتوبة» ثم قد قال الله 
عي لا بيد أن يرد يد ور مَا ُو دك لمن َم # [النساء: 41 
.]١7‏ وقلد ث بت الس الصحيحةٌ عن رسول الله صلّى الله عليه و بصححة 


توبةٍ القاتل”". فالقاتِلٌ إذا تاب لا يستحِقٌ الوعيدٌ بص القرآن) 


.)75 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1/57/١9(‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (177/01155/57). 

(4) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين .)7577/١(‏ 
قال ابن تيميّة: (قايل النّْسِ بغير حنٌّ عليه حمّان: حقٌ لله بوه تعدّى حدوة الله وانتيقك 
حر ماته «تهناالات يكنز الله التوبع الصتسيعة. والحقٌ الثاني: حنٌ الآدميينَ» فعلى القاتلي أن 
يُعطيّ أولياءً المقتولٍ حقّهم. مكتهم ين القصاصء أو يصالححهم بماليه أو يطلب منهم العفوّه 
فإذا فل ذلك فقد أدّى ما عليه من حمّهم» وذلك من تمام التوبة. 
وهلي للفطر ل عليهاععل يطالثة ريوع الفيانة# عل ترلتو لأقاخازاس ده ايه وقوه 
ومّن قال: يبقّى له فإنَه ستكثرُ القاتلُ من الحَسَناتِ حتى يعطيّ المقتولّ من حَسَناتِه بقَدْرٍ حقّه 
ونبكى لها مق فإذا اسفكدة القائل الات مرخ الححات تك لمتحم اللهه واتجاد يق 
الثّارِ). ((الفتاوى الكبرى)) (؟/ ١1/‏ 084 5). 5 


الجرء 18 الحزب بوذن 


اي - 5 لي ف يو 
9 سورةٌ المُرقَان - الآيات (7/1-38) 4 0 4 
42 )و 28 


-٠‏ في قولِه تعالى: وليك َوَلُ َه سِيََاتِهمْ احتيلت 4 دَلالةَ على أنَّ 
المنتّقِلّ من ا إل القدى تضاف لد 0 
ما فائدة هذا التُكرير مع ما سَبَقَ: 0 0 
الجوابٌ من وجهين: 
و 
الأول: أن هذا ليس بتكرير؛ لأنّ الأولّ لَمّا كان في تلك الخصال بِيّنّ تعالى 
أَّجميع الذنوبٍ بمنزلته في صحة لو منه 


الثاني: أن التُوبةَ الأولى رجو عن الشّرك والمخاصي: وَالتوبة | الثاني رُجِوحٌ 


- وأمّا ما ورد عن ابن عيّاسِء وزَّيدِ بنِ ثابت: أن القاِلَ لا تَوبةَ له. فقد حَمِلَ على التَّْلِيظِ فقد 
رُوِيّ عنهما أنَّ له توبةٌ» أو: أنه لا توبة له بالنّسبةِ لح المقتول؛ فإنّهِ لا يمكنٌ استحلاله. 
أمّا إن مات القاتِلُ من غير توبة فإنَّه تحت مشيئةٍ الله تعالى؛ إن شاء غَفَّر له وأرضى حَضْمَه 
ون شاء عذّبه على فِعْلِهه ثم يُدَخِلّهِ الجنّة بإيمانه؛ فضلًا منه ورّحمة. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) 
.)284/١(‏ ((تفسير القرطبي)) (7757/60). ((مدارج السالكين)) لابن القيم ,)59157/١(‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: .)5٠١‏ 
قال القرطبي: (ثمّ إن الجمعَ بيْنّ آية «الفُرقانٍ» وهذه الآية -أي: قَولِه: (١‏ وَمَن يمل مُؤوكَا 
مُتَعَيّدًا فجَبَاوٌمٌ جوتو رامد 91]- مُمكِنٌ فلا نَسْحّ ولا تعارّض؛ وذلك 
أن يحَمَلَ مُطلقٌ آية «النساء» على مُقَيّدِ آي «الفرقان»: فيكونٌ معناه: فجزاؤٌه كذا إلا من تاب لا 
سيّما وقد انّحَد المُوحِبُ» وهو القَتلُء والموجَبٌ وهو التوعٌدُ بالعقاب. وأمّا الأخبارٌ فكثيرةٌ؛ 
كحَديث عُبادةٌ بن الصّامِتٍ الذي قال فيه: «تُبايعوني على ألا تُشركوا بالل شَّيفاء ولا تَرْتُواء ولا 
تسر قواء ولا تَثّلوا النَفْسَ التي حرّم الله إِلّا باحق فمّن وَفّى منكم فأجرّه على اللوء ومّن أصاب 
شينًا من ذلك فَعُوِبَ به فهو كمَارةٌ له. ومّن أصاب من ذلك شيا فسَمَرّه اللهُ عليه فأمرُه إلى الله؛ 
إذاشاء عقاعيه ون كباء لبد ((تفسير القرطبي)) (0/ 5 7). 

.)3١9/١( ينظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى))‎ )١( 


الجزء ما الحرزب0” 


ىََ 8 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىك ليها 


إلى الله تعالى للسجزاء ست تعالى: 9# عَلَيْهِ وَحكَلتُ كَلْثُ وَل ماب # 


[الرعد: ل أَى مَرجعي"") 


بلاغة الآيات: 


سك > خر ير يي 


5 4 5 ءءء ص سر 27 0 
-١‏ قوله تعالى: وَالَدِبنَ لاينغوت مم الله إِلَهَاءَاحَر وَلَايِفَسْلُونَ التفس لت حَرَم 
الى آ# هه اه هر لس سر ساس ا سم سا 


َه إلا بلحي ولا زنويت ومن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلَقَ ناما 7 

- هذا شروعٌ في نفي أكهاك المعاصي عنهم بعدّما أثبّت لهم أصول 
الطاعات؛ إظهارًا لكمالٍ إيمانهم وتنبيهًا على أنَّ الإيمانَ الكاملّ هو ما 
تثبتُ معه الطاعاتٌ وتنتّفي المعاصيء وذلك هو غايةٌ الامتثالٍ للأوامر 
والتّواهيء وإشعارًا بأنّ الأجرّ المذكورٌ موعودٌ للجامع بينَ ذلك» وفيه 
شري هقان عه مشر كرد ون زلا تضاف ريت لبها م ون #هاتين 
آلهتهم مع الله» وقتلهم النفسّء وارتكابهم فاحشة الزّنا. كأنّه قيل: والذين 
برّأهم الله وطهّرهم مما أنتم عليهء ولذلك عقّبه بالوعيد تهديدًا لهم؛ فقال: 

وَمَن يَفْحَلُ دَلِكَ يَلْقَ ناما 04". 
- والّصريحٌ بوص عباد الرحمن بتي الإشراكِ -معَ ظهورٍ إيمانهم-؛ 
لإظهار كمال الاعيّناءٍ بِالتَوحِيدٍ والإخلاصء وتهويلٍ أُمْرٍ القَتلٍ والزّنا 
بتظمهنا في سلكه". 
7 يت 


- وقد جع في قوله: وَالَدِينَ لايك بت مع أل ه إِلها ءاخر وَلايِْمَلُونَ التفس 


.)180 /7 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7414)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 17١‏ ). ((تفسير أبي السعود)) 
(/ (7تفسير ابن باديس)) (ص: 719). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (519/5). 


الجزرّء ١68‏ الحزب /ام 


1 ك1 8 تت 5 . 
سورةٌ الفرقان - الأيات (0/1-18) 2 4 
4 9 و . 2 اننا 


> سحجير 


لت حَمَم د ماق ايت » التّلّي عن هذه الججرانع الثَّلاثِ في صِلَةٍ 


مَوصولٍ واحدٍء ولم يكرَّرِ اسم المَوصولٍ كما كر في ذكر خصال بلي 
للإشارة إلى نهم لما لين المرل يوا عراف الله إِلَهَا آخَرَ؛ٍ فقد 
فلح عن أشدٌ القبائح لُصومًا بالمَّركِ وذلك قَثْلُ النَفْسِ والرّنا. فل 
ذلك شَبِيهَ تحصلةٍ واحدةٍء بعل في صِلَةِ مٌوصولٍ واحدٍ. وقد يكونُ تكريرٌ 
(لا) مُجَِنًا عن إعادةٍ اسم المّوصولء وكافيًا في الدَّلالةِ على أنَّ كلّ حصلةٍ 
من هذه الخِصالٍ و لمضاعَفة العذاب” 
- نول: (إبقشة ققحيل 4 وض القس ب جاه حتن: 4 
يان مسالب قث ين عفد فا حكى لين محاورةودَي 
آدَمَ بمَولِه: مِإثَالَ لَأَهدلَتَكَ * [المائدة الاباطهاته صر د در 
من أقدّمٍ أزمان البشرء ولم يهل أحدٌ من ذُريةِ آم فذلك معنتى وض 
النفْسِ بالمّوصولٍ في قوله: «ِإآلَت حَرَم لنّهُ 4؟ فإنّه وصَّف النَفْسَ بالاسم 
الموصولٍ المعروني الصَّلةِ؛ لأنّ تَحريمَ الله لها أمرٌّ مَركوزٌ في النفوس» 
معروف للبشّرِ بما جاءهم من ججميع الشّرائع”". 
- كان تفي للفعلٍ ِصِيعْةٍ المُضارع ولا يعَمُنُونَ #؛ للإشارة إلى استمرار 
ذلك ال 


- قوله: 9# الت حرم أله 4 أي: التي حرّمُهاء بمعنى: حَرَّم قتلهاء فحُذِف 


.)1/ 5 ”الاء‎ /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)9/7 /١9( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)77١ يُنظر: » ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )1( 
.)0757١ (؟) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


0 ا( رالتفسير المحرر اران الكريع») 


لي 0 اه ظًّ 
المضاف. وأقِيمَ المضاف إليه مقامّه؛ مبالغة في التحريه”» 


- وله 9# ومن يَفْعَلُ ذَلِكَ كَ يَلْقَ أقاما من بَلاغْةٍ القرآن: أنه إذا أمَرَ بِسَيِءِ ذكرٌ 

فائدته وثمرتّه للعبادٍ في الدَّارِينِء وكذلك إذا نهَى عن شَيءٍِ ذكرٌ مضرَّنه 

وسُوءَ عاقبيه عليهم فيهما؛ فلم ذكرٌ في صدْرٍ الآية نفيّ تلك المعاصي عن 

عِبادٍ الرّحمن ن الذي د الله عنها؛ ذْكَر هذا الوعيد؛ لبَيانٍ سُوءٍ عاقبتهاء 

وقبح أثرها"©. 

- الإشارةٌ بأداة البعدِ في قوله: وس يَفْمَلَ دَلِكَ # أي: الفعلَ العظيم القبح» 

مع 5 المذكورات؛ 1 على أنَّ البعد في رتبها". 

- التو في قَولِه: اما © للتّفخيم” 

» قوله تعالى: «[ يحَنعَف لَه داب بوم الْبموَ ولد ِو نهنا‎ -٠ 

- قوله: (٠‏ يحسعَفْ لهُ الصدّاب يَوْم امَو # تَضعيفٌ العذاب: مُضاعَفئُه؛ 

ا المعصية ة إلى الكفر تكجوز أن تكون مشتاعفة العذابٍ مُستعمَلة 

في معنى قُوَّتَه؛ أيئ: 00 

- قوله: مها ا # حال قصِد منها د؛ تَشنيع حالهم في الآخرة". 

د قوله تعالى :عل لاص تَبَ وس وَعَ ححَمَكَا يما ردك وَل اق 
)١(‏ يُنظر : ((تفسير أبي السعود)) (97/5؟١5).‏ 


(1) ينظر: ((تفسير أبن باديس)) (ص: 777). 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)477/١7(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)57١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) ))١7١/15(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 7/4). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 1/8). 


الجزء ١6‏ الحزب /ام 


8 ب 8 تت 0 
0 سورةٌ الفرقان - الأيات (0/1-18) و 2 60 
2 ًَ - رع 4 1 9 


0200 5 ذا د ميو د وى 


و 


- قوله: ا اس َب وا وت تملا مَيسًا رُوعِيّتِ الحالة الأولى 
فذَُكِرَتٍ الوب الثاني فذُكِر الإيمان والعَالئةٌ فذّكِر العمل الصَّالحٌ؛ لأنَّ 
العاصيّ يكونُ في عَمَراتِ مُعصيته؛ فإذا ذكَرَ الله ووَقّقَه الل أُسفَ على 
حاله. ورجع إلى ربّه» وهذه وَل الدّرجاتِ في تَوبته فإذا استشعر لبه اليقينٌ؛ 
واطمأنَ قلي بذِكْرٍ الله صمّمَ على الإعراض عن المعصية» والإقبال على 
الطاعةّ» فإذا كان صادقًا في هذا العزم, فلا بن أن يَظهَرَ د ذلك على عمَّله"©. 
- وعَطف مإإوءائ على مس تَابَ 4؟ تنوه بالإيمانه ولِبَى عليه قَولّه: 
وَعَمِلَ حسملا سحا #» وهو شرائعٌ الإسلام؛ تحر يضا على الصّالحاتِ وإيماءً 


عو 


إلى أنّها لا يُعتَّد بها إلا مع الإيمانٍ» كما قال تعالى في سورة (البلد): 99 ثُّ 
ةس ل 


كان من لذن امنا # [البلد: /11]» وقال في عكبه: و[ وَاِْنَ كتروا مهم 


دسل ل مس لس م 7 2 55 79 خر. عدا اه سه 
مل بقِيعَةٍيحَسَبْهُ لمان مَآه حو إِدَا بجآءه. ل يذه سَيِعًا 74" [النور: 74]. 


مه 
- وقوله: يإوَعَِلَ حملا صَيِحَا فيه ذكرٌ الممَوصوف مع جرَيانٍ الصّالح 
والصّالحاتٍ مَجرّى الاسم؛ للاعيّناءِ والتّنصيص على مُعْايَرِتِهِ للأعمالٍ 
السَّابقة9” . 
و و 

- وفيه مُناسَبة حسّنة؛ حيثٌ قال هنا: وام وَعَمِلَ حمَلا ّيح وقال 
فى سورة (طه): مِلوءَامَنَ وععِلَ صَللِحًا #6 [طه : 487]؛ وذلك لأنه فى سُورةٍ (طه) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 7170). 


.)7/7/١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)170 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )3( 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


50 بجعم 


- 
| 


وْجَرَّ في ذِكر المعاصي فأوجَرٌ في التَّوبد وأطالَ في الفُرقانٍ فأطالَ في التّوية"©. 
ل «تأؤكيك وَل 00 مَسوق لبيانٍ فضلٍ التُوبة المذكورة 
واسم الإشارة أفادٌ التَنبية على نهم اخرياة بما أخيرٌ عنهم به بِعْدَ اسم 
الإشارة؛ لأجلٍ ما 2 من الأوصافٍ قبل اسم الإشارة 0 . واسم الإشارة 
«تأوؤكهيلك »* إشارةٌ إلى المَوصولٍ (مَن)» والجمعٌ باعتبار معنا كما أنَّ 
الإفراد في الأفعالٍ الّلاثة -<(تَابَ): و(آمَنَ)؛ و(عَمِل)- - باعتبار لفظِه©. 
وله توليك يول أنه ... ذكر الاسم الأعظم؛ تعظيمًا للأمرء وإشارة 
إلى أنه سبحائّه لا منازعَ له9». 

- لم عرض الآيةٌ لوقدارٍ النّوابِء وهو مَوكول إلى فضل الله؛؟ ولذلك 
عق هذا يقر 0 أده حورا تَحِمًا 4 المُقتضي أنه عظيمٌ المغفرة!. 


و 9 0 
- قوله: يوان أنه عقوا يما # اعتّراض تَذْييليٌ مُقررٌ لِما قَبْلَه مِنَ المَحوٍ 


والإثباتٍ'". 

2 و 58 2 7 - - بج «ه 
4 - قوله تعالى: 39 وَمَن تابح وَعَيِلَ صَللِحًا فإِنه: ينوب ! ألو مَتَابا © تعميمٌ 
قد لخضيض لديو تدوز لا قتلواة, 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 7/ا1). 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١1(‏ 7546)» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /ال). 
(") يُنظر : ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)757١‏ 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (474/17). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /ا/9). 

.)507١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (14/ »)1175١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5170). 

(8) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 516). 


الجرّء ١6‏ الحزب/ا؟ 


5 


4 - -- تت 5 
سورةٌ الفرقان - الآيات (17/1-38) و ا 2 
34 3 رعو زه رع 


- والنّوكِيدٌ ب (إنَّ)؛ لتَحقيقٍ مَضمونٍ الخبر”". 

ورك الالصرز عر الاح باه زان 1 لحاس تايار يعدي 
التَّوبهَ فب معن أن يضرف إلى مع فيد» تجوز أن تكن المتصود هو قولة: 
ال أنه 4؟ فيكونَ كناية عن عظيم توابه. ويّجوزٌ أن يكونٌ المقصودٌ ما في 
المضارع مِنَّالدَّلالةٍ على النّجدِّ أي: فإنَِّيَستِرٌ على توبتهء ولا يَرئَدُ على 
عَقِبيْه؛ِ فيكونّ وغدًا مِنَ الله تعالى أن يُتبَتَه على القَولٍ النَّابتِ إذا كان قد تاب 
وأيّد تَوبته بالعملٍ الصَّالح. ويجِوزُ أن يكونّ المقصودٌ ما للمفعولٍ المُطْلَق 
من معنّى التّأكِيدِه أي: مَن تاب وعمِلّ صالحًا فإنَّ تَوبئَه هي الوب الكاملة 
الخائصة ليه 


- وخالف جوابٌ الشرطٍ -وهو :ِو ينوب #- فِعل الشرطٍ -وهو فيِإْتَابَ #- 
بمُتعلقه -وهو فِإِلَ أله 4- ومُعمولِه -وهو مساب #-. وعُبَرَ رَ بالمُضارع 
فى الججوات؟ فيد الَجدَّه باعينار جد التكوبات نجعن إلى اللذ»: 


- وتَنوينُ مك © تنو تفخيم وتعظيه"». 


.)7/4//١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)74 لالاء‎ /١9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)77/8 (؟) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء6١‏ الحرّب ام 


0 سير المحزر لقن كريي 


الآيات ()لا-لالا) 


2 والذبهلاشهدو تالور وَإدَاميا ْو مروأحكراما (05) 2 أل إدًا : 


بع يت رَيَهِدْ ل ير ْعلَتَهَا صْمَاوعميانًا (0] اَن يفوثُوب رَيَاهَب أ نَامن أَرويحِنَا 


ره و 


وَدرَيَكدنا فر علي وَلعَصلنا مقي إِمَامَا 20 أوكيلك يروت الْمْرهَه يما 
صتروأ أ ويلقرت فيها يَيِّةٌ وَسَلَدمًا 9 يلين فيهاً حَمْئَنْ مُسَتَفَرًا وَمُقَامًا 
(9) قَلّمَاب مَابحَبَوُأ بك رن لوسك د عد كَدَبْسْرْ مَسَوَقَ يحون لِرَامًا ((4653. 
غُريبٌُ الكلمات: 
«(الشرمه 4 أي : الدّرَجِة الرّفيعةَ في الجنَّه والغرفة: : كل بناء عالٍ مرتفع؛ 
وأصلٌ (غرف) يدل على رفع الور 


ع ددويرور 


00 6 و‎ 03 ٠. 
قر أَعييٍ 4: أي: ما تقر به أعْيُْناء قيل: أصله من لمر أي: البَردِء فَعَرتْ‎ 
ل معناه بَرَدَتْ فصَحََتُ. وقيل: هو من القرار» والمعنى: أعطاه الله ما‎ 
تسكن به عينُه فلا يطمّحٌ إلى غيره؛ وقيل: أ قرَّ الله عيتهء أي: نامي‎ 
وك بقرت 46: أي: يُستقبّلون» تلقام الملايكة. يُقال: تَلْقَاهُ كذاء أي‎ 
لقِيّه 00000 استقبلته نه واصل لألقى) هنا يدل غَلئ اللاقافة راق‎ 
.9 شيئيّن متقابلين‎ 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5 017) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 1/8 5) ((الوسيط))‎ )١( 
للواحدي (5/ 44). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2577): ((تفسير القرطبي))‎ 


(1/ 87)» ((المفردات)) للراغب (ص: 300). 


(") يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 7)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 074)» ((الغريبين في 
القرآن والحديث)) للهروي (5/ 5 3167). ((المفردات)) للراغب (ص: 577). ((الكليات)) 


للكفوي (ص: #اثالاء 4 8/7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5 07)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 769)) - 


الجزء 18 الحزب رذن 


#لسدرة الشفان_ ايت سحن( 0 
> ل 4 ا .ع عر لك سماء ف خق () 
و يسبَوا 4 أي: يبالي» وأصل (عباً): يدل على اجتماع في ثُقل”"'. 
111 1 و 0 2 - - 535 5 6 9 2 

#لِرَامًا *: أي: مَلازِمًاء وقيل: جَرْاءَ وقيل: هلاكاء وأصل (لزم): يدل على 
مصاحبة الشياء للشَىءِ دائمًا” . 

المعنى الإجماي: 

يقول تعالى: ومن صِفةٍ عِبادِ الرّحمِنٍ أيضًا أنْهم لايَحضرونَ مواضِعٌ الباطِل» 
وإذا مرّوا بِاللَغْوِ من غير قَصدٍ منهم- أعرّضوا عنه؛ وهم الذين إذا ذكروا بآياتٍِ 
رَبْهم لم يُعرضوا عنها صَامّينَ آذاتهم وعامِينَ عنهاء والذين يَدُعون رَبّهِم: ريّنا 
هَبْ لنا من أزواجنا وَذرَيَّاتِنا ما تَقَرٌّ به أعيّئنا برؤيتهم على طاعتّك في الدنياء 

د - قاد ام 98 2 

وبدٌخول جنيك في الآخرة واجعلنا قدوةٌ في الحَير للمُتّقينَ من عبادك؛ فهؤ لاء 
المنَّصِفُونَ بتلك الصّفاتٍ يَجزيهم اللهُ اعرف العالية في الجنانٍ بسَبَبِ صَبرِهم 
. 2 5 - - ع م ين .هه بجي 
في الدنياء ويُستقبّلون بالتحيّة والسّلام؛ ماكثينَ في تلك العْرّفٍ أبدّء حَسْنّت لهم 
قرارًا ومقامًا. 

وه و 7 - 2 ًّ عو 

قل -يا محمَّدٌ: لولا دعاؤكم الله تعالى لما اكتَرّث بكمء فقد كذَبتُم -أَيُها 
المُشْركون- بالحَقٌَّء فسوف يكونُ العذابٌ مُلازِمًا لكم في الدّنيا والآخرةٍ؛ جزاءً 


تكذييكم. 


- ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 755). ((تفسير العليمي)) (65/ 10). 

))014 (ص: 35087).» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )01*57/1١17( ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)75١106 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7387)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)4٠7/‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (50/ 5846). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 555). 
((تفسير القرطبي)) (17/ 87 ).» ((التبيان في تفسير غريب القرآن)) لابن الهائم (ص: 19 7). 


الجزء م١‏ الحزب ا" 


3 د 


#[ السفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىك يها 


« وديس لايشهدوب الزور وَإِدَامرُوأياللفومَُوأحكراما 5 4. 
-00.. 2 

مناسبة الآية يما قبلها: 

عَقَبَ سُبحانه ركهم الرّنا بالإعراض أصلا عن اللو الذي هو أعظمٌ 
مقدمات الرّنا"2. 

وأيضًا لما وَصَمَهِم سُّبحانه بالصّفاتِ المتَقَدّمةٍ الدالة كلها على كَمالٍ 
أخلاقهم» واستقامةٍ أعمالهم في ظواهرهم وبواطنهم بانبنائها على قوّةٍ إيمانهم» 
وصحََة عِلمِهم؛ فكانوا أهلّ الحقّ المتّصفين به في عِلْوِهم وعَمَلِهمء القائمينَ 
عليه في جميع أحوالهم- وَصَمَهِم هنا ببُعِهم عن الباطل ومَشاهِدِه ومجانبتهم 
لأهله” , 1 

وأيضًا لما وَصَفَ سُبحائّه وتعالى عبادّه بأنهم تَحَلوا بأصولٍ الفضائل» 
وتَخَلُوا عن أمّهاتٍ الرّذائل» وَرَعْبٌ فى التَّوبِءِ لأنّ الإنسانٌ لِعَجِره لا يَنقَك عن 
3 0 ع 0 و 5< 
النقصٍ- مَدَّحَهِم بصفةٍ أخرى, وهي الصفة المذكورة في قَولِه تعالىي: 

:9 اَذ لاشهدوت الزور 4. 

أي : والذين لا يَحضرون شيئًا من الباطل» ويجتنبون جميعٌ المجالس 
المشتملة على أقوال أو أفعال محرّمة. 


.)47١/١1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 779). 

(39) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟5777/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/077/11). ((تفسير القرطبي)) (17/ 4). ((اقتضاء الصراط 
المستقيم)) لابن تيمية /١(‏ 51/4 - 5487). ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (”/ 217515 - 


الجرّء ١6‏ الحرب/ا؟ 


ل لي 


(رسورةٌ المُرقانٍ - الآيات ٠2  )7/-01(‏ 


4و لها 


0 


- 46؟7١)‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0170 1731).» ((تفسير السعدي)) (ص: /041). 

قال ابن عاشور: (فِعلُ اشّهِد؛ يُستعملٌ بمعنى #حضّر» وهو أصلٌ إطلاتِه؛ كقوله تعالى: 

عَهِدَ ينم التَرَ َيضُمَهُ © [البقرة: 140]» ويُستعمل بمعئى: أخبّر عن شَيءِ سهد وعَلِمَه؛ 
كقوله تعالى: إوَسَهدَ سَاهِدٌءنْ أَمْيهآ 4 [يوسف: ] والرُورُ: الباطل بين قَولٍ أو فعلٍ» 
وقد غلب على الكذب. .. فيجوزٌ أن يكونّ معتّى الآية: نهم لا يَحضُرونَ محاضرٌ الباطل التي 
كان يَحَضُرّها المشركوت» وهي مَجالسٌ اللّهو والغناء والغِيية وتّحوهاء وكذلك أعيادٌ المشركين 
وألعابُهم؛ فيكونَ الزُورُ مفعولا به ل و شْهدُوت» 4. وهذا تناد على المؤمنينَ بمُقاطعةٍ المشركينَ 
وت بهم “ورد أن ركون وغل وسْهدرت 4 بمعتّى الإخبار عمًّا عَلِموه. ويكونّ الزورُ 
سوبا عن تزع الخافضيةاي' لايَشهّدون بالزُورِء أو مفعولًا مُطلقَا لبيانِ نوع الشَّهادقِ أي: لا 
يتشهدون شهادةً هي رُورٌ لا حقٌّ) لبي از عافرر) 11لبا/110 11 

وقال ابن الفرّس: (الرُُورُ : كل الباطل» فأعطَمُه : ارك وبه فسَّرَ الضحََاكَ وابنٌ ريد ومئه: الِْنائ 
وبه فسّر مجاهِدٌ. ومنه: «الكزجتوبهنشرابق جريج: وو شْهَدُوت # على القولينٍ الأوّلينِ من 
المُسْامَدة وعلى القولٍ الثالث مِنّ الشَّهادةٍ لا من المشامهدق فالمُرادٌ: الشّهادةٌ بالزُورِ وهو 
قولٌ علي بن أبي طالب وغيره). ((أحكام القرآن)) (8/ ٠٠‏ 5). ويُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي 
(ص: 1 

ممّن اختار أن المرادً ازور #إلشر اتن ب دان وار أبي زمنينء والسمعاتيٌ: والخازن. 
يُنظر: ((تفسي و مقاتل بن صليجاق)) (6/ 81): ((تفسير ابن أبي ؤمنين)) 0554/5 ((تفسمير 
السمعاني)) (5/ 370), ((تفسير الخازن)) (719/5). 

ونسَبٌ الواحديٌّ هذا القول إلى أكثر المفسَّرِينَ. يُنظر: ((البسيط)) (101/17). 

وممّن اختار أن المرادً بالزُورِ: الكذِبٌ: أي: لا يَشهدون بالزُورِ أو شهادة الزُور: ابن جزي» وأبو 
حيان. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 417)) ((تفسير أبي حيان)) (8/ 177). 

قال ابن تيميّةٌ: (قال قومٌ: إِنَّ المُرادَ: شَهادةُ الُورِ التي هي الكذبٌ. وهذا فيه نظ فإنّهِ تعالى 
قال: <«الايشْهِدوت ازور ولم قلْ: لا يُشهدون بالزُورٍ. والعربٌ تقول: شهدتٌ كذا: إذا 
حضّرّته... وأمّا: شَهدتٌ بكذاء فمعناه: أخبرثٌُ به). ((اقتضاء الصراط المستقيم)) /١(‏ 487). 
وممّن اختار في الجملةٍ أن المرادً: لا يُشهدون شَّينًامِن الباطل؛ لا شركاء ولا غِناءً ولا كَذِا 
ولا غيرّه من الباطل: ابنُ جرير» وابنْ عطية» والقرطبيٌ» والثعالبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
110 07)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 7377): ((تفسير القرطبي)) (17/ 0/4: ((تفسير - 


"0٠0 الحزب‎ ا١مءزرجلا‎ 


0 لم التفسيرالمحرّر اران الكريع) 


بي 


خ- حرس راي بير ءيى 


كما قال تعالى: 38 وَإدًا ب ألذِبنَ محُوصُونّ يننا دعر رض عَنْهِمْ حَقٌّ يحخوصُوأ في حَريثٍ 
عبرو َم ينك ألشَّيِطانُ قلا تفعد بَعْدَ لكر مع الَو لطَِمِينَ #[الأنعام: 14]. 

وعن أبى بَكْرةَ رَضِىَ الله عنه» قال: ((كنَا عند رَسولٍ الله صلى الله عليه 

2 ع3 5 3 2 4 و و 
وسلم. فقال: ألا أنبّئكم بأكبّر الكبائر -ثلاثا-؟ الإشراك بالله» وعقوق الوالِدِينِء 
7 - 2 عت 2 و جِ 1 7 2 2 م 3 
وشهادة الزور أو قول الزورء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلمٌ متكا فجلسٌّء. 
فما زال يُكرّرها حبَّى قلنا: لَيْتَهُ سَككت))20. 

وَإدَامرو يعر مَروأْصكرَامًا 4 

مُناسَبتُها لما قبلّها: 

ما نقَى عنهم سبحانّه -فيما تقد حضور مَشاهِدٍ الور أخبر هنا أنّهم لا 
يفون علد الحو عندما يمرن غليه؛ 7 ريا في وضْفهم بالبُعدِ عن الباطل والإثم 


- الثعالبي)) (4/ .)507١‏ 
قال السعدي: (أي: لا يحضّرون الزُورَ أي: القولَ والفِعلَ المحَرَّمَ فيجتنبون جميمَ المَجالس 
المشْتَمِلةِ على الأقوالٍ المحرّمةٍ أو الأفعالٍ المحرّمةٍ... وإذا كانوا لا يَشْهّدون الزورَ فهن باب 
أولى وأحرى آلا يقولوه ويقعلوه»:وشهادةُ الزُور داخخلة في قول الزورء يدل في جذة الآية 
بالأولويّة). ((تفسير السعدي)) (ص: 087). ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 190)) 
(التسر ابن عافتروا؟ 0/10/0017 
وقال ابن عثيمين: (فالزُور : كل مَيلٍ قوليٌ أو فعليٌ؛ إن كان قولا وُصف بالكَذِب, وإن كان فعلًا 
وُصف بالباطِلٍ. فكلٌ قولٍ أو فعلٍ مائلٍ عن الطريق فإنَه زورٌ؛ فِالَذِبُ زورٌء والسَّتمُ وَاللْعنُ 
والغِيبةٌ زورٌ أيضًاء والعَصبٌ والسَّرِقةٌ والرّنا وغيرُ ذلك: زورٌ أيضًاء لكن قد ُسَمّيه باطلًا إذا كان 
فعلا). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 710). 
وقال السيوطي (قوله تعالى: فل وَل لَاِيشْهَدُو يت اليد 4 هو شايل لكل باطل؛ فينه ارك 
وبه جره الشكاك واللهرٌ والغناء. وبه فسَّر ابنُ الحنفيّق وَالكَذْبٌء وبه فّر كَتَادمٌ والتااحة 
وبه فسَّر الحسَنٌ). ((الإكليل)) (ص: .)١94‏ 

)١(‏ رواه البخاري (5919). ومسلم (617) واللفظ له. 


الجزء6١‏ الحزب /ام 


#السمرة شعم ايد 1 0 
والعبث» ومجانبة أهله”". 
وَدَامروأ يلو مرُوأحكرَامًا #. 
أي: وإذا صادّف أنْ مَرُوا باللخو توتو اران -من غيرٍ قَصلٍ منهم-» 


.)7737 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(1) قال السعدي: (وَإدَامرُا للد # وهو الكلامُ الذي لا خيرٌ فيه ولا فيه فائدةٌ ديت ولا دنيوية؛ 
ككلام السفهاء ونحوهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 087). ويُّنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
(19/ و ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/4/1. 
وقال ابن جُزي: (اللّغوٌُ: هو الكلامٌ القبيحُ على اختّلاف أنواعه). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 81). 
وقالتابن عديمين: (قوله: همأل 4 اللَّوُالصواب أنه ليس الكلامٌ القبيح؛ لأنَّ الكلام 
القبيح داخلٌ في الزُورِء لكن المُرادُ بالّغو: ما لا فائدة فيه؛ فكل ما لا فائدة فيه فهو لفو وذلك 
أنه لايْصَدٌه وما لايُقصدُ فهو لعو طا ايا أن نألو ؤ يكم ولككن يو يُوَليفذُصكُم يِمَا عَقّدمُ 
لأسن 4 [المائدة: 4]ء قاللقةٌ ما لااقائدة فيه سَواءٌ كان قولا أو قعلا). ((تفسير ابن عشيمينت 
سورة الفرقان)) (صن: 20). 
وقيل في معنى الخو أيضًا: هو ما كان المشركون يُقولوته للمؤمنينٌ ينهم به ين الأَدَى» 
وقيل: للّوُ هو ما كان المشركونٌ فيه ين الباطِلٍء وقيل: هو المعاصي كُلّها. .. إلى غير ذلك. 
قال ابن جرير بِعْدَ أن ذكر الخلافٌ في معنّى اللو: (وأولى الأقوال في ذلك بالصَّوابٍ عندي أن 
يُقَالَ: إن الله أخبرَ عن هؤلاء المؤمنينَ الّذينَمدّحهم بأنّهم إذا مرا بللِّْ مَرُوا كراماء واللغوُ 
في كلام العرب هو كُلْ كلام أو فعلي باطل لا حقيقة له ولا أصلٌ» أو ما يُستفيح. .. فلا وجة إِذْ 
كان كلّ ذلك يَرَمُه اسم لل أن يُقال: عُنِيَ به بعض ذلك دون بعضي. إذ لم يَكُنْ لخصوص 
ذلك ذَلالةٌ يمن خبرٍ أو عقلي). ((تجير ابن جريي)) 179/100 6ت 0 
وحن اغتارني الجنئلا أن النغر كلما يتبخي أن ُلى ومطرَح» وكل سقط من قول أو فلل 
الْجَاج. والزمخشريء وابنُ عطية» وابنُ المَرَسء والرازيٌ» والقرطبئٌ؛ والبيضاويٌ. والنسفيٌ» 
والخازنُ والشوكانيٌ» والقاسميٌ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ 071» ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ 7546).: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 3577)» ((أحكام القرآن)) لابن الفرس 
٠٠ /(‏ 4)» ((تفسير الرازي)) (487/75)» ((تفسير القرطبي)) (177/ »)8٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) 
.)131١/4(‏ ((تفسير النسفي)) (1/ 001). ((تفسير الخازن)) (7/ ))77١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
23١ /4(‏ ((تفسير القاسمي)) (// 4 44). 
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5 (رالتفسير المحرّر اران الكريع 


4 


8 4 ع هه 
أعرّضوا عنه. وأكرّموا أنفسَهم عن الخوض والمشاركة فيه”"". 


كما قال تعالى: 3 وَإِدَا مسمِعْوأ الغو أعرضوا عَنه وََالُوا لَنَآ عمدلا ولَكُم أعمدلك” 
كم عليِكمْلَا بت ألْجينَ # [القصص: 00]. 
ءءء .1 تع * ساس ل الى الى م د و ل عل 2 خا سك 
وَاليي دا كَرْو كت رَيَهِز لَرْ ير أْعَلتَهَاصُمَاوَْميانا (405. 
00 3< 54 1 
مناسبة الآية لما قبلها: 


لأهله. وبُعْدِهم عنه؛ وَصَمْهم هنا بإقبالهم على الحقٌء وإكبابهم عليه متفهّمِينَ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 010)» ((تفسير القرطبي)) (11/ »)8١ 28٠‏ ((إغاثة اللهفان 
من مصايد الشيطان)) لابن القيم (1/ 4١‏ 1) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1751 ) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0817)» ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 074» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0794/7. 
قال الرسعني: (وإميوأحكرَامًا 4 أي: مرُوا مرّ الكرماء؛ مُعرضينَ عنهم. مُكرمينَ أنفسَهم عن 
التوقُف عليهم؛ والخوض معهم؛ كقوله تعالى: فا وَإدَا مشو اللّْرَ رسو عَنُْ ‏ [القصص: 
06 ((تفسير الرسعني)) (0/ 708). 
وقال البقاعي: («9مروأْصكرَامًا # أي: آمِرينَ بالمعروفيه ناهينَ عن المنكر -إن تعلق بهم أمرٌ أو 
نهىٌ- بإشارةٍ أو عبارةء على حسّب ما يرنه نافعاء أو مُعرضينَ إن كان لا يصلحُ شيِءٌ من ذلك؟؛ 
لإثارة مَفْسدةٍ أعظعَ مِن ذلك أو نحوه؛ رحمةً لأنفيهم وغيرهم). ((نظم الدرر)) (1/ 47). 
وينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١117/(‏ 070)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 273157 
/71), 
وقال ابن جرير: (فتأويل الكلام: وإذا مَرُوا بالباطل قشوغوة أَوْرََوَ مَرُوا كرامًا؛ مُرورُهم كرامًا 
في بعض ذلك بأنْ لا يَسْمّعوه. وذلك كالغناءِ. وفي بعض ذلك بأنْ يُغرضوا عنه ويصفحواء 
وذلك إذا أُودُوا بإسماع القبيح من القول. وفي بعضه بأنْ يَنْهَوْا عن ذلك. وذلك بأن يَرَوْا مِن 
المُْكرٍ نال عوك نزو باقر وفي بعضه بأنْ يُضارِبوا عليه بالسّيوفٍء وذلك أن يَرَوَا 
قومًا يقْطَعونَ الطَريقَ على قوم فيستَضْرُِهم المُرادُ ذلك منهم فبضْرِخونّهم وكلّ ذلك 
مُرورهم كرامًا). ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 0178). 
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2-4 7 5 لني يي يو 
3 سورةٌ المُرقان - الأيات (1/ا-/ا7) 4 ا 4 
42 0 ى ع ايع 


00 


ادا محر سات رَيَهِد لير ليها صُماوَمُنيانًا ((405. 

أي: والذين إذا ذكرّهم مُذَكَرٌ بآياتٍ رَبّهم”". لم يُقابلوها بالإعراض عنهاء 

00 0 0 ٍ-- رس و 
ولمع قن ونافهاة وموقة الطوارالقلوت نيا كالكنا د الدزو إن د دروا 


ع َ 0 و 00 2 2 
بها أنكروا وكذبواء وأقاموا على كفرهم, كأنهم لا يَسمَعون ولا يُبصِرون©. 


.)7179 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(1) قيل: المرادُّبقوله: بات ريه #: القرآنُ. وممَّن قال بذلك: مقاتل بن سليمانٌ» والسمرقنديٌ» 
وابنٌ أبي زمنين؛ وابنُ عطية» والقرطبئٌ والنسفيٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) /٠(‏ 17 1): 
((تفسير السمرقندي)) (0417//1)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 734)» ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 275117 ((تفسير القرطبي)) ».)8١/١7(‏ ((تفسير النسفي)) (5/ .)001١‏ 
وقيل: المرادٌ بها: عمومٌ الآياتِء شَرعيَّة كانت أو كونيّة. وممّن قال بذلك: ابنُ عثيمين. يُنظر: 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 73717). 
وقال الشوكاني: («[ وَآلدإدَا كرات رَيَهِرْ 4 أي: بالق رآنء أو بما فيه موعظةٌ وعِبرةٌ). 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 .)٠١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (01717//11. 058)» ((تفسير القرطبي)) »)8١/17(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 21751 1157)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0817).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
رك ٠ف 4١‏ ). 


كع ميرح ” 


قال الزمخشري: (لِالَمْ يَخُِأْعَليَهَاصُمَاوَصْمْيانًا 4 ليس بتّفي للخُرورء وإنّما هو إثباتٌ له ونفيٌ 
للح والقى: كماتقول: لا لقان ريد مُشلاء هو تق للشلام لا للقاءوالمعتى: أنه ]ذا 
ذُكرُوا بها أكيُوا عليها حرصًا على استماعهاء وأقبلوا على المُذَكَرِ بهاء وهم في إكبابهم عليها 
سامعون بآذانٍ واعية» مُبصِرونَ بعُيِونٍ راعية» لا كالذين يُذَكٌرونَ بها فتراهم مُكِبّينَ عليها مُقبلِينَ 
على من يُذَكُرُ بهاء مُظهِرِينَ الحرصٌ الشَّديدٌ على استماعهاء وهم كالصّمٌ العُمِيانِ؛ حيث لا 
يَعُونهاء ولا يَتبَصَّرونَ ما فيهاء كالمُنافِقِينَ وأشباههم). ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7946). 
وقال ابن عطية: (قولّه: لد يلها صما وَصُمَاًا 4 يحتَمِلٌ تأويلين: 

أحذهما: مركن الم لي يكن سروه بهن« الم فق بل كرة كنا وكا وما فنا 
ول لم يخرج زيدٌ للحرب جَزْعَاء أي: إنما خرّج جريئًا نون كان الذي يَخِرٌّ أْصَمّ - 


"٠0 الحرزرب‎ ١8 الجرزء‎ 


من سير محزر مهرد كر 


و مه عر ودع 


عع رم 
و 
كما قال سبحانه وتعالى : :3 إِنَمَا ومن باينا لين إِدَا مُسكَروأ بحرا هنا 
بأ مد رَيَهِمْ وهم لا ستكيروت 4 [السجدة: .]١6‏ 


ل 


:عيشي ولعصلن نقيت 


2 


وَالَنَ يتُوزُوب رَينَاه ب لما من أَزْويجمَا ودْريكِي] فر 


مُناسَبة الآبة يما قبلّها: 

عي كا سس ل سر 

فق اللي وَصَمَهم في هله بما دل على محيّتهم الخَيرَ والكمال لعَيرهم من 
قرابتهم: أزواجهم» وذُريتهم ومن سواههو”". 


رمة م ع دم 52 00 1 
9 وَأَلَدِه يفولور ريسا هَبْ أنا من أزوجما وَذْرِيَكينا فر عَيسِي #. 


8 


أي: والذين يَدُْونَ الله قائلينَ: ربّنا أصلِح أزواججنا وأولادّنا 00 
1 
في الدنيا يا برُؤيتِهم على طاعتّك. وفي الآخرة بدّخولٍ جَنّيك0". 


ع زاغ هو الستافق أو القناك. 
والتأويلٌ الثاني ذهب إليه الطبريٌ» وهو: أنَّ «لََ يج وأعلتَا م ونا مي صِفةٌ للكافر 
وهي عبارة عن إعراضهم وجهدهم في ذلك. وقَرَنَ ذلك بِقَولِه: قعد فلان يشتمن يسْتّمُيء وقام فلان 
يبكي» وأنت لم تَقصدٍ الإخبارَ بقعودٍ ولا قيام» وإنما هي توطئاثٌ في الكلام والعبارة). ((تفسير 
ابن عطية)) (4/ 317). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/078/11). ١‏ 
وقال ابن عاشور: (يجوزٌ أن يكونَ الخرورٌ واِعًا منهم أو من بَعضِهم حقيقة؛ لأنهم يكونون 
جلوسًا في مجتمعاتهم وتواديهم. فإذا دعاهم الكو ين الله عليه وسلم إلى الإسلام 
طأطؤوا رؤوسّهم وقرّبوها ين الأرض؛ لأنَ ذلك للقاعد يقومٌ مقامٌ الفرار» أو سّتَر الوجو... 
وقريبٌ من هذا المعنى قوله تعالى حكاية في سورة نوح: «إوَاسْتَفْسَوأ ابم ولصرُوأ وأستكيرواأ 
سْيَكيَا # [نوح: 17]). ((تفسير ابن عاشور)) (19/ ٠8٠0‏ 81). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 770). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 079)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 0417)» ((تفسير - 
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ل لي 


(رسورةٌ المُرقانٍ - الآيات ٠)  )7/-01(‏ 


ك4 رو 


0 
وأَجَكلمًا للمتقيت إِمَامًا 4 
أي: ولحدَلا كدو للذين يمتئلون أوامرّك؛ ويجتَيبون نواهيّك. فيَقتَدون بنا 


ا 


- البيضاوي)) .)١7١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ 1757). 

قال ابن العوبي؛ (معناة: أن انقوس تمئى» والعيونٌ تند إلى ماترئ من الأزواج والكيةه حت 

إذا كانت عند زوجةٌ اجتمعت له فيها أمانيه من جمال وف ونظر وحوطة أو كانت عنده ذريه 

محافظينَ على الطاعة, معاونينَ له على وظائفٍ الذّينِ والدُيا؛ لم يلت إلى زوج أحد ولا 

إلى ولَدِه؛ فتسكنُ عينه عن الملاحظة» وتزولٌ نفْسُه عن التعلتي بغيرها؛ فذلك حينّ فر العِينِ 

وسُكونٍ النَّْسٍ). ((أحكام القرآن)) (7/ 4074060). ويُنظر: ((تفسير السمعاني)) (54/ 077 

((تفسير القرطبي)) (17/ 87). 

لكن قال الرازي: (لا شُبْهَةَ أنَّ المراد أن يكونَ فُرَّةَ أعينٍ لهم في الدينٍ لا في الأمور الدّنيويّة يمن 

المالٍ والجمال). ((تفسير الرازي)) (5 5857//7). 

وقال الزمخشري: («إمِن 4 في قوله: ين أَْوَمًا 4 ... يحتمِلٌ أن تكونٌ بيانية... وأن تكونّ 

ابتدائيّةٌ). ((تفسير الزمخشري)) (9/ 7917). 

وقال أبو حيان: (فُرَةُ العين فيمَنْ ذكروا رُؤْينّهم مُطيعينَ لل ((تفسير أبي حيان)) (/ 187). 

ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5717). 

وقال الرازي: (فيه وجهان؛ أحدُهما: أنّهُم سألوا أزواجًا وذرَيةَ في الدّنيا يُشاركونهم. فأَحَيُوا أن 

يكونوا معهم في التمسّكِ بطاعةٍ الله فيَقُوى طمّعُهم في أن يحصّلوا معهم في الجنَة؛ فيتكاملٌ 

سرورهم في الدّنيا بهذا الطمع» وفي الآخرة عندٌ حصول النَّوابٍ. والّاني: نهم سألوا أن يُلحِقَ 

الله أزوااجهم وذريكهم بهم في الجلّده ليح سرودهم بهم). (انفسير الزازي)) (84/ 4/3 /481). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 077)) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 87 ). ((مفتاح دار السعادة)) 

لابن القيم »)8١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1707): ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 

ممّن اختار أنَّ معنى قوله: وجنات إِمَاما 4 أي: ُقتدون بنا في الذينِه ويأتمون بنا 

في الخير: مقاتل بن سليمان وابنُ جرير» والسمرقنديٌ وابن أبي زمنينء والثعلبي» والبغوي؛ 

والقرطبيء والبيضاويء والنسفيء وابن جزيء والخازن, والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 

سليمان)) (5/ 147)» ((تفسير ابن جرير)) (117/ 077)» ((تفسير السمرقندي)) (؟/ /040)» 


((تفسير ابن أبي زمنين)) (8/ 779): ((تفسير الثعلبي)) (1/ 167). ((تفسير البغوي)) - 
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0 
كما قال تعالى: 35 وَحَمَلْنَا مِنهُمَ أَيِمَهَ يهِدُو يِأْمْرنا لما صَبرهاً وَحكَانوا 
باينا يوقَمُونَ © [السجدة: 4 ؟]. 


« أؤكيلك مروت الْشره يما برهأ وبلق فيه ييه وَسَكمًا (419. 


- (/409): ((تفسير القرطبي)) (17/ 87): ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)١77‏ ((تفسير 
النسفي)) (5/ 2007 ((تفسير ابن جزي)) (؟7/ 417)» ((تفسير الخازن)) (7/ 0777١‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 5 .)٠١‏ 

قال ابن كثير : (وقوله: طاوَحَصننا مني إِمَاما © قال ابن عبّاس» والحسَنٌ» وكَتادةٌ والسّدَّيٌ» 
والربيعٌ بن أنس: أثمّة يُقتدى بنا في الخير). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1777). 

قال التعدي: (من المعلوم أن الدّعاءً بخصولٍ شّيءٍ: دُعاءٌ به وبما لايم الاب دم ال 
وي الإمامةٍ في الدّينِ التي لا َي إلا بالصَّبر واليّقين» كما قال تعالى: ف[ مَحَمَلتَاء ع مهم أَيِمَهُ 
عدو نينا لياصيروا وُحكَانُوا باينا ُوقنُونَ © [السجدة: 74]. فهذا الدّعاءٌ يَستلزِمْ من 
حصولٍ الأعمالٍ الصَّالحَةَ والصَّبرٍ على طاعةٍ الله وعن معصيته. وعلى أقداره المؤلمة» ومن 
الجلم النَّافِع التامٌ الرّاسخ الذي يُوصِلُ صاحِبّه إلى درجة اليّقين- حيرا كثيرٌاء وعَطاءً جزيلًا). 
((تيسير اللطيف المنان)) (ص: 317). 

وقيل: معنى: «وأجَصنا ميقي إمَامًا 4: أتَمُ بهم. ويأتَمٌ بنامّن بَعْدَنا. وممّن قال به من السلفي: 
مجاهدٌ, والحسّنُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 917): ((تفسير السمعاني)) (73/4). 
وعن مجاهدٍ -في رواية أخرى-. قال: (اجِعَلنا مؤتّمُينَ بهم مُقنّدِينَ بهم). يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (0777/117). 

قال ابنُ الي عن تفسير مجاهدٍ المذكور: (أَشكلَ هذا التفسيرٌ على مَن لم يَف قَذْرَ هم 
السلّفٍ ومُمقٌ عِلمِهم؛ وقال: بعك أن تكون الآآية علن بهذا القول دان املو على 
تقدير: واجعَلٍ المّقِينَ لنا نم ومَعاذ الله أن يكونَ شي مقلوبًا على وجهه! وهذا من تمام 
هم مجاهدٍ رحمه الله؛ إن لايكونٌ الج إماما للمتِّينَ حتى يأتمٌ م بالمتّينَه ف مجاهدٌ على 
هذا الوجو الذي ينالون به هذا المطلوبّ» وهو اقتداوؤهم بالسلف المثّقينَ من قَلهم» يَجِعَلْهِم 
الله أمّةَ للمتّقينَ من بَعِهم. وهذا م من أحسَن الهم في القرآنٍ وألطفه ليس من باب القلب 
في شَيِءء فمَنٍ انتم بأهلٍ السنَةِ قله انتم به مَن بِعْدّه ومّن معه). ((رسالة ابن القيم إلى أحد 
إخوانه)) (ص: 170117). 


١ 


1 


الجرّء8١‏ الحزب “ام 


ل ني 


(مسورةٌ المُرقان - الآيات (1/ا-/7) © 


4و انها 


مُناسَبَةٌ الآية لما قبلّها: 
اوعد يموقت الاين المخلضية! بَيّنّ بعْدَ ذلك أنواعَ إحسا 9 00 
وهي مجموعة في أثرين ن: المنافعء والتعظيم؛ فالمنافِعٌ في قَولِه تعالى :95 أؤكتهيلت جا 


يرج سج و 


مجروت الْغرمَة يما صحَبَرُوأْ #6» والتعظيمٌ في قَولِه تعالى : 9# ويلقرت يها ييه 
تت نَكَحًا سَلَدمًا 04". 

9 كلك مروت الْشْرفَهَ يما صسبروأً 4. 

6 عِبادٌ الرّحمن المنصِفُون بتلك الصَّفاتٍ يهم اللهُ الغْرَفَ العالية في 
الجن" بسبّب صَبرهم في الدّنيا"». 


.)4/1/ /١ 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) قيل: الغرفةٌ: المنزلة الرَفيعةٌ والدرجةٌ العاليةٌ في الجنّة. وممّن قال بذلك: ابن جرير والثعلبيٌ 
والبغويٌ» والخازنُ. وجلال الدين المحليٌ» والشوكانيٌ» والقاسمنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (117/ 0174 ((تفسير الثعلبي)) (/1/ »)١91‏ ((تفسير البغوي)) (7/ ))47١‏ ((تفسير 
الخازن)) (7/ .)737١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 874). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)٠١8‏ 
((تفسير القاسمي)) (47/1 4). 
وقال الزمخشري: (المرادٌ: يُجْرّونَ العْرُْفاتِء وهي العَلاليٌ في الجن فوّحَدَ اقتصارًا على الواحدٍ 
الدال على الجنس» والدَّلِيلُ على ذلك وله 9 وهم في العرقات !سو © [سبأ: ]). ((تفسير 
الزمخشري))(197/1). وينظر: ((تفسير البيضاوي)) (14/ 1777). ((تفسير النسفي)) (7/ 007). 
وقال الشنقيطي: (الظاهرٌ أنَّ المراد بالعُرفةٍ في هذه الآية الكريمة جنسُها الصادق بعُرَفٍ كثيرة). 
((أضواء البيان)) (831/5). 
وقيل: هي الجنّهُ. وممّن قال بذلك: ابن كثير» وقال: (قال أبو جَعفر الباقِرُ وسعيدٌ بن جُبيْ 
والضَّحَاك وَالشَدَّىُ: سيت بذلك؛ لأرتفاعها). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1890), 
قال الماوَرديٌ: : (قوله تعالى :« أزتتهلك مجرت الْروهَ ‏ فيها وجهان؛ أحدُهما : أن ارق 
الجنَّةٌ قاله الضحَاك. النّاني أنّها أعلى مَنازِلٍ الجنَّةِ وأفضَلها كما أنَّ العُرفةَ أعلى مُنازلٍ الدّنيا). 
((تفسير الماوردي)) .)١111/5(‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١10/(‏ 5 07)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 87)) ((تفسير ابن - 


الجزءما الحرزب0ا” 


لان رس م هدم 


خم قر مه سالا م 


كما قال تعالى : 9# لك لذن ا رهم شم عرف ين فويقها عرف مَبنِيهُ يرك من تحبا 
لْأْنهرُ # [الزمر: .]7١‏ 

2 وَبلقَوت فيهكا يِه وَسَلَدما سَلمًا #. 

مُناسَبتُها لما قبلها: 

َمّا كان المَنزِلُ لا يَطيبُ إِّا بالكرامةٍ والسّلامةِ؛ قال تعالى"©: 


م 8 2 ا 22 
أي: ويُستقبّل عِبادُ الرّحمِنٍ في الغرَفٍ بالتحيَّة والسّلام عليهم””". 


- كثير)) (5/ ”177) ((تفسير السعدي)) (ص: /08) ٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)8١‏ 
قال القرطبي 2غ كلك 4عر اختية .. وما تخلّل بن المبتد أ وخيّره أوصاهم يمن 
التحلي والتخليء وهي إحدى عَشْرةَ: : التواضعٌ» والجلم» والتهتجب والخوف» وترك الإسرافٍ 
والإقتار والنزاهةٌ عن الشّركِ والزّنا والقتلء والتوبة» وتجتْبُ بُ الكذب. والعفرٌ عن المسيء» 
بول المواعظ والابتهالٌ إلى الله). ((تفسير القرطبي)) (1/ 85). 

.)31// /7( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 5 07)) ((تفسير البيضاوي)) (4/ 177)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 177 ) ((تفسير السعدي)) (ص: /08). 
قال البغوي: (وقوله: «يَيَّهٌ 4 أي: مُلكا. وقيل: بثاة واتا وز وتنم اي م بي 
على بعض.. وقال الكلبيٌ: يُحبّى بعضهم بعضًا بالسلام» ويرسَل اليب إليهم بالسّلام. وقيل: 
سلامًا: أي سلامةً من الآفات). ((تفسير البغوي)) (5/ 510). ّْ 
وقال البقاعي: («إفيهكا يي 4 أي: دُعاءً بالحياةٍ من بعضهم لبعض. ومن الملائكةٍ الذين 
لا يُرَدُ دعاؤهم. ولا يُمترَى في إخبارهم؛ لأنّهم عن الله يَنطيقونء وذلك على وجو الإكرام 
والإعظاء ساد ما اأمانهم قباد الخيطات. وس سَلَدمًا 4 أي: من اللى ومن الملائكة وغيرهم: 
وسلامة مِن كلّ آفةٍ مكانَ ما أصابوهم بالمصائب). ((نظم الدرر)) (17/ 707). 
وقال السعدي: 2 وبقرت يها جيِّةٌ وَسَلَدمًا سَكدمًا 4 من رَبّهم؛ ومن ملائكيه الكرام» ومن بعضٍ 
على بعضء ويَسلّمو من جميع المنّقُصاتٍ والمكدّرات). ((تفسير السعدي)) (ص: /08). 
كقالنان عق زقورله : «جمَهُ م سَلَدَمًا # هل هما مُترادفان أو مُتغايران؟ - 


الجزء ١6‏ الحزب /ا" 


ا - 5 سي تت جه 
8 ]3 525 
ز إ(عنا 6 


ها 


ار ل سح ل سح ساح مع ل ب كر 


كما قال عر وجلّ: ميمه يوم يْقَوَبهُ مك46 [الأحزاب: 5]. 


111 0 ص د 0 رمو > ءم رم 

وقال تعالى: 2 والملتيكة يحون عليوم مكل بَاِ مَل عَليَكٌ يما صم م فِنعُم عَقَىَ 
تار # [الرعد: 371 1]. 

وقال سبحاته: مل ححيهُمْ با سَلمْ © [إبراهيم: 77]. 

وقال تبارك وتعالى : 38 سَلَمُ ولا من رب ل حِِمٍ #[يس: 08 ]. 

وقال جل جلاله: :3 لَايسْمَعُونَ فا واولا ًا # إلا بلا سَلَمَا سلما 6 [الواقعة: 
0 7"]. 

رع مه -. مه 0 
9 كيت فيها حَسْنت مسَمَهَرا وَمُقَامًا (46. 
0 و 5 اح 2 

مُناسَبة الآبة لما قبلها: 
لما وَعَدَ سُبحاته بالمنافع أولاء وبالتّعظيم ثانيا؛ بِيّنَ أن من صفتهما الدّوام”". 

وأيضًا لما كان ما سبق ناطِمًا بدوام حياتهم» سالومين بصّريجه. وبعظيم 
رهم بلازهه دل على أنهم يحون عنه بقوله"*: 

«( حيري فيها 4. 

- التحيّةُ أعمٌ؛ فكل سَلام تحيّة ثم أيضًا التحيّةُ كما تكونٌ بالقَّولٍ تكوب بالفعل؛ ولهذا يُقَالَ: 

حا بلح وبطيب المنزلء وما أشبة ذلك. قوله: يح سدم 4 بعني: ألم يلقن بالحئة 

قولاء وبالسلامةٍ بقاءًء يعني: يبقّونَ سالمِينَء وهذه المعاني ثابتةٌ بالنّسبةِ لأهل الجنةِ؛ فإنَّهم 

يحون بأنواع التحياتٍ المَرْضيّةِ المُْرِحةٍ المسِرَّةِ وكذلك أيضًا يَسلَمونَ من كل الآفات... 

ا يُحبّي بعضهم بعضّاء ويحَيِّيُهم الله سبحانه وتعالى: وكذلك الملائكةٌ). ((تفسير أبن عثيمين- 

6 00 


.)18/ /7 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)2 ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي املا‎ )( 


الجزءما الحرزب0” 


عت م سدم 
أي: ماكثينَ ف في العْرَفِء لا يموتون» ولا يُخْرَجِونَ منها0". 


أي: َسنت تلك 0 قرارًا لأهلهاء ومكانّ إقامةِ لهه”". 


2 لما يَتَبَوا ب رق ولا موصت فم دَكَدَبثز مَرَرَنَ يسود لاما 2 4. 


مُناسبةٌ الآية يما قبلّها: 


لما استوعبتٍ السورةٌ أغراض التَّويهِ بالرّسالةٍ والقرآنِء وما تضمَّئنُه من 


2 00 
توحيدٍ الله ومن صفةٍ كبرياء المعاندين وتعللاتهم, وأحوالٍ المؤمنين» وأقيمتٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 015)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 1777 )» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 3 1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 0780), ((تفسير الماتريدي)) (87//8)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 17). ((تفسير القاسمي)) (/55457/1). 
قال أبو منصور: (حَمن مُسَمَفَرًا ومُقَامًا 4): تأويله -والله أعلم- أي: حَسْنت لهم الجن 
تقر مقا حتى لايََُوا فيها ولا يُنأمواء ولا تدهم الوحشةٌ والكاب؛ كتعيم ادامل 
ويُسأمُ عندَ الكثرة وطو ل المُقام). ((تفسير الماتريدي)) (/ 47). 
وقال ابن كثير: (قوله: حَسُبَنْ مُسَتَمَرَوَمَْامًا 4 أي: حسُنت منظرًاء وطابت مَقِيلًا ومَنزِلًا). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ ”1777). 
وقال القاسمي: ([ كي فيه حَدُنْ مُسَتَفَرَاوْمَْامًا 4؛ لسَلامةٍ أهلها عن الآفاتِ وخلودهم 
أبَدَ الآباد). ((تفسير القاسمي)) (5147/1). 
وقال ابن عثيمين: (المستفرُ باعتيارٍ المكانه والمُّقام باعتا ما يحصّلٌ لهم من النعيم والسرور 
والتحيّة وغير ذلك» تقول: مُقامي فيكم سرورٌ» أو مُقامي في هذا المكان حُزنٌه أو ما أشبّه شبّه ذلك. 
ويك ايعان يقال المقامٌبالنُسبةٍ للزمنء يعني: أنَّ الله أث: فى عليه مكانا زم ركنا باون 
أن يكونَ بين اللفظينٍ تغايرٌ أولى من الترادُف؟ لأنّنا إذا نا بالترادُفٍ في هذا وغيره صار في المسألةٍ 
تكرارٌء والأصلٌ عدمٌ التكرار؛ فحاولْ ما استطعْتٌ أن تجعل اللّفظينٍ متغايرين : إذا أمكنّ في كلّ 
آية في آياتٍ القرآنٍ. وغير بر القرآنٍ) . ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 0741١‏ 7157). 


الجزء ١68‏ الحزب /ا" 


ا - 5 لني تت عه 
#اصتطتطئت)ة 568 
34 رع 2 


الحجَحُ الدامغة للمعرضِينَ؛ حُيِمَتُ بأمر الله رسوله عليه الصلاةٌ والسلامُ أن 
يُخَاطِبَ المشركينَ بكلمةٍ جامعة يُزال بها غرورهم وإعجابهم بأنفسهم؛ فَبَيّنَ 
لهم حقارتّهم عند الله تعالى» وأنّه ما بَعَتّ إليهم رسولّه وخاطبهم بكتابه إلا 
العذات2©. 

وأيضًا لما كان الله تعالى قذ أضاف هؤلاءٍ العبادٌ إلى رحمته واخضّهم 
بعبوديّتِه ِشرَفِهم وقضلهم؛ ُبّما توم مُتوه أنه اوافاعنى ف لايدخ لفن 


لعبوديّة؟! فأخبر تعالى أن لا الي ولا يبا بخير هؤلاءء وأنّه لولا دعاوكم يه 
ذعاءً العبادة ودعاءً المسألق ما ف بكم ولا أحبّكم. فقَال9): 


7 قل ما سبوا يك رن لول دعاوْحكم 4. 
ال عن نااك كن اريتك بوي لزلا لاك امسر 


اكترّث بكم'". 


.)86 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 088). 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 675 017)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية )7178//١١(‏ و 
(1؟/ 7غ )» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (1/ 7)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ 87)» 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 11775): ((تفسير أبي السعود)) (7/ 777)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
0284 ). 
قال الشنقيطي: (العُلماءٌ اختلفوا في المصدَّرٍ في قوله: «لولا دُعَاوْكُمْ #: هل .هو ضاف إلى 
فاعِلهء أو إلى مَفعولةة وغلن أله قساف إلى قاغله فالمخاطون بالآية واحون الا مدحرونة 
أي: نايعا كت ري لول دساوك: »أي: عبادكم له. وَأتدعَك أن التصيدر ضاف إلى مفعولة 
فَالمُحاطَبونَ بالآية مَدْعُوُونَ لا داعُونَ أي: بادا كم لول مطاف تاك إل معيو وطاكنة 
على ألْسِئَةِ رُسلِه عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ). ((أضواء البيان)) (5/ 81). 0 


الجزء6١‏ الحرّب ام 


ل ١ه‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 


4 رو 


0 


- وممّن اختار أنَّ المصدرٌ مُضافٌ إلى فاعِلهء أي: لولا أنّكم تَدْعونّه: ابنُ جريره وابنُ تيميّة 

وابنُ القيّم. وابنُ كثير» وأبو السعود. والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ا١/‏ 01“0, 

ارق ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية )778/١١(‏ و (/1؟/ 1337)» ((بدائع الفوائد)) لابن 

القيم (/ 037» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (7/ 87)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 174)» 

((تفسير أبي السعود)) (7/ 7777), ((تفسير السعدي)) (ص: 088). 

اي (أشهّرُ الأقوالٍ وأكتَدُها قائلاء وهو أنَّ المعنى: لولا دعاؤكم» »أي: عبادئكم له 
... واعلم أنَّ قَول مَنَ قال: لولا دعاؤكم »٠أي:‏ دعاؤكم ياي لأغفْرَ لكم. واعطكم ينا 

5 ل القَولٍ الأوَّلِ؛ لأنَّ دُعاءً المسألةٍ داخِلٌ في العبادة» كما هو معلومٌ). ((أضواء 

البيان)) (5/ '407). 

وفان انق القيم في قولِه تعالى: «ادُعَاوْسَكُمْ #: (المرادٌ به نوعَا الدّعاءِء وهو في دُعاءٍ العبادة 

أظهرٌ» أي: ما يَعْبَأ بكم لولا أنّكم تُعبدونه» وعِبادَئُه تَسلزِمُ مسألتّه؛ فالنّوعانٍ داخلانٍ فيه). 

((بدائع الفوائد)) (7/ 7). ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١7 /١18(‏ 

وقال السعدي: («إلَوْلا دعَاوْحَكُمٍ © إيّاه دعاءً العبادةء ودعاءً المسألة). ((تفسير السعدي)) 

(ص: 088). 

وقال الشنقيطي: (وعلى هذا القولٍ فالخِطابُ عام للكافرينَ والمؤمنِينَ ؟ نم أفرّد الكافرينَ دون 

المؤمِنِينَ بقوله: «إفَمَدَكَدَبَشْرٌ ... © الآية). ((أضواء البيان)) (5/ 85). 

وذكر الشنقيطي قولينٍ آحَرِينٍ مبئّينِ أيضًا على كونٍ المصدر مُضافًا إلى فاعله: 

الأول: أنَّ المعّى: لولا دُعاوكم أيُها الكمّارٌ له وخدّه عند السَّدائدِ والكروب» أي: ولو كم 

تَرجِعونَ إلى شِرْككمء إذا كَشّف الضُرَّ عنكم. 

وممّن اختار هذا المعنى. وهو أنَّ الخطابٌ للمشركينّ وأنَّ المرادٌ دعاؤهم عند الشدائدٍ: جلال 

الدين المحليٌ وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 474): ((تفسير ابن عثيمين- 

سورة الفرقان)) (ص: 356). 

الثاني: أن معتى مَايمْبَوُأ يو رق أي: ما يصئَمُ بعذابكم» لولا دُعاوٌكم معه آلِهةٌ أخرى. 

وقال عن هذا القولٍ الأخير: (ولا يحْفَى بُعْدُ هذا القولء وأنَّ فيه تقديرٌ ما لا دلِيلَ عليه ولا 

حاجة إليه). ((أضواء البيان)) (5/ 87). 

وقيل: إِنَّ المصدرٌ في قوله: 9دُعَوْسَكُمْ 4 مُضافٌ إلى مفعوله» فالمخاطبونٌ بالآية مَدعُوُونَ 

فالمعنى: ما يصنّعُ بكم ربّي لولا دعاؤه إيّاكم إلى الإيمانٍ به وتوحيده وعبادته. وممّن قال - 


الجزرّء ١6‏ الحزب /ام 


ف - لق تت عه 
(#السسورة رفن لطبت لحك :1 0 
زع 0 ى زع رع 


أي: فقد كذبثّم -أيّها المُشركونَ- بالْحَقٌّء فسوف يكونٌ العذابٌ مُلازِما لكم 
في الذنيا والآخرة؛ جزاءً تكذيبكه”". 


- بذلك: الفرَّاءً وابنُ العربي. والشنقيطيٌ. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 7170). ((أحكام 
القرآن)) لابن العربي (5/ 570)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 8١‏ - 80). 

وقال البقاعي: (أي: أيّها الكافرون... «إلزلا دُمَاوْحكم # أي: نداؤكم له في وقتٍ شدائدكم 
الذي أنتم تبادرونّ إليه فيه؛ خضوعًا له به ليُنجيّكم. فإذا فعلتّم ذلك أنقذكم مما أنتم فيه؛ معاملة 
لكم معاملة من يبالي بالإنسانِه ويعتدٌ به ويُراعيه» ولولا دعاوٌه إيّاكم لتَعيّدوه؛ رحمة لكم؛ 
لَرْكُوا أنفشكم. وتَضْفوا أعمالكم. ولا تكونوا حطبًا للنار). ((نظم الدرر)) (458/15). 
وينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 4 4" 50 07). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ /017)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 80 87)) ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية »)778/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 175)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) »)87/١4(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 85). 
قال ابن جزي: (9مَسَوَقَ كوب ِرَآا # أي: سوف يكونٌ العذابٌ لاما تابه وأَضمَرٌ العَذابَ» 
وهو اسم كان؛ لأنَّه جزاءٌ التكذيبٍ المتقدّم). (تفسير ابن جزي)) (7/ 410). 
وقال البيضاوي: («سَسَرْتَ يوم لاما © يكونٌ جزاء اكيب لازِمًا يحي بكم لا محالةه أو 
َه لازمًا بكم حتى يَكُبّكم في النَاِ). ((تفسير البيضاوي)) (4/ 157). 
وقال ابن جرير: (يكونُ تُكذيُكم رَسولَ رَبُكمء وخلافكم أمرّ باريكم: عَذابًا لكم مُلازِمًا). 
((تفسير ابن جرير)) (11/ /ا"8). 
وقال القرطبي: («صََرَنَ يَحَكُوبُ لِرَائا 4 أي: يكونُ تكذيبكم مُلازِمًا لكم. والمعنى: فسوف 
يكونُ جزاءٌ التُكذيب... وحَسّنَ إضمارٌ التكذيب؛ لتَقَدّم ذكر فعله؛ لأنّك إذا ذكَرْتٌ الفِعلَ دل 
نظ على مشتره).((تفسي رالقرظي)) 1086/10 
وقال ابن جزي: (واخمٌِّف: هل يراد بالعَذاب هنا لقتل يُومَبَّدرِء أو عذابٌ الآخرة؟). ((تفسير 
ابن جزي)) (؟7/ /41). 
وقال القرطبي: (جمهورٌ الممَسّرينَ على أنَّ المرادٌ باللّزام هنا: ما تر بهم يوم يَدرِ وهو كول 
عبد الل بن مسعود. وأ بن كَعبٍء وأبي مالك ومجاهد, ومُقاِل وغرهم). ((تفسير القرطبي)) 
(19/ هم ). 5 


الجرءم١ا‏ الحزب 0" 


لمان م عدم 


000 1 0 ١ 
ع غك اللدتيق متعرة رقي الله عن كال ا(حعية تقد مُفق : الدشاتة‎ 
0 00 9 0 0 م ع‎ 

وَالمَمَرٌ والروم والتطشة. واللزاة”» فسوف يصكون لَِامًا 04 


الفوائدُ التربويّة: 
١‏ - قال الله تعالى: :3 وَألَديس> لا يشهِدُوب الزور لرُورَ # ولم يَقل: بِالزُورِ؛ِ لأن 


7 


شْهَدُوت # بمعنى : ايَحضرونَ»؛ فمدّحهم على ترك ضور مجالس الزُوٍ 
فكيف بالعكلم به وؤعله"©؟! 


- - لا يجوز الاستِماعٌ إلى الكلام الفاحش؛ لأنّ الله وصَف عاد الرحمن؛ 
فقال : 92 واد تلاشْهدوت ازور 4 فكل شيءٍ حراء ستيه إلهولاهداً أ40) 


؟'- بِعْدّما ذكرٌ تعالى يمن صِفَاتٍ عِبادٍ الرّحمن ما ذكرَ ذكرٌ استماعهم للتذكير 


- وقال ابن كثير: (#صََوْنَ يَحكُونٌ نا 4 أي: توق كرون تكذيكم ززاما لك يمي 
ًا لاكم وطذايكم وتعاركم في الا اليقه ود ف ذلك يمقر كما فر 
بذلك عبدُ اللهِ بن مسعوده وين بن تعب ومحمّدُ بن كعب القُرَطئُ» ومسجاهتٌ والضَّحَاك 
وقتادة والسّدَي» وغيرهم. وقال الحَسَنٌ الببصري: فَوَقَ يحَكُونُ لِرَامًا # يعني: يوم القيامة. 
ولا منافاةً بَينَهما). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 17). 
)١(‏ الدّخانٌ: المشارٌ إليه في قوله تعالى: هوم تأت َلسَمَاءُ يدُحَانٍ مُبِينٍ © [الدخان: .]٠١‏ 
والقَمَرٌ: المشارٌ إليه في قَولِه تعالى: اقبت ألسَاعَةٌ وت ألْمَمَرُ © [القمر: .]١‏ 
والرُومْ: المشارٌ إليه في قَولِه تعالى: الم * عت ألرهم 4 [الروم: ١‏ 7]. 
والبطشة: المشارٌ إليها في قَولِه جَلَّ وعَلَا: :ا يوم بش الْبَظسّةَ لبر 4 [الدخان: 16]» وهو 
اقل يو در 
واللرامُ : المشارٌ إليه في قَوِهِ تعالى: : موت يحون لِرَامًا 4). قيل: يَدحلٌ في ذلك يوم بَدرٍ. 
وقيل: يعني: :يوم القيامة؛ لأنّهِ لتحمّق وقوعه عد ماضيًا . يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (// /ال11). 
(1) رواه البخاري (87/57) واللفظ لهء ومسلم (/1094). 
(*) ينظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 5147). 
(5) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 114). 
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5 


2 
سورةٌ المُرقَانٍ - الأيات (1/ا-لالا) ) 
بيت ا 


فقال تعالى: مإ وَل إدَا مك ايت رَيَهد ل يجِرُوأعلنَا ْم وَمُميَانا #؛ 
تنبيهًا على أنَّ التّذكيرَ مُحتَاحٌ إليه في كلّ حال» فإذا كان الموصوفونٌ بتلك 
الطفاتٍ ييساجون إليه نكر هم أولى؛ وذلك لأنَّ الخفلةَ ين طَبْع الإنسانء ودوامُ 
الغفلة هذا القلوب. وضقالها هلقن 40 
- قال الله تعالى: « ددا كرو يتات رَيَهِمْ لَرَ يَخِرُوأ ليها صما 
0 معي 5 - ماي ا 
وَعْمَْانا كما قبل كلمة الح من كل قائل؛ كذلك بَُْل التذكيرٌ ين كل مُذَكَرء 
ولو كان المذكة ء من أكملٍ العباد» امد من أوساطهم أو أدناهم, وفي عِبادٍ 
الرحمنٍ المذكورينَ؛ في استّماعهم ذا ذُكروا م من أي مُذَكرِ: القددة ال 
- قله تعالى: إل يلها اَن فيه : تقبيحٌ لعدّم التفهم والتديرٍ 
للآيات» وتحذيرٌ منه» سه على 93 الانيفاع بالقرآن الل تتفتّح به البصائرٌ. 
2 9 ًَ 04 و 3 _- 
وتنّسِعٌ به المدارك» وتتهذبٌ به الأخلاق. وتترّكى به النفوسء وتتقوّم به 
0 و 0 4 2 2 - . 
الأعمال» وتستقيمٌ به الأحوال: إِنّما يكونُ بتفهمه وتدَبُره دون مجردٍ الانكباب 
عليه بلا تَمَهُمِ ولا تدبر! 
ف 


/ 


3-3--_ 


ال ها 
يقتضي سَعْيّه بِقَذْرٍ استطاعته لتحصيل ذلك فيهما؛ لِيَقوم بالسَّببِينِ المشروعينٍ 
من السعي والدعاء؛ فعليه أن يختارٌ ويجتهد عندما يريدٌ التزوج» وأنْ يَقصِدّ إلى 
ذاتٍ الدَّينِء وفي اختياره واجتهاده في جانب الزوجة سَعْيٌ في اختيار الولد؛ فإنَّ 


.)77 5 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )1( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 778). 


الجرء 18 الحرزب ب 


ل ال رالتفسير المحرر ران الكريع») 


الزوجة الصالحة شأنها أن تُربِيَ أولادّها على احير والصَّلاحء ثمَّ عليه أن يقومٌ 
بتعليم زوجه وأولاده» وتهذيبهم وإرشادهمء فيكونّ قد قام 9 عليه في الابتداء 
سوس دوا م التضرّع إلى الله تعالى والابتهال”". 

/ا- قال عكر مةٌ في قوله تعالى : ل ووو اهلان أوسا ودْرِيدنًا 
قُرَهَ أغيي : (لم يُريدوا بذلك صباحةً ولا جمالاء ولكنْ أرادوا أن يكونوا 
مُطيعينَ)277. 

وقال الحسنُ في هذه الآيةِ: (والله ما شيءٌ أحبٌّ إلى المرءِ المسلم مِن أن 
يرَى ولذًا أو والدًا أو حميمًا أو أَنحا مُطيعًا لله عزَّ وجل)9©. 1 

6 - قال الله تعالى: طوَبصفَتت ماما # طلْبٌ لزب العليا في اير 
والكمالء والسّبْقُ إليهاء والتقدّمٌ فيها: عب لهالل ويُرَعَبّنا بمثلٍ 
هذه الآية فيه» كما قال تعالى: «إ فَأسَْيِفُوا لحرت 4 [البقرة :48١]؛‏ لأنَّ طَلَبَ 
الو ا ا 
نحط عن أدناهاء وإِنْ لم يُساوٍ أهلّها لم يبْعُدْ عنهاء ومن لم يَطْلْبٍ الكمال بقِيّ 
في النقصء ومن لم تكن له غاية سامية قَصَّرَ في السّعيء وتواتى في العمل؛ 
فالمؤمنُ يَطلْبُ أسمّى الغاياتِ» حتى إذا لم يَصِلْ لم يَبِعُدْ وحتى يكونٌ في مظن 
الوصولٍ بصحََةٍ القصدء وصِدَقٍ اليّة. 


4- هذا الدعاءً نِإوَأجَص انميق إِمَامًا # يتضمَّنُ ثلاثة أمور: العم والتّقرى. 


.)778 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(1) أخرجه عبد بن حميد» كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ 585). 

(”) أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (7/ 01٠5‏ (8774)» وينظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي 
(26/5)). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبن باديس)) (ص: 7778). 


الجزء ١6‏ الحرب /ام 


ف 5 
0 سورةٌ المُرقان - الأيات (الا-//) 2 
4 , 


واتأثير؛ لأنَّمّن لم كن عالِما لم يكن قدو ومن لم يكن متّقِيا لم يكن قدوة. 
وك الميكن هواوا لو ركز قيوة ابقل فوالتاندة رٌ بالقولٍ والفعلٍ له دَورٌ كبيرٌ 
جد متلا جلي مُتقاربينٍ في اللو ٠‏ لكنْ أحدّهما يَصرِفٌ اللهُ القلوبٌ إليه 
ككنويه كدر لكك الايدم] نهد لكر فلهذًا تقول: َرِيدٌ على العلم 
ا 
إذا كان التأذ ثيرٌبالقول» ويكونٌ سببه أيضًا الاستقامة ومحسْنَ السّلوكِ إذا كان تأثيرا 
بالفعل. وعلى كلّ حالٍ فلا تع الإمامةٌ إلا بهذه الأمور الثَلائ : العلم» والتّقوى. 
والتَأثِير بالقولٍ أو بالفعل”". 

-٠‏ في قولِه تعالى: « لهك ججرَوْت الْشُرَسَةَيما يماض كب 4 دَلالةُ على 
السّببٍ الذي أفضى بهم إلى هذا الجزاءِ العظيم» وهو أعمالهم. ودّلالة على 
السبب الذي تمَكنوا به ين القيام بهذه الأعمالٍء وهو الصّبرٌ فلا ينْهَض باميثالٍ 
المأموراتٍ وترّْكِ المنهيّاتٍ إِلّا مَن صَبَر والصبرٌ لق من الأخلاق التي تتربى 
وتنمو بالمرانٍ والدَّوام؛ فواجبٌ على المكلّفٍ أن يَجِعَلَ تربيةنفسِه عليه وتعويدها 
به من أكبر هَمّه؛ إِذْ لا يقومٌ بالتكاليفي الشرعية إِلّا به بل ولا يستطيمٌ الحياةً في 
هذه الدار الدّنيا الموضوعةٍ على المحنة والابتلاء إلا إذاتنتك بي 


7 ٠. 


-١‏ قال تعالى: 3# اوقب خرورك الشريه رماس ذا ربلمت فهك عي 
وسُلنَمًا سَلَدمًا 4 لَمّا ذَكَرَ سبحانّه في الآياتٍ المتقَدّمِةٍ صفاتهم وأعمالهم؛ ذكنها اعد 
ا 
وحكمته ورحمته- من الارتباط بِيْن هذه الأعمالٍ وهذا الجزاءء وإفضاثها إليه 


.)7378 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 
.)7 57 يُنظر: ((تفسير أبن باديس)) (ص:‎ )1( 


الجزءم١ا‏ الحرّب لام 


ريل ف 1 06 : ص 
8 5 النفسير المحرر للقرآن الكريم 
كا ام نيا م رع 


إفضاءً السبب لمسيِّه؛ لِيَسعَى الراجون لهذا الجزاءِ من طريقٍ هذه الصفاتٍ وهذه 
الأعمال» كما يُسعّى لسائر المسَبّباتِ من طريقٍ أسبابهاء وتَؤتّى جميعٌ الأمورٍ من 
أبوابهاء وفي هذا حت لأهل هذه الأعمالٍ على التمسّكِ بما هم به عاملون؛ وتنبية 
لأهلٍ الغرورٍ على بُطلانٍ ما هم به مُغتَرُونَء والكيّسٌ مَن دان َفْسَه وعَِلَ لما بعْدَ 
الموتء والعاجرٌ مّن أتبَعَ نَفْسَّه هواهاء وتمنّى على الله الأمانت". 

- قد أفادت الآياتٌ السَّابقةٌ كمال حال عِبادٍ الرّحمن في نفويهم وعُقولِهم» 
وأخلاقهم وأعمالهم. وأفادت عظيمٌ مُنزلتِهم عند ربّهم» ورفيعٌ ما أعَدَّ لهم من 
يد جزاءً على صالحاتهم وحَسّناتِهم. وجاءث هذه الآية ل ماس 

د رق ولا دوست : َف دَكَدَبشْر صَسَوتَ يحون را 4 لِتُفِيدَ أنَّ ذلك المقامَ 
5 -الذي كان عند ربّهم- نما هو بسبّبٍ عبادتهم تعن للنّاسٍ أن 
عبادتّهم هي الشَّيِءُ الوحيدٌ الذي يكونٌ لهم به قدْرٌ وقيمة عند ربّهم» وبدونها 
لا يكونُ لهم ون عند خاقهم؛ ولا يكونون شين الى به»وأن من كَذبَ وَل 
بتكذيبه ربقة العبادة فقد حَقَتْ ع حَقَتْ عليه كلمةٌ العذاب» وهو واقعٌ به لا محالة". 

17 - قال الله تعالى: فآ كل مَا يَسْبَوا يكل رَنِ للا دُعَآوْحَكُمْ #. قد بُيّنَ لك 
الطريق الذي يُوصِلك إلى مولاك» ويُرقيك في مراتب كمالك وعلاك؛ وما هو 
إلا عبادةٌ ربّكء فكنْ عبدًا له في اختيارك واضْطرارك: وفي جميع أحوالك» 
جد أن محنة على شي غير غلاوة واحلز أن قودة متوء من عاذ تك 
لغيره» ومن عبادتك -بل هو أصلّ عبادتك- دعاؤّك وسؤالك واستَغائتّك؛ 
فإيّاك إِيّاك أن توج منه بشسَّيِءِ لغيره» فكنْ دائمًا عبدًا لله وكُنْ دائمًا عبدًا له 


.)51٠ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)7 57 (؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 


الجرء 18 الحرب ا 


132377 1 8 
وحُدّه؛ فذلك حَقه عليك» وذلك هو السببٌ الوحيد الذي يُنجيك ويُعليك2". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

5 و رمه م 2 2 ضٍِ 

-١‏ قوله تعالى: 2 الذي لايشهدوب الزورٌ فيه ثناءً على المؤمنينَ بمقاطعة 
المشركينّ وتجنبهم”". 

2 5 الاسام سير م ممح لظ م 8 2 ًًّ 52 5 

7- في قوله تعالى: مو وَإدَامْياللْو م وأحكرامًا #إشارة إلى أنهم لا يتقصدون 

2 - 5 - ع 2-6 
خضورًه ولاسماعه؛ ولكنْ عند المصادّفةٍ -التي من غير قصدٍ- يكرمون أنفسَهم 
عنه7” . 

4 رده 7 ا 1 5 

؟- قوله: 92 وَالْديإدًا كر وكات رَيَهِمْ لرَ يخِروأْعَلَتَهَا صْماوَصْمْيَانًا # ما 
101 اط ا 1 له لما 
أحسّنّ اقتِران هذا الوصف مع قوله: م9 وَإِدَا موا الغو موا حكرامًا #! لا يُختلِط 

0 مه 2 ا شم 2 7 2ع 
جذهم بهَزْلِ وحقهم بباطِل» فإذا اعتّراهمٌ الهَزْل تَنزّهوا عنه كل تنزوء وإذا 

0 5 و - 
اشْتَغْلوا بالحق لا يَحوم الباطل حَؤُله9). 

ف قله تعال - 2 واد 1 عا تت لي ا د 

4- في قوله تعالى: :ل وَالَدينَ يولو ريا هب لنا من أزواجنا وذريلئنا فرة 
ب 0 85 2 1 - 
عيب الدعاء بصّلاح الزوجاتٍ والأولادٍ والذرية". 

و و 5 0 8 5 

5- قد فطِرَ الإنسان على محيّيه لنفسه؛ لِتَحمِله هذه الفطرة على المُحافظة 
عليهاء والدفاع عنهاء وتكميلها بكل وجوه الكمالء وكان من مُقتضى هذه 
المحيّة رغْبتُه في الوجود والبقاءء وممًّا هو قرَّةٌ في وُجوده ومُظهرٌ لبقائه: أنْ يَرى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 157؟7). 

.)78 /١19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 041). 

(4) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .000/١١(‏ 

(6) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)١98‏ 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


3 لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىك ليها 


النَّاسَ على فكره وصفاتِه وأحواله؛ فيَرى نفْسَه مُمثّلة في غيره» وأفكارّه وصفاته 
وأحواله باقيّةُ ببقاءِ النَّاسِ؛ٍ فالخيرٌ الكاملٌ يمن طبْعِهء ومن مُقُتضى فطرته أنه 
يُحِبُّ انتشارٌ الخير والكمالٍ في النّاسٍ. والشُرّيرُ النَاقصٌ من طبع ومن مُفُتضى 
ل ا فلذا كان لازمًا لتتميم وضفف عِبادٍ 
الرَّحمنٍ ذِكُرُ محيّتهم الخيرٌ والكمال لعيرهم, قال الله تعالى: 3 ين ورت 
بتاعت اين يت ديكا فُرَّهَ أعيري وَعَصلناللمتّقي إِمَامًا #. 
وقد تخمّى عليك دخيلة نَفْسِ الإنسانء فَيُمكِنّكَ أن تَعْرِقَها بما يجري به 
لسائه؛ فإذا جَرَتْ كلماثه بمحيّة انتشار الحَير والكمالٍ فهو من أهلهماء وإذا 
عرف ائفد تووعلى الضدة قماثحب الانسان اعقاو وهو الدل عل مفات 
نَفْسِهه وهو ميزانٌ َِنْه به في الشَّرٌ والْكَيرِء والتّقص والكمالٍ”". 

- قوله ا 7 وَالدينَ يفولوت ريسا هَبْ لنا من ن رتكا ودريلئنا فر 
أعيمقٍ 4 فيه جوارٌ الدّعاء بالولي". 
1< في قولِه تعالى: 9 وَالدينَ ووس رَبنَا َسَا هَب لنا مِنْ أزوجما وَذْرِيكيِنا قرَّةَ 

مي # أن التزوج ولب الل هو الشنّ ساني صلَى الله عليه وسلمه 
5-5 أصحابه عليهم الرّضوانٌ» وسَنَة ة عِبِادٍ الرحمن» وليس من شريعته الحنيفيّة 
السّمْحةٍ الرّهبانيّةُ والتثّلُ وقد رأى قوم من الزهَّادٍ رُجحانٌَ الانقطاع إلى العبادة 
على التروجء والاشتغالٍ بالسّعي على الزوج والذريّة» فردٌ 5 أئمة الدِينٍ 
والفتوى بأنَّ في التروؤج اتَبَاعًا لسن وفي السّعي على الأهل ما هو ين أعطّم 
الغبادة) وف في التروّج كد قاد الأقدوالوداففين عن الهلة والقائمينَ بمصالح 


1 


.)775 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)87 /١7( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )5( 


الجرّء ١8‏ الحزب /ام 


555 ١ كتتتت‎ 

الدين والدنياء وفي هذا ما فيه يمن الأجر والمثوبة» وفي التبثّل مخالفة السنّق 

وانقطاع النسل» وضَعف الأمّة وتعطيل المصالح. وخرابَ العُمرانِ» وكفى 

مدا كل ةا وفسادًا”"»! ْ 

8- قال الله » تعالى: َال يوت م بَنَا هَب لَنا مِنْ أَزوئجمًا وَدْريَكدنا ره 
يس 6 ما تقر به الأعين يحصّل به الفرّحٌ والسرور؛ فالفرّحح 0 بما هو 

عر وطاعة :ين حيث إله نعم من اللو وقصل' : محمودٌ ومشروغ". 

4- في قولِه تعالى: #إوَاجَصلنا لمن مقي إِمَامَا * حَُةٌ على أنَّ فِعلَ العبدٍ 
كلو ف للا أن اإمامة في الدينِ لاتكوثٌإِلّا بالعلم والعمل» فد على 
أن العلمَ والعمَلَ إنّما يكونان بسجَعل الله تعالى وحَلقه". 

-٠‏ في قَولِه تعالى: وإوَأبعَص كميقت متت إِمَما ‏ دليل على أنَّ حب المنزلة 
الّفيعة والإشارة به إلى مُحِيّهِ في 7 ليس بِمُنكر إذا أحبّه المُحِبُّ جلالةً 
ا لا الله على طا 


َ 


فيما دعوه به كما ترى”*) 

١١-في‏ قوله ا 2 ا ا ا 
الذين يأنون للصَّلاةٍ متقون إِنْ شاء ا ااه 58 1 ا 
تولى الإمامة فى المساجدء وقضل الإمامةٍ ة في المساجِدٍ مُعلومٌء ولو لم يكن 
منها إلا أنَّ الإنسانَ يكونٌ قدوة وأنَّ الإمامة تُعينه على أداءٍ الصَّلاة فالإمامُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 7737). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5378). 


(") ينظر: ((تفسير الرازي)) (5 7/ /441). 
(4) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (75/ 618). 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


0 ( رالتفسير المحّر للقران الكريع) 


لذ تفو يه الصّلاة هُكَُّ يوم وغيره تفوثه أو يفوثه بعضهاء كذلك الإمامٌ إذا تكلم 


لتم لداكرةوكو ون إساوتها بودوظهر الأينين إناتة» لاستما إذاتولى 
الخطابةة؟, 


- قال الله تعالى: «إوَأجَصنْنًا لِلْمتّقِيح إِمَامًا # من الدَّينٍ الاقتداء بأ 
العلم والعمّلٍ والاستقامة في الهَذي وَالسَوك0": 

١‏ - قال الله تعالى : مِوَحَصنْا نَم إِمَامًا © لا يكونُ الإمامٌ إلا تقيّا فاق 
غيرّه في التقوى””". 

-١5‏ في قوله تعالى: 99و جصننا للمتقييح إما ما # أن اقتداءَ | لمتّقين بأئمتهم 
نّم هو في التقوى؛ لأنّمم ما كانوا أنمة لا بهاء الآيًأفادث أن المّقِين يقتدون 
بأنتتهي وأن أنمتهم ًَّ متّقون مِثْلّهِم وأكمّل منهم تقوى. وأنَّ اقتداةهم بهم في 
التقوى لا في غيرهاء فمّن حاد عنها فلا إمامة له». 

- في قل تعالى: فإ فُلْمَايَسْيوأ يرق كمال قدرة الله عر وجل وألّه 
اتا باع واف دهن كوا دا و 

-١1‏ في قوله تعالى: 3 قل مَ يَسْبَوَا يك ري دلا دَعَاوْحكُمْ * عِظمْ فضيلة 
الذّعاء©©. 


5 


١‏ - في قَولِهِ تعالى: :ل فُل مَايَسْبَوا يَكْدرَنِ لوكا مُمَوْصَكُمٍ 4 أنَّ الدّعاءً مانم 


.)7 79 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 
.)778 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )1( 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7794). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 578). 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 17 ”07). 
(1) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)١98‏ 


الجرّء ١6‏ الحزب/ا؟ 


يي 0 0 يي ١‏ 0 + 
0 سورة الفرقانٍ - الأيات (الا-/ال/ا) 2 52 5 
7 8 3 - 42 جنا 


من العقوبة"2. وذلك على قولٍ في التفسير. 
ع 5 و ظ 0 - 

- الأمنٌ من عذاب الله وحصول السَّعادةٍ إنما هو بطاعيّه تعالى؛ لِقَولِه: 
:9 مَا يَفَعلٌ لله ا و ل 
9 قل مَايحَبَوا ب ورقِ ولا مَاوْسكُم 4 أي : لو لم تَدُعوه كما أمَرَ فتطيعوه فتَعبُّدوه 
وار ا لاا كي اام 

وعكور 5 و ع 5 ع كس و 

ف قرول تال 3 لؤلا دَءَاوْحكُم # فيه إثبات الأسباب» وفيه أنضا إئنات 
الموانع لِمَا انعد َيه وإثباتثٌ الأسباب لِمَا لم يوجَدْ حبّى يكون". 

-٠٠‏ قال الله تعالى: :9 هل مَابَمَبَوَابَك رَقِ لوكا مُعَاوْسَكُمْ © لما كانت مقاديرٌ 
اوعد ري بحي ادوم بالأتواذ عليهم اباد أعلى الاش ارا 2 
الله ذ اللو 0 ب 

١‏ قال الله تعالى: 2ل كَل مَايمْبَو يك رق لوْلا وُمَاؤوْسكُمْ َف كدر سوك 
يسك ث زرارا كاف قم له: َي د 1 000 نل ( 
يحكون لزا # في قول ير ل م 
لأنّ الملزوم لا يكون إلا كذلك. فأسْرُهم يوم بده مِن أفرادٍ هذا التَّهدِيدِ؛ٍ فقد 
انطبقٌ آخِرٌ السُورَةٍ على أُوَلِها بالإنذارٍ بالفرقانٍ لِمَن أنكرٌ حقيقة حقيقة الرَّحمِنٍ*“ 

بلاغة الآبات: 

1 00 

* قوله تعالى: ل[ وَألدين لا يشهَدُوت> ازور وَإِدَامروا عر روأ حكراما‎ -١ 
.07 157 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (71/ 477). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: 549 ”7). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 560 1). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)579/١7(‏ 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


0 ا( رالتفسير المحرر لقان الكريع») 


- قوله: واكام مايأو مر وأ حيكرامًا 4 إذا فسّر كوله: :ل لايشهدُوت الور # 
بأنّهم يتِرون عن مُحاضر الكذَابِينَ والحَطائِينَ؛ على أنَّ #مشْهَدُوت © بمعنى 
يَحضْرون؛ كانت كالتّميم له وإذا فسّر بأنّهم لا يَشْهَدونَ شَّهادةً الزُورٍ كانت 
كالتّكميل له» ويجوز أن يكونٌ تَتميمًا على تفسيرٍ إلا يشْهِدُوت ازور ©: 
لم تُسفَهْهُم المعاصي؛ لأنَّ من وقفَ مواقف السّفهاءِ سُفَهَه ويكونٌ قدّحًا في 
عدالته”"'؛ فمن بلاغةٍ القرآنٍ: أن تير عله الات روه ع الاحتماللات 


متناسبات غير متناقضات؛ فتكونٌ الآيةٌ الو اتحادة بتلك الاحتمالاات كأنها 
: ا ا ً ٌِ 

آياتٌ» فهذه الاية باحتمالها معنيين -الذين لا حرو مجالسّ الزور» 
أو الذين لا يشهَدُون شَهادةَ الزورٍ ولا يُخبرون إلا بالحقّ الواقع- مُفيدةٌ 


60 5 


مهم عن شُهودٍ الباطل» وعن شَهادته 


- قوله: مِإوَإدامُلَِمَُوأْحكرَامًا 4 مَعنَّى المُرورٍ باللّو: المرورٌ بأصحابه 
اللّاغينَ في حال لَغُوهم؛ فول المرورٌ فس اللو للإشارة إلى أن أصحا : 
العو سين يواوقت المررور' ا ل 
يرون عليه؛ ترقا في وضفهم بالبُعدٍ عن الباطل والإئم والعبثء ومُجانية 


أهله”*». وتخصيصٌ المرور بالذكر؛ للايذانٍ أن ذلك دأبهم وعادتّهه 


: إعادة فِعلٍ ممم يوأ #؟ لبناء الحالٍ عليه» وذلك من مَحاسنٍ الاستعمالٍ”. 


.)144 /11( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)7137٠ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 179ل‎ )1( 
.)1/8 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )*( 

(4) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 17737). 

(6) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 199). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 7/4). 


الجزء ١6‏ الحزب /ام 


يي 0 0 يي ١‏ 0 + 
0 سورة الفرقانٍ - الأيات (الا-لال/ا) 2 5 5 
42 - - 5 1 3 


ا 


0 


5 َءجَ 2 واه ساسم _ 2000 0 

© قوله تعالى: 9 وَلََِإِدا دْحَرْواَْايتٍ رَيَهِم لَرَ بحر أعَلَيَهَا صُمَاوْيَانا‎ - ١ 

5 4“ اخ « له سا 20000 04 كع دام 
- قوله: مو لم يرو أعَلِيَهَا صْمَاوَعْميَانا أي: أكبُوا عليها سامعينٌ بآذانٍ واعية» 
مُبصِرينَ ناظِرينَ لها بعُيونٍ راعية؛ وإنما عَبّر عن ذلك بتي الضَدّ تَعريضًا بما 

و 5 
يَفْعَله الكفرة والمُنافقون2". 

5 7 أ واه - 5 عت رك 2 ًّ م 
- قوله: :دا دُكَرُوأ # عبّر ب (إذا)؛ لأن التذكيرَ ممّا هو واقعٌ مُحمَقٌ كالذي 
يُسمَمُ ين القرآن في الصَّلاةه وين الحُطَبٍ في الجمَع"". 

4 ساعيى رموء و ا و عر 0 5 
- قوله: هِوإدَاذْحكَروأ © بِنِيَ الفعل للممفعولٍ ولم يَبيّنِ المُذكرٌ (الفاعل)؛ 
إشارةً إلى أنّهم يَقَْلون الحقَّ لأنّه حقّء لا من أجل من قال به. فهُم لا يلون 
5 598 < 6 اواك 5 2 ً 
التذكيرَ لأخجل شخص المذكرء أو يَرُدونه من أجل شخص المذكرء وإنما 
7 2 0 0 _ 00 9 2 
يَقبّلونه لأنه تَذكيرٌ؛ لأن التذكيرٌَ بالآياتِ يَحِبٌ قبوله من أي مُذكر كانء وهذه 
هى الفائدة فى حَذَّفٍ الفاعل. 


و 


75 4 000 02 ع َ - 5 
- قوله: مول يرو أْعَلِيَهَا صماوَعْميَانا * أريدٌ تمييزٌ المؤمنينَ بِمُخْالفَةٍ حالةٍ 
7 و 8 ا 2 
هي من حالاتٍ المشركين» وتلك هي حالة سماعهم دعوة الْرّسولٍ صلى 
2 7 0 3 5 - 8 
اللهُ عليه وسلمَ وما تشتمل عليه من آياتٍ القَرآنِء وطلب النَّظر في دلائل 
الوّحدانيّة؛ فلذلك جيء بالصّلةٍ مَنفيّة لتحصيل الَّناءِ عليهم, مع التَعريض 
5 ار اكاك 1 5 8 9 7 
بتفظيع حال المُشركينَ؛ فإِن المُشركينَ إذا ذكروا بآياتٍ الله خَرّوا صما 
وعْمْياناء كحال من لا يُحِبّ أن يرّى شيئًا فِيَجعَل وجْهّه على الأرض). 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)03٠١ /١١1(‏ ((تفسير أبي السعود)) .)517١/5(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 777). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: "7777): ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: .)77١‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 80). 


الجزءم١ا‏ الحرّب لام 


0 رتسي محزر مهرد هري 


م 00 اللبالا ل عر ا مراذ بهما التشبية 
بالممسموع مِنّ الآياتِء والمُبِصَرِ منهاء مما يُذَكّرونَ به فالِّنْ -على هذا- 
مُنصَبٌ إلى الفِعلٍ وإلى قَيْدِه وهو استعمال كثيرٌ في الكلام. وقيل غيرٌ ذلك”". 
- وفيها تَندِيدٌ وتقريعٌ للكافِرينَ؛ لأنّهم صم بُكمٌ عُمْىٌّ 00 
يَسمّعونء ولا يَنتفعونَ بما يُقرؤونء ولا يَعتّبرون بما يُشاهِدون”" 

- وقيّده بهاتين الحاسَّتِينِ؛ لأنّهما الوسيلةً إلى وُصولٍ الشَّيءِ إلى القلب؛ إذ 
الأشياءٌ إمّا مرئيّة فوسيلتُها النظرُء وإمّا مسموعة فوسيليُها السّمعُ فتفى أن 
يكونوا صُمّاء ونفى أن يكونوا عُميانا". 


كك انرس سا 


- قوله: ِإلرْ يوالها سُمَاوَُمََانا # صِفةٌ سلبيّةٌ ولم يَقَلْ: (إذا ذكروا 
ناياكورد نهم أتبلوا عليها مبِضبرِينَ ساوعين)» مع أن الصفَات التبوكة ابل في 
لنَّناءِِ وذلك لأنّ هذه السورة من أوَّلِها إلى آخرها في مُجادَلةِ المُْكِرِينَ لما 

جاءيه الوَسَول حل الله عليه وشلمة وهم إذا كانوا مُنككرين فَإِنْهم يَخِرُون 
على الآياتِ صما وعُمياناء فهذا -والله أعلمُ- وجْهُ المناسبة في العُدولٍ 


عن ذِكْر الصَّفةٍ الثبوتيّة إلى 0 الصّفةٍ السَّلبّه). 


*- قوله تعالى : 3 لين يوأ هَبْ امن أَرُوئجمًا ودْرَيكِينَا ره أعيف 


و 


وَأحَصلنًا للمتقيرت إِمَامَا * 


.)81 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (9/ 01). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 7717). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7337). 


الجزء ١6‏ الحزب لام 


لم - 5 سي ل 3 َه 
0 سورة الفرقان - اللأيات (الا-/ال/ا) 2 2 6 
2 9 - ازع 4 1 9 


- إعادةٌ المَوصولٍ في المواقع السّبعةٍ: «( وَاليسيِئوت ... 4 2« وَأليست 
ْنَا اضرف ...4 ط ديت ذا ...4 هوا لا ترب مله 
إِلَهًا. 5 «( وت لَاسْهَدُوت ازور ...4 ا وَل إدَا محرا ايت 
ريه يهم ... 98# وَالدينَ ووب رَينَاهَبْ لنَا... # مع كفاية ذكر الصَّلاتٍ بطريق 
لعلف على صِلَةٍ المَوصولٍ الأرَّلِ؛ للإيذانٍ بأنّ كلَّ واحدٍ مما ذكِر في 
بر صل الموصولاتٍ المذكورة وضف جليل على باله. له شن خطيرٌ 
حَقيقٌ بأل يُفرَ ل مَوصوفٌ تُستقِلٌه ولا يُجِعلٌ شي ين ذلك تم ة لغيره. 
وتّوسيط العاطفي بِيْن المّوصولاتٍ؛ لتنزيل اختّلاف الصّفَاتٍ مَنزلةَ اختلافي 
الذوات”"2, ولواح اذك واخةوسها تبكر بالتعرة لط درم 
وكبر أثره"". 

- له 9 رَيَاهَبلَسَامِنَ روما وَدرِيكيِنا فر أَعيمي 4 أي: هَبْ لنا أزواجًا 
وراك قطي للق ولماكانك طاعتّهم سببًا لشرورهم؛ وَضِع الْفُعَت 
مَوضّعَ السب للمُبالّعةِ وأنَّ المطلوبّ الأوّليٌ بالأولادٍ طاعة اللو وجُعل 
هذا الدّعاءٌ من جُملةٍ صِفَاتٍ الكَمَلةٍ مِنَ المؤمنينَ للدّلالةٍ على عِظم منزلةٍ 
مَنْ يَطلْبُ التكاح اذكه مزالت إلى الذادي: كيت بين ميف 
بذلك590؟ 

الك الا 
ره أغين» ثم بي 0 وفكدت تقولهة 0 ومعتاه: 


.)51731/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)477 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )( 
.0701/١1١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )؟١‎ 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


0 


سد إوآن تَكُونَ اكذاثة »على معتى: هن لنامن جهدهم ها تقر به عيوننا ين 
طاعة وصلاح”". 

- وقدّمَ الأزواجج على الذُريَة لأنّهم الف ولأنّهم الأصلٌ". 

عور مره أَعيرِي * تَركيبٌ كنائىٌ؛ فإذا كانت القَرّةُ من (القَرٌ) فهي 
كناية عن السَّرورِ؛ أن العَيّْنَ في حالةٍ السّرورٍ باردةٌ» وإذا سالَتُ منها دموع 
في حالةٍ الفرح كانت باردةً؛ فَمَرّةٌ أعينهم على هذا كناية عن سُرورهم 
بأزواجهم وَذُرئتهم: بماهم عليه مِن الحَير والكمالٍء وإعانتهم لهم عليهما. 
وإذا كانت القَرَةُ من القُرورء فهي كِناية عن سُكون النَفْسِ بحصولها على ما 
يُرْضِيها من الأزواج ال 


2ع ممم 


- في قوله تعالى: ضغي » تُكتتَانِ؛ الأولى: التتكيد؛ وإنّما جح إليه 
لأجل تدكير القرَةه والمُضافٌ لايُمكِنٌ تَتكيرُه إلا بتتكير المُضافٍ إليه؛ ليكونٌ 
الخرور عي مكنا ولا محد ود وإنّما فلل الاغين -أي: جوع جَمْعْ القلّة-؛ 
لذن أ المُتَقِينَ قله بالإضافةٍ إلى غيرهم. يدل على ذلك قُوله: وليل 
نباف لشَكُورُ 4 [سبأ: .]١‏ وهناك وجْةُ آحَرُ لعلّه أَبلَم مما تَعدّم 
وهو أنَّ المحكيّ كلامُ كل أحدٍ يِنَّ المُتِّينَ فكأنه قال: يَقولُ كلّ واحدٍ ين 
العتعرن :سكل لناين دريانا فده أغين؛ فَإِنَّ المَّقِينَ إن كانوا بالإضافة 


0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (747/7)» ((تفسير البيضاوي)) ))177١/4(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(1735/8). ((تفسير أبي السعود)) (71731/7). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 8 717). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 77؟7). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 547): ((تفسير البيضاوي)) »)17١/1(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(1777/4)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)7377١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (01/7). 


الجرء 148 الحزب يننا 


يي 0 08 يي ١‏ 0 + 
0 سورة الفرقانٍ - الأيات (الا-لال/ا) و 5 5 
42 ِ - 9 3 3 


- - - 2 -ه 

إلى غيرهم قليلا فإنهم في أنفسهم على كثرةٍ من العدد, والمعتبَرٌ في إطلاقٍ 
5 كمع 2 0 4 0 
جمع القِلةٍ أن يكون المجموع قليلا في نفسه لا بالنسبة والإضافة"". 

5 24 ءءء +م جود عم 7 ع 9 
- قوله: 9# واجَصلمَلِلمئّقيت إِمَامًا # كالتكميل للدعاءء أي: اجعلنا كاملينَ 
لي 2 > وه - 1 و2 ده 5 
في أنفسناء ومُكمِّلينَ لعيرِنا وفي جَعلٍ المُقتدينَ مُتَّقِينَ إشارة إلى عُلوٌ درجة 
الإمام”". 


و 


00 +مل جود 7 3 2 5 

- قوله: 9#واجَصآنا لتقيس إِمَامًا * الإمامٌ هو المتَبَعْ المُقنْدَى به. وأفرد 
(إمامًا»؛ إمّا اكتفاءً بالواحدٍ عنٍ اليججمعء ويدّلٌ على الجنس ولا لَبْسَء وإمًا 
مدقي لبد نان لمحي واي نكر رفوي ننه وان 
لانّحادِهم واتَمَاقٍ كَلِمَيهم قالوا: واجعلنا إمامًا واحدّاء وقيل غيرُ ذلك. 
وحَسّنَ الإفراد من جهة اللّفظ : وُقوعُه فاصلة على وَرْنِ ما قَبْلّها وما بَعْدَها. 
ومن جهةٍ المعنى: أنَّ أئمة الهُدَى كنَفسِ واحدة؛ اتاد طريقهم ِالْسَيرِ 
على الصَّراطٍ المستقيم» واتَّحادٍ وجهتهم بالقصدٍ إلى الله تعالى وحْدّه©. 
ودار الكل ملو هذا الذعاء إِمّا عن الكل بطريق اودر ايدان 
لاستٍحالةٍ اجتماعهم في عصر واحدٍء فما ظَنّك باجتماعِهم في مجلس واحدء 
واتّفاقهم على كلمةٍ واحدة؟! وإمًّا عنْ كلّ واحدٍ منهُم بطريق تَشريكِ غيره 
في استدعاءٍ الإمامق وَأنه ليس قات جَرْماء بل الظاهرُ صُدورُه عنهم بطريق 
الانفراد» وأنَّ عِبارةَ كلّ واحدٍ منهم عِندَ الدّعاء: (واجِعَلْنِي للمتّقِينَ إمامًا) 

.)61/9( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .0701١/١1١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (747/5). ((تفسير البيضاوي)) .)١77/5(‏ ((تفسير أبي 


حيان)) (78/ 03177 2)1١7*5‏ ((فتح الرحمن»)) للأنصاري (ص: ٠5‏ 8)» ((تفسير أبي السعود)) 
(0١37)((تفسير‏ ابن عاشور)) /١4(‏ '487). ((تفسير ابن باديس)) (ص:775). 


الجزءم١ا‏ الحرّب لام 


6 4 به يه - لي 
0 التفسير المحرر للمران الكريم 
2 4 2 


حَلا أنه محكيّتْ عباراتٌ الكل بصيغةٍ المُتكلم مع العَير؛ للقّصدٍ إلى الإيجازء 
على طريقة قوله تعالى: 38 يكأيها ا 


[المؤمنون: .]50١‏ 
ع سم دع 2-1-9 2خ 


ع 2000-7 
- قوله تعالى: 38 ويلك جروت الشرفة يساصهروا وبلقوت فيه يَيَّهُ 


0-0 


سرصح سار 9 


رع رعرر.ة ‏ عام ملم 
لرسل كلوأ من الطيباتٍ وأَعملُوا صَدِيا 4(”' 


تك 


0 ىك 2 .ع القع 3 
- قوله: «9 أوتتيككت #إشارة إلى المتّصفِينَ بمافضّل في حينٍ صِلَةِ المَوصولاتٍِ 
- 5 و و 2 و ع 2 0 ع 5 
الثّمانيِ من حيتٌ اتُصافهم به. وفيه دلالة على أنْهم مُتميّرونَ بذلك أكمّل 
تَميُرِء مُنْتَظِمونَ بسببه في سلكِ الأمور المُشاهَدةٍ وما فيه من معنّى البُعدِ؛ 
للإيذانٍ ببُعدِ مَنزلتهم في الفضل. والجملة مُستأتَفة مُبينة ما لهُم في الآخرة 
ش 5 2 2 2 م 6 
مِنّ السّعادةٍ الأبديّة إِثْرَ بان ما لهم في الدذنيا مِنّ الأعمالٍ السَّييّة9". 
2 و 20 2 - 0 5 و2 
- قوله: 35 أؤلتيكت * التَصديرٌ باسم الإشارة للتَّنبِيه على أن ما يَرِدُ بِعْدَه 
74 0 2 0 2 
كانوا أخرياء به؛ لجل ماذكر قبل اسم الإشارةٍ من صِفاتٍ”". 
4م 00 1 5 سس ىله 
- جملة :9 أؤكيلك ... # مُستأتفة؛ فإن تلك الصَّفَاتٍ والأعمال تشوّق السَّامعَ 
5 59 6 0 
إلى معرفة مآلهم» وثمرة أعمالهم, فيّسأل عنهما؛ فكانت الجملة جوابًا 


32 


لذلك السَّؤالٍ المُقدر©. 


2 و - - 6 اسه 2 
يَجُرّون غرفة واحدة» وقد جاءتثٌ آياث أخَرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (771/5). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: »)74١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 85). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)11١‏ 


الجرء 18 الحزب يذنا 


##الرسورة اتشرفان - لايد اسل 6 
ل ا لا كول لجس ل سرس سه 2 #82 : د مععى 
تغالق: «إل حي ين مدا شرك ميد 4 [الزمرة 419 وكقوله: مش فى 
الْعرفتٍ ءَاِمِسُونَ © [سبأ: /اا]. 

ع2 - - 2 - 3 
والجواب: أن الغرفة هنا بمعتّى العْرَفِءٍ اسم جنس أريدَ به السجَمْعٌ. وقيل: إن 
المرادً بالغرفةٍ الدّرجة العُلْيا فى الجنّةَ؛ وعليه فلا إشكال. وقيل: العُرفةٌ الجن 


- فإن قيل: قد تَقَرّرَ أن انع الإشارة إذا عقن يدام أحزى عليه الأوضناف 

ل على أنَّ المَذكور قبَِه جَديرٌبما بده لأجل تلك الأوصاف الجارية عليه؛ 

دن السّببُ في أنهِم يرون اعُرفة تلك الأوصافٌ الي ريت على عباد 

الرّحمن» فكان من حقٌّ الظاهر أنْ يُجاءً بِدَلٌ إيماع) حبرأ 46: بما فَعَلوا؛ كناية 

عن تلك المَذكوراتٍ بأسْرهاء فما فائدة العُدولٍ؟ 

فالجواتٌ: الآيذَانٌ بأنَّ إبلاك العبادات الصَّيدُء وأنّ حب النَفْس على طاعة 
- - 0 7 

الله هي الطلبة» وقطعّها عن مُسْتَهِياتها هي المرام). 

)1١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 747)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 1777). ((تفسير أبي حيان)) 
86/) ((تفسير أبي السعود)) (7”/ 5 93) ((تفسير ابن عاشور)) (19/غ6). ((دفع إيهام 
الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 179/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7417)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ١ 4 /١١(‏ 7)» ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ 1174). 


(””) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)01/8/١5(‏ 
(4) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 5 070. 


الجحرّء م١‏ الحزبا ا" 


حزد 89 6 ِ - 8 
0 النفسير المحرر للقران الكريم 
4 زع لج دنا 


2 عر سم و سا - 1 ا 0 


- قوله: و يجروت الْخْرصَة يما صصَبرةأ # فيه مناسية خسّرة؛ شرف جاء 
قوله: «9الشرصَةَ # مُفْرَداء وجاء في سورةٍ (سبأ) بالجمع: وهم ف اريت 
َإممُونَ #:[سبأ: /70]؛ وفائدة العُدولٍ في هذا المُقام إلى المُفرَدٍ إيخْرَوٌت 
لشُرََةَ 4 فلاتّحادٍ رن الحُكم على الأوصاف المُشتركة بخلافه في 
(سبأ)؛ فإنّهِ مُنَبٌ على الإيمانٍ والعملٍ الصّالح مُطَلقًا. ولا ارتيابَ في 
التَّمَاوْتِ في الأعمالٍء فناسَبٌ الجمع؛ ارت الوا بحسب العاملينَ. 
وأمّا على قراءةٍ الإفراد في سورة (سباأ)”" فيُقال: 5 المراد من الإفراد 
الجدم » لتوائق القزاءتان::ويمكن أن بقال: القريتة هن زكنات الغرفة الوخد 
للجماعة2. ْ 


ا 2 


5 4 و27 2 01 ً 
- قوله تعالى: و وبلفَوت يها يَيِّهُ وَسَلَدمًا 4 جمع بِيْن التحيّة والسَّلام 
مع أنهما بمعئى؛ لقَولِه تعالى: #إتحيَحَهم يوم يلْقَوتَه, سلم 46 [الأحزاب: 4 4]؛ 
لأنَ المُرادَ هنا بالتَّحيِّ: سَلامُ بعضهم على بعض. أو سلامُ الملائكةٍ وبالسّلام: 
سلامٌ الله عليهم؛ لقَولِهِ تعالى: 9# سَلمُ قولامَن رب بحيو # [يس: 108 أو 
المراد بالنّحيَّةِ: إكرامٌ الله لهم بالهّدايا والتَحَفء وبالسَّلام: سَلامُه عليهم 
بالقَولٍ. ولو سُّلمَ أنهما بمعئّى» فسا الجَمْمٌ بيِنَهما؛ لاختلافهما لفظا9". 
0 5 
- قوله تعالى: 3# حتلِي نت فيها حَسْنَنْ مُسْتَفَرٌا وَمْقَامًا # 
ا و ا ا ماك 
- جملة مِوحَسْنتْ مُسَتَهَرًا وَمْهَامَا ## مُستأئفة بَيانيّة؛ لأن مَن عرف حالتّهم 
- 006 
من الحياةٍ والسَّلامَةٍ والبقاء يتتشوف لمعرفةٍ حالٍ مكانٍ هذه الحياةٍ السَّالمةٍ 
(1) قرأ بالإفراد حمزةٌ» والباقون بالجمع. يُنظر: (( النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (1/ 701). 
() يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)704/١1(‏ 
(5) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 105). 


الجرء 18 الحزب وذنا 


#لسدرة ادشفان_ ايت سحن | © 
لباقي فتسأل عنه؛ فوقث مله لشت # موقم الجواب عن هذا السَّوَالٍ 
المُقدّرِ. وهى إنشاكة أفادث إنشاء مدح الغو بالحسن» وتعظيم ذلك 
الس 00 ْ 


- وقدَّمَ المُستقَرٌ؛ لأنَّأوّلَ الحُلولٍ استقرارٌء والمُقامَببَّقاءِ الاستقرار واستّمر أر 
المكت”. 


ل 0 


”- قوله تعالى : ل هبأي روسكم ققذكدنشز سرك يتوه 
4 

- قوله: لا ماب يلاوط 6(ما) يجوز أن تكوناستفهاسية 
فيها معت النَفي» كأنّه قيل: وأ عب يَعبًَ بكم لولا ُعاؤكم؟! ويجوز أن 
تكو نافة "ا وتركيث: 101 طظظغ121 
الكفاوة قاس وما يعَبَوَأ #6: ما يديل عا بريد بحالةٍ المتعَب مِنّ 
السَّيءِء فصار المقصوة: ما يَهِتَنّ وما يَكتَّرتُ وهو كناية عن قَلَةِ العناية يو 

- وجَوابُ لواح مُحذوف؛ لدَلالة ما تقد وتقديرٌ الكلام: لولا دُعاؤٌكم 
ما عبَأ بكم. ومجملة قد كااك ولد جرد الور لكل عدار بي 
-والله أعلمُ- لا يدا بكم هد عدن أي لأنّكم قد كذَّبْتم, فالفاء تَعليلية. 


وأمّا جملة صرق يحون فشك عا لها ةفالناء يها مي :وقد 


.)711١ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7541)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 177). ((تفسير أبي حيان)) 
.)١١ /8(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 80). 


الجزء م١‏ الحزب ام 


5 بجعم 


هل يسكُونٌ #6 عائدٌ على العذاب المفهوم من المقام”". 

- وفائدة قوله: «مَمَدَكَدَبشْرَ 4 الإيذان بأنَّ مَناط قوز أحدهماء ولحسرانٍ 
الاق تمع الالخاو الحم القتعم للاقتزاك. في القووت لبين له 
اختلاقهما في الأعمالي'". وأيضًا فيه تهديدٌ للُشركينٌَ”. 

ع ودف تمل الذعاءة لطيونة من قوله: بتكي أ الذّاعيَ» 
وهو كد على اللا عليه وسيل 0 وذلك على أن الدّعاة العراذ يه : الدعوة 
إلى الإسلام. 


عو 

- قوله: لصوت يتوه رم 6 رك اسم كان عَيرَ مَنطوقي به بعدّما عُلِم 
لَه ماود ه؛ للإيذان بخاية ظهوره» وتهويلي أمره» وليه على نه مما لا 
يكتنِهُه البيانٌ» كما , كول (لجال: فلت كذا فقوف كعم عافعل ك1 
- واللزام: مَصدرٌ لارْم وقد صِيعْ على زَنَةِ المفاعلة لإفادة اللروعة 2 عدم 

2 -ه ١‏ 3 
المفارّقة؛ فالإخبارٌ باللزام من باب الإخبار بالمّصدر للمبالغة» وللتنبيه على 
أن 4 7الفكنديق والعذاب ملذر مد قن الطوقيية فهم يتكذيبهم قد أَلْرّموا 
أنفسَهم العذابٌ؛ فلارّمَهم العذابُ. وقد اجِتَمَع فيه مُبالَْتان: مُبالَعْةَ في 


و و ره 21 ىا دنا 00 
عمرامء 1-2 ع و2 5 3 راك اه 3 2 ٠.‏ (3 
صيغتّه تفيد قوة لزومه. ومبالغة في الإخبار به تفيد تحقيق تُبوتٍ الوّصفي 


.)7 55 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: (( تفسير أبي السعود)) (57/ 57 57) 

(3) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)87/١9(‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)85/1١9(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 35398).: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 1777)» ((تفسير أبي حيان)) 
(8/ 1756)) ((تفسير أبي السعود)) (7/ 757735)) ((تفسير ابن عاشور)) (87/19). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 287: 487)» ((تفسير ابن باديس)) (ص: 1414 7). 


الجرّء ١6‏ الحزب/ا؟ 


يي 0 08 يي ١‏ 0 4 
0 سورة الفرقانٍ - الأيات (الا-/ال/ا) و 52 6 
7 8 ب 2 جالن 


4 


حَوَهَدَه الخائمة ناظرةٌ إلى الفاتحةّ» أي: مإ تََارَكَ اذى نَل الْمروانَ عل عبَدِوٍء 


54 للعللميت 


0 لمي تدبا 4 [الفرقان: »]١‏ المعنى: قد 
ا 
الخالِق وعبادثه؛ أمّا نَصريحًا ففي قَولِهِ تعالى: 92 وَهْوَا ل جَمَلَ َكَل وَالتَهمَارَ 
جلمد لمن أراد أن بتحكر أَر أراد تكو 4 [الفر كان 0 
عَدّ فضائلٍ المؤمنينَ» وإذا أعلَمَكُم رسولي أنَّ كمي ذلك؛ وأني 

بعبادي ل بعبادتهم فقد خالفتُم أنتّم بتكذييكم كتابي ورسولي حجكمتي في 
الإيجاوة فسيوق يَلرَمَكم أنه تكذيك وهو الاميصال يَوءَ بدو والعذات 
السَّرْمَدٌ في النَّار يَومَ القيامة"» 


0 
أ 


نذر وبالعَ فيه» وبيّن بالآياتِ 


ْ 


تمّ بحمدٍ الله المجلدٌ العشرونَ 
ويليه المجلدٌ الحادي والعشرونَ 


و 


اير - 
وأوّله تفسيرٌ سورة الشعراء 


.)2708/١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


الجزءم١ا‏ الحرّب/ام 


لفهرس 


لك 2-3-2-5 و 
6 


ع 


2 


1١ 


7 <اااا له , ٠.‏ 


لح ل 


بَيان المكَيّ والمدَيّ: 100000 
مَقَاصِدٌ الصو مأ واد عأ ويا أ ع امامو ل عا 


المَوائِدُ التربويّة: ا 


0 
بلاغة الآياتِ: ل 


الآيات (5-5) 


عد لف ل 2 
الفوائد العربوية: 119 1]زذد0101021212 0000 ا ا00 


بلاغةٌ الآيات: 0000 شظ1' 


الآيات (/ط1-١١٠)‏ 


هاوه و وو م ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و وث ووو 
ٍ_- 


ا ا ا ا ا ا 000 


ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو وود ودووه 


1ج ةا / 


000000 


000000 


امم ريط و ا 2074 


ما ل ل ا لا 


000 الرالتفسير المحرُر للقران الكريع)) 


6 الكَلمات: 20 
المعنى الإجمالى: ل 
تَفْسيرُ الآيات 0000 
الفوائِدٌُ العلميّهُ واللَّطايفُ: 1 00 
بلاغة الآيات: ا 1 1 1 1 ا 0 
الآيات )١5-1١١(‏ تمه النبانة ل الوط اس ل 
غَريبٌ الكَلمات: ا ا 1 
المعنى الإجمالى: العو الوا البو و1 
تسر الآيات 00 0ه 
المَوَائِدُ العلميّهُ وَاللّطايفُ: 38 0 0 0 
بلاغة الآيات: ز[ 1 1 1 1 1 1 1 00 
الآيات )١94-1١1/(‏ ا 010000000 


تَمْسيرُ الآيات ا ا 0 
القوائك اليو 0 
القَوَائِدٌ العلميّة واللّطائفٌ 0 0 
بلاغةٌ الآيات 11101111110 1 00 
الآيات (١5-7؟)‏ 001010202021 0 


عر بت ال 6١‏ 
غريب الكليات: وا د و اماد ع مهاه أ مجه كته قت يا هللاوال ف فلو لوا لم ارادج ا ا ا 511 


مُشْكِلٌ الإعراب: ا 00 
المعنى الإحمال: 1[ 1 0 


المؤايد الريوية 0 
المَوَائِدُ العلميّةَ واللّطائِفٌ 0 
بلاغةٌ الآيات اا 000 
الآيات (94-176؟) 1 [ 1 0 ا ل 
غَريبٌ الكلمات: ا ااا 
المعنى الإجمالم: ا 1 0 1 ا 
تمسر الآيات 1[ 1[ ا 
العَوَائِدٌ التَربوية: 00100 0 ااا 0 
الموانل لعل ا و اللكظ اف ساس اك ا م ع ا 
بلاغةٌ الآيات: اا 0 
الآيات (85-0) 0000 0 
غَريبٌ الكّلماتٍ 0 ا 
المعنى الإجمالم “00 0 000011 
تمس الآيات اا 
المَوائد البَربويَه ااا ا 00 
المَوَائِدٌ العلميّة واللّطائِفٌ ااا ااا 
بلاغة الآيات ااا ا 1[ [ [ [ [ ا اك 
الآيات )8١-80(‏ 0 ااا 
غَرِيبٌ الكَّلماتٍ ا اا 
المعنى الإجمالى: 1 اا 
تعس الآيات بب00001012021 ااا 00 
الكواتد لعل + و ءارقت مومه م اا 


بلاغة الآيات: اا ااا 000 


50 


الآيات )55-51١1(‏ ا ااا[ 1[ 1[ اا 
غَريبٌ الكَلماتِ و ا 
المعنى الإجمالى: ااا 
تمسر الآيات ا 1[1[1[1[1ذ[ز[ [ [ [ [ 001 
المَوائِدُ البَربويّة: ا 
01010100 0 
بلاغة الآيات: ا 0 
الآيات (60غ605-5) ااا انا تحار ساسا واو انوت م 
غَريبٌ الكَلياتٍ كتفي مسال ساس لوالاو لمر وي لكر وي ا 
المعنى الإجمالى: لمعا فو خاو تمان جا سمه سس ا 
تفين الآنات ل 0 
المَوائدُ الَرَبويّة: ذ[1[ذ1[1ذ[ذ[ز[ذ1[1ز[ذ[1[ [ [ [ ا اا 0 
التَوائة لعلف اا لجل تق بي جعج تسخسدية بس ا 
بلاغةٌ الآيات: ا 000 
الآيات (20ه-57) 01-5 ا 
غَرِيبٌ الكّلمات: ا ااا 
المعنى الإجمالى: 1 1[ 0 
تَفْسيرُ الآيات يي ة 12 1 1 1 1 1 زا ااا 
المُوَاَِدُ العلميّهُ واللطائئفٌ 0 
بلاغة الآيات 111000 0 
الآيات (717-/717) 000131031321 ااا 0 
غَريبٌ الكَلمات: ااا ا 


المعنى الإجمالم: 0 


تم الصف والإخراج 24 
مؤسسم الدرر السئيي 
أ .1125110200121 


.١ هاتف" "” 1.ركم”‎ 
٠ ١85/548 فاكس5/8‎ 
.همه59/8٠.5/8٠لاوج‎ 


